





وزارة التعليم العالي 
يط مهة أ مالقررى 
كلبة الشريعة والدراسات الإسلامية 


: : عدأ 
0 لم اي 1 لاما درجة:الد كتوراه قْ تخصص التاريخ القديم. 
التاريخية والحضارد 
عنوان الأطروحة: 
«العلاقات السياسية والحضارية بين شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد 
0 النصف الأول من الألف الأول ق.م) ( دراسة تارينية ) 
الحمد لله وب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . روبعل 
بناء على توصية اللجنة المككونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه » والتي تمت مناقشتها بتاريخ 4707/9/9 أهمل 
بقبولما بعد إجراء التعديلات المطلوبة» وحيث قد تم عمل اللازم؛ فإن اللجئة توصي بإجازقا في صيغتها النهائية المرفقة 


الرافدين لال 





للدوجة العلمية المذ كورة أعلاة... 
والله الموفق»»: 
أعضاء اللجحنة: 
المشرف الأول 5 المشوف المساعد 
الاسو:أ.د.أحمد محمود صابون الاسو: أ.د. حسين دويدار 
المناقش الخارجي المناقش الخار جي ال مناقش الداخخلي 
الامسم:!.د. مليمان بن عبدال رحمن الذيب الاسم: أ.د. حسن محمد نحي الدين السعدي الامو: أ.د. محمد بن حامل السلمي 


يوضع هذا اكموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عدوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة 
.ل 72000 


المملكة العربية السعوددة 
وزارة المعليم العالي 
جامعة ام العرى 
كلبة الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم الد راسات العليا التاريخية والحضارية 





العلاقات السياسية والحضارية بين شهال وشمال رويب 
شية الجزيرة العربية ويلا الوافدين خلال اليصوم ْ ظ 
الأول هن الألم الأول فى ١ ١‏ 


0 
” دراسة قاريخية “ ١‏ 0 
ظ أ 
دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الارخ القديم مسر 
/ئ 
يما 


إعداد الطاابف 


عبد المعطى بن محمد عبد المعطى “بمسم 


إشراف 
ا .3 حمر حمود صانون أ.د . خسان بوسف دوددار 
أستاذ التاريخ القسم أستاذ التاريخ الإسلامي 


3 المكرمة 41 اص/ء 5ه 


< يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمبن والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
نوان الرسالة 
العلاقات السياسية والحضارية بين شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين خلال 

الدصف الأول من الألف الأول ق. م "دراسة تاريخنية" 

وهي دراسة تعبع فيها الباحث تلك العلاقات السيامية والحضارية بين الحطقدين مذ مراحلها المبكرة ء والتي تشير بعض الدلائك 
على أنها ترجع آلي حوالي الألف الرابع قبل الميلاد وبلغت ذروكما خلال الصف الأول عن الألف الأول قبل الميلاد حيث تفاعل 
العرب القاطنين في شمال وشهال غرب شبه الجزيرة العربية مع الأحداث التاريية المختلفة في منطقة الشرق الأدى القدم وخاصة مع 
بلاد الرافدين خلال عصري الإمبراطورية الأشورية الحدينة (1915-51919'ق.م ) واليايلية الكلداية (85-595هق.م) وأدت الي 
قيام نوعاً عن العلاقات فيما بينهما خلال تلك الحقية التاريفية موضع البحث . 

مقدمة شهلت أهمية الموضوع وعرض لأهم مصادره وإحاطة موضوعية للتفسير الإسلامي للتاريخ » وتمهيد عن المراحل الجكرة 
للعلاقات بين المحطقتين مسذ عصور ما قبل الأمرات وح فاية الألف الثاني قبل الملاد ثم تحديد مدلول المنطقسين رشمفال وشال غرب 
شيه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين ) والموقع الجغراتي لكل منهما . وجاء الباب الأول عن العلاقات السياسية والاقتصاديةبين 
الإعبراطورية الأشورية وشمال وهال غرب شبه الجزيرة العربية : تتضمن الفصل الأول العلاقات بين بلاد الرافدين وششال وتمفال 
غرب شه الجزيرة العربية في عصر الإمبراطورية الآشورية الأولى . والفصل الغائ عن العلاقات السيامية والاقتصادية بين بلاد 
الرافدين وشهال وشال غرب شبه الجزيرة العربية في عصر الإمبراطورية الآشورية الثاتية . أما الباب الثاي فقد كان عن العلاقات 
السيامية والاقتصادية وأثرها بين الإمبراطورية الابلية الكلدانية وشمال و شمال غرب شبه الجزيرة العربية : وتتضمن ثلاث فصول 
الفصل الأول : عن بوادر المفوذ البابلي في همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » والفصل الثاني عن التوسعات الابلية الكلدانية 
في شمال وشمال غرب شبه الجريرة العربية » وتحدث الفصل الثالت عن تيماء في عهد الدولة البابلية الكلدانية ودورها العارعني في 
شمال وشمفال غرب شبه الجزيرة العربية . وجاء اباب الثالث : عن موقف الإسلام من الحضارة الأشورية والابلية الكلدانية : تحدث 
الفصل الأول عن مفهوم الحضارة في الإسلام وماهيتها : أما الفصل الثائ فقد كان عن المشاط الديني في بلاد الرافدين وشمال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » ودعوات التوحيد فيهما في عهود كل من إبراهيم الخليل عليه اللام وشعيب » وصالح عليهم 
السلام وموقف أقوامهم من دعواقم . 
نتائج الدراسية 
-١‏ تبؤٌ مسنطقة (ادوماتو, الجوف الحالية مكانة سيامية واقتصادية معميزة »خلال عصر الإمبراطورية الأشورية الحجديثة . 
؟-تقدم الجيوش الآشورية في مناطق مختلفة من شهال وشقال غرب شبه الجزيرة العربية وصلت حتى أطراف متنطقة العلا جتويا. 
“وجل الآشوويين في سكان شهال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية خصوما . تفاعلوا معهم .وكونوا علاقات عداء وحرب تارة 
وعلاقات ود و سلام تارة أخرى . 
*#-للعامل الاقتصادي دوره في تقدم البابليون الكلدانيون نمو منطقة شال وهال غرب شيه الجريرة العربية . 
ه-تقدم الجيوش الابلية الكلدانية الى مناطق مختلفة من شهال وششال غرب شبه النزيرة العرية , بلغت (يثريو) المدينة المنورة. 
5-يعتبر ورود لفظة (يثريبو) المديئة الخورة أول ذكر ها في النصوص التاريخية الى تخص الملك البابلي نبو نيد . 
/ا-جعل البابليين من مديئة تيماء بمثابة عاصمة لدولتهم لمدة عشرة أعوام تاركين فيها تراثا معماريا باقياً حى اليوم . 

والله الموفق .., 
المشرف المشرف المساعد عميد الْكّلية 


أ.د احد محمود صابون ‏ أ.د حسين يومف دويدار ‏ 23. محمد بن على العقلا 








قال الله تعالى : 

( فكأينِ من قَريَةٍ أهلكتاها وهِي طَاِمَة فهِيّ خَاوِيَة على عُرُوشِها وبثرٍ 
مُعَطلةٍ وقصر مَتِْيدٍ (5 4) أَفلَمْ يَسيرُوا ف في الأرض فَتَحَون نَلَهُمْ لوب 

يعقِلونَ بها أو آذ يَسْمَُو بها الها لا فت الأنصار وكين تفمى اقب 

النِي فِي الصّدُور 1 مورة الحج ء آية : 45-848 
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المأقدمة 
أولا : أهمية الموضوع وعرض لأهم مصادره ففف هدم مدنو ر يمره مهو و وين ل كه 
ثانيا : إحاطة موضوعية للتفسير الإسلامي للتاريخ ومنهج الدراسة للع ١‏ 


تهيد: المراحل المبكرة للعلاقات بين شال وشمهال غرب شبه الجزيرة العربية 
وبلاد الرافدين منذ عصور ما قبل الأسرات ١‏ وحتى فاية الألف الغفانئ 
ق.م . ظ 


أولا : تحديد مدلول منطق شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد 
الرافدين والموقع الجغرافي لكل منهما ممعم فم اموه ممه مم ان نور ك6 آ 
ثانيا : العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه المزيرة العربية من 


عصور ما قبل الأسرات » وحى فاية الألف الفان ق.ء 1١47‏ 


الباب الأول : العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإمبراطورية الآضورية 
وشهال شمال غرب شبه الجزيرة العربية 

الفصل الأول : العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية ف عصر الإمبراطورية الأشورية الأولى لممم ةمه ممم ممه ل 6م ١14‏ 

الفصل الثاني : العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاد الرافدين وشهال وال 
غرب شبه الجزيرة العربية ف عصر الإمبراطورية الآشورية الثانية معلل 3 


الباب الثائ : العلاقات السياسية والاقتصادية وأثرها بين الإهبراطورية 


البابلية الكلدانية وشمال وشهال غرب شبه الجريرة العربية 
الفصل الأول : بوادر النفوذ البابلي الكلداي ف شمال وشمال غرب شبه الزيرة 


جٍ- 


الفصل الثاني : التوسعات البابلية الكلدانية ف خمال وشمال غرب 
شبه اللتزيرةالعربية عم ممم عم ممم ممم ممم وموم ووو اع 
الفصل الثالث : تيماء في عهد الدولة البابلية الكلدانية ودورهها التاريخي ف 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية 210101011017100 
الباب الثالث : موقف الإسلام من الحضارة الآشورية والبابلية الكلدانية 
الفصل الأو ل : مفهوم الحضارة في الإسلام وماهيتها 21101110101030 
الفصل الثاني : النشاط الديئ في بلاد الرافدين وشمال وثمفال غرب شيه 
الجريرةالعربية؛ ودعوات التوحيد فيهما ف عهود كل من إبراهيم الخليل 
علي هه السلام وشعيب؛ وصالح عليهم السلام وموقف أقوامهم 
من دعواهم ا 1 
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الخخاقة ااا 0 3 2 3 
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أو لا : فهرس الخرائط 


حريطة رقم ( ١‏ ) الشرق الأدن القادم 


خريطة رقم ( ؟ ) شمال ومال غرب شبه الحزيرة العربية 520000 
خريطة رقم ( ” ) الطريق الافتراضي عبر مدين لمصر ملم ةع ةم مله 
خريطة رقم ( 4 ) أهم الطرق التجارية المارة يشبه الجزيرة العربية .. 


ثانيا : فهرس الأشكال 


شكل رقم ( ١‏ ) سكين جبل العركى 


شكل رقم ( ؟ ) ( منظر ) موقع الرحاجيل | 


شكل رقم (” ) المسلة السوداء 
شكل رقم ( 4 ) العرب في النقوش الآشورية 
شكل رقم ( © ) بعض مناظر قصر الحمراء بتيماء 
شكل رقم ( 5 ) مسلة تيماء 
شكل رقم (7 ) لوح تيماء ( مسلة تيماء الحديدة ) 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

تأق أهمية احتيار موضوع هذه الرسالة وهو ” العلاقات السياسية 
والحضارية بين همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين خلال 
النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد . دراسة تاريخية “ » لمالدراسة 
العلاقات الدولية في عالم الشرق الأدن القديم من أهمية بارزة » لاسيما أن هذه 
الفترة » محور البحث » عاصرت قيام الإمبراطورية الآشورية » ثم الإمبراطورية. 
الكلدانية ' البابلية الحديثة' » بالإضافة إلى ظهور العرب على مسرح الأحذاث 
التاريخية ف المنطقة وشكلوا معا جواتب هامة من الأنشطة المختلفة الى أسفرت 
عن قيام علاقات متبادلة بينهم . 

ولقد أدرك الباحث أن تلك العلاقات » تحتاج إلى المزيد مسن البحث 
والدراسة العلمية » ال تعتمد على أساس وثائقي » لاستكمال حجانب مهم من 
جوانب الدراسات التاريخية لمنطقتنا العربية خاصة وأن هذه الفترة » محور البحث 
لم تحظ بدراسة علمية دقيقة » تعتمد أساسا على المنهج الإسلامي في تفسير 
الأحداث التاريخية » وفق المشئية الإطية عبر رسله الكرام » وسنننه في الإنسان 
والكون » قال تعالى [ نه الو في لين خَلَوًا من قل ون تحة 

في الحقيقة » إن دراسة العلاقات الدولية لها أكميتها في جال البحث 
التاربخي» حيث تمكن الباحث من الوقوف والتعرف على طبيعة تلك العلاقات ؛ 
بين تلك الدول» والقدرة على رصد الظواهر الإيجابية والسلبية في تلك العلاقات . 


٠. 57: سورة الأحزاب » آية‎ )١١ 


ومن ثمة إتاحة الفرصة لطرح تقويم شامل لتلك الأحداث المؤثرة » في حياة 
الشعوب » والوصول إلى مدى التأثيرات المباشرة و غير المباشرة بيبنهما » من 
حيث التميز والتفرد».والترابط والتوافق » وعلى ذلك كله يممككسن الوص ول إلى 
خلفية تاريخية تعتمد على المصادر الأصلية » لرصد تلك العلاقات أو الصسلات 
بأغاطها المختلفة» سياسياً وحضاريا . ظ 

وف الواقع فقد حظيت شبه الجزيرة العربية عامة وطرفها الشمالي والشمالي. 
الغربي نخاصة » بمكانة متميزة عبر تاريخها الطويل » وكانت لها صلاقها المحتلفة مع 
باقي شعوب المنطقة النجاورين لا » والي تتصف بالحرب والعداء تارة » وبالسلام 
والود تارة أرى» ووفقاً لطبيعة كل مرحلة » حيث تفاعلت مع باقي االاطق ؛ 
فكرياً وسياسياً واقتصادياً » كما أشارت إلى ذلك المصادر التاريخية » والدراسات 
المساعدة لما الأثرية واللغوية . 

فقد تميرت المنطقة بما حباها الله من مكانة دينية معروفة »حيث مر بأرضها 
أبو الأنبياء إبراهيم الخليل - عليه السلام - وهو متوجه نحو مكة المكرمة»و 
تحققت على أرضها ؛ أيضاً » دعوة شعيب -عليه السلام- في أرض مدين » كما 
قضى موسى - عليه السلام - على أرضها فترة لابأس بما من حياته؛ فضلاً عن 
كوما قد شهدت دعوة صالح - عليه السلام - فق تُمود . 

كما حظيت » عكانة اقتصادية مرموقة » حيث كان عر يأرضها أحد أبيز 
طرق التجارية القدعة » إن لم يكن أهمها على الإطلاق » والذي استمرت أهميته 
حي بعد ظهور دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم » كما جاء في نص القرآن 
الكريم مذكرا قريشا بتلك الميزة العظيمة » في قوله سبحانه وتعالى: ( لإيلاف 





١ 1 


ريش )١(‏ إيلافهم رِخُلَة الشّّاء وَالصّيِف () فَلْيَعبدُوا رب هذا البَيِس 0 الِْي 
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حرف ) © ظ 

ولى تقل مكانتهاء السياسية والاجتماعية عن سسابقتيها , 
حيث كانت مركز التقاء لأغفاط اجتماعية:؛ وهجرات بشرية غغختلفة, 
كان ها دورها الفعال في تكوين مجتمعات الشرق الأدن القدم وال ترج ع إلى 
فترات تاريخية مبكرة» تزداد وضوحا خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م. 

حيث شجعت تلا المميزات الى حظى كا شمال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية » بعض القوى السياسية» على تحقيق أطماعها التوسعية في المنطقة » وعلى 
سبيل المثال ما قام به حكام بلاد الرافدين » تحاه هذه المنطقة , وال اسفرت إلى 
قيام علاقات مختلفة بينهماء أي خلال عصري الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية 
الكلدانية . 

وحى لايتشعب الموضوع فقد آثر الباحث أن يضع مخططاً علمياً يتضمن 
حذور الموضوع وأسسه » ليتمكن من الوقوف على الخلفيات التاريخية لتلك 
العلاقات بين المنطقتين . 

فشملت الدراسة مقدمة تضمنت مبحتثين : أولهما أمية الملوضوع 
وعرض لأهم مصادره وثانيهما : إحاطة موضوعية للتفسير الإسلامي للتاريخ . 
ومنهج الدراسة تناول فيه الباحث الحديث عن ماهية التاريخ والتفسير : 
ومدلوهما في اللغة والاصطلاح » ثم تعرض الباحث بعد ذلك إلى الوعي التلويخي 
لدى شعوب العالم القديم 1 ومن ثم انتقل بالحديث عن الوعي التاريخي » لدى 
المسلمين » مبينا دور القرآن الكريم في تنبيه العقول العربية وغيرها » على أهمية 
التاريخ ودوره الفعال والمؤثر » في حياة البشرية جمعاء» »وعلى مر الدهور ء 


. 1-1 : سورة قريش ع الأيات‎ )١١ 


ا 1 


موضحاً بعد ذلك العلاقة الوطيدة بين الوعى التاريخى عند المسلمين » وبسين 
التفسير الإسلامى للتاريخ مستنبطاً من ذلك كله عناصر التفسير الإسلامي للتاريخ 
وأهم سماته » وشموليته في تفسير حياة الإنسان على الأرض » وعلاقته بخالقهء 
وبالكون حوله. وحتم الباحث هذا بإيضاح نظرة الغرب حول التفسير التاريخي . 

ثم أعقب الباحث تلك المقدمة بتمهيد عن المراحل المبكرة للعلاقات بين 
شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين » منذ عصور ما قبل 
الأسرات » وحيي فاية الألف الثاني ق.م واشتمل على :أولا : تحديدمدلول 
مسمى شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين» والموقع الجمغراني 
لكل منهما » وقد تتضمن دراسة شاملة لمدلول بلاد العرب وشمال وشمال غرب 
شبه الجزيرة العربية حيث استلزم الأمر على الباحث قبل التعريف بشمال وشمال 
غرب شبه الجزيرة العربية » أن يقدم دراسة لبلاد العرب ؛ الذي تشكل منطقفة 
شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية جزءاً منهاء من الناحيتين اللغوية واللمغرافية: 
عبر التاريخ » وبالمثل كان تتبع مدلول لفظة " بلاد الرافدين . وف ثانيا من 
التمهيد حاول الباحث إظهار بوادر العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال 
غرب شبه الحزيرة العربية منذ عصور ما قبل الأسرات » وحى ففاية الألف الشاني 
ق.م وذلك من واقع بعض المؤشرات النصية والآثرية » الي عثر عليها في المنطقة . 
وال تشير إلى وجحود صلات قديكة بين أرض الرافدين وشمال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية » يرجع تاريخها إلى ما بين الألف الرابع » وفاية الألف الثاني قبل 
الميلاد . 

وف الباب الأول تناول الدارس العلاقات السياسية والاقتصادية » بين 
الإمبراطورية الآشورية وشمال وتهمال غرب شبه الجزيرة العربيية. وذلك ف 
الفترة ما بين (١١5-91١7ق.م‏ ) تقريباً . 

وهو عبارة عن فصلين : حاء الفصل الأول عن العلاقات بين بلاد الرافدين 


وشمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية في عصر الإمبراطورية الآآأشورية الأولى 


ل*5 1 


(١45-9411لاق.م).‏ استهله الدارس عقدمة تعريفية باشور » وعهودها التاريخية ». 
تم تابع بعد ذلك تطلعات الاشوريين نحو الغرب » حين كان لقاؤهم بالعرب , 
لمنتشرين على أطراف جزيرتهم » حيث شكل ظهورهم ذلك » أول ظهور 
للعرب على مسرح الأحداث السياسية في المنطقة » وبداية الاتصالات مع مالك 
الشرق القديم» وذلك في عهد الملك شلمنصر الثالث (14-86548١مق.م.)‏ » أما 
الفصل الثانن فكان عن : العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاد الرافدين وشال 
وخمال غرب شبه الجزيرة العربية؛ في عصر الإمبراطورية الآشورية الثانية (45/!ا- 
قم ) . وفيه تابع الدارس تلك العلاقات الي زادت وضوحاً » خلال هذا 
العصر بين شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وحكام بلاد الرافدين » وذلك 
خلال عهود كل من لملك تحلات بلاسر الثالث (45/ا-/7لاق.م ) » والللك 
سرحون الثاني 5-5١١‏ .لاق.م) والملك سنحريب (581-1704"ق.م) والملاك 
اس رحدون (5373-508"ق.م) وحن عهد الملك أشور بانيبال (717-754"ق.م) 
آخر ملوك ذلك العصر ء الذي شكل العرب فيه قوة لا يستهان يما ضد تطلعات 
الأشوريين ف المنطقة . 

وجاء الباب الثائ عن العلاقات السياسية والاقتصادية » وأثرها بين 
الإمبراطورية البابلية الكلدانية وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية . 

وضم ثلاثة فصول : الفصل الأول عن :بوادر النفوذ البابلي الكلدان ف 
شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية . خلال عهد الملك نبوحذ نصر القانى 
(4 55-50 هق.م) ناقش فيه الدارس الدلائل الى أشارت إلى تلك العلاقات 
وال تأي المصادر الإسلامية في مقدمتها » حيث أسهبت ف التحدث عن علاقاته 
بالعرب » بالإضافة إلى ما ذكرته المصادر الأخرى » والآراء الحديثة » وقد سبق 
هذا الحديث ,مقدمة تعريفية بالدولة الكلدانية » وتحدث الدارس ف الفصل القفاني 
عن : التوسعات البابلية الكلدانية في همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في 


عهد الملك نبونيد (© © --79هق.م) الذي تقدم في شال وشمال غرب شبه 


دم امه 


الجزيرة العربية» ما بين أدوماتو (دومة الجندل) وتيماء وديدان وخيبر وفدك 
(الخائط) ويديع (الحويط)وجنوباً » حي يثرب (المدينة المنورة) » وكان الفصل 
الغالث عن : تيماء في عهد الدولة البابلية الكلدانية » ودورها التاريخى ف شال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية حيث استقر فيها الملك نبونيد وال مارس فيها 
حكما بابليا »وجعلها كثابة عاصمة بابل لمدة عشرة أعوام تقريياً من حكمهء 
ولف فيها تراثا معماريا باقيا حى اليوم . 

وحمل الباب الثالث عنوان:موقف الإملام من الحضارة الآشورية والبابلية. 

وتضمن فصليين : 

الفصل الأول : عن مفهوم الحضارة في الإسلام وماهيتها » مع دراسة 
مقارنة لدستور الحرب عند الآشوريين والبابليين » وفي الإسلام » أما الفصل الثاى 
فكان عن النشاط الديئ في بلاد الرافدين وثمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية: 
ودعوات التوحيد فيهماء في عهود كل من إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
وشعيب » وصالح عليهما السلام» وموقف أقوامهم من دعواتم . 

تم الخاتمة الى تناول فيها الباحث أهم نتائج البحث » وقائمة الاختصارات 
وملحق للخرائط والأشكال » وقائمة يما مصادر ومراجع البحث . 

ولقد اعتمد الدارس على مصادر ومراجع متنوعة »؛ فهناك المصادر 
الإسلامية والمصادر غير الإسلامية » فبالنسبة للمصادر الإسلامية »فيعتبر القرآن 
الكريم » والسنة النبوية المطهرة من أهم تلك المصادر ء بالإضافة إلى ما يدور 
حوهما من دراسات في كتب التفسير ؛وكتب الإخباريين واخغرافيين المسلمين؛ 
وكتب الأدب العربي » والتراحم 

أما بالنسبة للمصادر الأخحرى فمن أممها المصادر النصية » والمادية ونعيئ يا 
تلك النقوش والبقايا المعمارية الى ضمتها آثار العصر الذي نحن بصدده » سواء 
أكانت تلك الآثار ثابتة أم منقولة » بالإضافة إلى المصادر اليهودية » ومادونه 


مؤرنحي الإغريق والرومان. ثم الأبحاث الحديثة والمراجع 


١ جح‎ 


ومن المسلم به أن القرآن الكريم » عثل في هذا الصدد » أصمم المصادر 

الإسلامية وأصدقها وأصحها على الإطلاق » لتوثيق سنده بتعهد 
عده 7 ال هر ع ص اس اس 20 

قال تعالمى: ْ إِنّا نَحْن نَرَلنَا الذكر وإِنّا لهُ لحَافظون ] ”'' وقال تعالى : ( إن عَليْنا 


و" 2 
سر 


10-0 وس م 0 2 اهم :7 وسار 4 وس ١‏ خبرمل عل الى 
حَمَعَهُ وقرَآنَة (17) فإذا قرَأنَاه فابعْ قرآئة )١14(‏ ثم إن عَلَينا يََانَهُ 1 9" . 

ولقد بدأ تدوينه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 2 » مع الأحذ في 
الاعتبار أن ما جاء فيه من قصص تاريخى » إنما هو أنباء واقعية » مجردة عن الصور 
الخيالية » ولذلك فلقد افتقدت الدراسات التاريخية القديمة مورد! هاما من مصلدر 
التاريخ القديم » وقد يرجع ذلك إلى أن معظم الدارسين في تلك التحخصصات . 
الحال لايؤمنون بالوحي » أو من المسلمين » الذين رعا رأوا في دراستهم لهذا 
المصدر بعذا عن اغراضهم »2 بالإإضافة إلى إحساس بعض الطوائف غير المسلمة 3 
بالحرج في تناول بعض أحداث القرآن الكريم التاريخية » بالبحث والدراسة, ومع 
8 , 3-3 ِِ و 2 
ذلك فلا يمكننا اعتبار القرآن الكريم » أحد كتب التاريخ القابلة للنقد والتمحيص 
للمسلمين » يطبقون منهجه » ويحيون به عقيدقم التوحيدية » ويقيمون به 

.5: سورة الحجر ء أية‎ )١١ 

(؟) سورة القيامة » الآيات : /ا3-1١1.‏ 

(7) محمد حسين على الصغير : تاريخ القران » االدارر العالمية » بيروت . ”.14ه/1983م: 
ص35-53 . حيث كتب كله بأقلام كتاب الوحي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
عهده ولم يجمع في مصحف واحد إلا في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اننظر 
جميل عبد الله محمد المصري : الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية ””زمن الدولة الأموية “ » دار أم 
القرى للنشر » عمان ٠١141١ه/1584م‏ . ص 77-5١‏ , 


أنفسهم » فهو منار للأخلاق » وميزان للعدالة » واستنباط للأحكام » وقد جاء 
تفسيراً لحياة الإنسان على الأرض كيف كانت ؟ وكيف ستكون ؟ وما جاء فيه 
من قصص تاريخي إنما كان للعبرة والموعظة » وهو الحق من عند الله » وأصدق 
القصص ”2 قال تعالى : [ الله لا لَه إلا هو ليَحْمَعنكُمْ إلى يم الْقِيَامَةٍ لا ريب 
فيه وَمَم أُصدّق مِنْ الله حَدِيئًا 1 © وقال تعالى ( إن هَذَا لَهُوَ القصص الْحَدُ 
وما مِنْ إِلَّهِ إلا الهُ وإن الله لَهوَ الْعَرِيرُ اْحَكِيمْ 1 © وقال تعالى ١‏ ( نحن قص 


ب 


5 اذأاس 
ا 3 


لمن 


قر 


عَلَيِكَ تبَأَهُمْ بالْحَقإِنهُمْ فثيَة آمنُوا بيهم ورِدَِاهُمْ هُدَى ) © . 

أما بالنسبة لثاني هذه المصادر الإسلامية فهي السنة النبوية الشريفة » على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم والمتمثلة فيما وردنا من كتب الأحاديث 
الصحيحة ومن أشهرها كتب الأصول الستة ” * » بالإضافة إلى ما ورد في 
المسانيد والجوامع كمسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره » وترجع بداية التدوين 
الرسمي للسنة إلى عهد الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز في أوائل القرن الفانٍ 
الهجري » حيث بذل أولئك المحدثون الكثير من الحهد » في التدقيق والتمحيص » 


)١(‏ محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكرع ؛ (١)في‏ بلاد العرب » المكتبة التاريخية جامعة 
الإمام محمد بن سعود » الرياض » ٠6٠5١ه/980١م)وصضص”‏ :ا .١١6‏ 

١؟)‏ سورة النساء » أية !لإلم . 

(59) سورة آل عمران » أية :57 . 

(؟) سورة الكهف »ء أآية ١7:‏ . 

(5) كتب الأصول الستة هي :- ”” الجامع الصحيح ““ للإمام أبي عبد الله محمد بن إ#ماعيل البتغاري 
و الجامع الصحيح “ للامام أبي الحسن مسلم بن اجاج القشيري النيسابوري » و” الستن * 
للإمام أي داود سليمان بن الأشعث السجستان » و ” السنن ‏ للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي » و السئن * للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » و ” السئن * للإامام أبي 


لإظهار سنة المصطفى عليه السلام في أكمل صورها وقد واكب ذلك ظهور علوم 
إسلامية جديدة » لخدمة الحديث . كعلم مصطلاح الحديث وعلم الرجال (١‏ اجرح ظ 
والتعديل ) © » وعلى الرغم من أن كتب الحديث في مظهرها كتب فقهية, إلا 
عا من الأهمية التاريخية .ممكان » باعتبارها مصدراً أساسيا في بعض أخبار العرب 
قبيل دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

ولقد دفع هذان المصدران الأساسيان في التشريع الإسلامي إلى ظهور علوم 
إسلامية أخرى » خدمة هذين المصدرين » ومن أممها » علم التفسير . الذي نشآً 
لفهم القرآن الكريم وتدبره » وتوضيح الغامض فيه » وفهم استعاراته وألفاظفه ) 
وشرم أحكامه . ظ ظ 

ويعود تاريخ نشأة علم التفسير إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
باعتباره أول من قام بتفسيره » وشرحه لأصحابه » ثم كان دور الصحابة , 
رضوان الله عليهم أجمعين» ومن أشهرهم علي بن أبي طالب وعبد الله بسن 
العباس» وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجمعين , ثم كان دور التابعين ومن 
أشهرهم سعيد بن حبير المتوق سنة 514 هل في مكة وتلاميذ ابسن عباس ») 
كمجاهد المتوق سنة ٠١‏ ه ء وعكرمة مولى ابن عباس المتوق سئة 85١1همء‏ 
ومن أهل المدينة محمد بن كعب القرظي » وتلاميذ عبد الله بن مسعود في العراق» 
ومنهم مسروق بن الأجدع ؛ فضلاً عن الإمام الحسن البصري , والذي شب في 
كنف الإمام على بن أَبي طالب -رضي الله عنه - والمتوق سنة ١٠‏ هل قفي 
البصرة 7 . 


)١١(‏ يوسف القرضاوي : المدخل لدراسة السنة البوية » الطبعة الثانية », مكتبة وهبةع»بيروتع 
١4١هغ/‏ 994١م‏ صه!ا-68م . 


٠. ١١1١-١١” يوسف القرضاوي : المرجع السابق » ص‎ )١( 


ومن أشهر كتب التفسير الإسلامي » كتاب ” جامع البيان في تفسير 
القرآن “ والمعروف بتفسير الطبري للإمام محمد بن جرير الطبري اموق سسنة 
5٠‏ ه رحمه الله » الذي جاء حافلا بتفاسير » وشروح مفصلة لآيات الذكر 
الحكيم بالإضافة لشروح مفصلة لبعض قصص القرآن الكرع » وأحدائها التاريخية 
مع أنه دون كتاباً آخر في التاريخ سماه كتاب ” تاريخ الأمم والملوك " وف مطلع 
القرن السابع المهجري بحد كتاب تفسير القرآن الكرم للحافظ بن كثير والمقوق 
سنة 4لالاه »ء والذي يشبه منهجه منهج الطبري » بالإضافة إلى تدوينه كتاب 
آخر في التاريخ سماه ” البداية والنهاية '“ وفي كلا الكتابين يسير المنهج إلى تتبسع 
أحداث البشرية » منذ بدء الخليقة واستخلاف الإنسان على الأرض »وقص نص 
الأنبياء والأحداث التاريخية » الموا كبة لدعواهم وتاريخ العرب قبيل دعرة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحداث التاريخ الإسلامي إلى عصرهم » وهكذا 
نحد ارتباط علم التاريخ بالعلوم الإسلامية الأخرى وال من أحلها كتب التفسير 
ومن الحدير بالذكر أن بعض كتب التفسير والحديث قد حملت الكثير من الخلط 
والإسرائيليات فيما بخص أحبار الماضين أو ما يعرف بالتاريخ القديم 27 » وهذا ما 
يؤكده شيخ الإسلام ابن تيميه ”' بقوله : ”” ... والموضوعات في كتب التفسير 
كثيرة .... “أ وكتب التفسير من الكثرة ممكان لا يتسع المقام لذكرها هنا . 
وتعتبر كتب السير والمغازي » من المصادر المساعدة ؛ في تدوين تاريخ 

العرب القدم » لما حفلت مقدماتها من دراسات » حول التاريخ العربي القديم قبيل 
الوصول إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » والتبحر في سيرته العطرة » 

: محمد حسين الذهبى : الإسرائيليات في التفسير والحديث » الطبعة الثالئة » مكتية وهبة ء القاهرة‎ )١( 
. هغ985امء ص71-77‎ 5 

(؟) مجموع فتاوى الشيخ أحمد بن تيميه » طبعة 4 ١1٠‏ ه غء تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين » الحرء الثالث عشر » ص4 ه” . 


ويعتبر ما دونه ابن إسحاق المتوق سنة ١٠5١‏ هم ء والذي أحذ منه ابن هشام 
المتوق سنة 4١1١ه»‏ سيرته المشهورة على الرغم من أن بعض ما دونهابن 
إسحاق عن تاريخ ماقبل البعثة النبوية يظهر عليه مات القصص الشعبي » فإن ابن 
هشام قد استطاع تدقيق وتحقيق بعض ما وصله عن ابن إسحاق » وإظهاره في 
صورة أفضل . بالإضافة إلى ما وصل إلينا لبعض الرواة المسلمين كعبيد بن شريه 
الجر*مي المتوق سنة 517 هم ء والذي يتحدث باسهاب مليء بالمبالغفات 
والخياللات عن تاريخ اليمن القدعم » و كذا وهب بن منبه المتوقي سنة ١١١1هل)ه‏ 
وهو أحد المسلمين من الأصل اليهودي » والذي ينس ب إليه الكثير من 
الإسرائيليات » الى دلت المصادر الإسلامية » وكان له أثره في معظم ما دونه 
الاخباريون المسلمون المتقدمون » وهناك كتاب الدينوري المتوق عام ماهمل 
" الأبار الطوال » و كتاب الطبري المعروف ” بتاريخ الأمم والملوك “ الوق 
عام ١٠7ه‏ والذي يعتبر حجة ف التاريخ الإسلامي بشكل عام ء بتعرضه 
للأحداث التاريخية السابقة للإسلام » وقصص الأنبياء والرسل » قبل رس ول الله 
صلى الله عليه وسلمءوهناك أيضا الحمدان المتوق سنة 4٠‏ ه والذي يعختسير 
رائد المتخصصين العرب » في تدوين تاريخ العرب قبل الإسلام » ومن أشهر كتبه 
' الأكليل ” الذي دونه في حوالي عشرة أجزاء » وصل منها أربعة » وبين يدي 
الباحث هنا اللجزءان الثامن والعاشر» بالإضافة إلى كتابه المتخصص والمعروف ”7 
بصفة جزيرة العرب ”© والذي كان بحق أشمل كتاب تاريخى وجحغراقي لمدن 
ومواقع» بلاد العرب على الإطلاق » وهناك كتاب ”© مروج الذمب ومعادن 
الجوهر '' للمسعودي المتوق عام 45 7ه ء والذي يعتبر من المصادر الأساسية ) 
في التاريخ القدعم » وقد دون فيه الكثير من أخبار الدول والملمالك »السابقة 
للإسلام » وال هشملت جزأين من كتابه» المكون من أربعة أجزاء » والذي تميز فيه 
المسعودى بروح المشاهد . الى كانت تبرز في معظم ما دونه من أخبار » وهناك 
كتاب 2 تاريخ سيئئ ملوك الأرض والأنبياء '” للأصفهاي المتوقي سنة.75م», 


- 


والذي تميز بالطابع العلمي الحاف » البعيد عن التحليل » ويعتبر في ذاته تقو ما 
زمنياً لتاريخ ملوك الأرض » والأنبياء »على مختلف أجناس هم ومدففهم . 29 . 
بالإضافة إلى كتب البلدان » ومنها كتاب لمعجه البلدان“ لياقوت الحموي 
المتوق سنة 777 ه . ومن الأهمية ممكان » الإشارة إلى أنه منذ مطلع القرن 
السابع اهمحري » ظهرت كتب إسلامية في التاريخ » تميل إلى التدقيق والتمحيص» 
والتلي عن عوامل التكرار والخيالات في سرد الأحداث المتعلقة بالتاريخ القددم ) 
ومن أشهرها كتاب » ” الكامل في التاريخ '“ لابن الأثير المتوق سنة 717٠0‏ هاء 
والذي يرى فيه الكثير من الباحثين أنه جاء مكملاً وملحقاً لكتاب الطضيري ” 
تاريخ الأمم والكلوك "ثم كان كتاب ” البداية والنهاية ““ لابن كثير السابق 
الذكرء و كذا تاريخ ابن خحلدون المتوق سنة 4ه ء الذي نقد في مقدمته 
الشهيرة معظم ما دونه الاخباريون المسلمون » والذي يعد بحق رادا في بحجال 
النقد التاريخي . ظ 
كما يعتبر الشعر التاهلي من أهم مصادر التاريخ العربي القنيم . 
وكذلك كتب الأنساب العربية» ومنهاعلى سبيل الخال 
لا الحصر كتاب 2 جمهرة أنساب العرب " لابن حزم المتوق سنة 4855 ه 
وبالنسبة للمصادر الأخرى » فهي لا تقل أهمية عن المصادر الإسلامية ‏ 
نظرا لقيمتها التاريخية » ومعاصرقا » ودقه تفصيلاتها في وصف الأحداث » وم 
أ*مها ما عثر عليه الأثريون من دلائل أثرية ونصية» تشكل في معظمها شواهد حية 
على تلك الفترات الحضارية » في تاريخ أي شعب من الشعوب القدية » ومن 
ضمنها شعوب الشرق الأدن القدعم » وثعد ذات قيمه تاريخية متقدمةء 
)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار النهضة العربية » بيروت ٠‏ 975١م‏ 2 


صلم 20-554555١ 55-1١‏ 552 ع لو 
تناول الباحث دراسة مفصله للوعي التاريخي عند المسلمين في ثانياً من المقدمة 1 


الحزيرة العربية » إما كان ناقصا أو مشوها ء أو أنها تخلو من التقويم الرمئ لتأريخ 
تدوينهاء بالإضافة إلى أن جملة ما وصلنا من نصوص عربية قديمة إنما هى نصوص 
دوهًا أفراد في مناسبات معينة نقشت على جدران المعابد » أو على شواهد 
القبورء مع الأحذ في الاعتبار أن منطقه شمال غرب شبه الجزيرة العربيةء. قد 
افقتقدت إلى الكثير من تلك الشواهد » الى تبرز أ*مية تاريخ المنطقة » وتساعد 
على دراستها دراسة مستفيضة » ليتمكن الباحث التاريخي من الوققوف علسى 
أصول تلك الأحداث » وإبراز أهميتها » ورغم تلك المجهودات الى تبذل في سبيل 
ذلك » فلا زال الباب مفتوحا على مصراعيه » لمزيد من الدراسات والأبحاث 
العلمية لتقديم التاريخ العربي القدمم في أيمى صوره بصفة عامة وفي منطقة مال 
تاريخها » الذي دونته بنفسها إلا ما ندر » وخاصة ف الحقبة التاريخية موضع 
البحث » والى لم نعرف تاريخها » إلا عن طريق ما وصلنا من نقوشء» عثر عليها 
الأثريون 2 مناطق متفرقة من بلاد الرافدين وسوريا » وال تحقق على ضوئهاء 
للباحث الوقوف على حقيقة تلك العلاقات القائمة بين بلاد الرافدين وشمال 
وخمال غرب شبه الحزيرة العربية وق مقدمتها الكتابات المسمارية (الأسفينية) ('. 


)١(‏ اكتشفت في حوالي منتصف القرن السابع عشر الميلادي » بواسطة النبيل الإيطالي بيترو ديللافال 
الذي عثر على أحجار منقوشة برسوم غير معروفة » في بابل » واور وق برس بوليس في (أيران) . 
حيث لاحظ أن معظم تلك النقوش رسمت بعلامات أشبه بالاسفين , أو المسمار »؛ ومن يومها 
عرفت. الكتابة المسمارية أو (الاسفيية) » هذا ولقد ساعد عثور الباحثين على نقش طويل بنفس 
الكتابة عند يهستون - ما بين مدان وكرمنشاه - وينسب إلى الملك دارا الأول الفارسي » مدونا في 
شكل ثلاثة عشر عامودا بلغات أقسام الإمبراطورية الفارسية الثلائة فارس/ عيلام/بابل على تفهم 
أكثر لتلك الكتابة » حيث تمكن اللاحثون » في منتصف القرن التاسع عشر ؛ 
وبعد دراسات مستفيضة لتلك النصوص إلى حل رموز الكتابة المسمارية وبالتالي التعرف على لغاتها 


والي قام لفيف من الباحثين الأجحانب » على جمعها وترجمتها » من لغاها الأصلية 

لتكون بين يدي الباحثين سهله ميسرة » هذا ولقد اعتمد الباحث في هذا الصدد 

على عدة مصادر متفرقة » منها : كتاب 08 ولرمء» ]1 أمة اع مم و التطصعطاعباآ 

نط8 لصة وسزدووم 07 والذي جمع فيه الكثير من النصوص الآشورية 

والبابلية الكلدانية » وال تخص ملوك تلك الدولتين » ومن الحدير بالذكر »ء أن 

معظم تلك النصوص الي قام 11غأطمعاءندآ. بترجمتها ؛ تفتقر إلى الشروح ‏ 
والإيضاحات إلا القليل » وقد جعلها في صور مقاطع منفصلة مرقمهء كما 

يلاحظ اهتمامه بالعضر الآشوري على البابلي الكلداني » حى أنه لم يشر إلى 

الملك البابلي الكلداني نبونيد ؛ ( لوفاته قبل أكمال ترجمة النتصوص ) و كان 

إصداره ف جزئين الأول عام 475١م‏ » والثانى عام /4571١م»‏ ويلاحظ أنه قد 

تفرد في ترجمة بعض النصوص ء أو إعادة ترجمتها مرة أخرى وأضاف إليهاء كمد 
يتضح ذلك من المصدر الثاي الذي اعتمد عليه الباحث وهو ترجمة ...41 

تملع طمعءمم0 قل 125 111502161 ممتتوودة لتلة صقتمه1:ز83 والمنشورة في 

معام جوه71 مه أعمة 9 وال وجل فيها الباحث دراسة جادة لنتصوص 

أحداث تلك الفترة )موضع البحث. 

- وتفسير النصوص المدون بها . انفر 

محمد عبد الطيف محمد على :تاريخ العراق القدم حى فاية الألف الثالث ق.م.؛ الإسكندرية, 

لان ام ص9- ٠١‏ . وكذ! محمد أبو امحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدن القدم من أقدم 

العصور إلى محيء الإسكندر ء الطبعة الثالثة ء دار النهضة العربية » بيروت + 19584ع/4:4١هداء‏ 
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وتأق أهمية هذا المصدر لكونه الأحدث” إصداراً : حيث ضم معظلم 
النصوص التاريخية لبلاد الرافدين » بالإضافة إلى تذييل النصوص كوامش تضمنت 
شروحاً لتحديد بعض المواقع » والأسماء الغريية والشاذة »وتفسير للكلمات 
الغامضة . وأرجاً القارئ إلى المصادر والمراجع والأيحاث المتخصصة .ء لتفسير 
يعض الشروح الغامضة » أو للاطلاع على مزيداً من الأبماث المتخخصص حول 
أسم علم أو أسم مكان » كما رتبت النصوص حسب الدول » وبأسماء الملوك , 
ترتيباً زمنياً »وفصلت بشكل موضوعي بحسب تحركات الملك » كما تأي أهمية 
هذه الترجمة » بأن قام المترحم بوضع مقدمة تسبق النصوص يشير فيها إلى النسنص 
من حيث مكان اكتشافه » وتاريخ أول نشر له » وح تاريخ حصوله عليهء 
ومن مة ترجمته . 

وقد قام الدارس وأئناء دراسة تلك النصوص بعمل مقارنة بين المصدرين 
فوجد أن «رنعطمعمم0 قد أضاف بعض الأحرف وبعض الكلمات التوضيحية 
ليستقيم يما المعين وجعلها بين القوسين (١‏ ) ولي الوقت نفسه لم ترد عند 
الأطدععاءرد] الذي ذكر نفس النص »كذلك ترجمة بعض أسماء الأعلام والمواقع. 
في المصدرين بشكل عنتلف . وقد وضح ذلك الدارس حين ورودها في النص » 
كما أن هناك نصو صا تفرد كمأ 1الطمععاعنا[ )و : يشر إليها نه نطصعمم 0 
والعكس واليَ تتضمن موضوع البحث كتلك الي تتعلق بلملك مسنحريب 
الآشوري ونبونيد البابلى » هذا ولقد اعتمد الباحث ف هذه الدراسة »؛ على 
النصوص الي قام بترجمتها سرزعطمهمم0 » من بين الترجمتين إلا ما تفرد به أحد 
المصدرين عن الآخر . 

كما اعتمد الدارس على بعض الدراسات المنفصلة والخاصة ببعض تلك 
النصوص كنص حران المنسوب للملك البابلي نبونيد والذي أشار فيه إلى توسعاته 


في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » الذي أكتشفه 1106,72.5 سنة 565١م‏ 
وقام بنشره 68844 سنة 981١م‏ ثم قام .6504.1.0 27 بدراسة مستفيضة له 
ونشره ف ما بين عامي 551١//10١م‏ » بالإضافة إلى نصوص أخرى متفرقة 
كنصي هطع ننه على لوحين من الطين نشرهما تباعا ا 
وبعض النصوص الثمودية الى عثر عليها فلبى » عام 155١م‏ وكان أخر من قام 
بدراستها ونشرها 12060 ين وصط/17 عام 9916م 7 هذا بالإضافة إلى 
نصوص أخرى وجدت على بعض البقايا الأثرية في مال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية » كمسلة تيماء الشهيرة وال اكتشفت عام 1419/4م 7 وحجر 
ومكعب تيماء المكتشفان عام 9194م 17 ؛ والذي قام عدد من الباحثين 
بدراستهم دراسة مستفيضة » ونشرها في يحلات متخصصة » ومن ضمنها 
حوليات الآثار السعودية ”” أطلال ظ 

وال تتميز بإسهاماتا المتعددة » في محال الأبحاث الأثريةء في المملكة 
العربية السعودية وال أعتمد عليها الباحث في دراسة المؤثرات الحضارية بين بلاد 
الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الزيرة العربية ”' . 

كما كان للأبحاث » الى قدمت في الندوتين العالميتين الأولى والثانية واليّ 
كان موضوعهما دراسات تاريخ الجزيرة العربية واليَ نظمت الأولى ممها : في 
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. ) 778 ( انظر ص‎ )١( 

. ) 7557-55١١ انظر ص‎ )7١( 

(5) انظر ص ( 725 ) . 

(5) انظر ص ( "11١‏ ) . 

(2) انظر ص ( /7558-751 ) . 

0689 تصدر عن الإدارة العامة للاثار والمتاحف بوزارة المعارف في المملكة العرية السعودية 4 حيث صدر 
منها العدد الأول عام /41+١1ه//1919/9١م‏ » وآعر ما صدر منها حى تاريخ البحث العدد القالث 
عشر عام ١١141١1ه/194.0م.‏ 


لام ل 


قسم التاريخ » كلية الآداب »جامعة الرياض في الفترة ٠١-8‏ جماد الأول 
/اة ١ه‏ ء الموافق 78-١‏ أبريل 517١م‏ وكان موضوعها مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية ونشرت أبحائها في حرأين عام ١ه‏ 97/9 ١م‏ » أما الثانية : 
ففي قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف » كلية الاداب » جامعة الرياض (الملاك 
سعود) في الفترة ©ه-١١‏ جماد الأولى 795١1همله‏ لموافق ١3-١‏ أبريل 
8 ام وموضوعها الجزيرة العربية قبل الإسلام ونشرت أبحائها عام 
ه/484١م‏ في كتابين » تحت إشراف أ.د عبد الرحمن الطيب 
الأنصاري وكان للدراسات الى قدمتها الندوتين مكانتهما » وأعميتهما حصلال 
هذه الدراسة , . ظ 

بالإضافة إلى العديد من المراجع العربية وأحص بالذكر كتاب المفصل ف 
تاريخ العرب قبل الإسلام واد على » والذي يعد على قمة المرالحصع العربية 
المتخصصة في تاريخ العرب قبل الإسلام وغيره من الكتب العربية وكذلك 
المترجمة» ككتاب » ١.موسيل‏ المترجم عن شمال الحجاز - طبعاً بالإضافة إلى أصله 

ولقد كان للأبحاث العربية و الأجنبية المتخصصة » والمقالات المدمشورة ف 
الدوريات المختلفة .أعميتها الخاصة خلال هذا البحث . 

ومن المصادر الأخرى الى اعتمد عليها الدارس أيضاً » المصادر اليهودية 
ومنها التوراة . والتلمود وشروحهما » والي تضمنت أخبار متفرقة عن بلاد 
العرب وبلاد الرافدين .وهناك ايضاء المصادر الكلاسيكية اليونانية » والرومانية , 
كمدونات : المؤرخ اسخيلوس و5ناتتطءوعة ( 155-5576 ق.م )؛ وهصيرودت 
١١ 15‏ 5755-5484 ق.م) »2 واسترابو 50860 في نهاية القرن الأول ق.م 
والذي تناول في كتابه الجغراقٍ التاريخي الكثير عن العرب وأعبارهم » والأمم 
أحاورين هم . 


ولازال مجال البحث العلمى مفتوحا أمام الباحثين»لزيد من البحث 
والتدقيب» لإعطاء تصور شاملءعن تاريخ شرقنا العربي الإسلامي.عامة ومنطقة 
شال وشال غرب شبه الجزيرة العربية خاصة . ظ 

ولعل من الحدير بالذكر هنا قيام الباحث برجلات علمية خاصة لتوثيق 
مطالعاته مع » مشاهداته فزار المتحفى البريطاني بلندن ومتحف اللوفر بباريس » 
بالإضافة إلى متاحف اسطنبول وموقع مدينة حران » الذي يعرف حالياً بأورفا ؛ 
في جنوب شرق تركيا » وبزيارات مماثلة لمناطق ومتاحف مختلففة. في مصر 
وسوريا والأردن » وفي خمال وشال غرب شبه الجزيرة العربية » وال تتضمنها 
هذا البحث . 

ولا يسعين في هذا المقام إلا أن أتقدم بشكري وتقديري العميق لكل 
الأساتذة الذين قدموا إلي توجيهاتهم العلمية وإرشاداتهم المنهجية » وأمص بالذكر 
أ. د رشيد سال الناضوري رحمه الله الذي بادر بتوجيهي نحو وضع خخطة الرسالة 
وتشجيعي على المثابرة في تحقيقها » والذي مارس معي فترة الإشراف » ول ينأى 
جهداً في سبيل تدريسي لأولويات اللغة الأكادية بالإضافة إلى ما بذله من بج هد 
مشكور أثناء جمعي الأول للمادة ومراجعة بعض ترجمات البحث ول يبخل على 
طيلة مدة البحث بغزير علمه وبوافر توحيهاته وإرشاداته العلمية السديدة . وأثئ 
بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد قطب الذي كان لتوجيهاته وإرشاداته 
العلمية القيمة وخاصة في ما يتعلق بالمنظور الإسلامي في دراسة التاريخ وتفسير 
أحداثه أثره الواضح على مفردات هذا البحث »كما لا يسع إلا أن أتقدم بوافر 
الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لسعادة أ.د أحمد محمود صابون الذي مارس 
معي وجب الأشراف العلمي والقيام بدراسة موضوع الرسالة بعد استكمال 
جوانب الفحص والتمحيص الشكلي والموضوعي » وإعطائي من جهده ووقته. 
الككير مماتج عنه هذا النتاج العلمي الحالي وأثئن بالشكر 


والتقدير لسعادة أ.د جميل عبد الله المصري (رحمه الله )لتوجيهاته السديدة وغزير 
علمه » تخاصة فيما يتعلق منهج التفسير الإسلامي لدراسة التاريخ » ما كان له 
أثرة في وضع اللمسات الأخحيرة على هذا البحث . 

وأخخيراً أتوجه بالشكر والتقدير لكلية الشريعة والدراسسات الإسلامية ع 
وقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » وكل العاملين هما » كما أتوحه 
بالشكر لكل من ساهم معي في إعداد هذا البحث وأعطاني من حهده ووقته 
وعلمه الكثير فجزاهم الله عي ير الجزاء . 

ولا يفوتئ أن انوه بعميق شكري وتقديري ودعواتن لوالدي رمه الله 
وأسريَ الكرية اللذين حبياني بعطفهما وتشجيعهما من أجل تكملة مسيرنيٍ 
العلمية . 


واسأل الله التوفيق فهو نعم المولى ونعم المصير , والحمد لله رب العالمين 


“ل 


إحاطة موضوعية للتؤسير 
الإملافي للتاريج ومنهج 
الدروامة 


العفسير التاريخي وماهيته : 

إن من الأهمية .مكان » قبل النوض في دراسة التفسير الإسلامي للقاريخ » 
الوقوف على تلك المدلولات اللغؤية له . في نطاق التعريف العام اللغوي 
والاصطلاحي للكلمتين . جاءت كلمة (تفسير) من الفعل الثلاثى فسر ء والفسر: 
البيات » واستفسر أو استفسرته كذا » أي سألته أن يفسر لي 27 . وفسر الشبيء, 
فسرأ : أي وضحه واستفسره عن كذا - سأله أن يفسره له .والتفسير -الشرح 
والبيان . 

وف الاصطلاح فقد ارتبطت الكلمة عدلوها في تفسير القرآن العظيم » الى 
تعن شر حه وتوضيح معانيه » وما تنطوي علية أسراره وأحكامه ء والتعريف 
بفزول الآيات وشتوها وأقاصيصها وأسبابها وترتيبها » من حيث المكي منها 
والمدني وناسخها ومنسوخها ومحكمها أو متشابهها وخاصها وعامها 
ومطلقها ومقيدها ©. 

أما التأريخ لغة فهو التعريف بالوقت وجاءت من الفعل الثلاثي (أرخ) 
ومنها التؤريخ. وأرحه وورحه » أي حدد وقته ”" » ويذكر البعض أُا عربية 
عرفها العرب » ووردت في كلامهم » فبنو تميم يقولون ورحت الكتاب توريخط. 
وبنو قيس يقولون أرحته تأريخاً ». وقيل بأنها من أصل سريان .عين الشهر ‏ . 


. 1١8/1١ الجوهري : الصحاح‎ )١( 


(1) المعجم الوسيط : يجمع اللغة العربية » النحلد الثاني » الطبعة الثالثة » 14٠.5‏ ١ه»‏ ص5 7١‏ . 


.4١4// ١ الجوهري : الصحاح‎ )5( 


(5) محمد بن صامل السلمي : منهج كتابة التاريخ الإإسلامي وبدريسية )6 الطبعة الأولى ؛ دار الوفاعء 


المنصورة ؛ لم١‏ ١اهه؛‏ ص 1479 . 


.١ ١ ص‎ 


م 


1 06 ا 0١‏ 7 : 
أو من كلمة ( أرخ ) اليوناني ممه . وال تعيئ التاريخ » والمرادفة لكلمة 
8 الى تعن مسيرة الكائن الحي (الإنسان) على الأرضء منذ بدء حلقه 
على الأرض » والمستقاة #ماتركهم تن مخلفات نصية 
أو معمارية » سجل فيها أحباره وأحواله » ولقد وجدت اللفظة ف النصوص 
الأكادية والمكتوبة بالخط المسماري - ( داطتة ) أرخ وتععئ الشهر ”2 .ولعل من 
الأعمية .يمكان الإشارة إلى أن لفظة تاريخ لم يرد ذكرها في القرآن الكريم ولم تود 
في شعر العرب القديم » وللَم يرد ذكرها على لسان المصطفى صلى الله عليه 
تى. إلقَم عند لله اه 
وبالنسبة لتعريف التأريخ اصطلاحا » فقد تعددت الأقوال حوله : ققال 
عنه محمد بن سليمان الكافيجي 29 ””... علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله. 
وعن أحوال ما يتعلق به» من حيث تعيين ذلك وتوقيفه... ' وقال عنه مس 
! (6 55 ابره ء جع ا ا ٍ ١‏ 
الدين محمد السحاوي ... إنه فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية 
التعيين والتوقيت عما كان في العالم وموضوعه الإنسان والزمان ... ” ويقول عنه 
. (١ا)‏ 22 لأ 1 الء 00 5 
عبد الرحمن أبن خحلدون ... إن التاريخ من الفنون الي تتداونه الأمم 
والأحيال وتشد إليه الركائب والرحال » وتسمو إلى معرفته السوقه والأغفال , 


. حسين مؤنس ؛: التاريخ والمؤرخون ء دار المعارف ء القاهرة » 1345م ) صض"7‎ )١( 

(؟) عبد الحليم عويس : المرحع السابق » ص5١‏ . 

() على حسن : الموجز ف علم الآثار » اطيئة المصرية العامة للكتاب »ء القاهرة » ١9957‏ ص5١‏ . 

(:) المختصر في علم التاريخ » عن كتاب التاريخ عند المسلمين » مكتبه المتنبي؛ بغداد » بدون تاريخ , 
ص7 77. 

(5) التوبيخ لمن ذم التاريخ » دار الكتب العلمية » بيروت» بدون تاريخ » ص ١7‏ . 


00 معدمة ابن خعلدون © هو سيسية الأعلمي للمطبوعات ؛ ببرفة نا بدوت تاريخ » ص”7 - . 


1١ 





وتتنافس فيه الملوك والأقيال وتتساوى في فهمه العلماء والجهال » إذ هو في ظاهره 
لا يزيد على أحبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى » تدمو فيها 
الأقوال وتضرب فيها الأمثال . وتطرف با الأندية إذا غصها الاحتفال وتؤدي لنا 
شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال . واتسع للدول فيها النطاق واجمال » 
وعمروا الأرض حي نادى بمم الارتحال وحان منهم الزوال وف باطنه نضر 
وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائع » وأسبابما 
عميق ““ فهو لذلك عريق في الحكمة وجدير بأن يعد في علومها وخليق . 

فى حين يرى سيد قطب - رحمه الله - 27 : أن التاريخ ليس يرد سرد 
الحوادث بل هو تفسير تلك الحوادث والوصول إلى الروابط الظاهرة والباطنةء 
والجمع بين شتاها وجعلها وحدة موضوعية متماسكة الحلقات بتفاعلاتها المختلفة 
الحزئية والعامةع والممتدة بعمر الزمن والبيئة مع امتداد الكائن الحي عبر النمان 
والمكان . ويضيف عمر فروخ ”© : أن التاريخ ما هو إلا واصف للأحداث 
ومعلل لما » ويتكون من شقين طبيعيين : أحدهما يتحدث عن خلق السموات 
والأرض » ونشأة الإنسان عليها أما الشق الثاني فيتحدث عن مسيرة الإنسان 
على الأرض وما امتزجحت به من أنشطه فكرية وسياسية واقتصادية . ويقول عنه 
حسن عثمان :””... هو جملة الأحوال والأحداث الى جرت للإنسان وألمت 
به أفراداً وشعوباً منذ أقدم العصور وسايرته عبر الزمان والمكان وحىي وقتنا 


6 


الحاضر ... 





. في التاريخ فكرة ومنهاج . الطبعة السادسة » دار الشروق 2 1407 1ه/389 ١م ء ص77‎ )١( 
.١ 14-1 اهداء ص57‎ 1١7 (؟) الإسلام والتاريخ » دار الكتاب العربي » بيروت ؛‎ 


(9) منهج ال عث التاريخي» الطبعة الرايعة » دار المعارف » مصر ء بدون تاريخ » ص١١-5١.‏ | 


7ل 





كما يعرفه محمد بن صامل السلمي ”1 » أنه علم نظري يبحث فيه عن 
حوادث الزمان من حيث التعيين والتوقيت ومن حيث التفسير والتعليل » ويشمل 
حانبين » نقل الحدث بالرواية والمشاهدة » وتعليله 6.06 وعلى كل فقد عرف 
التأريخ : بأنه جملة الأحوال والأحداث ل بر بما كائن ما ويصدق على الفرد 
والمجتمع » كما يصدق على الظواهر الطبيعية والإنسانية وتسسجيل كل 
هذه الأحداث ...."” 29 وعلى ذلك فقد جعل الإنسان التاريخ من أهم الميادين 
الفكرية الى اهتم بها منذ وقت مبكر من حياته على الأرض » حيست سجل 
أفكاره وأعماله في حله وترحاله » أفراداً وجماعات مع بعضهم البعض » أو مع 
الأشياء حوهم » في شكل حلقات مترابطة بين الماضي والحاضر والستقبل . 
سجل فيه بالتزام تحاربه وممارساته الي خماضها عبر مسيرته الدنيوية منذ أن 
استخلفه الله على الأرض . ومع جمع مدلول الكلمتين التفسير والتاريخ » نلاحظ 
أن كلمة فسر والى تععئ التوضيح والشرح والبيان » وكلمة تاريخ واليٍ تعى 
مسيرة الكائن الى على الأرض » وعدلول الكلمتين اصطلاحاًء واللذان يعنييان 
البحث ف دقائق الأحداث وأسرارها وما وراءهماء وأهدافها , وغاياتهاء 
وخاصها » وعامها » فإن تفسير التاريخ يعي الوص ول إلى الروابط الوتيقة 
للمسيرة البشرية . عبر الزمان والمكان في الماضي والحاضر والمستقبل » وتفاعلات 
الانسان أفراداً وجماعات بين بعضهم البعض » أو مع الكون حولم » والنظر بعين 
الاعتبار إلى أذ الدروس والعبر من أخبار الأمم والممالك السابقة » ودراسة 
الفزواهر الثابتة » والمتحركة في كيان من وصلتنا أخبارهم » والتقيد يععرفة نتاجهم 
لمادي والفكري . ونضيف إلى كل ذلك الإسلام بشموليته ووقائعه على المدلول 





() المعجم الوسيط ١7/1١‏ . 





السابق؛ حيث نخضع كل تلك الدراساتء إلى معرفة مدى ارتباط الإنسانل - 
امحرك الرئيسى لذلك النشاط - بالله حالقه والمتصرف فيه . فتستخلص أسباب 
التمكين وأسباب الانغيار » ومدى تحقيق الغاية من حلقه » والبحث في سنن الله 
فيه » وف الكون حوله» مسبوقا كل ذلك بالاعتقاد الحازم يوجود الله - سبحانه 
وتعالى - الخالق المسير لهذا الكون » الذي لح يخلق عبثا » وهذا هو التفسير 
الإسلامي للتاريخ ”2 . وهو المفهوم الذي عاش في وجدان الإنسان مذ أقلم 
العصور » ولكن بتصورات شب » حيث بحث الإنسان بفطرته عن تلك الققوة 
الكامنة وراء تلك السنن والقوانين الثابتة » الى تحكم حياته بصفة خحاصةء 
والطبيعة والكون من حوله بصفة عامة . فالمفسر هنا ليس مؤرخا يكتفى بعرض 
الأحداث التاريخية يجوانبها الحضارية المادية والفكرية والسياسية » وعن قيام الدول 
وسقوطها » بل يحب عليه أن ينظر للحادثة التأريعنية » برواية متعمهة واعية 
وشاملة » مع التبيين والتوضيح لتلك الأحداث » ويستخختلص منها القيم الكلية ) 
والعلل الحرئية لدنشاط الإنسان وأفعاله » وأهدافه وتحقيق الغاية من وحودهء 
بالإضافة إلى استنباط القيم والمثل والأفاط» الى صحبت وجوده عير حياته 
الدنيوية » اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا » وإبراز القوانين والسنن الي تحكم 


(1) إن من الأهمية بمكان الإضارة إل أن فلسفة التاريخ » وإذا كان في ظاهره أقرب لمنهج التفسير التلريخي 
لأن مبحثها عن قوانين الله » في الاحتماع والكون والإنسان إلا أن التفسير الإسلامي للتاريخ ييحت 
وفق المنهج الإسلامي دون أي تفريط في وضع الأمور في نصابما. حيث أن الفلسفة التاريخية التحمهت 
عنه ذا لهدف لحتيقي وأقحمت نفسها في مجادلات عقيمة 
تعدت حدود الإنسائية إلى البحث ف الله وصفاته » ونبشت في صغائر الأمور وتركت كيائرها 
فأرهقت العقل البشرى في الوصول إلى غاية » لخدمة البشرية والكون حيط بها » قال تعالى: ( ستريهم 
آيَايِنَا في الآفاق وفِي ألْفسهم حَتَّى ينبي لهم أن لحن أُولَمْ يكف يربك أنه عَلَى كل شيء شَ هيد ) 
سورة فصلت » أية : ”7ه . اتقلبر 
عبد الحليم عويس : المرجع السابق ص١١‏ - ١١‏ 


اج د 


مسيرته التاريخية أفراداً وجماعات لمعرفة مدي تقدمه » فإن اهتمام الإدسانيما 
حوله » والتعرف على الكون النحيط به » بل والبحث في ما وراء ذلك » نابعاً ما 
أودعه الله - سبحانه وتعالى - فيه » من روح واعية » تتطلع دائما إلى ا معرفة 
بعقل الفطرة الى فطرها الله عليهاءوالي تتجدد بفعل الله على يدي رسله الكرام . 
منذ آدم عليه السلام وحن محمد عليه الصلاة والسلام 29 , - 
التفسير التاريخني ومدلولاته : ظ 

إن التفسير التاريخي - شأنه شأن سائر العلوم الإنسانية - عبر مسيرته 
العلمية يتخبط بين الصواب والخطا . وأن ماوص داعن الوعي 
التاريخي - لدى شعو ب العالم منذ أقدم العصور - لا يتعدى كونه بناءاً لنظريات 
غير متكاملة » مبنية على أساطير وخخرافات» ومع ذلك وكما يرى عبد الجلهيم 
عويس 7 فقد حطت بالبشرية خطوة نحو وعي تاريخي مكتمل . 

ففى بلاد الرافدين : حعل مؤرخ بلاد الرافدين العوامل البيئية يحوابها 
المتعددة ( المائية » والأرضية » الجوية ) عاملاً مهما أثناء تدوينه تاريخه » واعتبر 
الظواهر الطبيعية الناجمة عن هذه اللجوانب هي مصدر الخير والشر في حياته . 
حيث جعل من الفيضانات أساساً هاماً على بحرى حياته » و شكلت أهو 
الظواهر الي تهدد كيانه؛ بطريق مباشر وغير مباشر » وجعلها حداً لتدوينه 
التاريخي » كما عرف لنا ذلك الأدب السومري » وتناقاقه المراحل الفكرية 
المختلفة » من الأدب الرافدي عبر عصوره التاريخية المختلفة » حيث جعل من 
ابيع غير الطمئنة حقيقة وعماداً تدور حولسه حضاراتسه 7 . على الرغم 


)١(‏ نفس المرجع » ص ١8-1١86‏ 016 45 أا1. 

(؟) نفس المرجع » ص17 . 

(") رشيد سالم الناضوري : جنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا, الكتاب الأول ء» مرحلة التكوين 
والتشكيل الحضاري والسياسي » دار النهضة العربية ؛» بيروت + 86لاو اماع صسص١57‏ - 57517 , 
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من اعتقادهم بالخلود » وأن الحياة فانية » إلا أنهم فكروا في عالمى سفلي .» قد 
يرجع منه الإنسان إلى الحياة 27 . 
أما بالنسبة للعرب وعلمهم بالوعي التاريخي قبل دعوة المصطفي - صلى 
الله عليه وسلم - » بحد التاريخ عندهم لا يتعدى كونه قصصا أدبية » وملاحسم 
تصور معتركهم ف الحياة » في تلك البيئة القاسية الى نشأوا عليهاء في أرض 
الجزيرة العربية » و كان الهدف الأكبر منها إطراف آذان السامعين » بوصف 
وقائعهم وحروهم » مع بعضهم البعض » أو مع الأمم المحاورين لهم ء والتفاخر 
بذلك بينهم » والى عرفت ودونت باسم أيام العرب » وهى لاشلك فاقدة للحس 
التاريخي » المعتمد على تصور كونى واضح » يربط بين أحداث التتاريخ عبر 
عصوره المختلفة » ليستفاد منه في إعطاء نموذج حضاري للحياة العربية » قبل 
دعوة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 7( » وفي الحقيقة » فلا توحد نظرية 
لا حفلنا . وإن ما وصل لنا من تراث مدون عن وعى تاريخي لدى الامم السابقة» 
لا يتعدى كونه نظريات غير متكاملة » تفتقر للكثير من التكامل . لربط أحداثه ) 
واستخخراج الوقائع » والمغزى منها . هذا إذا ما استثنينا نور الله المعطل على 
البشرية» في شكل نبوات ورسالات سماوية ع بين الحين والاخر » لتصحيح المسيرة 
الإنسانية » وتوجيه عوهم » الى مهما بلغت من الكمالء» لا تستطيع 
والمليئة بالأهواء والأباطيل والانحرافات» فتزيح الر كائم الوثنية عن أعين الناس ع 
)١(‏ رشيد سالم الناضوري : جنوب غري آسيا وشمال أفريقيا » الكتاب الفالث » المدعل في التطور 
التاريخي للفكر الديئ ء دار النهضة العربية » بيروت ٠‏ 15195م » ص54 . 


نم سليمان المخطيب : أسس مفهوم الخضارة ف الإسلام ع الصببعة الأولى 5 الزهراء للاعهلام العربي ؛ 


القاهرة » 1405١1ه‏ ء ص7” , 


لفهم ما وراء الطبيعة » ومعرفة الله حقا » أفراداً وجماعات » وأن الحياة بكل ما 
فيها ما هي إلا جسر إلى ما عند الله » حيث الراحة ثما يعانيه مسن ظلمات » 
أغرقت تفكيره بالتضليل والخرافات » برغم ما أصاب تلك الديانات من تحخريف 
مقصود » على يد متبعيها . والواقع أن نور الدعوة الإسلامية الخاقة أكمل 
تصحيح ذلك المسار الرباى » فأعطى القرآن الكريم إطاراً شاملا » لمدلول التفسير 
التاريخي للمسيرة الإنسانية على الأرض» بل والتصور الواضح والجلي » للعالق 
- سبحانه وتعالى - وللإنسان . وللكون حوله » وعلاقاتهم وتفاعلاقم معاًء 
وذلك وفق المشيئة الربانية الى ارتضاها الله لخلقه 2 . فلا تفمسير للقاريخ إلا 
بالاعتماد الكلى على مصادره الشرعية » وهي القرآن الكريم » والسنة النبوية 
الشريفة » اللذان أعطياه تصوراً إسلامياً » ذا طابع #مولي » وتفسيراً جلياً : 
ووحده قياسية للحياة الإنسانية » في ماضيها وحاضرها ومستقبلها © . تقسوه 
على مجموعة من الحقائق العقائدية الأساسية » الى تنشأ في عقل المسلم وقلبهء 
عن الوجود » وما وراءه » من قدرة مبدعة » وإرادة » أو ما يقوم بين هذا الوجود 
وهذه الإرادة من صلات وارتباطات » أوجدها المصدر الرباي » حالق هذا 
الكون. ونسجتها حكمته - سبحانه وتعالى - ولم يوجدها الإنسان بعقلة ؛ 
ليتمشى يما (" قال الله تعالى : ( وما آتاكم الرسُول فحذوه وَمَاكَهَاكمْعَنْهُ 
َانتَهُوا وأنّقوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب ) © , 


. ٠١72© م١ عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) محمد بن صامل السلمي : المرجع السابق » ص8 ٠١‏ - /ا١١‏ . 

(5) سيد قطب : مقومات التصور الإاسلامي ؛ الطبعة الرابعة » دار الشروق » القاهرة ؛ 
4 4ه 1999امءيص 14١‏ -ه145. 

(4) سورة الحشر » أية  :‏ . 


يا 


المفهوم القرآى للتاريخ : 

نبه القرآن الكريم العقول العربية للتاريخ وأمميته » وأوضح حقيقة بارزة , 
باهتمامه بالحادثة التاريخية » حيث يلاحظ القارئ لآيات الذكر الحكيم أن مقاطع 
كثيرة » وحيزاً كبيرا من سُوّره وآياته تعرضت لأخبار تاريخية » بأبعاد واتجاهات 
مختلفة » وتأتي بشكل عرض مباشر » كما في سورة يوسف »ء أو بإشارة سريعة 
لحدث ماء كما ف ذكر موسى » وهذه العروض تعد ف حملها صوراً للحياة. 
الإنسانية » وحركة البشرية » عبر الزمان والمكان » والسئن الى تحك م حياة 
الإنسان» والغرض من خلقه وغايته وهدفه » وهي ال اصطلح على تسميتها 
بالقصص القرآنى. والي تتسم بالبعد التاريخي المجرد » مع الأأحذ في الاعتبار أن 
تلك القصص لم تأت برد الترف الذهئ » والاستمتاع بأحاديث الماضي » بل 
للوصول إلى بلورة المبادئ الأساسية » للحركة البشرية » عبر مسيرها التاربخية , 
والسئن الى تحكمها وال يؤكد القرآن الكريم على تأملها » والاعتبار ممدلولاتها , 
ومراميها » لأن القصد من ذكر الحادثة التاريخية في القرآن الكريم توضيح 
تحارب الأمم السابقة » ليكون من جاء بعدهم على بينة من أمرهم » وعلى كل 
فإن القرآان الكريم .بمعطياته التاريخية يدفع بالإنسان نحو الهدف المنشود » بعد شرح 
واف لحال الأمم بين الاستقامة كأمة حق تدعو إلى الخير » أو أمة منحرفة تدعو 
إلى الشر » كما أن القصص القرآنية تحمل ف طياقا إثارة للاسان وفكرهء 
للارتقاء بمجتمعه » وإبراز الفروق الحادة بين امجتمع المسلم والكافر . وليكونوا 
على بينه من أمرهم » وأخحذ السنن والاعتبار » حبق يكونوا على طريق الهدى ؛ 
في مواصلة البناء وتحقيق الغاية من خلقهم » وتكون لديهم القدرة الكافية 
للتصدي لقوى الشر » المشكلة في أناس غرقوا في الغفلة واللنسيانء والكسل 


واليأس » والصد عن رحمة الله » وبيان خاتمة أمرهم27. قال تعالى : 
( إن هَذَا لَهُوَ القسصص الْحَئٌٌ وَمَا مين لَه إلا اله وَإِن اله لوه 
عير حَكِيمْ ) ”" وقال تعالى: [ فَافْصْص الْقَصْص لَعَلَهمْ يفَكَرُونَ ) " 
( لقذ كان فِي قصّصهم عِبرَة لِأُولِي الألبَاب 4 © ( أم تحَذوا م مِنْ دونه آلِمَة 
قل هَانُوا بُرْمَائَكُمٌ هَذَا ذكرٌ من مَعِي وَذْكْرُ مَنْ قيلي بل أكتَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ الْحَنَ 
فَهُمْ مُعرضون 74" . وهكذا يأنٍ القرآن الكريم بكل تلك المعطيات التارينية ؛ 
ليدفع الإنسان نحو طريق الخير » الذي رممه الله للعالمين » وإبعادهم عن طريق 
الشر» خمشية الوقوع في المزالق والمهالك » التي قضت على الكثير من الأمم. 
فكانت تلك تلك النماذج التاريخية صوراً حية وواقعية» ربطت بين الفكرة واللهدف , 
وبين التجربة ”2. حيث جاء القرآن الكريم .بمعطيات تاريخية » تعطى تفسيراً جليا 
لحياة الإنسان على الأرض » بل وأبعد من ذلك فلو تتبعنا تلك الصور القرآنية 
للحياة الإنسانية في القرآن الكريم نحد أن أول سورة من سوره بعد الفاتحه متم 
بإبراز الحدث الأول في الحركة البشرية » وهو خخلق آدم عليه السلام » علق 
الإنسان. واستخخلافه على الأرض » قال تعالى :( وإذ قال ربك لِلْمَلائِكةِ في 

جَاعِل في الأرض ليق 1 © فشكل هذا الحدث حجر الزاوية لكافة الأغراض 
القرانية اللاحقة بعد ححلق آدم عليه السلام » وشكل المبدأ الأساسي لتركيب 


,١٠١5)ةرا-قال عماد الدين خليل : ا مرجع السابق » صه ؛‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران ء أية : 57 . 
599) سورة الأعراف » آية : 11/5 . 


(4) سورة يوسف ء أية : ١١1١‏ . 


. سورة الأنبياء » آية : 4 ؟‎ ١ 
عماد الدين ليل : المرجع السابق » ص «-م‎ )5( 
,”٠ : سورة البقرة » آية‎ )/( 


الإنسان » ودوره ثي الحياة » والغاية من محلقه» والصراع بين الخخير والشر »ء 
والعلاقة بين السماء والأرض » والمصير الحتمي لكل هذه المسائل » كما وضح 
شروط الاستحلاف وكيفية تسخيير الكون حوله » وحلال تلك الرحلة الإنس انية 
يشير القرآن الكريم إلى العناية الربانية بالإنسان بإرسال الرسلء بين المين والآخر؛ 
لتجديد العبودية لله » وتذكيرهم بأن الحياة على الأرض تسير وفق سنن اللهيةء 
موضوعة من قبل الحكيم الخبير » دون تبديل ولا تحويل 2 . ويعطي القرآن 
الكريم تصوراً شاملاً للحضارة الإنسانية » من حيث الوحود والبناءء 
وعوامل الازدهار والافيار» ومؤشرات النهوض لاستثناف المسيرة 
التاريخية» وبناء حضاري مرضى عنه من عند الله 9؟. 

وهكذا فإن ارتباط الرؤية التاريخية بالقرآن الكريم » بشكلها الموجز 
والمسهب » يعد تفسيراً تاريخياً متكاملاً للحياة البشرية؛ وفق النظرة الاسسلامية 
للإنسان والكون والحياة » حيث إن كتاب الله يعطى للحدث التاريخي أشهمية 
كبيرة» فقل أن تحد سورة من سوره لا تأي بحدث تاريخى - موجزاً أو مسهباً -. 
إلا لغرض وهدف هو دقع الإنسان إلى التفكير والتأمل والتدبير. كما يصف 
القرآن الكريم النتائج النهائية للحركة البشرية يجانبيها الزماني والكاي » ودور 
الإنسان فيها 27 . وأن من الأعمية ممكان الإشارة » أن كل قصة تاريخية في القرآن 
الكريم لما حصوصيتها في إظهار دور معين يختلف عن غيره » فكل قصة تشكل 
تحربة تاريخية منفصلة » يستطيع المفسر للتاريخ أن يجمع منها حصيلة كبيرة ء 
من الدلالات والإرشادات والسنن » الي كن في ضوئها استخلاص تفسير 

. ٠٠١ - 58 » عماد الدين ليل : المرجع السابق‎ )١( 


(7) عبد الحليم عريس : المرجع السابق » ص7١٠‏ - ٠١1‏ . 
(75) عماد الدين خليل : المرحع السابق » ص/7 . 


تاريخي حلي » للمسيرة الإنسانية على الأرض » وعبر التاريخ 7 . حيث يقدم 
القرآن الكريم منهجا متكاملاً للتفسير التاريخي يشمل العرض والتجميع 
واستخلاص القوانين 9" . قال تعالى : ( سَرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفاق وفِي ألقسهم 
حَبَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَنْ 4 *" فجاءت القصة التاريفية في القرآن الكريم شاملة 
لحياة الإنسان على الأرض » بشقها الطبيعي الإنسان والكون» والاحجتماعي أي 
حياة الإنسان على الأرض وتعميرها "© » بل إن القرآن الكرم قد في تفسبر 
المسيرة التاريخية للانسان إلى أبعد من حياة الإنسان على الأرض» واستخخحلافه 
فيهاء حيث بمتد إلى ما وراء التجارب البشرية » فيرحع بتأريخ الإنسان إلى بدء 
خحلقه ليرى الإنسان بذلك قدرة الله المبدعة وستنه الدائمة الملرافقة بخرى 
حياته» مذ بدء تكوينه”؟. قال تعالى: [ أَُولَمْ يرا كبْفْ يدرئ 
الله الخلق َم يُعِيدُه إن ذلِكَ على الله يَسيرٌ )١5(‏ قل سِيروا في الأرض فَانْظرُوا 
كيف بدا الخخلق ثم الله نشيو لماه الآخيرة إن اللَهَ على كل شراء قَدِيدٌ 1 9 , 
وعتد كذلك ععطياته التاريخية إلى ما بعد الحياة الدنيوية. وأن من الأثمية .مكان 
القول : أن العروض التاريخية الواردة في القرآن الكريم لا تجعل من كتاب الله 
كتاباً تاريخياً يبحث ف تاريخ البشرية والأنبياء » إلا أنه واصف للخطوط العريضة 


لتفسير المسيرة التاريخية للبشرية وفق الرؤية الربانية » وعنايته بالإنسان عبرها ”" . 


. ٠١ عيد الحليم عويس : المرجم السابق» ص4‎ )١١ 

(١؟)‏ عماد الدين خليل : المرججم السابق » صلمَم -5 . 

(9) سورة فصلت ؛» اية : 7ه , 

(5) عمر فروخ : المرجع السابق » ص57 ١‏ . 

(5) عماد الدين نخليل : المرحع السابق » ص١١‏ - 1١١14‏ . 
(1) سورة العنكبوت » آية : 73٠١-15١9‏ . 

(/ا) عماد الدين خليل :المرجع السابق » صه ٠١5 - ١١‏ . 


١‏ +ع 


ال تعالى : [ ولق رسكا رلا من فيلك ينهم من فصتصنا ليك وه من ل 
تقصّص عَلَيّكَ 1 ”© ومع ذلك فقد أسهب القرآن الكريم في قصصه التاريخية ع 
بالإشارة إلى حياة الأنبياء والرسل أي إلى النواحي الدينية » بالإضافة إلى ذكر 
الملوك والحكام كعنصر أساسي في التغيير التاريخي ثم بعد ذلك يأقِ الحديث عن 
أخبار الأمم » ومن ثمة أذ العبر والعظة بأخبارهه ©. 
تطور اهتمام المسلمين بالتاريخ : 

ولقد اهتم المسلمون الأوائل بالتاريخ الذي أشعرهم به القرآن الكيم » إلا 
أن انشغالهم به كان أقل من انشغاهم بعلوم أخرى اتصلت بالقرآن الكرم 
مباشرة» مثل علم القراءات » وعلم التفسير » والعلوم الأخترى اللي اتصلت مم 
كعلم التوحيد والفقه والنحو والصرف والبلاغة » وتركز اهتمامهم بالتاريخ في 
شكل سرد لأخبار الماضين » وأخبار آدم عليه السلام وقصص الأنبياء وألحوال 
القيامة وبلغ أوج اهتمامهم بالتاريخ بدراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
ونم يهتموا ف دراستهم بتفسير الحركة البشرية؛ والربط بين القصلة التاريخنية, 
وبين مغازيها » وإظهار تارب الأمم» واستخلاص القوانين والسئن الكونية . 
ولعل سبب ذلك يرجع إلى أن الإسلام جاء بعقيدة عظيمة » مهمتها كانت 
تغيير العالم من عبودية العباد إلى عبودية الله » وكان هذا شغلهه 
الشاغل » ولم يكن لديهم الوقت لتفسسير العالم بقدر 
ما هو تغيير العالم 7 . كما يتضح ذلك من قول الصحابي الحليل ربعي بن عامر 
لرستم قائد الفرس : ”... لقد بعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد 


. سورة غافر » أية : 4لا‎ )١١ 

(؟) أحمد محمود صبحي : ف فلسفة التاريخ عالطبعة الثالئة » دار النهضة العربية »؛ بسيروت ء. ام 
ص/ال . 

75) عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص4 ٠١5-١٠١‏ ,. 


ب" عد 


إلى عبادة الله الواحد القهار ... “ 7 وكان وعيهم التاريخني في بداي ةالأمر 
ينصب أو يتركز على تدقيق تواريخ ميلاد الرواة ووفاتهم والترجمة لهم » وكان 
هدفهم بذلك الوقوف على صحة الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أو الروايات المتعلقة بتفسير القرآن الكريم » ول يتعرضوا لال دراستهم 
للتاريخ في النظر إلى الأحداث التاريخية » واستختراج العبر والعظات منها » أي أن 
علم التاريخ ارتبط ف نشأته بالعلوم الشرعية منذ انطلاقته » وأصبح علماً ذا 
شقين ديئٍ وعلمي 7 . وإن صح لنا - كما يرى عبد الحليم عويس - أن نطلق 
عليه اسم علم ( مصطلح التاريخ ) ذلك العلم الإسلامي الذي تبي تأسيسه 
ووضع قواعده المسلمون . وكان القصد منه التوصل إلى الحديث النبوي الشريف 
الصحيح . وذلك من بداية القرن الثاي المجري » أي قبل أن تعرفه أوربا ببحوالي 
سبعة عشر قرناً » حيث اهتم المسلمون به اهتماماً نابعاً من مس كوليتهم تجاه 
دينهم» فهو علم إسلامي عربي » نبيل الهدف » مبئ على أسس البحث العلمي 
الدقيق » من فحص وتدقيق » وتثبيت ودراسة » ونزاهة وموضوعية 7" . ولقد 
أظهرت تلك الدراسات مسيرة تاريخية حديدة » وجديرة بالدراسة والتدوين؛ 
لأما ارتبطت ارتباطا وثيقا بعلم الحديث » وهي سيرة المصطفي صلى الله عليه 
وسلم ؛» وأحوال أحياة حوله » المتمثلة في شخصه الكريم » وصحبه رضوان الله 
عليهم أجمعين » فكانت سيرته بحق البؤرة » الى انطلقت منها كتابة 
التاريخ الإسلامي » وشكلت السيرة النبوية المادة الخامة الى فجرت الطاقة 
الكامنة » والقدرة الفكرية لديهم » فسجلوا السيرة في أروع صورهاء وتنافسوا 
)١(‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك 4 / ٠١7‏ . 
)١(‏ عبد الحليم عريس : المرجع السابق » ص ١١١‏ . 


(7) شوقي أبو خليل : موضرعية فيليب حي ف كتابة تاريخ العرب المطول » الطبعة الأولى» دار الفكرء 


دمشق 2 1٠1‏ أهاء صضةه 5 . 


في تدوينها قولا وفعلا وتقريراً (وصفة) » وسجلوا مغازيه عليه الصلاة والسلام : 
فكانت بحق سيرته رحمة ومغازيه ملحمة » حيث قدمها المؤرخ المسلم » بعيدة عن 
الموى » بحقائق صادقة » لم يختلط فيها الحق باللغو » ولا الرؤية الشخصية؛ بل 
بالحقيقة الموضوعية »لأنها عبادة وتاريخ » فكتبت على ضوء الخرح والتعديل »ء 
ترعاها عين الباري 7" . ( لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمنوة حَسَئة لِمَنْ كان 
يَرْحُو الله واليَوْم الآخيرَ وَذْكْرَ الله كثِيرًا 4 2 ثم أعقبتها مرحلة جديدة من الوعي 
التاريخي والتدوين » ترجع إلى القرن الثالث الهجري » حيث كانت بداية التدوين 
الموسوعي » للتاريخ الإسلامي » وكانت عثابة تمهيد إعدادي» لنظرة الإسلام قي 
تفسير الواقع البشري » منذ بدء الخليقة » وحين يرث الله الأرض ومن عليها ؛ 
فكتبت المسيرة التاريخية » على يد الإخباريين المسلمين » بتوسع وهمولية » تتبع 
فيها المؤرخ المسلم المنهج الرباني » في التدرج التاريخي » وسياق الأخبار » فكما 
وضع القرآن الكريم اللبئة الأولى في أول سُوره بالحديث عن آدم عليه السلام ) 
ثم أتبع ذلك بوصف للمسيرة الإنسانية بعد آدم » وإظضهار دعوات الأنبياء 
والرسلء عليهم الصلاة والسلام » والسئن الى تحكم البشرية » والغاية من علق 
الإنسان » واستخلافه على الأرض . فلقد اتبع المؤرخ المسلم ذلك المنهج بدقة في 
بداية الأمر» فلو بحثنا في أوسع المصادر التاريخية الإسلامية وأوها » وال اتغفذت 
الشكل الموسوعي » ككتاب [ تاريخ الأمم والملوك ]| للإمام الطبري » الذي يعد 
من أقدم المصادر التاريخية المطولة . ذات الطابع الشمولي » نيحد أن الطبري قد 
دون التاريخ في شكل سرد تدريجي للحوادث » ا جمعه من روايات مختلففة 2 
دون ترحيح أو تحقيق » حيث بدأ تاريخه بتاريخ الخليقة» منذ آدم عليه السلام , 
)١‏ عبد الحليم عويس : المرجع السابق » صل/ا١١ 3‏ 8 .١١١ +3١١‏ 


(؟) سورة الأحزاب » آية : 7١‏ . 


لدج سس 


ثم تناول استخلافه على الأرض . ثم بعد ذلك سرد الوقائع التاريخية » الى تتصل 
بالإنسان » ابتداء من قصة هابيل وقابيل ابئ آدم » وتاريخ الأنبياء عليهم السلام . 
وذكر الأمم السابقة » من الفرس والروم والعرب » ثم تفرد بحجسديثه 
عن السيرة العطرة » وسيرة الخلفاء الراشدين » والدول الإسلامية ع 
حتى فماية القرن اثالث الهجري » وبداية القرن الرابع المحري؛ وعلى 
الرغم من اهتمام الإمام الطبري - رحمه الله - بالسند إلا أنه لم يول اهتماما 
كبيراً بالتن » وتحقيقالروايات »؛ حيث يعد الإمام 
الطبري - رحمة الله - » بتدوينه الموسوعي عن الإنسان على الأرض منذ البلدء , 
حطوة رائدة في رحلة التدوين التاريخي الإسلامي » وقمة ذلك هو تناوله موضوع 
الرسل كممثلين للحق في التاريخ» وتبعه معظم المؤرخين المسلمين في ذلك » بل 
وأضافوا إليه شعبا أخرى » كما يظهر من كتاب [مروج الذهب ومعادن الجوهر] 
للمسعودي و الذي أضاف إلى تصنيف الطبري أخبارا #مولية » وبعض التعاليل . 
في أمور جديدة » تخرج عن الإنسان بذاته » إلى الكون حوله ؛ فكتب عن 
الفلك» وعن الأقطار » وأخبار الممالك » وأجناس البشر والأجيال » وكتب في 
الطب والأدب » وكذا كان مطهر بن طاهر المقدسي في | البدء والتاريخ ] الذي 
يعتبره عبد الحليم عويس رائداً » في إعطاء نظرة كلية للتفسير التاريخي » حيث 
أضاف إلى كتابه نظرته الكونية للتاريخ ء وربطه بالثقافة الفكرية للأديان القديعة . 
في المجتمعات المختلفة . والنماذج كثيرة في تراثا التاريخي . أمثال ابن الأثير المتوفي 
سنة 7ه تقريباً ف كتابه [ الكامل في التاريخ ] وكذا الحافظ ابن كثير 
والمتوفي سنة 4لا/ا ه في كتابه [ البداية والنهاية ] . ولا شك أن ابن خحلدون 
يعتبر رائد النظرية المتكاملة ؛ في إعطاء تصور علمي دقيق »؛ لمنهج التفسير 
التاريخني» لاشتمال مقدمته على نحليل كتابة فن التاريخ الإنساني » من حيث 
تعليل الحوادث؛ واستنباط السنن والقواتين» وإظهار العبر والمواعظ » واستخللاص 
السلبيات والإيجابيات » من تحارب الأمم السابقة » وربط الدراسات التاريخضية, 


دج # عب 


بالعوامل النفسية » والفكرية » والعقائدية » والاقتصادية » والربط بينها وإعطاء 
كل عامل حجمه » في مر حلته التاريخية المناسبة له ء وأثر ذلك على 
المسيرة التاريخية للإنسان 29 . 
عداصر التفسير الإسلامي للتاريخ : 

إن من أهم العناصر في محال التفسير التاريخي : الإنسان » فهو العنتصر 
الفعال والمتحرك » والصانع للحضارة في التساريخ » وهو المستتخلف 
من الله على الأرض » والمزود بكل الإمكانيات » والأدوات الكفيلة » لتحقيق 
خحلافته عليها ٠7‏ . والتفسير التاريخي في الإسلام يرقى بالإنسان » ويتعامل مععه 
بإنسانيته » البعيدة عن المادية والحيوانية» فهو قبضة من طين ونفخة من روح الله . 
ال تعالى : ( بذ قال ريك بابي اق برا ين طون (01) فت 0؛ 
تقَضُ ف من رُوجِي فوا لَه سَاحدينَ ) © » وقال تعاى : ( ينوك غر: 
الروح قل الروح مِن أَمْر ربي وما أُوتِسُمْ مِنْ الْعلْم إلا قليلاً 1 ”© , فهذه الثنائية 
في التكوين: الروح الى تمثل النفخحة العلوية» والطين الذي ثل القبضة السفلية 9, 
هذه الثنائية قي التكوين » هي الحكمة أرادها المولى - عز وحل - » فيكون 
الإنسان ممقتضى النفخحة العلوية » في حالة من الترفع والشفافية » والتقدم » لتطبيق 
القدرة والحرية » الى أرادها الله له » والمستمدة من روحه - سبحانه وتعالى - 


,1١40/-١425:1١14-1١١١ص‎ . عبد الحليم عويس : المرجع السابق‎ )١( 


(؟) نفس المرجع » ص7 7١‏ .. 
(؟) سورة ص » آية : 77-191 . 
(؟) سورة الإسراء ء أية : هلم . 


(2ت) عماد الدين ليل : المرجع السابق» ص ١ ١58‏ 


وال تشكل الإيجابية في سلوكه 27 . وفي حالة القبضة الطينية يكون تعسامل 
الإنسان » بالجسد المصنوع من القبضة الطينية السفلية » الخاليِة من الوعى 
والاختيار » والميالة بدورها إلى الغرائر والشهوات » وال تش كل السلبية في 
سلوكه 7 . فيتضع بهذا العنصر الترابي إلى السنن الإلغهية الى تعمل في الأشياء 
والأحياء » في المحيط المادي والحيوي » الذي ينتمي إليه ”7 . وقد يكون ذلك 
حداً للإنسان » ليكون على وعى تام بحقيقة تكوينه » فلا يشذ ولا يطغى » ولا 
يتجبر على من حوله » ليتمكن من تحقيق الاستخخلاف . المرتتبط برضاء 
الله وقدره 27 » وذلك حسب تكوينه الثنائي قال تعالى : [ يريد الله أن يفف 
نك َْلقَ اانا ًا 1 9 

وقال تعالى: ( الله اللي حَلقكُمْ من ضغفي نَم حعَل من بَغْدِ ضَغْفي قر 
ْم جعَلَ مِن بَعْدِ قوّة ضَعْفًا وشيبة يلق مَا يَشَاء وَهُو العَلِيم الْقَدِيرُ 47 قال 
تعالى: [ إِنّا عَرَضنا الأمَائّة على السّمَاوات والأرض والجبّال فَأَبَينَ : أن يَحْمِاقَهَا 
وأشفقن مِنْهًا وَحَمَلهًا ١‏ لإنْسَّان إِنَّهُ كَانَ ظَلُوما جَهُولاً 1 2 ومع ذلك 
فإ الله كرم الإنسان وجعله في أحسن تقويم 


)١(‏ إن تلك الشفافية لا تصل إلى درحة شفافية الملائكة بل هي شفافية تليتن بخلق الإنسان النائي 
التكوين. انمسر 
محمد قطب:مذاهب فكرية معاصرة ؛ الطبعة الأولى»دار الشروقءالقاهرة :4.77 ١ه‏ ء ص797. 

. ١ عماد الدين ليل : المرجم المابق » صلةمه‎ )١( 

(؟) محمد رشاد حليل: المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره » الطبعة الأولى» دار !الشارء القاهرة؛ 
14 ١ه‏ غ) ص١5‏ . 

(4) عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص ١58‏ . 

. سورة النساع » أية : .م3‎ )5١ 

(5) سورة الروم » آية :514 . 


ثريا ع 


قال تعالى: [ لُمَدْ َحلَقََا الإنسّان فِي أَحْسَن تُقريم 1 29 سواء من الناحية الخلقية 
أو المخلقية قال تعالى : ( ولَقَد كَرَمنا بتي آدمَ وَحَمَلْنَاهُمٌ فو البَرٌ والْبَمْر 
وَرَرَققَاهُمٌ من الات وَفْصَاهُمْ على كني مِنَّنْ 
حَلَقَنَا تفطييلاً 1 © فمئذ اللحظات الأولى » حمل الإنسان تبعة كل شيء يعمله 
ولا حمل تبه خيره ”3 ( م حل ام ون أ في 99 قال 
تعالى: ( وأن لَيْسَ للإنسّان إلا ما سّعَى ) ”2 ويقول - أيضا - في كتابه الكريم: 
)15١‏ فا تبك على بتفسلة ايم ليك حا ) ” وأيضا قال لل تصلق 
( مَنْ امتدى فَإنْمَا توي لِنَفْسهِ وَمَنْ ضَل فَإنّمَا يَضِل عَلَِهَا ) 7 
وقال تعالى: ! ألا تر وازرة وزر أَخثْرَى (8”) وأن لَيْسَ للإنسّان إلا ما سَعَى 
(5") وأن سَعْيهُ سرف يرَى (40) نم يُجرّاه الْجَرَاء الأوفى 4 9 ( يَا أيه 
الئاس انوا ربَكُمْ وَاعنْشوًا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدْ عَنْ ولّدِهِ ولا موود هو جاز 
ظ ومنذ البدء ف المسيرة التاريخية الإنسانية - في نظر التصور الإسلامي - فإن 


الإنسان مخير في اختيار طريقه » ووضع الأحداث بإرادته واختياره, 


. 5 : سورة التين ء آية‎ )١( 
. 7٠١ : 9؟) سورة الإسراءء أية‎ 


(5) عمر فروخ : المرجع السابق » ص 97 - 44 . 


(4) سورة اللنائية » آية : ١١‏ : 


(0) سورة النجم » أية : 59 , 
(17) سورة الإمراء » الآيات : ١5-1‏ . 


(0) سورة الإسراء » أية : ١١5‏ . 


(3) سورة لقمان ء آية : “779 . 


قال الله تعالى: [ إِنّا هَدَ هَدَيْنَاه السمبيل إِم شَاكرًا وإمّا كفورا 1*!ويمذا التكريم 
والتفضيل » يكون الإنسان - في نظر التفمسير الإسلامي للقاريخ - سيد 
المحلوقات » يخخضيع ولا يَخْضّع » يصوغ ولا يصاغ » يخطط وينفذ » ولا يكون 
جرد أداة للطبيعة والمادة » بل متفاعلاً معها » في صياغة القاريخ . ولكن لله 
وبذلك يشكل الانسان بعلاقاته المحتلفة مع الكون حوله يما وهبه الله من قدرة 
على تسخخير الكون وسيادته عليه » وبالإنسان تناط سيادة الحياة وتعميرها » وقد 
أضاف الله إني تكرم انان تكليفا حعله ايا عنده وهو تكلين» بماد ال 
واحد وأن المساس : ذا الإنسان | أو قتله فيه تحطيم لكرامته » وقتل للناس أجمعين 
"ل عال:( م أ ذل على بي اي م قتا بقن 

نفس أو فسّاد فِي الأرض فَكَأئَمَا َل النّاس حَمِيعًا ومَنْ أَحْيَاهَا فكَاَنَمَا أَخْيَا 
اناس جَمِيمًا ؟ ©" ويقول الله تعالى : ( ولا تفلو النمْسَ التي حَرَمْ الله إلا 
الْحَنّ 1 29 وهذا جوهر التكريم » الذي أوحدهه الله - سبحانه وتعالى - 
للإنسان» والتاريخ بالنسبة للإنسان هو سجله الذي سطره بنفسه » واصفاً فيه 
تفاعلاته مع من حوله في حالة الهداية » أو في حالة الضلال » وسجل علاقاته مم 
أيه الإنسان وكذا مع باقي المخلوقات » وحن الجماد » بل الكون بأسره ء 
وكتب أتماطه السياسية والعسكرية والاحتماعية والاقتصادية 
والعمرانية والفكرية » بحقائقها وخيالاها ؛ وأساطيرها. سجلها بطوعه 
واختياره » وبالضغوط ال واحهته وباختصار ”... كتبه بكل ذرة 


. 7” صورة الإنسان ء آية‎ )١١ 
. ١552١5 (؟) عماد الدين خمليل : ا لمرجع السابق » ص؛‎ 


0 صورة الإسراء » أية : ”7 . 


8 ع سس 


من كيانه فكل ما كتبه هو منه وله .... “ 0؟ وليس هذا معناه أن كل ما واجه 
الإنسان سجله » فهناك فترات وأزمنة لم يسجلها الإنسان» أو لم تصل الينا 
بالإضافة إلي وجود معال » أحفتها أيدي الإنسان نفسه » وشوهتها بقصد أو بغير 
قصد . دلك هو أول العناصر وأبرزها في التفسير الإسلامي للقاريخ » وهو 
الإنسان بخلقه» وتكريم المولى له عز وجل. وهو المسئول الأول والأوحد . الذي 
منحه الله القدرة على البناء والهدم, في المسيرة التاريخية © . فالاتجاه الإيجابي مو 
الصعود إلى الروحانية وإلى تحقيق عمارته للأرض » ف إطار المشيئة الربانية وتحمت 
رعاية الله وكنفه . قال تعالى: وَاللينَ حَاهَدُوا فِينا لتهَدِيهُمْ سبلنا وإن الله لَمَم 
لْمُحْسنِينَ ) 29 أما الاتحاه السلبي فهو الاتجاه إلى الجانب السفلي من تكويئنه 
الدافع إلى السكون والهدم والسقوط في الماوية . قال تعالى: ل[ ذَلِكَ أن الله لم 


مان عر ا -- 


َك ميا نعمّة أنْعَمَهَا عَلَى قوم حَتّى يُفَيرُوا ما باش هم وأَن الله 
سَمِيع عَلِيمٌ 4 7 فالنظرة الإسلامية للإنسان أنه إنسان حر » مكلف . عاقل ) 
مميز بين الخير والشر » وبين الحق والباطل » بملك القدرة فرداً وجماعة على التعمير 
والبناء والحركة » أو الهدم والسكون » وليس أداة طيعة في يد الطبيعة أو أداة 
طيعة في يد الظروف الاقتصادية » فتقع عليه الحياة الحتمية واللحبرية » الى تلزدمه 
أو تلغي آدميته © . وإن الإنسان فردأ أو جماعة » يسير وفق النظام الرباب في 
حياته ومعاشه » وسوف يسأل عن كل ذلك » بكل ذرة من كيانه 29 


)١(‏ محمد قطب : المرجم السابق » ص597. 

(؟) عبد الحليم عويس :المرجع السابق » ص 7١7‏ . 
9ه العدكبوت » أآية: 65 . 

. سورة الأنفال » آية : 7ه‎ )4١ 

(5) عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص .7١‏ 
() عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص48 ١‏ . 


سس الى الخ سس 


- عض 
قال تعالى: ( تلك أَمّة قَدْ حلت لها مَا كُسَبَّت ولك ما كُسَيُْمْ ولا يُسْألونَ عَم | 
كَانوا يَمْمَلونَ ] ”" قال تعال : ( كل ركُذ احم ذا ا 
هر جَهْرَة هَل يُهْلَكُ إلا الْقَرْمُ الظَالِمُونَ 1 © وقال تعالى: ( وقانُوا ربا إن أطَْمَا 
ادك ويا وه اسيل ) "© كل ذلك في إطار الحرية اي منحها 
للانسان» وتدور في فلك رسمه المولى - عز وجل - للإنسان في الدنيا » وأن هذه 
الحرية ال أودعها الله في الإنسان » سوف يكون له حساب علي ها في اليوم 
الآخرء إن يرا خيراً » وإن شرا شرا » فهى مسئوليته بكامل معانيها 9 . قال 
تعالى: + فَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذّرة خَيرًا يرَه (0) ومن يَعْمَل مثقال ذرة 
شَرًا يَرّه 1 © وهكذا يكون الإنسان في التصور الإسلامي إنسانا يارس مسئوليته 
على الأرض » وبالأمانة الى احنصه الله ب؛ما دون مفلوقاته » زهي قمة المساملات 
الإنسانية » وال تربط بين جميع أعماله » وهي الألاق الى ينأ ما وتقوم عليه 
حياته » وتقف عليها جميع أنشطته » بدءا بطعامه وشرابه » واقتصاده وسياسته 
وفكره ٠‏ وهىي القيم العليا ال يصبو إليها الإنسان» وهى المقياس | يقي للغاية 
من وحوده 2 . وفي ظلال الحرية الممنوحة له » كفل الله - سبحانه وتعالى - 
الإنسان » وتعهده برعايته وتوجيهه » عن طريق رسله الكرام » وأنبيائه الأخيلر ؛ 
لتجديد العهد بينهم وبين خالقهم ؛ وأنه لا معبود سواه » وكذلك جحديد شروط 
الولاء » والاستخلاف في الأرض » على المنهج المستقيم » وإعلام الناسى بالجحراء 


.١74 : سورة البقرة » آية‎ )١١ 


١؟)‏ سورة الأنعام » آية : /ا8. 


(59) سورة الأحزاب » آية : /59 . 
(5) عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص 5 ١519 - ١‏ . 
(5) سورة الرلرلة » الآيات : لا - لم . 


(1) محمد قطب : المرجع السابق » ص7”55 - 5519 , 


1 همس 


والحساب » والجنة والنار» قال تعالى: ( رسلا مُبَشْرِينَ ومُذرِينَ لآلا يخوت 
ناس عَلَى اللو حُجَّة بَعْدَ الرْسّلٍ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حَكِيمًا 1 7 وقال تعالى: 
( وما ُرْسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُذِرِينَ فَمَْ آمَنَ وأَصلَحَ فلا وف عَلَيهمٍ 
0 يَحْرَئُون ؟ (© فإن ن استقام الإنسان » استقامت له المشيئة الربانية » فوهبه 

له التمكين والعزة . قال تعالى: ( ولو أن أَهْل القرَى آموا و ما لمَتَحَْا عَليْهِمْ 
كات بذ شما الأ )"رقا تع ( إِنّا لتصر رَسُلْنًا وَالْذِينٌ آمُنُوا 
في الْحَيّاة الدثيًا ووم يُقوم الأشهاد 4 © أما إِذا ما انحرفت الأمة في التصرف 
بتلك الحرية الي منحها الله لها » بالغرور والكفر» والإعراض عن ما وهبه الله » في 
أنفسهم وفي الكون حوفم ء فإن العقاب واقع عليهم لا محالة © . قال تعالى: 
[ فلّمًا تمُوا مَا ذكرُوا به فتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوَاب كل شيء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أوُوا 
ذاه به دا مم ميْلِسُونَ (4 6) فَقْطِمَ دَايرُ اقم الذِينَ طَلَمُوا وَالْحَمُْ ل 
رب الْعَالَمِينَ 1 "© » قال تعالى: | وضرب اللَهُ ملا قريَةَ كانت آيتة مُطْمَفة 
َأتيهًا رزقهًا رَغَدَا من كل مَكَان فَكَفرت بِأنْعُمٍ الله دافا الله ياس الْمُوع 
وَالْحَوْف بمّا كانوا يَصْتَعُونَ ١١7‏ وَلَقَدْ جَاءِهُمْ رَسُول مِنهُمْ فَكََيُوه فَلُحَدَهُْ 
العَدَابِ وَهُمْ ظَالِمُونَ 1 © وفوق كل ذلك ف إن الله مطلع على عباده 


رحيم بهم لا يؤاحذهم بالغلط أو النسيان» بل ترك لهم التوبة » والرجوع إلى الله 


. ١١8: سورة النساء » آية‎ )١١ 
. (؟) سورة الأنعام » آية : لم4‎ 
. 95 : سورة الأعراف » آية‎ )59( 


(5) سورة غافر » أية : 8١‏ . 


(5) سورة الأنعام , الآيات : 44 - 45 . 


(9) سورة النحل » أية : 1١5-111‏ , 


- 


كي لا تصيبهم سننه » ال لا تبديل ولا تحويل عنها » لعلمه سبحانه وتعالى 
بالإنسان وقدرته الى هي في علم الغيب مكنونة . قال تعالى: ( لا يُكُلْفُ الله 
فسا إلا وسْعها لَهَا ما كُسَبَت وَحَلَيْهَا مَا اكْتْسَبَتْ ربَنَا لا اذا إن تسيا أو 
أخنطأنا ربّنا ولا تخيل عَلَينَا إصرًا كما حَمَلْتهُعَلَى الْذِينَ مِنْ قينا ريتَاولا 
تُحَمُلنَا ما لا طاقة لَنَا بو واغف عَنّا واغفر لَنَا وَارْحَمْنًا أَنْت مَوْلانا فانصرئا عَلَى 
م كَافَ ) "وف ضرء ذلك يكون الام" . قال تعال: ( وى 1 
م حَازيَةَ كل مه ُدعَى إِلَى كِتَابها اليم تُحْرَوْنَ ما كُسُمْ تخمَلُونَ 1 9" إن الله - 
سبحانه وتعالى - قد وضع في قلب الإنسان الحجة والبرهان » وحمله المسؤلية عن 
عمله في الدنيا » وعليه أن يختار بإرادته ووعيه النظرة السليمة ؛ الي فطره الله - 
سبحانه وتعالى - عليها منذ خلقه. قال تعالى: ( مَنْ امْتَدَى فَإلّمَا يَيجَدِي لتفسه 
وَمَنْ ضل فَإنّمَا يَضيل عَلَيَا ) 9 

وقال تعالى: ( إِنّا هَدَيْنَاهِ السبيل إِمّا شاكرًا وَإِمّا قور 1 © ويقول 
تلى: ( وأذا يس اسان إلاما ست (+) وأ سي تاف ثرى + 5 + 
يُجْرَاه الْجَرَّاء الأوفى 4 20 وكما يقول عماد الدين خليل 29 : ”” إن الله سبحانه 
وتعالى لم يطبع على قلب الإنسان بالكفر » ولكن ذلك يرجع لاختيار الإدسان 
متأثرا بظروفه البيئية والورائية “ 


)١(‏ سورة اليقرةٌ » أية : 85 ؟, 
(؟) عماد الدين خحليل : المرحع السابق » ص 48 ١‏ . 
5) سورة الحاثية » أية : لم؟ . 


(4؟) سورة الإسراء » أية : .١6‏ 


(2) سورة الإنسان » آية : ”3 , 


(5) سورة الدحمء أآية : ”7 - 4١‏ . 


ف عماد الدين نخليل : المرجع السابق » ص ١ ١5‏ 1 


0 


الاستخلاف وسننه : 

النظرة الإسلامية تنظر للإنسان ما منحه الله من حرية في تحقيق ذاته 
واستخخلافه على الأرض ومنحه القوة للقيام الخلافة » دون تحبر أو تمرد على ما 
أودعه الله - سبحانه وتعالى - لخدمته في تسخير الكون » وذلك وفق قيود 
وضوابط » وسنن يتحرك بمقتضاها على الأرض ”2 . يقول الل تعالق: ( 3 ؛ 
الإنسّان أن يرك سَدّى 1 7 والإنسان في هذا العام الفسيح جزء منه » ينععهم 
بنعم الله » تسرى فيه سننه وهو عبد بكامل عبوديته لله » فردا عمائفا » وقانتا لله ) 
لا بحلك مطلق الحرية والاستقلال » إلا فيما يدور في ملك الله » بتكل إنتاحه 
المادي » والفكري » المستمد من المشتية الإلطيه » الممنوحة له مما سخر له الله من 
قوة عقلية» وبدنية » فهي لله وفي الله » وأنه محاسب عليها » في سرها وعلانيتها , 
فالإنسان وبكل ما علك من طاقة مخلوق مكرم, معزز » لغاية واحدةء هى 
العبادة» الى من أحلها علق واستخلف . قال تعالى: [ وما مَحَلَقَت الجن وَالِإننس 
إلا لِيعبدون 1 " وال يتوجب على الإنسان الإقرار يما . بأن الله ربه وحالقه 
ومالكه ومتعهدة بالإصلاح والتربية . وصاحب الحق الأوحد في التشريع 
والمنهاج» الذي يجب أن يخضع له في حياته © . ولتحقيق الغاية من خلقه » عليه 
أن يستجيب » لما كلف به » فتصبح حياته كلهافي طاعة الله » فينطبق عليه وصف 


ست 


الحكيم الخبير : ( قل إن صّلاتي وتُسُكي ومَّحْيّاي ومَمَاتِي لله رب الْعَالَمينَ 


. 7١ا/ عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ”5 : سورة القيامة » آية‎ )؟١‎ 


5) سورة الذاريات » أية : 5ه . 


(5) حمال عبد اهادي محمد » ووفاء محمد رفعت : منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا و كيف » الطبيعة 


الأولى » دار الوفاء » المنصورة ع 615 اه اا ض56 . 


| وى 


- 


155 لا شريك لَهُ وبذلك مت ونا أول الْمُسْلِمِينَ ؟ 27 . فالعبادة تسخيير 
للقوة الذاتية » الى وضعها الله في الإنسان » والي تتناسب ودوره في الخلافة, 
وال تتماشى مع تركيبه المسماني والروحانئء فهو عابد بالسجود والتسبيح ) 
وعابد يطبق منهج الله على الأرض » وتعميرها » وتنظيم حياته » في طلب الرزق 
والسعي إِليه » وكسب عيشه؛ في ضوء ما أنزل الله » ووفق الضوابط الشرعية الي 
ارتضاها الله - سبحانئه وتعالى - لعباده » ففي الاستفادة ما حلل الله » والبعد عن 
ما حرم الله عابد . وفي تربية أهل بيته عابد » وفي طلب العلم عابد » وفي قتاله 
عابد » ما دام المقصود من وراء ذلك أن تكون كلمة الله هى العليا . وهى عقيدته 
الصحيحة لأداء الشعائر » في شين جوانب الحياة الى تمه » اقتصاديا وسيااسيا 
واحتماعيا وفكريا وفنيا 2 . فالعبادة هي الغاية المحببة إلى الله » واليَ من أجلها 
لق الخلق ”2 . فوجود الإنسان على الأرض لم يكن عبثا وإنها لدف وغايةة, 
ووفق منهاج متكامل للحياة » حول علاقته بربه ومن حوله ء وعن دوافعه 
ومبرراته » ال من أجلها لق » ومن أجلها استخلف على الأرض . وأنه محكوم 
من قبل حكيه بيو 2 . ق ا لله تعالى: 
( أَفَحَسبتُم أَنمَا حلفتاكم عَبَنَا وأَنَكُمْ إِيْنَا لا ُرْجَعُونَ ) 7 وقال تعالى: ( وما 
حَلَقَنَا السّمَاءَ والأرض وما بَيْنَهُمًا لاعبينَ )١7(‏ لو أردنًا أن كد لَهُوًا لاتحَذَئَله 


ل كرض 6 لي ب 
من لَدْنًا إن كنا فاعلينَ 14 2 وعلى ذلك فالإنسان وحريته » يدور في دائرة 


من 


, ١517-11 : سورة الأنعام » الآيات‎ )١١( 


)١(‏ محمد قطب : المرجع السايق » ص 7595 - 7955 .(بتصرف) 
() سليمان الخطيب : المرجع السابق » ص ١58‏ 

(5) عماد الدين خليل : المرجحع السابق » ص ١85‏ . 

(0) سورة المؤمنون » أية : 5 .,١١‏ 


(59) سورة الأنبياء » الآيات : ١7-15‏ . 


محكومة الإقفال . وفق سنن إلهية ؛ حيث إنها تفوق قدرته وطاقته . إذا ما اعتلت 
دبت الفوضى في النظام الكو . قال تعالى: ( وللهِ يَسْحُدُ مَنْ في الَمّاوات 
َالأرض طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالهُمْ بالْقُدُوَ وَالآصّال ) ”© , وقال تعالى: [ ألم 
ترَى أن الله يَسْحُدُ لَهُ مَنْ في السسّمّاوات ومنْ في الأرض والتَمْس والقمَر 
وَالنُحُومُ وَالْجبّالَ وَالشّجَرٌ والدٌواب وَكَثيرٌ مِنْ النّاسِ ) ”© وي ضوء ذلك كانت 
لحلافة وفق ما وضع الله في الإنسان » قال لله تعال. ( وإذ قال ربك للمَلاكَةٍ 
3 . 1 000 . 8ك 8 > ِِ 2 
في الأرض فَسَنْ كثَرَ فل كه ولا يزيد الَكَافرِينَ كُفرمُمْ عند ره 
سكس رن سا ور ثسّ ل اس سه يوه مدي 3 1 8 "0 
إلا مَقَنَا ولا يَزِيدُ الكافرينَ كفرهُم إلا عحَسّارا 1 7؛ ويقول تعالى - أيضا - 
نِ كتابه الكريم : ( وَهُرَ لذي جَعَلَكُمْ حَلائف الأرض وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فرق بَْضٍ 


8 
عر 2 


رجات لِيْوحُمْ في ما آاحُمْ إن كك سيم لقاب وله َقُورٌ رَحِيمٌ 4 "© فإن 
الخلافة تقتضي الحيمنة والسيطرة والقدرة» على الإنشاء والتعممير ء والتمييز 
والاختيار ”' » والعمل والإبداع » ومواجهة الظلم والفساد » وتلقى العلم من 
لسماء عن طريق رسله الكرام » قال تعالى: ([ قال يا قَوْم اعَبدُوا الله مَا لَكُمْ مت 
ِلَهِ غيره هْوَ أنشاً كم م بن الأرض وَاستخْمرَكُمْ فا فَاستخرُوه َم ُوبوا لَب 4 7" 


3 


وبذلك يكون محور أعمال الإنسان ف الأرض طاعة الله » وأن أي نشاط 


. ١5 : سورة الرعد » أية‎ )١( 


. ١8 : سورة الحج » أية‎ )١( 
. 3٠ : سورة البقرة » آية‎ )"( 
. 589 : سورة فاطر » آية‎ )4( 


(©) سورهة الأنعام » آية : ه8١‏ . 


(56) محمد قطب : المرججع السابق ع ص 53514. 


(0) سورة هود ء أية : ١١‏ . 


ل عل 


يقوم به الإنسان ء لابد وان يقترن بأوامر الله - سبحانه وتعالى - ونواهيهء وأن 
أي نشاط مخالف عن شرع الله » سوف يؤدى إلى التدمير والملاك . لأن فيه 
تخالفة للسنن » الي وضعها المولى - عز وجل - للإنسان على الأرض 27 . قال 
تعالى: [ يا يها النّاس كلوا مِمّا في الأرض حَلالاً طَيْنَا ولا موا مخُطُوَات 
الشيطان إن لَكُمْ عَدُو م مبين )١"5(‏ ِنَم يمر كم بالسوء وَالْمَحْشَاء وأن تَقَولُوا 
عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 ”© وقال تعالى: ( ولا فس دواو في الأرض بَعْدَ 
إِصلاحِهًا ‏ 7 هذا ولقد استودع الله - سبحانه وتعالى - في الإنسان كل 
الإمكانيات اللازمة لهذا الاستخلاف » وجعله على أتم الاستعداد للتعليم 
والإدراك؛ والتلقي والقيام بالعمل» والحركة اللازمة في شكل -حلق تام سوى 7 

قال تعالى: ( وعَلّمّ آدم الأسْمّاء كلّهًا 4 © وقال تعالى: ( اقرأ ورك الأكرم 
(0) الْذِي عَلَمَ بالَْلَمٍ (4) عَلْمَ الإنسّان مَا لَمْ يَْلّمْ 1 ”© , وقال تعالى: ل وَسََر 
لَكُمْ ما في السّمَاوات وما في الأرّضٍ جَمِيعًا مِنُْ إن في وَلِلك لَآيَات لِقَرٌْم 
و " فل ندل: ( شو بي حت كم الس قو فويس 
منا كبها ركلوا م صِنْ رزقه إَيْهِ النُشُور 1 ”© ويقول الله تعالى: ( ألم تَجْعَلٌ له 
عينيين (8) وَنِسَان وش فتيْن (8) وَهَدَينَاه التجدتين]" 


/ ١ عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص15‎ )١١ 


(1) سورة البقرة » أية : 954 - ١59‏ 

(5) سورة الأعراف ٠‏ آية : 55 . 

(5) محمد رشاد ليل : المرجع السابق » ص١5‏ . 
(ه5) سورة البقرة » أية : 371١‏ . 

(5) سورة العلق » الآيات : ” - ه . 


0) سورة الحائية » آية : ١7‏ . 


(8) سورة الملك ء آية : ١5‏ . 


(9) سورة البلد » الايات : لم-١٠‏ . 


باج - 


ويقول : | وكفس وما سَوَاهَا 0 فَألْهَمَهًا فجُورَهَا وتَقوَاهًا (8) قذ أفلحَ من 
رَكَاهَا (9) وَقَدْ حاب مَنْ دساهَا 1 2 ويقول الله تعالى: [ إِنّ السّممَ وَالْبَصَرٌ 
36ل > سثرث 4" سسا عع ل م رج ,1 9 ل لسك م 0 . 
والفوّاد كل أولئِك كان عَنَهُ مسولا 1 ”؟ ويقول تعالى: [ ولقد مكناكم في 
الأرض وَجَعَلَْا لَكُمْ فِيهًا مَعَايسَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ) (" أي جعلها مقرا صاحا 
لنشأته » يما هيأها الله سبحانه وتعالى » وعوقعها وتركيباتها المحتلفة في هذا الكون 
الفسيح » وف أبعادها المختلفة عن أفلاك الله » والشمس والقمر . وما أودع الله 
فيها من الأقوات » والأرزاق » والقوة والطاقة الى تسمح للإنسان باستعمارها ) 
ويجعله سيد المخلوقات والقادر على تطويعها وتسخيرها "© . 

وفي ضوء الاستخلاف الذي مكن الله سبحانه وتعالى به الإنسان على 
الأرض ‏ فقد جعل حياته تسير وفق سدن ربانية » ارتبطت بحياته ارتباطا وثيقا : 
وفق ما أودعه الله سبحانه وتعالى في حلقه » وهى مصممة على فطرته وغرائره ؛ 
وأفكاره» وأحلاقه» وعواطفه ومعاملاته » وكل ارتباطاته الظاهرة والباطنة » بقيم 
ثابتة ودائمة في الإنسان » أفراداً وجماعات » نافذة غير قابلة للتحويل 
أو التبديل 29 . وهي الحتمية الوحيدة الى تحكم مسار الحياة البشرية وفق تتاج 
الإنسان وإرادته » وسلوكياته » الي خيره الله فيها 29 » بما وهبه الله مسن عقل 
وحكمة » ف تنفيذ قرار استخلافه » وعسكولية كاملة تجاهها . ولأن وحوده 


,٠١٠١- سورة الشمس »ء الأيات : لا‎ )١١ 

١؟)‏ سورة الإسراء » آية : 7 . 

59) سورة الأعراف » آية : ٠١‏ . 

(5) منير محمد غضبان : المسيرة الإسلامية للتاريخ ء الطبعة الثانية » دار الفرقان » عمان » 05٠1١اهمله‏ 
ص؛ ١‏ . 

(5) عماد الدين حليل : المرجع السابق » ص8م١٠١‏ - .١٠١9‏ 

٠ » محمد قطب : المرحع السابق » ص4‎ )١( 


ةبرت 


على الأرض لم يكن اعتباطيا » أو عشوائيا بل هو وجود متحرك » نحو اللّه » ومع 
العالم من حوله؛ فإن حياته على الأرض لا تخرج عن أحد طريقين : فإما 
الاستجابة و تحقيق المهدف من خلقه » وتعمير الأرض وقق المنهج الرباني » المكلف 
به » والمفطور عليه » والمتجدد عن طريق رسله الكرام » وإما أن يكون منحرفا 
عنه » مكذبا لرسله الكرام » مرسلا في إطلاق جماح غرائزه وشهواته» دون قيد 
أو شرط ءا أودع الله - سبحانه وتعالى - فيه من الحرية » فيغيب عنه الوعي 
الصحيح » فيندفع نحو السقوط والافيار 27 . قال تعالى: ( فهل يَنْظِرُون إلا سئة 
لأوْلينَ قَلَنْ جد لِسْتة الله تيلا ولَنْ جد لس الل تخويلاً 1 "© قال تعالى : 
( قد حلت مِن قيلكم سْئَنٌ فسيرُوا في الأرض فانظروا كيف كان غَاقِبَة 
وسمس” 72 ون ا اي ال متك يب 0 75 عر 0 : 
الْمُكَدَيينَ 1 ”2 قال تعالى: ( سنّة الله في الْذِينَ خَلَّوَا مِنْ قبل ولَنْ تجد سد الله 
5 ص 1 ون ” له كن "يكس كوت سي لدو " وس ” 0 و ل بر أ 
َبوِيلا 1 7 وقال تعالى: ل[ سُئة مَنْ قد أرسلنا قبلكَ مِن رسَلنَا ولا تحدٌ لِسَنَينا 
تَحويلا 1 7 ولا تقف السنن الكونية عند حد الحياة الدنيوية ع 
1 ع طرء وس ككل سة ه عر طوس ه , 
بل تمتد لليوم الآحر ” '. قال تعالى: ( أفحسبئم ألما لقنا كم عَبَثا وأنكم إلينَا 
لا تُرْحَعُونَ 1 7" ؛ وهكذا ينظر التفسير الإسلامي للتاريخ على أن لله الميمسة 
١‏ 09 . , 98 0 ا( تن 9 

الكبرى والشاملة » على الكون وما فيه . قال تعالى: 1[ اللهُ محَاِقَ كل شيء 
7 قر ل اله مه بن و مس الال عمل اي ا سل ا 00 1 
وهو على كل شيء وكيل (17) له مَقالِيد السمّاوات والآأرض والذين كفروا 

. ١١١ - ٠١ عماد الدين ليل : المرجم السابق » ص8‎ )١( 

(؟) سورة فاطر » آية : 47 . 

09) سورة آل عمران؛ آية : ١17‏ , 

(4) سورة الأحراب ءآية : ؟5 . 

(ت) سورة الإسراء » آية : لالا . 

(5) محمد قطب : المرجع السابق » ص 1١08‏ . 


(0؟) سورة المؤمنون ء أية : ١١8‏ . 


68 ع 


بآيّات الله أُوليِكَ هُمْ الْحَامِرُونَ 4 "2 وهكذا نجد أنه بحسب مدي تفاعل 
الإنسان مع ربه » من حيث القرب والبعد » تككون المسيرة التاريخية» للانسان 29 - 
ويجعل التفسير الإسلامي للتاريخ من الأحذ بالسئن الربانية في المسيرة التاريخية 
ضرورة ومقياسا لمدى وعي الإنسان من حيث إدراكها أو إنكارها » وتوضيح 
الفرق بين الهدى والضلال » فمن أدركها » كان من الناجين » ومن أنكرها كان 
من الغافلين » الذين عميت أعينهم فهم لا يبصرون » بل وتوقفت معها جميسع 
حواسهم ؛ الظاهرة والباطنة "" » قال تعالى: ( فلم يسيروا ف في الأرض فون 
لَهُمْ قلوب يَعْقِلُونَ بها أو آذَان يَسْمَعُونَ بها مَإِنّهّا لا َعْمَى الا بصّار ولَكِنْ تَعْمَى 


كر 


القلوب التى فِي الصّدُو ر] ")كيف ل !! وعي القهلى والفارق » الذي بون 
الؤمنين وغير المؤمنين ” . قال تعالى: ( قل انْظرُوا مَاذَا في السّمَّاوَات والأرض 
وما تُْنِي الآيات والذر عَنْ قَوْم لا يُؤينُونَ 1 "© وفي السنتن عير وعظات .2 
وتوحيه للب ؛ لتدارك أخخطاء السابقين » والتوجيه.مستقبل أفضل للبشرية 

وذلك بتفهم عميق . للسنن الربانية لينعم الإنسان , بعيداً عن عسالم الدمار 
والمهلاك» الذي يصيب الأمم الحاحدة والمدكرة " . قال تعالى: [ قد خَلْتْ من 


بير 


قيلِكُمٌ سن فَسيرُوا في الأرض فَائْظروا كيف كَانَ عَاقَّّة لمُكَذبِينَ 01 

. 57- 517 : سورة الرمر؛ الآيات‎ )١( 

(؟) عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص5 5١‏ . 

(5) محمد قطب :حول التفسير الإسلامي للتاريخ » الطيعة الأولى » المجموعة الإعلامية: الرياضء 
04 1إهاءصضهل . 

(8) سورة الحج » أية : 45 . 

(5) محمد قطبب : المرجع السابق » ص8”5م . 

(5) سورة يونس »ء أية : 7١١‏ . 

() عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص١١١‏ . 


لا "ل 


هذا يبان لِلئّاسِ وَهُدَى ومَوْعِظَة لَِميقِينَ 1 ”" » قال تعالى: [ أَقَلَمْ يَسيرُوا في 
الأرض فيَنظرُوا كيف كان عَاقبَة الّذِينَ مِنْ فَيْلِهمْ دمر الله عَلَيِهِمْ ولِلْكافِرِينَ 
لها )؛ ”" وقال تعالى: ( وم د لهم حمْ كنا من قله من قرو 
ينْشُونَ فِي مَسَاكِنهِمْ إن في ذَلِكَ لَآيّات أفْلا يسْمَعُونَ 1 ”" وقال تعالى: 
ولَقَد بَعَْنَا في كل أمّةِ رسُولاً أن أعْبُدُوا الله وَاحْتنبُوا الطاغوت فَمِنْهُمَ مَل 
هَدَى اللهُ ومِْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضّلالّة فسيرُوا في الأرض فَانْظرُوا كيف كان 
عَاقِبَة الْمُكَذْبِينَ 14 © ويضيف عماد الدين خليل © : أي أن النظر فى السنن 
الكونية » يجب أن يكون بالبحث والتجول في تاريخ البشرية للوصول إلى مردود 
إيحابي » يدفع بالبشرية إلى انير والصواب » وأن يكون ذلك بكامل اللحواس . 
والقدرات العقلية » لاستخلاص المغازي والعبر » ليسيروا حياقم وفقها . يقول 
لله تعالى : [ فكي من ةناها وجي طَلِمة هي حاوة على عرو يها وير 
مُعَطَة وقص قصر مَشِيادٍ (40) أفلم يَسيرُوا في الأرض فَتَكُونَ لَهُمْ قلوب يَعْقِلُونَ بها 

َو آذان يَسْمَعُونَ بها فنا لا تمْمَى الأنِصَارٌ وَكِنْ تَمتى الفُوب الي في 
الصّدُورٍ ) ” قال تعالى: [ فيلك بُيُوتهُمْ َاويّة ما ظَلْمُوا إن فِي ذَلِكَ لاية لِقوْم 
يَعلُّونَ ؟ © وهكذا تأن الحياة البشرية . 


, ١774- 1١77/ : سورة آل عمران » الأيات‎ )١١ 


, ٠١: سورة محمد » أية‎ )1١ 


5) سورةٌ السجدة » أية : 55 . 
(4) سورة التحلء أية : + 
)0 المرجع السابق » ص7١١‏ : 


(1) سورة الحج » الآيات : 48 - 25 . 


0) سورة النملء أآية : 7ه . 


أما موافقة للنواميس الى وضعها وارتضاها الله للإنسان » فيحيا حياة طيبة 
سعيدة؛ في ظل مجتمع إنسان عظيم » وف راحة نفسية عالية » ينعم فيها بها م" 
لله عليه من خيرات » سخبرها له في الأرض » وجعلها متاعاً ومستقراً له إلى يوه 
يبعثون . وهو جوهر الاستخلاف » الذي ارتضاه الله لعباده ونادى به أنبياؤه 
الكرام. قال تعالى: ( وَقَاتَلوهُم ٍ حَتَّى لا تكون فِْنَة ويكون الدين كله لله ؟ 29 . 

وإما أن يأق موقف الإنسان في مواجهة الستن الربانية والنواميس , 
متعارضاً مع ما أراده الله » على الأرض » فينغمس الإنسان في شهواته وغرائزه , 
فيحيا حياة شقية » مفككة » وسط بناء حضاري مؤقت » ف جتمع إنساني 
متخبط , بعيداً عن ما ارتضاه الله لخلقه . وعلى أي حال فإن الست الربانية 
مطيقة على الإنسان» أفراداً وجماعة » دون أي تفرقة أو تميز يبن جماعة وأخرى , 
لا من حيث حجمهاء ولا من حيث دورها الحضاري ؛ وإنتااجها المادي 
والفكري » ومهما بلغت من الرقي والكمال» فالقياس هو سلوكيات وأخلاقيات 
تلك الضماعة في المياة ‏ واتيمة عن تفاعلات الإنسان المختلفة » في مواحهة ان 
والكون ”* . قال تعالى: ( أتَضْرب عَنكُمْ الذكرٌ صَفْحًا أن كسم قَوْمًا مُسْرفِينَ 
(ه) وكمْ أَرسَلنا من تبي في الأول (5) وما يهم بن تبي إلا كَانوا به 
ست ون (/) فأطلكنا أذ نهم بَطما وى سل اأرلين ) © وقال تعال: 
[ أولم يُسيرُوا ف في الأرض فينطرُوا كيف كان عَاقبَة اين من لهم كَاُوا قا 
مِنْهُم قر وأنَاروا الأرض وَعَمَرُوهًا أَكَْرَ ِمّا عَمَرُوهَا وحَاعنهُم رسَلهُم ! بالبيئات 
نَمَا كان الله ليَطِْمَ هم وَلَكِنْ كَالوا أشمَوْ يَطْشْونَ ) 9 


. 78 : سورة الأنفال » آية‎ 0١١ 
.١١5 » ١84 (؟) عماد الدين خليل : المرجم السابق » ص‎ 
. 55 : سورة الرحرف » أية‎ )5( 


.5 : سورة الروم » آية‎ ١ 


وقال تعالى: ( أَفلم يسيروا ف في الأرض ينظرُوا كيف كَانَ عَاقِيَة قَة الَذِينَ مِنْ قَبْلهم 
كَانُوا أكثرَ مِنْهُمْ ود قَوَة وآثارا في الأرض فمًا أغقى عَنْهُمْ مَا كائرا 
يَكْسبُونَ()فْلَمًا حَاعنْهُمْ رسلَهم بالْبيّنات فَرَحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنْ العلم وَحَاق 
بهِمٌ مَا كانُوا به يَستَهْئُون ) ”© والسئن الكونية قد تأي بشكل خارق » غير 
مألوف على الناس » كتلك الي تصاحب دعوات الأنبياء والرسل » لتعضد 
دعواهم؛ وبحئع بفعل مباشر حارج عن النواميس الطبيعية » وتحمل معها مؤثرات 
قوية » لتهز كيان ومشاعر وأفئدة المجتمعات تجاه دعواهم » وهى الي تعرف 
بالمعجزات » فيكون تأثيرها قوياً على الناس » لإيقاظهم من غفوتهم » في الظلٍ 
والجمحود » وتحويلهم إلى طريق النور والهدي الصحيح . ومنها ما يأنِ وفق 
نواميس الطبيعة » ولكن بصورة معجزه ؛ أي خارج عن المألوف كالسيل 
والزلزال والرحفة والغرق والصاعقة والطوفان» والقمل والضفادع » واأقوف 
والجوع والنسف ”© . وقد تأت أيضاً كمعجزات لخدمة الدعوة لله » كناقة صالح 
عليه السلام » قال تعالى : ( وآتيْنا نمُود الثاقة مُبصِرَة فَظَلَمُوا بها ومَاترْسِل 
بالآيّات إلا تَحمُويفا 1 (" . وكعصا موسى عليه السلام ؛ قال تعالى: ( وإِذ 
استَسقى موسى لْقَوْمِهِ فَقَلنًا اضرب بعَصاك الْحَجَرَّ فَانفجَرَت مِنْهُ انثَنَا عَمْْرَةَ عَيكَا 
َد عَلِمَ كل أئاس مَطرَبَهُمٌ ؟ 9 . أو كجنود من السماء لنصرة الأمة اللؤمنةء 
قال تعالى : ( ا يها الّذِينَ آمنُوا اذكروا نخمة 'عْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ حَامْكُمْ نود 
َأرْسَنًا علَيْهمْ ريا وَجنُودًا لَْ تَرَوْهَا وكَانَ الله بماتعْمَلُونَ / بُصيدًا ! ١0‏ 


, سورة غافر » الأيات : الم - الل‎ )١( 

(؟) عماد الدين ليل : المرجع السابق » ص75١‏ - 1١58‏ . 
(5) سورة الإسراء ء أية : 8ت. 

(4) سورة البقرة ء أية : .5٠‏ 


(ه) سورة الأحزاب »آية : 5 . 


قال تعالى: [ أأْمِتّم مَنْ في السمّاء أن يَخخَسف بكم الأرض فإذا هِي 
تحور (15) أم أَمِشُمْ مَنْ في السّمَاء أن يُرْسِل عَلَيَكُمْ خَاصًا فس تَعْلمُون 
كيف ذيرٍ ) ”" وقال تعالى: ( ولَلوكُكمْ بشيء مِنْ الخوف والْجُوع وتقص 
نْ الال والأنفس والقمرَات وبر الصَابِرينَ ) "" وقال تعالى: [ كَأَرْسَ لَك 
عَلَيهِم الطوقات وَالْجَرَادَ وَالقَمّلَ والضّفادع والدّم آيّات مُفصّسلات فَامسْتَكيروا 
وَكَانُوا قرْمًا مُيْرِمِنَ 1 © وقال تعالى: [ ويُرْميل الصوَاعِقَ فيْصِِبُ بها مَنْ 
يَشَاء وَهُمْ يُحَادلُونَ في الله وَهْرَ شَدِيدُ الْمِحَال 4 © والنوع الثاني هو السنن 
الخارية إما طبيعية » كسنه الله في تعاقب الليل والنهار » والشمس والقمرع 
وجرياهما في أفلاكهما وفق ناموس محدد قدره الله - سبحانه وتعالى - كما في 
قوله تعالى: [ وآيّة لَّهُمْ اليل تسْلّحُ مِنهُ النّهَارَ َإذَا هُمْ مُظْلِمُوَ (77) وَالتسْْ 
نَجْرِي لِمُستَقرٌ ها ذَلِكَ تَقديرٌ الْعَِيز الْعَلِيمِ 0*4 والْقَمَرَ دراه منَازِلَ حَتّى عَاد 
كَالْعُرْحُون الْقَدِم (75) لا الشسْئ يَتْبَغِي لَهَا أن تُذْرك الْقَمَرَ ولا اليل تاب 
امار َك ني فلك يبون ) ”" أو سنن جارية مقدرة من عند الله » تصيب 
الإنسان أفراداً وجماعات » مسلمهم وكافرهم ؛ مسلطة من عند الله » مقياسها 
مدي الالتزام بالله » وتطبيق منهجه وشريعته » فإما نصر وتمكين للمؤمنين » أو 
هلاك وتدمير للكافرين » وهي المقياس الحقيقي الذي يحكم المسيرة الإنسانية » عبر 
تاريخها الطويل » وهي تنقسم إلى قسمين : 

سنن عامه تشمل المؤمنين والكافرين » وخاصة تخص كل فئة دون غيرها ؛ 


. 39/-١5 : سورة الملك » الآيات‎ )١١ 


(؟) سورة البقرة » آية : ه5١‏ . 


509 سورة الأعراف » آية : ١77‏ . 


49) سورة الرعد ء أية : ١١‏ . 


(©) سورة يس »ء الأيات : /ا”8 -.4 , 


وقد تتكرر وقد لا تتكرر » عبر المسيرة التاريخية للإنسان 27 . والسئن العامة هي 
لأكثر في القرآن الكرم » وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ؛ وتشسمل 
المؤمنين والكافرين لتحدد لهم طريقهم وعاقبة أمرهم 7“ . وعلى ضوئه يكون 
العطاء والابتلاء » ليكون الامتحان . يقول الله تعالى: ( كلا تمد هَؤُلاء وَهَؤُلاء 
من عَطَءِ ريك وما كان عَطَاء ربك مَحْظُورًا ) 9" [ إن عَلنَا ما على الأرض 
ين لَه لوهم أيهم أَحْسَنْ عَمَلا عَمَّلاْ 1 © قال تعالى: ([ الذي لق الْمَوْت 
َلْحَيَة ركم يكم خسن عَمَلاً وَهْرَاْعِيدُالْهُورٌ 4 * وهذا الابتلاء فيس 
سخر الله للإنسان على الأرض»ء من متاع مزين له ليقوم بعمارة الأرض » وذلك 
وفق أوامر الله ونواهيه. وأحكامه وتوجيهاته . فعلى مدى الترامهم يتوقف قضاء 
الله وقدره » فالمعيار ليس جرد الاستحواذ » ولكن المعيار هو ماذا فعل الإنسان 
يمذا العطاء الرباني» في بجحالات حياته الفكرية والمادية » فإما الاستقامة والعمل ف 
ما يرضى الله » أو التحبر والاستحواذ » وتركه العنان لنفسه لاش باع رغيات» 
وشهواته » يقول الله + تعال' [ فرج على قزده د في ريني قال الزِينَ يريدون 
الحَيّاة الدَّنيًا يا لبت َا بثل ما أوني ة قارون ّهُ ذو حَظ عَظيمٍ () وَقَال ال 
أونوا العم ويْلَكمْ ثَوَاب الله خيْرٌ لِمَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحًا ولا يُلقَاما إلا الصّابرون 
80) فَححَسَفنًا به ويداره الأرض قمّا كان لَهُ مِنْ فعةِ يَنصرُوَهُ مِنْ دون الله وَمَا 


كان مِنْ المنْتَصِرينَ 1 7' وقد تطول وقد تقصر فترة الامهال » وقد تختلف 


. محمد قطب : المرجم السابق »ص86‎ )١( 


(؟) نفس المرجع » ص76 . 

(5) سورة الإسراء » آية : ٠١‏ . 

(4) سورة الكهف ء أية : 7 . 

(5) سورة الملك ء آية : ؟ 

(5) سورة القصص ء الأيات : هلا - م . 


لام 8- 


ما بين الأفراد والمماعات . يقول الله تعالى: ( وكين من قَريةِ ميت لَهَا وي 
ظالمَة ” م أحَذهَا وي امعد ) 1" فالسة الربائية هي للتذكير والتدير » لكل 
لله فإن النهاية واقعة لا محالة وهذه هى سنة الله وليس لسنة الله تبديل ©. يقول 
الله تعالى : ( إِنّمَا ملي لَهُمْ لِيَرْدادوا | نما لهم عَدَاب مهن ) 7 وقال تعالى: 
( فلم انوا ما ذكُرُوا بو فحنا حَلَيْهمْ واب كل شياء جه حَتََى إذَا فَرِحُوا بمَا أونُوا 
أحداهُم ب ذا هُمْ مُيِلِسُود 4 )مقطِم دار الَْوم لَذِينَ ظَلَحُوا وَلْحَمْدُ 6ه 
رب الْعَالمِينَ 14 2 فتمكين المؤمنين يكون مصحوباً بالبركة والطمأنينة والرضا . 
في حين يكون تمكين الكافرين للاستدراج 7" . يقول الله تعالى: ( ولو أن أَُمْل 
الْقرَى آمنوا انوا لفتَحَْا عَلَيهِمْ كات مِنْ السسّمَاء والأرض ولَكِنْ كَدَبْوا 
فَأَحدَنَاهُمٌ ما كَانُوا يَكْسبُون ) ”" ويقول الله تعالى: [ الْذِينَ آمنُوا وتَطْمَقِرُ 
ري بكر الله ألا بير لله تطتية قوب  )‏ ( وعد الل لين تسو 
نْكُم وعَجِلوا الصّالِحَات ليَستَخَلفتهُم في الأرض كما استخلف الثرينَ مِنْ قَبْلهمٍ 
ولَيِمَكتْنَ لَهُمْ ديتهُمْ الّذِي اركضى لَهُمْ وليَدلنهُمْ مِنْ بَعْدِ حرْفِهمْ أَمنا يَعبُدُوتي لا 
بش ركون بي شِيْمًا 1 © تلك الطمأنينة المصحوبة بالتوكل على الله ع 


. 18 : سورة الحج . أية‎ )١( 
. 55- (؟) محمد قطب : المرجع السابق » صلالم‎ 


59) سورة آل عمران » آية ١978:‏ . 


(4) سورة الأنعام » آية : 414 - 15 . 


(5) محمد قطب : المرجع السابق » ص 45 . 


(59) سورة الأعراف » آية : 55 , 


(0) سورة الرعد » أية : م7 . 


(8) سورة الور » أية : 5 


والإجان بالقضاء والقدر 2 . قال تعالى: ! ما أُصَاب من مُصِيبّة إلا بإذن الله وَمَنث 
ين بال يد وَل بك تئء علِيمٌ 1 "" ( فقت استغيروا رُم به كد 
غَفَارا )٠١(‏ يُرْسِل السّمَاء عَلَيْكُمْ مِذرَارَا )١١(‏ ويُمُدِد كم بأَمْوَال وبنِينَ ويُجْعَل 
لَك حَنّات ويُجْعل لَكنْ أَئهارًا 1 (" أما تمكين الكافرين فيكون بالنعم والرفاهية 
لاستدراحهم » مع مصاحبة ذلك باليأس والقنوط والعيشة الغتنك ©©2. قال 
عالى: ( ون راض حَنْ خري فا َه م تدكا وخطره يوم قياف 
أَعْمَى ] ”" قال تعالى: [ أَنْمَا تمْلِي لَهُمْ حير لأنفسهم إِنّمَا ملي لَهُمْ لِيَرْدَادوا 
إنْمّا ولَّهُمْ عَذَاب مُهِينْ 4 2 قال تعالى: ( ظَهَرَ الْمَسّاد في الْبر والْبَمْر بمَا 
كسب أيْدِي اناس 1" فل عل ٠١‏ ولا أ ألا دهاز مقس 
عسوا فيها فَحَقٌ ليها اقول فدَمَرَْامًَا تَدييرًا 1 © وقال تعالى: [ وَأَلْوْ اسْتَقَامُو 
عَلَى الطريقة اليف مع ) "رم لسن لف ينا د مي لسر 
للمؤمنين » إذا ما أعدو عتادهم ؛ لانتصار الحق وتحقيق العبادة 27 يقول الله 
تعال: ( إذ١‏ تعزو الل يتعل كك وبين فاك 4 ٠‏ مع وحود التداول 


. 753 محمد قطب : مذاهب فكرية معاصره » ص‎ )١( 

(؟) سورة التغابين » أية : ١١‏ . 

(5) سورة نوح ء أية : 1715-05١١‏ . 

(54) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ » ص55 - .١٠١٠١‏ 
(2) سورة طه »؛ أية : ١١5‏ . 

(5) سورة آل عمران » أية : 4لا١‏ . 

0) سورة الروع » أية : 4١‏ . 

89) سورة الإسراء » آية : 15 . 

(9) سورة الجن : أية : " 

. ٠١ محمد قطب : المرحم السابق » ص4‎ ٠١ 


)١١١‏ سورة محمد ء أية : ل. 


بين النصر والمحزعة في الأمة المؤمنة (©. قال تعالى: ( وتلك الأيّام تُدَاولُهَا 
مرج اس 5 
فمما يصيب المؤمنين - نخاصة - الابتلاء قبل التمكين » وهو ابتلاء الرمة لا 
2ه * 2 "عوسة ديش ثم سرس ”بره وثثير ” ا ا ا ا 7 1 
الئاس أن يُتْركوا أن يُقولوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفتدُون (7) ولقذ فتنًا الذِينَ مِنْ قَيُِهم 
بعلم الله الَذِينَ صدقوا ولَيَعْلَمَنٌّ الكَاذبينَ 1 20 

وأما التمكين الخاص للامة الكافرة رغم عصيافم » فإنما يكون من باب 
الاستدراج ليزدادوا كفرأ » فيصيبهم قضاء الله وقدره 0©» . قال تعالى: ! فلَمّا 
0-5 5 | لأس لهس سكج الى 3 0 
سوا ما ذكرُوا به فَتَحْنَا عَلَيهِمْ واب كل شيء حَنَّى ذا فَوِحُوا يما أوثرا 
أحَذَْاهْ بَْهُ ادا ُمْ ميِسُونَ ؟ "2 وعلى كل فإن السنن | الربانية في تواصل 
مستمر » دون أي تراخ في تقوم البشر » وتوجيههم نحو الطريق الصحيح ) 
لا تحابي أحدا بل واقعة بالناس لا محالة » وذلك وفق أعمالهم إن خيراً فير وإن 
شرا فشر » وعلى ضوئه يكون حساهم في الدنيا والآخمرة 2 ومع ذلك فإن الله 


لك 


- سبحانه تعالل - قد ججعل الأصل في البشرية وجود العم [ ألم تسروا 


. ٠١ محمد قطب : المرحع السابق » صه‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران ء أآية : .١1٠‏ 

(5) محمد قطب : المرحع السابق » ص ١١١-١١١‏ . 
(4) سورة العنكبوت » الآيات : ١‏ -” , 

(5) محمد قطب : المرجع السابق » ص5 ٠١‏ - لا١٠‏ . 


(5) سورة الأنعام » آية : . 


(0) محمد قطب : المرجحم السابق» ص ٠١5-1١١١‏ , 


نعَمَهُ ظَاهِرَة وبَاطِنّة 1 ”© والنعم تزداد مع الشكر , قال تعالى: ( وإذ تَأَذْنَ ربكم 
شك أأزيدئُكمْ ولي كفركم إن عَدَابِي ليد ) ١‏ وأن التغير ني تلك 
النعم لا يأ إلا بفعل أعمال البشر 27 . قال تعالى: ( إن الله لا يعَيرُ ما مَا يوم 
حتّى يَغَيروا ما بأنفْهمْ 1 © [ ذَلِكَ بأد الله لم يلك ميا : نعمة أَنْعَممهًا غ1 
ف ما ار لد عاتن تٍِ 

قم حتى يوا م نهم أذ الل سي لهم ) ”» وقال تعالى: ([ وضرب 
للهُ مثَلا قري كَانَتْ آمتة مُطْمكْنّة تيا رزقهًا رَغَدًا مِنْ كل مَكَان فكفرَت بَِنْعُم 
الله فَأذَاقًَا الله لياس الجوع وَالْححَوْف بمًا كانُوا يَصِتَعُونَ ) © . 

والدارس للمسيرة الإنسانية عبر التاريخ - حسب التصور الإسلامي 
يجد أن الارض بما هيأه الله فيها لتكون مستقرا ومتاعا للإنسان » أوجد فيها 
قوة تنافر وتجاذب , وتدافع بين الإنسان والكون حوله . وهى سنة من سنن الله 
سيعحأنه وتعاى في ااتياة. وى 0 الإنسان إلى الخخير واخسسق . 
الفوضى والفساد إذا ما حاد عن الطري الصحيم ) الذي أراده ل لصادة 90 5 
حيث يكون فيه الإنسان أداة طيعة في يدي عدوه اللدود » إبليس اللعين » ليستمر 
الصراع الحتمي » الذي بدأ مع الإنسان منذ اللحظات الأولى من حلقه » عندما 
استشعر الشيطان عظمة هذا المخلوق الجديد» فأعلن الحرب عليه وعلى ذريته, 


5) سورة لقمان » أية : 7٠١‏ . 

(؟) سورة إبراهيم » أية : 7 . 

(؟) محمد قطب : المرجع السابق » ص”7١٠‏ . 

.١١ : سورة الرعد » آية‎ )4١ 

(©) سورة الأنفال » آية : 7 . 

59) سورة النحل » أية : ١١75‏ . 

(0) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ » ص هه ١‏ م1 


وكان له ذلك بقدر الله »ء حيث كان الصراع بين الإنسان والشيطان في الجنة . 
قال تعالى: ( وقلْنا يا آدم اسكن أَنْت وَرَوَجُكَ الْجَنه وكلا مها رَعَدَا حَلِك يْث 
شما ولا تقربًا هَل الشّحجرَة كو بن اللاي (5) فَأَْلَهُمًَا الشَيْطّان عَنْهًا 
رهما ما كَانَا فيه ونا امبطُوا بعكم ليَعْض لبْمْض عَدُوَ وَلَكُْد ف في الأرض 
مُستقرٌ ماع إِلَى جين ] 27 وقال تعالى : ( فنا اعلا نا ريما نادُم 
ّي هُدَى فَمَنْ بع هُدَايَ فلا واف عَلَيِهمْ ولا هُمْ يَحْرَكُونَ (6) والذِينَ كَفرُوا 
وَكَذْبُوا بآياتنَا ولك أُصْحَاب انار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 1 ”© وتواصل الصراع على 
الأرض بين الإنسان والشيطان » فكان صراع الإنسان المؤمن علموان الخفيرء 
وصراع الشيطان وأعوانه عنوان الشر ”" . قال تعالى: ( قال اطْبطًا مِنْهًا حَمِيمَا 
بَعْضكُمْ بض عَدُو َم يَأتنَكُمْ مِئّي هُدَى هَمَنْ ابم هُدَاي فَلا يَضِلُ ولا يَلقَى 
)1١5(‏ ومن أغرض عَنْ ذكري فإن لَه مَعِيِشَة ضََكًا وتحْشره يوم 
لْقِيَامَةِ أَعْمَى ) ”2 فهناك صراع موحود في الحياة البشرية» وبقدر من الله : 
والعامل امرك ها هو الشيطان وجنوده ء» ابتلاء وتمحيص للانسان » هذا في نظر 
الإسلام » وكما يصور التفسير الإسلامي التاريخي. 

قال تعالى: [ أحَسبْ اناس أن يسثركوا أن يُقَولُوا آمََاوَهُم 
ايكون ) ” وقال تعال: ( وَكََكَ كنا بَمْضَهُمْ يتفض ) 0 


)١١‏ سورة البقرة » أية : همه - ”م 

(؟) سورة البقرة » أية : 54-48 

(؟) جمال عبد الحادي محمد ووفاء محمد رفعت : المرجع السابق » ص895١‏ - 19.0 . 
(4) سورة طهء آية : 154-1١19‏ . 

(©) سورة العدكبوت » آية : 7 . 


(1) سورة الأنعام » آية : "1ه . 


ءا 


وقال تعالى: | يا د بنى آدم لا يفيتدّكُمْ الشّبْطّان 4 29 ويقول الله تعالى: ( إن 
شعاد لَكُمْ در فنحِدُوه عدر ) ”" وقال تعالى: ( قَالَ قَبمَا أَغْوَيْتي لَلَقعُدَن 
ليم ميرَاطَّك الْمُستقِيمَ )1١(‏ كُمَ لَاتِينهُمْ مِنْ بين أَيْدِيهمْ ومن حَلْفِ هم وَعَنْ 
أَئِمَانَهِمْ وَعَنْ شَمَائلهِمْ ولا جد أكتْرَهُمْ شَاكِرِينَ 1 وقال تعالى: ( قال 
بعرتك لأعْويئَهُمْ أَحْمَعِينَ 1 © وهكذا [ لِيَجْعَلَ ما يُلقَِى الشّيِطّان فِثنَة لين 
في لوي مَرَض ) 99 . 

إذاً هناك صراع بين قوة الخير وقوة الشر» قوة الخير المتمثلة في الإنسان 
المؤمن » وقوة الشر المتمثلة في الشيطان واتباعه . وبين الإنسان المنوط إليه دور 
التعمير » وإحياء الأرض في كنف الله ورعايته » وبين معاول الخدم والدمار من 
أعوان الشيطان . وهكذا تنشب الصراعات المتعددة بين حزب الله وحزب 
الشيطان . وأن مثل هذه الصراعات موجود في فطرة الإنسان لأنه مخلوق زود 
بالخير والشر © [ وَلَوْ شَاءً الله لَحَعَلَّهُمْ أمّهَ وَاحِدَةٌ ولَكِن يُدجل مَنْ يَشَاء في 
رَحْمَيهِ وَالظَلِسُونَ ما لَّهُمْ مِنْ وَل ولا تير ) ”© [ لِكُلَ جَعَلنا مِنْكُمْ فسرعة 
وَمِنْهَاحًا ولو شاء اللَهُ لجعلكم أمّة وَاحِدَةَ ولَكِن ليل ركم في ما آناكم فَاسْكَبقوا 
الْحَيْرّات ) © » ومع ذلك فقد زود الله الإنسان بالقوة الكافية » لاحتيار الطريق 
الصحيح ؛ والوقوف أمام الشسيطان » والاتتصسار عليه, 


. 707 : سورة الأعراف »آية‎ )١١ 

(؟) سورة فاطر » أية :5 . 

(5) سورة الأعراف »آية : 135 - لا . 

(4) سورة ص »ء أية : 6١‏ . 

(ه) سورة الحجء أية : 7ه . 

(5) عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص ١17‏ . 
0) سورة الشورى » أآية : / . 


(8) سورة المائدة » أية : 586 . 


00 . تقول الله 
8 7 مد لو 0 تراس 
تعال: 1[ ترقت لوه نهم أ مين (85) إلا عِتَادك م ِنَم ملعن ] "" [ إد 
عبادة يرسل خم بين الحين والآخر و الرسل ) ؛ ليحة ذروا الناس من إغواء الشيطان 
وحيله » و كيده هم » وليجددوا العهد الذي قطعوه على أتفسهم . وليتداركوا 
أخطاءهم فمنهم من هدى ؛ ومنهم من ضل . . قال تعالى: [ قال اطبطا يلها 
حَوًا بَْصُكُمْ لنفض عدو نا يَأَكُمْ ّي هُدى فَمَْ أب هاي فلا يض ولا 
َى 168 ومن أرض عن ذسخري وذ لوطه نم الييائة 
أَعْمَّى 4 ”© فقمة الصراع » الإيجابية نصر الأمة المؤمنة » والسلبية اتقلاب ذلك 
الصراع إلى العكس» حيث يصبح الإنسان في حضم حنود الشيطان» فيغيب دين 
ا ا ل ان 
7 برسي عل اس ب مج قر 7س ا 6 5 
و( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أ حْسَنُ مِنْ الله حُكما لقوم يُوقنُون ) يقول 
تماق ١‏ كسك د لله خف ركذي تا كان بش 9171 ) "© وقد بأو 
الصراع ؛ في شكل تدافع » وفي صور ومعايير مختلفة » وضعها الله - سسبحانه 
وتعالى - للبشرية » يقول الله تعالى : ( وين آيَاقهِ أن حلَكمْ من ثرَاب ثم إذا شم 
بَشَر تستَشْرُون ) وقال تعالى: ( وَمِنْ آيَاتهِ لق السّمَاوَات والأرض وَاعقلاف 


. 85 محمد قطب : المرجع السابق » ص 5م‎ )١( 


9؟) سورة ص »ء أية : الم - 5م . 

59) سورة الحجرء آية : ” 

(4) ععماد الدين حليل : المرجم السابق » ص07 ؟ : 
(0) سورة طه » أية : 1١54 - 1١77‏ . 

(7) عماد الدين حليل : المرجم السابق » ص١7‏ . 
0) سورة المائدة »آية : ٠ه‏ . 


(8) سورة الأعراف » آية : 7/٠١‏ . 


اراب 


ستيكُم ادك في يك ات لفن ) ”1 حيث يودى ذلك - بطلية 
الخال - إلى وجود علاقات وتبادلات » بين الأمم والشعوب . لما فيه رفع مصالح 
0 .قال تعالى: [ يا أيهَا اناس إن حفاكم من 
كر وأنتى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وكبَائْلَ لتَعَارفوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكُمْ إن الله 

2 . حَبيرٌ ) © وهذا الصراع وما خلفه من تغاير بشري » هو ما أراده ال 
للبشرية ؛ حيث يعقبه تناقص فصراع فحركه » تتخخطى مواقع الركون والسكون 
والفساد » وتدفع بالإنسان إلى الأفضل » وتحقيق المجتمع المؤمن الموحد . الذي 
ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى 29 . قال تعالى: ( ولَوَلا دفعُ الله النّاس بَعْضَهُمْ 
يبَعْضٍ لفسّدت الأرض ولَكِنٌ الله ذو فصل على لين ) 7 وقال تعالى: 
كَل دقُع الله اناس بَعْضَهُمْ يض لهمت صوَامِعُ وبع م وصلوَات ومَسَاجدُ 
يُذّكرُ فِيهًا اسم اللو كيرا ولمَنصرن للَهُ من ينصره إن الله َي عَزِيرٌ ١‏ الذي 
إن كتاف شي الأرض أقَامُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة وأَمَرُوا بِالْمَعرُوف ونَهَوا عن 
لكر وَلِلَّهِ عَاقبَة بَة الأمُور ) ” ' وقد يؤدى هذا الصراع -- في المنظور الإسلامي- 
إلى وجود تقاتل » وإشهار للسلاح والذي يرجع في أصله إلى وجود متغيرات قي 
امجتمع البشري »ء في المذاهب والأجناس واللغات » والبيئات اللتغرافية » وهو أمر 
لا مفر منه » إذا ما أريد للحياة أن تتحرك نحو التقدم » وتحاوز مواقع السكون 
والفساد 29 . قال تعالى: ( كتب عَلَيكُمْ القِتَالَ وَهْوَ كره لَكمْ وععسى أن 

. 582٠ 7١ : سورة الروم » آية‎ )١( 

9؟) سورة الحجرات »ء أية : ١7‏ . 

(”) عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص ”17؟ - 554 . 

(5) سورة البقرة » آية : 55١‏ . 


)05 سورة المج » أية : 3 31 5 ' 
(5) عماد الدين ليل : المرجع السابق » ص4 71 . 


قر ع 2 


تَكْرَهُواشيكًا وهُوَ ير أ كُمْ وَحَسَى أن تُحِبُوا شينًا وهو شر لَكُم والله يَعلَم وأثقم 
لا تَعْلّمُونَ 4 27 » ويكون كاية هذا الصراع هو تمكين الأمة المومنة على الأرض؛ 
لإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والأمر بالمعروف » والنهى عن المندكر » وهو 
التدافع المطلوب » وهو الحكمة والغاية من الخلق » ”'؛ وهو الهدف المتشود 
لتصحيح وتقويم حياة البشرية » بدل الركون للشهوات » والغرائز وحب الدنيا. 
زَيّنَ ِلنّاس حب الشّهّوَات مِنْ النّسَاء وَالْبَينَ وَالْقنَاطير الْمُمنْطَرَة مِنْ اذب 
وَالْفِضَة وَالْيْل الْمُسَوَمَةٍ والأئعام وَالْحَرْث ذَلِكَ مَمَاع السحَيَاة الديًا واللهُ عنده 
خسن المّآب ) ”7 لأن التلهي' بالدنيا » والركون إليها » يؤدى إلى انتشار الفسا 
فى الأرض قال تعالى: ١‏ ظهَرٌ الفسَّاد ة ىك رم بتاعي يبي اق 
4 فوجود التدافع بين الئاس لإزالة الفساد أمر هام » حىّ تستقيم الأمور, 
فالإنسان بطبيعته تواق إلى التكبر والتعالى » على أيه الإنسان. قال الله تعالى: [ 
كلا إن الإنسَات لَيَطْعَى (5) أن رآه اسْتَفْتّى 4 2 وهذا التكبر والطغيان يؤدى 
إلى الفساد » ويصل بالإنسان إلى درحة تحري ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله 
إلا من هدى الله » قال الله تعالى : ( إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَتُوَاصوًا 
بالْحَقّ وتَوَاصوا بالصبر ) 7 ؛ فوحود الصراع والتدافع بين الناس أمر طبيعي ؛ 
لتقف قوة الخير أمام قوة الشر » للأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » وبجاهدة 


. 5١5 : سورة البقرة » أية‎ )١9 


؟) محمد قطب : المرجع السابق » ص" ه ١ ١‏ 


55) سورة آل عمرانء أية : ١4‏ . 
(5) سورة الروم » أية : 441١‏ . 
(5) سورة العلق » الأيات :"5 - لا. 
(7) سورة العصر » أية : ”" , 


الفساد في الأرض » أينما كان » وبأي صورة كان 27 . قال تعالى: ( لَقَدْ أَرسّلْنا 
رسلنًا بالبيئات واَنْرَلنَا مَعَهُحْ الْكِكَاب والْمِيرَانَ ليقوم النّاس ؛ بالقسط وأَنْرَلمًا الحديد 
فيه بأ شَدِيد وَمَنافِحٌ دس ولِيَلَم لله م يَنْصرْهُ وله اليب إن الله وي 
عَزيزٌ 1 ”3 وكذلك اقتضت المشيئة الالية بما وهب الله للإنسان من حرية 
الاحتيار بين الحدى والضلال » أن يتحمل تبعة احتياره » فتجرى حياته بذزلك 
القدر الرباي » فيكون التدافع والصراع » حي يكون قيام الأمة المؤمنة » ودحر 
الأمة الكافرة » ويكون الدين كله لله . ( ولو شَاء ربك لَآمَنَ مَنْ في الأرض 
كُنُمْ حَمِيعًا نت ثُكْرُِ النّس حَتّى يَكُونُوا مُؤينِينَ ) " قال تعالى : ( ولو 
شَاء اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى لْهُدَي قلا تَكوئن من الجَامِلِينَ 1 © وحلقهم هكذا 
يبلى هؤلاء بمؤلاء ؛ الحكمة أرادها - سبحانه وتعالى - [ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءِ الله 
لانمصرٌ مِنْهُمْ ولَكِنْ لِيبْلوَ َعْضَكُمٌ ببَعْضِ ) ” من أجل ذلك جعل الله التدافع بين 
الناس سنة من سننه » لكي لا تفسد الأرض » ولكي لا يستقر فساد في الأرض؛ 
إن قام به فريق من الناس» قام فريق آحر يدفعه » فلا يستقر .27 والأمة المؤمنة أمة 
واحدة » منذ آدم عليه السلام » لها أهدافها وسيرقا الى تتطلع إليهاء وغايتها لا 
معبود إلا الله . قال تعالى: ! إن هذه أَمكم أَمَّةَ واجدَة وان بكم فَاعْبُدُون )4 9 


وقال تعالى: ( وَإِنَّ هه متك أ َه وَاحِدَة وأكا ريك فاق قون 1 ”2 ومن المندير 


. 198 - ١65 محمد قطب : المرجع السابق » ص‎ )١( 


19) سورة الحديد» أية : 5؟ , 


(7) سورة يونسء أية : 83 . 


(5) سورة الأنعام » آية : 55 . 


(©) سورة محمد » أية : 4 . 


(7) محمد قطب : المرجع السابق » صة ١50‏ . 


(0) سورة الأنبياء » آية : 97 . 


(8) سورة المؤمنون » أية : 7ه . 


دم “ا 


بالذكر أن الصراع قد يحصل في الأمة الإسلامية » و يصل إلى درجة القتال » لان 
الصراع لا ينحسر إلا باتباع المنهج الرباني » ويكون بين المد والانحمسارهء ولا 
يزال أبدا لأن الإنسان يشر ء والبشر خطاءون ٠‏ ( وَالِيينَ | إِذًا فَعَلُوا فاحضّة أو 
ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوا اللَهَ فَاسِتَغْفَرُوا لِدُنُوبهمْ ومَنْ يَغفِرُ الوب | إلا اللَهٌوَلم 
يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلوا وَهُمَ يَعْلَمُونَ 4 © ولكن هذا القتال - وكما يقول محمد 
قطب 2 - لا يكون مسفاً ولا يكون على سفاسف الأمورء ولا يهبط بجموع 
الناس عن قيمهم العليا » ولا يجعل الناس يخرجون من الإبمان : كمافي قوله 
تعالى : ( وإن طَائفتَانَ م مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتَعَلُوا فَأصْلِحُوا يَيْنَهُمَا فإن بَمَْ إِحْدَامُمَا 
على الأنرى فوا لني تبني حتّى تفي إلى أثر الل ا امت دلوا مها 
بالْعَدْل وأقسطوا إن الله يُحِبُ الْمُفَسطِينَ (3) إِنّمَا الْمُؤينُونَ إعوّة فَأصْلِحُوا يَينَ 
أحويكم وال قو الله لَعَلَكْ تُرْحَمُونَ 4 ”© أي أن الصراع في المجتمع المسلم الملتزم 
يقع خلافاً للأصل» ولكنه موجود » ولا يبعد جموع الناس عن الإيكان ومقتضياته: 
ولا يخرجحهم منه» بل قد يعودون بعده إلى الأخوة الى تجمع المؤمنين » ومع كونه 
خلافاً للأصل » إلا أنه لا يشغلهم عن القيم الأصلية للمجتمع الإسلامي . 
قال تعالى: ( والْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمِنَات عضوم أُولَِاء بعض يَأمُرُون بالمَعرُوف 
وينهَوْنَ عَنْ ) المدكر ويُقِيمُونَ الصّلاة ويؤُون الرّكاةَ ويُطِيعون الله ورسولة وكيك 
سيرْحَمُهُمْ اله إن لله عزِيدٌ حَكِيمٌ 4 © في حين يكون صراع الأمة الجاهلية هو 
الأصلء لأنه من أجل الاستحواذ على متاع الدنيا » بكل جوانبها » ومن أحل 
جمع المال » والسلطة » فملثوا الأرض بالحروب الي لا قدف إلى إحقاق حق . 


, ١355- 1١ه‎ : سورة آل عمران ءأية‎ )١١ 
. ١57-1١51 المرجم السابق » ص‎ )1( 
. ٠١ - 8 : سورة الحجرات » الآيات‎ )59 


رشا 


أو إزهاق باطل » معتمدين في ذلك على طول النفس » والتفاوت في العدة 
والعتادى بقيم فاسدة هابطة » فهو صراع من أجل الشهوة والغلبة » والتوسع 
الا تا 
يل 29 . قال تعالى: ١‏ الَذِينَ آمنُوا يَُاتلُونَ فى سبيل الله وَالْذِينَ كفروا يُقَاتِلُونَ 
في سيل لوت ) 7 وبراحه الإنسان اي نظ الإسلام أقسربا امات . 

صراع داحلي بين الانسان و نفسه » حيث يقف أمامها ويتحداها للتفوق 
على قوى الشر الموجودة بداحله » وال تدفعه نحو الشهوات والملذات » وهو 
جهاد النفس » ودفعه يدفع بالمسيرة التاريخية للإنسان نحو الكمال المرسوم لفما . 
وجهاد النفس هو القاعدة الى يرتكز عليها قيام وإتمام النعم . ال وهبها الله 


للإنسان .( إن الله لا يُعيرُ ما مَا بقوم حَتّى يُغْيرُوا ما بأُنفسهمٌ ) © ( ذَلِكَ بأن 
الله لَمَ يك مغَيْرًا نشم أنْعمَهَا عَلَى قم حّى يُعيروا ما بهم أن الله سَمِيمٌ 
عَلِيدٌ !3 . 


أما النوع الثاني من الصراع فهو جهاد العدوى الخارحي » الذي هو ماضي 
مع الأمة المسلمة والإنسان المسلم » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » سواء 
كان سياسياً أو عسكرياً أو أعحلاقيا أو اقتصاديا وهو الجهاد المنوط بالأمة 
الإسلامية » في شكل صراع بين قوى الخير والشر . قال تعالى: ل الذإين 


)1١‏ محمد قطب : مذاهب فكرية معاصره » ص؛ +١‏ - 4.5 . وكذا محمد قطب : حو التفسير 
الإسلامي للتاريخ » ص7١‏ . 

(؟) سورة النساء » أية : 75 . 

(5) سورة الرعد » آية : ١١‏ . 


(4) سورة الأنفال » آية : 7ه . 


وا ُو في سبل لان امون في سبي لوت ) © وأن 
النصر دائماً يكون من عند الله للفئة المؤمنة قال تعالى: ( وَلَقَدْ م بَقَتْ كَلِمَيّنَا 
عاد المُرْسَلِينَ )107١(‏ إِنهُمْ لهم الْمَنصُوروت (175)وإن حندنا لَهُمْ العَالبُونَ) 
(؟ وهو صراع مع النظم » ومع البيوش الكافرة » لإزالتها عن طريق الدعوة . 
وهناك نوع أخخر يسميهم بعضهم صراعاًء لا يخفيه الإسلام وهو تحاذب وتحاور 
بين الإنسان وبين الأشياء حوله » والىّ لقت من أحله » ليتمتع يما » ويستحوذ 
عليها » ولكن في حدود منهج الله الذي رسمه له والذي لا يؤدى إلى درب+ة 
الفساد 29 . قال تعالى: ( قل من حرم زيئّة الله التي مرج لباه والطيبّات م 
لرّزّق قل هِي لِلِينَ آمنُوا في الْحيّاة الدثيًا َالِصَة يَوْمَ الْقيَامَةٍ كَدَِك فصل 
الآييات لقم يَعْلَمُونَ 1 © وقال تعالى: ( ولَكُمْ في الأرض مُستقرٌ ومتَاع إلى 
جين 4 2 وف الحقيقة أن هذا الصراع هو المقصود بالصراع بين الإنسان 
والطيعة الذي تركز على وجحوده كثقير من المدارس التاريخية الحديثة 
» وهو ليس صراعا بمعين الكلمة؛ بل هو تدافع وتحاور بين الإنسان والعالم 
حوله » ووفق مشيئة الله سبحانه وتعالى » فإرادة المولى عز وجل اقتضت وحود 
ذلك التجاذب والتدافع » لأن الله لم يكشف للإنسان كل أسرار الكسون » ولم 


. 75: سورة النساء ء آية‎ )١١ 

(؟) سورة الصافات » أية : .١91١‏ 

(7) محمد قطب : المرجم السابق » ص”7 .1١1١+ 5١‏ 

(1) سورة الأعراف » آية : 7 . 

(5) سورة البقرة » أية : 75 . 

(") تعددت الآراء حول علاقة الإنسان بالطبيعة المادة والتراب وكوفًا عند البعض ضدا مقابلاً للإنسان 
وأنما تشكل صراعا بينها وبين الإنسان الصانع الحضارة » كمسافي التقسير 
المنالى - التفسير المادي » والتفسير الحضاري . انر 
عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص١7‏ . 


يكشف له كل قوانينه » حي يضعه في موقع السالبية » فبركن إلى الكمسل 
والقعود» وهذا ما لا يتسق مع مهمة الإنسان على الأرض » والاستخلاف المرتبط 
بالإبداع والتحدي » والتحرك بجدية على الأرض » واستخدام كل طاقاته الف 
وهبها الله له لتحقيق الهدف المرسوم له » باستخدام عقله وإرادته للتغلب على 
الغمرض ومواطن الضعف والتعقيد » ليصل إلى درجة التقدم والإبداع والوصول 
إلى الحقيقة » فلو لم يكن هناك صراع ومدافعة لما وصل الإنسان إلى ما هو عليه , 
ولما كان له تاريخ خ أو سجل يحفظ فيه محاولاته » يستفيد منها ويفيد ؛ويضيف 
عماد الدين خليلز 29 ” أن أحلاقية الوجود البشري على الأرض تفرض هذا 
الحوار الفعال » بين الإنسان والطبيعة . هو يسأل وهى تساعده على الإجابة بعد 
بذل جهد حى يكتشف الروابط والاسرار » فهى ترفض أن تفسح له أحضافها ) 
وتلقى إليه بكنوزها .دون بذل عناء أوجهد . معن هذا أن على الإنسان أن 
يرفض الكسل والقعود » ويسعى إلى رزقه وتأمين حياته » وإحاطة وجوده على 
الأرض بالضمانات » الى أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون عليها » وأن يمشى 
ويتحرك وأن يجد ويكد . باستخدام كل الطاقات الى وهبها الله إياه » من أحل 
تحقيق هذا الهدف » وهو أن ترد الطبيعة على حوابه » وتسلم إليه القيادة ... ومع 
ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الطبيعة أمام الإنسان تصل إلى درجة التعقيد 
والصعوبة والغموض » بل جعلها ميسرة له » ولكن بشيء من الكد لتقتقفح له 


8 
أبوايها 


قال تعالى: ( الْذِي حَعَل لَكُمْ الأرض مَهْدَا وَجَعَل لكمْ فِيهًا سبلا لَعَلَكَمْ 


تَهُتَدُون ٠١ .١‏ والّذِي َل من السَّمَاء ماء عدر فأنشرنا به بلذة ميقا كديلك 


عه 


ْرَحُونَ )١١(‏ والّذِي لق الأزواج كلها وَجَعَل لَكُمْ مِنْ الْفلْكِ والأئما مما 


) (بتصرف‎ .5١5 - 7٠٠٠١ المرجع السابق » ص‎ )١( 


ا 


تر كببون (15) لَِسْتَووا عَلَى ظهوره ثم تَذَكرُوا نعمة نعمَة ربكم | إذا اسْمَوَيُمْ عَلَيِهِ 
َُونُوا سحاد لذي سير لنَاهَدَا وَمَا كاله مُفرنينَ ين 901 ويضيف_ 
عبد الحليم عو بس 5629 إن الطبيعة بالنسبة للانسان مخلوقة من أحله ) وأد 
جافا ,امي وعطاءهاء لا يتجلى إلا إذا سخرها الإنسان وأعمل فيها 
عقله ويده ؛ وأها من غيره جماد وفوضى وتدمر أحيانا [ ألم ثرا أن الله تع 
لَك مَا في السسّمّاوات وما في الأرض ] 7" وقال تعالى: ( وَسَحرَ لَكُمْ امس 
وَالقَمر دائيين وَسَخَرَ لَكُمْ الليْل تر ) “© وأن ما يسى بالصراع مكب 
تحاوزاً أن نطلق عليه الاستثارة بين الإنسان والطبيعة أو المدافعة ليحيا الإنسان م ا 
ينفعه تحت العناية الربانية . وكيف يكون صراعاً بين الإنسان والأرض الي 
بأ ان الإنسان ء وجعلها مسجدا يه » كيف يكون صراعاً !! وكل ما فيها 
يسيح له . يقول الله تعالى: ( مسحل لسّمَاوَاتُ الس والأرضن ومن ف وذ 
و سم لات 
َلِيمًا غَهُورا ؟ 2 وخائفة المطاف فإن الصراع في الحقيقة هو صراع بين قوى 
الشر في الكون؛ والى لا تتواى في تأليب ودفع الإنسان نحو الهاوية والدمار 9 , 
وبين قوة الخير الممثلة في الأمة المسلمة » صاحبة البناء والتعمير » وتحقيق الغاية من 
حلقها » وتحقيق الاستخلاف يقول الله تعالى: ( ألم أَعهَد يكم يَا ب بَني آدم أن لا 


. ١١4١١ : سورة الرخحرف ء أية‎ )١١ 

(؟) المرحم السابق » ص١٠؟7‏ - 75١‏ . 

(59) سورة لقمانء أية : ٠١‏ . 

(؟) سورة إبراهيم » أآية : 7 . 

(ه) سورة الإسراء » آية : 414 . 

(5) محمد قطب : كيف نكتب التاريخ الإسلامي » الطبعة الثالثة » دار الشروق » القاهرة » 1417١اهصمء‏ 


ص 77 . 


ىرس 


تعبدوا الصَيْطَانَ إِنّهُلَكُمْ عَدُو مين (10) وأن اغبدُوني هذا صراط مُسْتقِيٌ (11) 
ولَقَدْ أضّل مِنْكُمْ جبلا كَثيرا أَقلَمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ ) ”2 وأما باقي الصراعات فما 
هي إلا حلقة في سلسلة التاريخ الإنساني » تخص علاقاته مع الكون حوله » كما 
يصورها التفسير الإسلامي للتاريخ » صراع مب على خط قائم » للوص ول إلى 
الوئام والانسجام » والتكامل والوفاق » والتجانس والالتحام ء بين االروح 
والمادة » وبين العقل والقلب » وبين الأرض والسماء ”© . 
مات التفسير الإسلامي للعاريخ : 

إن من أبرز سمات التفسير الإسلامي للتاريخ البعد الغيي الذي يمثله الإملن 
المطلق بالله الذي لا تدركه الأبصار » وآمنت به الأفئدة والعقول » عن طريق 
رسله وأنبيائه الكرام الأخيار » والذي تضاء به المسيرة التاريخية » على الأرض » 
وتتطلع لحكمه في الآحرة » إما بالنعيم المقيم » أو العذاب المستدم » في يوم البعث 
والنشور » ومن ثم الحساب والحزاء » فالجنة أو النار . وبذلك يتعدى التفسير 
الإسلامي التاريخ الزمئ الخحسوس ف المسيرة التاريخية » يمماضيها وحاضرها 
ومستقبلهاء إلى مرحلة ما بعد الموت» حيث الحقيقة الخالدة » الى لا ينفلت منها 
إنسان » ويرى الإنسان نتيجة كده » ومثابرته في البتكار والإبداع » والعمل في 
رعاية الله . ووفق منهاج الل دون شرود » وركون للغرائز والشهوات الي تنحيه 
عن طريق الخير والحق » إلى طريق الشر والباطل ”2 . قال تعالى: [ الم )١(‏ ذَلِكَ 
الكتاب لا رَيْب فيه هُدَّى لِلْمتقِينَ (0) الذِينَ يُوْيمُونَ بالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الممّلاة 
ومِمًا رَزقَْاهُم يُنَفِقونَ 1 27 وإن التفسير الإسلامي للتاريخ عندما يلقي الضوء 

. 595-5٠ : سورة يس ءأية‎ )١١ 
. 3١7ص‎ » (؟) عماد الدين ليل : المرجع السايق‎ 


75) المرجع نفسه » صه7١‏ -- 171397 . 


(؟) سورة البقرة » أية : ١‏ -57. 


 ةؤ‎ 


على الحادثة التاريخية » فإنه ينظر إليها بانفتاح تام » مستمد من الوحبي الربان , 
الذي يعلو الزمان والمكان » برؤية شاملة » للحدث بأبعاده الزمنية المحتلفة » في 
الماضي والحاضر والمستقبل » وعرونة كاملة دون أي ضغ وط ع 
أو تأزم مذهبي » ودون أي تبديل أو تزييف » لأنها في نظره واقعية من صنع الله ) 
ولا ممكن فصلها بأبعادها الزمنية المختلفة » منذ بدء الخليقة » وحيى يرث الله 
الأرض ومن عليها ”2 . وبذلك يصور التفسير الإسلامي للتاريخ » الحياة طريقا 
مستقيما » منذ بدء الخلق وحن يوم الحساب » طريقا لا تفصله المريفات » فلا 
يفصل الماضي عن الحاضر » ولا الحاضر عن المستقبل » بل يكمل بعضها البعض » 
في المسيرة التاريخية للإنسان» وأن الإنسان مسكول مسئولية تامة أمام ماضيه 
وحاضرة ومستقبله » وعليه أن يتعظ ويعتبر » ويعمل ويكد » ليسير حياته نحو 
طريق الخير والنور » فالدنيا في نظر الإنسان المسلم يمثابة قنطرة إلى الدار الآخعرة؛ 
حيث القرار بعد الحزاء والحساب . فإما المنة وإما الشار 27 / مولي حمل 
َكُمْ الأرْض ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهًا وكلوا مِنْ رزقه وإلَْه الشُشُور ) © وقا 
تعالى : ( يوم يَنعَنهُمْ اللهُ جَمِيعًا فيَُهُمْ بمًا عَمِلُوا أخصاه الله ونَسُوه ] 9) 
وهكذا تبرز المشيئة الربانية على رأس العوامل والأسباب » الي تحري في التلريخ, 
فتحرك الإنسان والأشياء » بفعل الخالق المدبر المتصرف » ووفق النظم والقوانين؛ 
والسنن الكونية » الى وضعها » لتحكم المسيرة البشرية بكل مراحلها ء وأن 
الكون وما عليه موضوع ومقنن ومدقق » وفق تلك السئن» وأن التاريخ الإنساني 
وعناصره لم يكن عقيماً » ولا خاليا من النظمء ولا مليفا بالمتناقضات » 


. ١5 - ٠١ص‎ » عماد الدين خليل : المرجم السابق‎ )١( 


(؟) عبد الحليم عويس : المرجم السابق » ص8م؟؟ - 5١١‏ . 
59) سورة الملك » أية : ه 


(4) سورة المجادلة » آية : 1 , 


والعبث العشوائي » الذي لا يصل إلى غاية وهدف ” » وأن تحقي قالمشيئة 
الربانية يأ من غعلال الفاعلية المتاحة للإانسان » على الأرض » والمقدر من عند 
الله بسئن معينة » يجرى كا قدره في الحياة » ووفق قدراته وتطلعاته » لتحقيق ذاته. 
ولكونه مخلوقا » ليس للأكل والشراب » والاستحواذ والمتاع والسيطرة © » بلى 
مخلوق لغاية » هدفها تحقيق عبوديته لله على الأرض . ومن سماته أن الواقتعة 
التاريخية تنبع بشكل متوازن » بين الفرد والجماعة » فبقدر الأهمية الي يوليها 
للأفراد في تغير الحركة البشرية » كما ف أنبياء الله ورسله . فانه لا يتقص دور 
الجماعات » والأمم والشعوب في ذلك التغير» فلا يستطيع الفرد أن يقوم بتغيير 
وجه التاريخ » في شكل الْموّحّد الذي تجمع عليه الآراء كما في هيجل ء ولا 
الجماعات تستطيع وحدها أن تغير بجرى التاريخ بتحوها الطبقي أو المماعي . 
كما عند ماركس » بل إن التفسير الإسلامي للتاريخ جعل التوازن قائما بين الفرد 
والجماعة » حي لا يطغى شق على آخر ”" . قال تعالى: ( وكل إِنسّان ألْرَمْنَاه 
طَائِرَهُ في عَيّقِهِ 1 © وقال تعالى: [ يَلْكَ أَمّة قد لت لَهَا ما كسبَت ولَكُمْ مَا 
كَسكُمْ 1 © والتفسير الإسلامي للتاريخ يهتم اهتماما كبيراً بإظهار مشيئة الخالق 
- سبحانه وتعالى - في مسيرة الحركة البشرية » وإبراز دور فترات الهدى , 
ودعوات الله على يد أنبيائه ورسله » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 27. 


. ٠١7-٠١٠١ محمد رشاد سحليل : المرجع السابق » ص‎ )١( 


. ١١ص‎ » محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ‎ )١( 
. 158 - ١55ص‎ » عماد الدين خليل : المرجع السابق‎ )5( 
. 17 : سورة الإسراوء آية‎ )4( 
. ١54 : (ه) سورة البقرة » أية‎ 


(1) محمد قطب : المرجع السابق » ص١‏ . 


وأن التفسير الإسلامي يرفض مبدأ الحتميات في المسيرة البشرية » مما وهب 
الله الإنسان من إمكانيات يحقق بما استخخلافه على الأرض » وبكل الحرية اللازمة 
لتطبيق ذلك ”". قال تعالى: [ وَلْقَدْ كرّمْنَا تي آدم وَحَمَنَاهُمٌ في الْبَرٌ 
والْبْحْر ) 27 , مع الأخذ في الاعتبار أن التفسير الإسلامي للتاريخ لم يقلل من 
شأن العنصر المادي ( الاقتصادي ) في حياة الإنسان لأنه مسخر من عند الله 
ليكمل مسيرته » أفراداً وجماعات » إلا أنه لا يعتبر العنصر الرئيسي الذي ترتبط به 
الحياة 7 . قال تعالى:( ولا تُونوا الس غهَاء أَمْوَالَكَم الي جَعَل الله 
لَكْنْ قِيَامّا 1 29 . وأن كل إنتاحه المادي والفكري يحب أن يكون خاضعا 
للتوجيه الربائي » بشي أنشطته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتشريعية ) 
وأنه على قدر ترابطه مع المنهج الرباني يكون الحكم على امجتمع » وإبياز دوره . 
وأن الإنتاج المادي وحده لا يشكل صفة منفصلة عن علاقة الإنسان بالله . 
وهكذا يفسر التاريخ في التصور الإسلامي بكل أمانة وصدق » ودون إخحفاء لأي 
جانب من جوانبه » وبالوصف الذي يستحق » مع إبراز دور الإنسان الممستخلف 
في الأرض » وأن معيار إنحازاته هو مدى تحقيق الغاية من خلقه » أما باقي إنتاحه 
الحضاري فلا يشكل المقياس الذي يضع الإنسان في مرحلة التقدم أو التتحضر » 
فما هو إلا جزاء من مهمته في الأرض ” . قال تعالى: ( وما لقنا السَّمَاء 


(1) نفس المرجع » ص٠١‏ . 

(؟) سورة الإسراء » آية : 7٠‏ . 

(5) محمد قطب : المرجع السابق » ص57 . 

(4) سورة النساء ءأية : ه . 

(©) محمد قطب : المرحع السابق » ص44 -146 .مه - 5١5651‏ . 


“ارب 


ا سوم # ام عه 
٠‏ ا 200 

ومن مات التفسير الإسلامي للتاريخ انقسام امجتمعات الإنسانية إلى 
أمتين ("©: أمة مؤمنة» وأمة كافرة قال تعالى: ( هُوَ الذي خلفكم فمنكم كافِرٌ 
7 سياه ره الج 49 98 , سّ 9 5 3-3 
ومنكم مُؤمِنَ ) 7 » والمقياس هو الإبمان بالله » وليس المقياس من حيث التقدم 
المادي والفكري » أو من حيث الضعف والقوة 97 , فالامة المع منة من أدم عليه 
السلام » وح محمد عليه الصلاة والسلام » أمة عاشت تتبع أنبياء الله ورسله , 


. سورة ص » آية : ل/ا؟‎ )١١ 

(؟) جحاءت لفظة أمة في القرآن الكرم بالمعان التالية :- 
1 4 ب - 1 اسم 0 ا ”تن م 2 
أولا : معن جماعة كبيرة من الناس أو الحيوان قال الله تعالى: [ وما مِنَ داب في الأرض ولا طاائر 


تطبر بجتاحيه ١‏ أمم تالحم ] سررة الأنعام » آية : لم" . 


0000 مم رد ل ور م رس رم مم » ه 


ا 
ثالناً : معن إماماً قدوة يقتدي به الناس لما فيه صلاحهم قال تعالى: " إن ا 
كَانَ أَمّه قانثًا ِل حَنيًا ولَمْ يَكْنْ مِنَ الْمُشْ ركِينَ 1 سورة النحل » آية : ٠‏ 
رابعاً : تأن ممعي مّدة من الزمن قال تعالى: ( ولو فخ تاب فى أن و ل ل 
يَحْبسَه ألا يوم يأَنِيهِمٌ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وحَاق بهم ما كانُوا به يُسْنَهْزئُون 1 سورة هود ع 
أية: لم . 
امسا : أمة معن جماعة متميزة في دينها » قال تعالى: ( وَيُومُ تَبِعَث فِي كل أُمَّة شَهيدًا عَلَيْهِمْ مل 
أَنفْسهِمْ وجثنًا بكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء ] سورة النحل» آية : 84م .أو مجموعة من الناس على منهج 
واحد في الحياة قال تعالى: ( يل قَانُوا قفا وجَدنا آبَاعمَا على أَمَّة ونا عَلَى آثَارهِم 
مُهْتَدُون ! سورة الزخرف »ء آية : *” . انظر 
عمر فروخ : المرجع السابق » ص4١١‏ - 1١5‏ . 

(6) سورة التغابن » أية : ؟. 

(4) محمد قطب: المرجع السابق » ص8 .15-١‏ 


دنارب 


وعاشوا حياتهم متبعين للمنهج الرباني » ووفق سنن الله » فشكلوا المجتمع المسلم : 
على مر العصور والدهور » وآمنوا بعقيدة واحدة » على مدار التاريخ » مضموفا ‏ 
أنه لا معبود بحق إلا الله » فهو الخالق والمستحق للعبادة وحده » وآمنوايما أنزل 
إليهم » وآمتوا عملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخترء وساروا على منهج الله 
وشكلوا أمة واحدة غايتها تحقيق العبودية لله . قال تعالى: ( إن هذه أمتكم أمّة 
وَاحِدَةَ وأنا ربكم فَاعْبْدُونَ ) ".هذه هي أمة الإسلام ؛ على مر العصور 
والدهورء أمة لا ترتبط برابطة الدم واللغة والأرض » ولا ترتبط بالعادات والتقاليد 
والثقافة » ولا تقاس بالعوامل المادية والاقتصادية » بل هي أمة تقاس بوحدتما 
العقائدية وتصورها عن الله والكون ”2 . فالأصل في البشرية كما يصوره التفسير 
الإإسلامي للتاريخ هو الإيمان والإسلام ولا ينفي ذلك وجود بعض الاحتلافات 
؛ وبعض الانحرافات والتراجعات من قبل الإنسان بالبعد عن شرع اللّهع 
فيتداركهم الله سبحانه وتعالى بلطفه » فيرسل بين الحين والآخر الأنبياء والرسل ؛ 
لتصحيح المسار » ومحديد الدعوة » لأن الأصل فيها ثابت » وهو إخلاص 
العبادة لله الواحد القهار 9" . فمنهم من هدى » ومنهم من ضل عن الخسير 
والحق.ء والانقياد لطاعة الله » وعصنى أمرهء وبدل دي اله 


.- 
نت 


وانغفمس في براثن الشرك » وعبادة الطواغيت من الإنس واجمن . 


. 97 : سورة الأنبياء » آية‎ )١١ 

(؟) محمود شاكر : التاريخ الإسلامي قبل البعثة » الجزء الأول » الطبعة الثالة » المكتقب الاسلامي» 
بيروت ع لم١.غاه/هم؟‏ ام ) صه ١‏ - 15 . 

(5) محمد قطب : المرجع السابق » ص 7١١ - 57١‏ . 


وعلى ذلك فإن من أبرز سمات التفسير اللإسلامي للعاريخ 
ارتباطه بالدين 27 ارتباطا ونيقا منذ آدم عليه السلام » وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها » والدراسة التاريخية تكون عقيمة إذا ما تخلت عن أهم شروطها , 
وهو ربطها بالناموس الإلمي » أو بالمنهج الرباني» وأن تفسير الأحداث التاريخية 
ععزل عن المنهج الرباني يجعل التاريخ بحرد سرد لأحداث ووقائع » يصعب معها 
إعطاء تصور كامل ؛ للحياة والكون » والسئن ال تحكم حياة البشرية » أفرادا 
وجماعات » لافتقاده للقاعدة الأساسية الى يتمشى ها المؤرخ لمعرفة مدي التزام 
الإنسان يمنهج الله » أو البعد عنه » ومن ثمة الوقوف على الصراع القائم بين 
حزب الله » وحزب الشيطان » وأثر ذلك على المسيرة التاريخية » ومعرفة حكم 
الله فيهم » وفق سننه من حيث الطمأنينة والتمكين » أو اهلك والتدمير 
والتبديلء بحكم الله الذي ارتضاه لعبادة (© ؛ فقد ارتبط الدين بمختلف أنش طه 
الإنسان ومعاملاته 27 حيث أدرك الإنسان » ومنذ اللحظات الأولى من خحلقهء 
أن الله هو الخالق والقادر » وهو المستحق للعبادة [ وإِذ أذ ربك مِن : بي آدم 
ين ظُهورِهمْ دريو هده على أنفْسهحْ المح بِربكُمْ نوا يلَى شهذنا أذ 
53 قُولُوا يَوْم الْقِيَامَةِ إن كما عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ) 9) وهذه الفكرة في حالة تحدد 
مستمر » بتوجيه الله » وتحت عنايته - سبحانئه وتعالى - على يد رسله الكرام ) 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » الذين يِبَعَشُون بين الحين والآخر » لتذكير 
(0) الدين » ” اسم جامع لكل ما يعبد به الله » وهو الملة وهو الإسلام وهو اعتقاد بالان » وإقسرار 


باللسان وعمل بالجوارح " . انظر 
المعجم الوسيط 7١1 / ١‏ . 


(1) عبد الحليم عويس : المرجع السايق » صل/ا١‏ - ١8‏ . 
() عمر فروخ : المرجع السابق » ص45 . 
(4) سورة الأعراف ء آية : ١7/7‏ . 


 راباب/ك#س‎ 


تر اعى ا يخ 


الناس برهم » وتحدديد العهد به قال تعالى: [ وَََد بن في كل آم رولا أذ 
وا اله امتبوا الطَأغُوتَ ) ”© وقال تعالى: ( رسلا مين ومين ِو ل 
يَكُونَ لئاس عَلَى الله حَجَّة يَعْدَ الرّسّلٍ 1 7 وقال تعالى: / وإن مِنْ أمّةِ إلا خخلا 
فيهًا ذِية 4 © فإن رسالات السماء قد حافظت على الإنسان وشعوره الدائم 
بالوحدانية » وعبادة الله الواحد القهار © » ومع ذلك فهداك فترات من الانحراف 
عن شرع الله » بالتوجه إلى تصور دين خاطع ؛ يدفع بالإنسان إلى طريق 
الضلال والانحراف » بتصورات لا تليق يخالق الكون والمتصرف فيه2. 
فعندما تغيب الرؤية الإبهانية لدى الإنسان » المبنية على الإيمان الغبي 
بالله » وتصل إلى مستوى فكرى ملموس » لا يؤمن فيه الإنسان إلا باخخمسوصسء» 
تتيجة لطول الأمد بين فترة هداية » وفترة هداية أخرى » حين تضل الفطرة عن 
الوازع الديئ المفطور عليه الإنسان والذي يجد فيه الإنسان القوى حماية عنصره 
وجتمعه » خاصة من العوامل البيئية » كالعراصف والفيضانات والأمراض المعدية 
والحيوانات المفترسة ومن شي المصاعب » الى تواجه حياته» فيجد ذلك بفطرته 
في الله » وعساندة رسله الكرام . أما إذا ما غاب الدين الصحيح » جعل الإنسلن 
لنفسه وبعقليته أشكالا عدة من المعبودة » ليضمن لنفسه الخائفة » الي تعيش 


5 : سورة الدحل» آية‎ )١١ 

؟) سورة النساء » أية : ١58‏ . 

(5) سورة فاطرء أية : 514 . 

(4) إن الديانات السماوية قد اتصرت الطريق على الناس وقدمت لهم أشواق فطرهم وحقائق إنسلنيتهم 
وغذاء أرواحهم دون أن تتركهم يعبرون وحدهم رحلة الوصول إلى الحقيقة خشية أن تتكائف عليهم 
ضغوط فتضلهم عن طريق الفطرة وتقودهم إلى متاهات الضياع وتنحول أعمار الإنسانية امحدودة 
إلى ججهود نصف صائئبة على أقل تقدير بحثا عن الدين التق . انظر 
عيد الحليم عويس : المرججع السابق » ص7559 . 


() نفس المرجع » ص 55١‏ . 


سايق يقر 


في حالة من الفوضى والانحراف » الراحة والأمان . وفي حالة ضعف إنسان ) 
يجعل له حاله تدين نابعة من أفكاره » ومن أساطير يصوغغها ؛ من عاداته 
وتقاليده» ليشبع الصراع الذهئ » والروحي لديه » الظاهر منها العجز الكامل : 
عن تصور صحيح لله » خالق الكون من حيث » إن العقل وحده لا يكفي », 
لحماية الإنسان من الوقوع ف الأخطاء والانحراف » إلا يمدى الدين الصحيح , 
الذي يعطى الإنسان المنهج القويم لفهم الأسباب والمسببات » وعبادة الله عبادة 
صحيحة » وتصحيح مسار حياته على الأرض » فردا وجماعة » وتحديد الأمل في 
الدنيا الب كثرت فيها امن والظلمات » والنظر إلى الآأخرة وما ينتظر المؤمن . 
هذا وإن من الصعوبة ممكان » وجحود حضارة بشرية » بغير أن يكون هناك 
تصور ديئ خا » سواء كان صحيحاً أو من خلق البشر » لفظرة الإنسان الي 
فطره الله عليها » وال تشكل حزءا من تكوينه » يحسه ويلمسه في كثير من 
أحواله الاجتماعية والفكرية » وكذا في أشواقه وآماله » فعلى مدى صحة 
اعتقاده» يكون إدراكه للدنيا الى يحيا فيها » وتفهمه لأسرارها وتحديد سلوكه ف 
الحفاظ» أو عدم الحفاظ على ذاته وحضارته»من حيث ازدهارها أو تدميرها 7" . 
وف التصور الإسلامي وكما دلت الشواهد القرآنية أن الإنسان مفطور على الدين 
منذ ميلاد البشرية . فكان آدم عليه السلام أبا للبشرية ونبياً كرياً » اس تخلفه الله 
على الأرض هو وأبناءه » وق رعاية الله وكنفه بئى حضارته ؛ فكان دينه 
الإسلام» قال تعالى : ( إن الدينَ عِنْدَ الله الإسلام 1 7 وحمل الرسالة من بعده 
أنبياء الله ورسله الكرام » حي كان خاتمة المطاف على يدي المصطفى صلى الله 
عليه وسلم» حيث شكل آدم عليه السلام وبنوه نوة للمجتمع البشري » 


,؟١57‎ 2 ”955 عبد الحليم عويس : المرججم السابق » ص١ ه - هه ع آألهمع‎ )١( 


المفطور على الإسلام » وشكلوا بداية تاريخ الأمة المسلمة 29 قال تعالى: + َذ 
أحذ ربك من بني آدم مِنْ ) ظُهُورهِمْ ذريهُم هم وأَظهَدَهُمْ على أ أنفسهح لست 59 ش' 
الوا بَلَى شهدنا أن تقولُوا يَومَ الْقِيَامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ (107) أو تقولوا 
نّم شرك آبانا ين قبل وكا دري من بَمْدحِمْ كنا بمَا فَعلَ الْمنْطُِونَ ) 7 

فكان غخلق الله - سبحانه وتعالى - جميعاً مفطوريسن على التوحيد 
والإسلام» فقد جاء عند ابن تيميه في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ” أن المفهوم 
من قوله تعالى: [ وَمَنْ يَبتَْ غَيْرَ الإسلام ديئًا فلن يُقبّل مِنْهُ وهو في الآخبرّة من 
الححَاسِرِينَ ] ”2 أن ذلك يع عامة الناس » الأولين والآخخرين » بأن الدين عند 
لله الإسلام » قال تعالى : [ إن الدّينَ عِنْدَ الل الإسئلام ؟ ‏ , أي أنه الديسن 
الكامل الذي أتم جميع الرسالات » ونفى أي دين عداه ”2 » وهو الدين الذي 
جاء به أنبياؤه » وعليه سار عباد الله المؤمنين » ويستدل على هذا جما ذكره الله - 
سبحانه وتعالى - في محكم آياته» على لسان رسله الكرام » بدءا من نوح عليه 
السلاء . قال تعالى: ( واثل عَلَيْهِمْ تبأ نو ح إِذ قال لِقَومِهِ يَا قرْمٍ إن كان كير 
كت ولي دهت للف خط اف 


ل اسل الى 


وش رَكَاعَكمْ ثم لا يكن أ ركم حلم غمة لم افو إلَيّ ولا تنظِرون )7/١(‏ فين 


)١(‏ جمال عبد الحهادي محمد » ووفاء محمد رفعت : الإسلام دين الله في الأرض وف السماء ؛ الطبعة 
الأولى» دار الوفاء » المنصورة » 1405١ه‏ ء صه5” . 

(؟) سورة الأعراف »ء الآيات : 177-177 . 

(*) شيخ الإسلام ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ دار الحديث » بدون 
تاريخ ») ص4 1١‏ . 

(54) سورة آل عمران » الاية : ه 

(ه) سورة آل عمران » أية : ١9‏ . 

(5) جميل عبد الله محمد المصري : الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية » ” زمن الدولة الأمويق ” » دار 
أم القرى » عمان » ١٠54١1هل/‏ 383١م‏ ص ١١‏ . 


تراس ساس في 


تَوليتُمْ فَمَا سَالشكم م مِنْ أخر إن أخْرِي إلا عَلَى الله وأيزت أن أكون مِن 
لْمسْلِمِينَ 4 ”' وعلى لسان إبراهيم عليه السلام قال تعالى: ( ما كان إِبَرَاهِيم 
يَهُوديًا ولا تَصرَائيًا ولْكِنْ كَانَ حنيفا مُسْلِمًا وما كان مِنْ الْمُشركِينَ 4 7 وعلى 

لسان يعقوب عليه السلام 0 شيةة لأ حدر رب ل 1ق 
يني ما تَبدُونَ مِنْ يدي قالوا / عبدُ إلْهَكَ وإِلهَ اتائك إِبْرَاهِيِم وإِسُْمَاعِيل 
وإمْحّاق إلا وَاحِدَا وتَحْنُ لَهُ مُمسُلِمُونَ ؟ ”© وعند موسى ( وقال م موسادى ييا 
َم إن كُتقم آم بالل َي َوكُُوا إن كم مُسلوِينَ 4 9 وعلى لسان سليمان 
عليه السلام قال تعالى: ( قَلَمًا جَاعِتْ قِيل أَهَكَذَا عَرْشكِ قَالْتْ كأَنهُ هْوَ وأوتيت ا 
للم مِنْ َيْلِهًا وكنّا مُسْلِمِينَ ؟ © .وقال تعالى: ( قِبلَ لما اذْخْلِي اصرح قَلَمّا 
َأنهُ حَسَبَثهُ لَحَّةُ وَكَسَفَت عَنْ سَاَيْهًا قال إِنّهُ صرح مُمَرَد مِنْ قَوَارِيرَ قَالَت رب 
ّي ظَلَسْتْ تفسي وَأَمْلّسْتْ مَعَّ سليْمَانَ لِلْهِ رب الْعَالَعِنَ 1 © وعلى لسان 
الخواريين اتباع عيسى عليه السلام [ َل أَحَسٌ عيسى ينْهُمْ الكفرَ قال من 
أَنُصَاري إلى اللّه قال لْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أنْصّار الله آعم بالله 4 واشهّد أن مُسُْلمون 
] © وهكذا يتضح أن جميع الرسل كلفوا برسالة واحدة ؛ موضوعها لا معبود 
إلا الله وحده » منذ نوح عليه السلام » وح محمد عليه الصلاة والسلام . 


. 77-1ا/١‎ : سورة يونس » الآيات‎ )١١ 


(؟١)‏ سورة آل عمران » آية : /ا5 . 


(5) سورة البقرة » آية : ١77‏ . 


(4) سورة يونس » أية : 85م 

(ه) سورة الدمل » اية 

(79) سورة الدمل » آية : 44 . 
0) سورة آل عمران » آية : 7ه . 


سد 11 8- 


قال تعالى: ( صَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدّين مَاوصٌّى بونُوحًا وَالْذِي 
أُوحَيْنًا إِليِكَ 4 ”2 وقال عليه الصلاة والسلام : ” متلى ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجحل بئ ببتا فأحسنه وأجمله » إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه » فجعل 
الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللببة , 
وأنا حاتم النبيين . ©“ ”© وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ”” أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد عسلات 
ليس بيئ وببينه نبي ““ وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآرة والأنبياء إخوة لعلات 
أمهاقهم شى ودينهم واحد “ "2 وعنه صلى الله عليه وسلم قال : ” أنا ولى 
الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة » قالوا كيف يا رسول الله قال : الأنبياء 
إخوة من علات أمهاقهم شى » ودينهم واحد فليس بيننا بي 7 والمعئى كما 
يذكر ابن كثير 27 : ف شرائعهم » وإن اختلفت في الفروع » ونسخ بعضها 
البعض » حي انتهى الجميع إلى ما شرع محمد عليه الصلاة والسلام » إلا أن كك 
بى بعثه الله فإنما دينه الإسلام وهو التوحيد . أن يعبد الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: + وما أَرَسَلنَا سلما مِنْ قَْلِكَ مِنْ رَسُول إلا وجي إِلَيْه نهُ لا إل 
إلا أنا فاعبدون 4 9 . 


فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا » والأمهات متفرقات » فالدين كررلة 


(؟) مسلم الصحيح ١8‏ / ١ه‏ . 


(*) الزبيدي مختصر صحيح البخاري 0 7 / 99 774 الحديث رقم 14719/60311455 . 
(4) المنذري : مختصر صحيح مسلم / 459 . 

(5) ابن كثير : التاريخ ؟ / 58 ١‏ ا غةهمؤ. 

(7) سورة الأنيياء » آية : 55 . 


8 ل 


الأب» وهو التوحيد » والأمهات بمزلة الشرائع » في احتلاف أحكامها . يتقول 
الله تعالى : ( لكل جَعَلنَا مِنْكُمْ شرع و مِنْهَاجًا 1 7' والمقصود أن الشرائع وإن 
تنوعت في أوقاتها , إلا أن الجميع أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له » وهو دين 
الإسلام » الذي شرعه الله لجميع الأنبياء . وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يوم 
لقامة . كما قال تعالى: ( وم يبر الإسئلام دين فلن يقبل ينه وو فى 
الآرّة مِنْ الْححَاسِرِينَ ) ”© ويقول ابن تيميه 7 ' : إن الإسلام يتضمن الاستسلام 
والانقياد » ويتضمن الإعملاص » المأخوذ من قول الله تعالى: ( ضَرب الله ملا 
رَجُلاً فيه شرك مُتَسَاكْسُونَ ورَحُلاً سلَمًا إِرَحْلِ هَل يَسْتوِيَانَ متلا 1 7 فلابد 

في الإسلام من الاستسلام لله وحده » وترك الاستسلام لما سوأه ء» وهذه حقيقة 
قولنا: ”لا معبود إلا الله“ فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك . والله لا يغفر 
أن يشرك به » ومن لم يستسلم له فهو مستكبر » عن عبادته . والإسلام هو ديين 
الفطرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”ما من مولود يولد إلا يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه” 9 بل تتعدى النظرة الإسلامية في 
الإسلام الإنسان إلى الكون كله بأنه مسلم لله لأن الله هو الخالق لكل شيء 7 


1 


قال تعالى: ( تُسبّحُ لَهُ السّمَاوات اسبح والأرض ومَنْ فيهنٌ وإن مِنْ شَيء | إلا 


ُسَبّحُ بده ولك لا تَفقَهُونَ سبيسَهُمْ لَه كال حَلِيمًا غَفورا ) ”" 
)١1١‏ سورة المائدة » أية : 4/8 . 

. 86© : سورة آل عمران » أية‎ ١ 

(59) المصدر السابق » ص8 1١‏ . 

(4) سورة الزمرء آية : 9؟ 1 

(ه) الزيدي عختصر صحيح البخاري ١/١‏ الحديث رقم ١٠م‏ . 

(5) جمال عبد الحادي محمد ووفاء محمد رفعت 'المرجع السايق» ص58 - 514 


(/ا) سورة الإاسراء » آية : 45 . 


د 


وقال تعالى: ( ألم تَرَى أن الله يُسبّحْ لَه مَنْ في السَّمَاوَات والأرض وَالطَِيْرٌ 
ات ل قد لم صلاة وتسنييحة وال ليم ما يفون ) '"! وقسال تعالى: 
[ ويسبح بح الغ بحمده وَالْمَلائِكة مِنْ خيفته 1 © وقال تعالى: [ وانَخَم 
والسَّجَرٌ يَسْجُدَان 6 

وقال تعالى: ( ألم ترَى أن الله يج لَه مَنْ في السّمَاوات ومن في 
الأرض وَالشّمْس والْقَمَرُ وَالنجُوم وَالْجبّال وَالشّجَرٌ والدّواب وكثيرٌ مِنْ الناس 
وكيد حَق َل الْعَدَابُ وَمَنْ ف هن الله قَمَالَهُ يِنْمُكْرم إن الله 
يفْعَلُ مَا يَشَاء 1 2 وقال تعالى: | وما مِنْ دأبّةِ في الأرض ولا طائر يَطِير 
حَاحيْهِ إلا أمَمْ أمْتَالْكُْ ما فَرَطْنَا في الْكِتَاب من شَيء نَّإِلَى ربّهم 
يُحْشَرُونَ 1 27 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حرجت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه . فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً وبدا 
له أحد ء قال : ””هذا جبل يحبنا ريه 1 أرعن حار ان تعره ل رضي ال عله 
- قال : قال رسول الله عليه وسام : | ن لأعرف حجرأ عكة كان يسلم 
علىّ قبل أن أبعث إن لآ عرفه الآن 7" 


5 


٠: خاعهد‎ 


وقبل أن نختم هذا المبحث يجدر بالدارس التعرف على نظرة الغرب 


. 4١ : سورة الور ء آية‎ )١( 

١7 : سورة الرعد » أية‎ )١9 

(5) سورة الرحمن ء أية : 1 

(8) سورة الحج . أية : 18 . 

(0) سورة الأنعام » آية : .58 . 

(5) الزبيدي مختصر صحيح البخاري /١‏ 584 الحديث رقم ١١148‏ . 
(0) المنذري مختصر صحيح مسلم / 07+ الحديث رقم 157/8 . 


للتفسير التاريخى » حيث وضع الغرب تحت مسمى الفلسفة التاربخية تفسيرا 
للحياة البشرية » وجعلوا ا مناهجها » ومذاهبها المختلفة » وتوسعوا في وضع 
الأسباب» وتعليل الحوادث »حي وصل بم الأمر إلى جعل التاريخ » وتقفسيره 
للكون » في متزلة صانع لتلك النظم » الى تحكم البشرية » وانطلقوا بأفكارهم 
وأهوائهم الي لا تستقى من منبع واحد » أو عقيدة ثابتة » بل على ماتراه 
عقوهمء وأهواؤهم ورغباتهم . وثقافاقم » فاندفعت ف الساحة التاريخية نظريات 
فلسفية عدة » لتفسير التاريخ وهى نظريات وضعية 7 . وحيث أنه من الصعوبة 
يمكان على الدارس وضع حصر شامل لتلك المذاهب الوضعية حول التفسير 


. ١586ص‎ » محمد بن صامل السلمي : المرجع السابق‎ )١( 
ويقصد بالوضعية أي من فعل الإنسان ؛ ول تصنع من بوتقة التصور الإسلامي للإنحان والكون‎ 
والحياة » وإذا كان هناك بعض النظريات الي اقتيست بعض أفكارها من التوراة والإنخيل فحاءت‎ 
دراستهم في التفسير التاريخي منطلقة مما حاء فيهما من أحدات وأخبار وعلى سبيل المقال‎ 
جيوفان باتيستافيكو ) الذي جعل محور دراسته في التاريخ ما جاء في التوراة من قصص ؛ وجعمل‎ ( 
من الشعوب العبرانية مور دراسته » ونظلم تفسيره ذلك في حوالي مائه مسلمة » لا تقل المناقشة‎ 
اتفسير الأحداث التاريخية ء منها أن الجنس البشري ينقسم إلى نوعين ء عمالقة أو أناس ذوي قامة‎ 
متوسطة ء أو أنميين وعبرانيين : وأن النوع الأول تربيتهم حيوانية والنوع القان تربيتهم إنسانية‎ 
.وجعل من العبرانيين ذوى أصول وصفات إنسانية » تختلف عن الأميين »وذلك كما يرى بفمل الله‎ 
حين يز العبرانيين عن باقي الأنميين ليحققوا بذلك كوم شعب الله المختار وأنهم أقدم شعوب العالم‎ 
وأن إظهارهم أو عدم إظهارهم كان بفعل المي حى لا يختلطوا مع الأحانب أي الاثميين وقسم فيكو‎ 
-: التاريخ إلى ثلاث مراحل‎ 

أولاً : دور المعبودة » حيث كانت الشعوب الأمية تعيش في ظل حكومات تشرع قوانينها وفق ما تعتقد 
نما مشيئة ربانية وذلك عن طريق الروحاء الدينية ( الزعماء الدينيين ) أو وحي الكهان . 

ثانياً :دور الأبطال حيث الحكم يبدأ بأبطال أشداء ومحاريين كما كان ذلك خلال العصور الوسطى . 

ثالئاً : دور البشر والاعتراف بسواسيتهم وظهور الأنظمة الليمقراطية . انظِر 
أحمد محمود صبحي : المرجع السابق » ص ١550 - ١5١‏ . 


لاق 65- 


التاريخي وإظهار آرائهم وما تأثروا به وجمعوه إلى آرائهم من الديانات السماوية 
السابقة . فإن من أشهر تلك النظريات في التفسير التاريخي . نظرية التفسير 
المثالي» والتفسير المادي وكذا التفسير الحضاري. فالتفسير ال مشالي أو الميجلي 
ينسب إلى » هيجل جورج فلهلم فردريك علء 1م226 ماعطلا عرمء6© بآاعوء1] 
(:09-117 ١م‏ )وتستند نظريته على أساسيين : الميتافيزيقيا ( الغيبيات) 
والمنطق المطابق للميتافيزيقيا . أي المنطق منهاجاً » والميتافيزيقيا موضوعاً » وأنهما 
لا يستقلان أبدا » فالتاريخ في ظاهره أحداث ووقائع » بدو في حالة من 
الفوضى والعبث » تسير دون غاية أو هدف » وباطنه الروح » الى تجعل مساره 
محكماً معقولاً » على يد أفراد أو جماعات » يستخدمها المنطق لتحقيق أغراضه . 
وأن منطق التاريخ ومظاهر الوجود عنده تستئد على صراع الأضدد » أو 
النقائض » الى تعتبر مصدر الحركة والحياة » فكل جوانئب الحياة الإنسانية لها 
نقائضها , فالحياة بعدها الموت» والرخماء في الاقتصاد يؤدى إلى التضحخحم .ء 
والفوضى السياسية تؤدى إلى الاستبداد»وعلى ذلك فإن الأحدات الحاسمة في 
التاريخ» لم تكن نتيجة لفعل واع » أو حر من قبل الإنسان » بل هي دوافع 
ورغبات » تنفذ بواسطة أفراد تكمن وراءهم الروح » أو القوة الالهية » لتطبقها 
على البشرية » بفعل أولئك الأفراد والأبطال ؛الذين يجعلون من الدولة الواحدة 
الرئيسية . فجعل محال الدراسة التاريخية في صورقا الواقعية » يكمن في الروح 
وهي الفكرة الآلهية » المتجسدة على الأرض » وأن أي نشاط بشري » أو عمل 
فكري » إنما يتحقق من خلال الدولة وأنظمتها ”؟ . وأن حركة التاريخ تدور ف 
كل عصر » في وحدة تمثل مجموعة من الأنشطة البشرية » السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية » وكل وحدة من تلك الوحدات تتعايش مع بعضها البعض 


.711-171 9 ١8-9703 أحمد محمود صبحي : المرجع السابق » ص‎ )١( 


فتره زمنية » تنشأ بينهما وحدة جديدة » تتميز وتتفرد » فتتوالد منها و.حدات 
أخرى جديدة » تدحل في صراع » ينتهي ببداية عصر حديل7'. ويستمر 
الصراع دائما فتتحد. المبادئ المتناقضة » ف وحدة تحت موحد » يندفع إلى أقتصى 
ما يصل فينشأ صراع جديد » يولد موحدداً آعحر »ء حي يصل إلى 
المطلق”27. ويتضح من هذا كله أن التفسير اللثالي » يصور الإنسان في 
حالة صراع دائم » مع قدر الله » يريد أن يثبت ذاته فقد ينجح » وقد 
يفشل» غايته الحياة الدنيا والاستمتاع بطيباا» وهدفه اللسيطرة والااستحواذ 
عليهاء وبذلك يسجل تاريخه وينشئ أفكاره وعقائده » وأنماط سلوكه » من 
خلال الفردء أو من خلال الوجود الفردي في المجتمع» فدوافع الإنسان هي الي 
تسجل تاريخه » مع إهمال العنصر الديئٍ والأحلاقي من حياته وفي تفسير تاريمفه 
وإنحازاته» وكذلك إهمال فترات المحدى في تاريخ البشرية 7 » ومن اللحدير بالذكر 
أن الميجلية وضعت للإنسان حرية للاختيار » ولكنها حرية في رأيه لا تخضع 
لسئن وقوانين » بل هي طريق مرسوم من قبل الموحد » دون حتمية في تصرفاته ) 
بل هي حرية تندفع من قبل الموحد » أو المطلق لخلق النقائض » وعلى أثرها ييدأ 
لتكوين مسن حديد . أما التفسير المادي فينسب إلى كارل ماركس انها 
عصدا/ا (8514 88-1١‏ ١م)‏ الذي بئ نظريته على الحدلية الى وضع أسسها هيجل 
في تفسير التاريخ » بل إن نظريته في التفسير التاريخي وال عرفت بالتفسير الملدي 
للتاريخ » نسجت بآراء كثير من الباحثين 7؛. حيث يصور ماركس القاريخ 


1 ١ صك ه‎ » 1١55٠ القاهرة ع‎ ١ أحمد عطية رمضان : فلسفة التاريخ » دار النهضة العربية‎ )١١ 


(7) عماد الدين عمليل : المرجع السابق » ص77 . 
(5) محمد قطب : المرجع السابق : ص7 ,.556452915-1١‏ 
(5) عبد الحليم عريس : المرحع السابق » ص77 . 
(ه) عماد الدين ليل : المرجع السابق » ص١5‏ . 


يا 


بجموعة من الأعمال الى يعبر يما الإنسان عن أفكاره » وأن الطبيعة هي الي تننج 
البنية التاريخية » وهي الي تدفع بالعقل لتعميرها وفهم أسرارها 29 » وأن التغير في 
حياة الإنسان ناتج من واقع التغيرات الاقتصادية » أي المادية » أي كما تخيل 
هيجل أن التغير مرتبط بالإرادة وأا بحرد انعكاس لما تمليه الروح أو المطلق , 
وكما أن هيجل يرى : أن الصراع ناتج عن صراع المتناقضات » يرى ملر كس : 
أن الصراع واقع لا ممالة » ولكن ناتج من أحوال الناس وأفعالهم وهو مبى على 
التغيرات الاقتصادية الى تحري بالإنسان 7 .وهكذا يرى كارل ماركس : ربط 
الإنسان ونشاطاته المختلفة بالدوافع الاقتصادية» وأا هي الي تحدد الصفة 
لعظم أنظمة حياته » الدينية والأخحلاقية أو السياسية و الاجتماعية » وأن 
أي تغيير في تلك النظم ناتج عن التغيير الاقتصادي 7 » وهو بذلك يصنع من 
العامل الاقتصادي العامل الرئيسي والفعال في تغيير وبلورة الأنظمة الاجتماعية , 
وإذا كان يضيف إلى ذلك العامل عاملا آخر » أقل أ*مية منه » ولكن مكمل له ؛ 
وهو عامل العمل والإنتاج » الذي يقع عليه دور تكييف الواقع الاجتماعي فتغيير 
وسائل الإنتاج » ينتج عنه تغيير في العلاقات » الدين والأفكار والأعلاق » وأن 
العللاقات الاقتصادية هي الى مخلق الصراعات المختلفة » بين طبقات ابجتمع 
( الملاك » والعمال ) » وأن التاريخ سجل للصراع اللجماعي » في شكل الطبقلت 
المختلفة » وأن الإنسان منذ أن وجد على الأرض يجاهد من أجل أن يحيا ضد 
الطبيعة » وضد أنحيه الإنسان » وهو مرهون بتصرقاته لدوافع الطبيعة 7 . أي أن 
الأوضاع المادية والاقتصادية » الى أو جدقا الطبيعة هي الي تشكل أفكاره 
(1) أحمد عطية رمضان : المرجع السابق » ص85م١‏ - 185 . 
(؟) عماد الدين خخليل : المرحع السابق » ص45 . 


(*) محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة » ص8١7.وكذا‏ عبد الحليم عويس: المرحع السابق» ص 7١١‏ . 
(4) أحمد عطية رمضان : المرجع السابق » ص8"5١‏ - 61988ه15., 


وعقائده » وأغاطه وسلوكياته » وذلك من خلال الصراعات المختلفةه» بين 
١ 1 0 1‏ : - إلبه. ا إنبء 

بالخروج منها » ولا يتقذمها ولا يتأعر عنها ) . ووصف حياة الإنسات على 
الأرض عراحل . أطلق على المرحلة الأولى : مرحلة المشاعية الأولى » الى ْ 
تعرف ملكية فردية » وأن الحياة فيها تتركز على الملكية الجماعية » حيث عاش 
فيها الإنسان سعيدا متعاونا » يسير حياته بكل هدوء واستقرار » ومع ظهور 
الأسرة بدأ الوضع ينقلب رأسا على عقب سخاصة وأنه توصل للزراعة » فأصبح 
الأب هو سيد الموقف والمتسلط على محريات حياة أبنائه وزوجاته » والمتصرف 
الأوحد في أملاكه » فظهرت الملكية الفردية » ومع انتشار ظهور الزراعة ظهرت 
قبائل قوية » أخحضعت قبائل أحرى ضعيفة واستعبدتها لنفسهاء عن طريق الدّين 
أو الحرب بالقوة والغلبة 7 . وعندما توصل الإنسان للمحراث » بدأ عصر جديد 
يسمى بعصر الإقطاع » حيث زادت مساحة الأرض الزراعية وزاد بروز الملكية 
الفردية بالتوسع في الأرض الزراعية » الي تحتاج إلى الرحال لخدمتها » فزادت 
طبقة العبيد » فنشأ نظام الإقطاع ؛ ثم كان ظهور الآلة » فظهرت الرأسمالية ؛ 
فتحول الإقطاع الزراعي إلى رأسمالي » فأصبح من يملك المال يملك النفود 
والبطش» والتجبر على اللأرض . 

وخماتمة المطاف في نظرة المشاعية الثانية والأخيرة » والى تشكل نتيجحسة 
حتمية للصراع » الذي نشب بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال ء 
وأسفر عن إنتاج مشترك بين الاثنين . وبالنسبة للدين فقد رأى ماركس أن 
الدين من صنع الإنسان -حيث أن الحياة الاجتماعية في عهد المشاعية الأولى والرق 


: ١١ص‎ » محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ‎ )١( 
. محمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة » ص787‎ )19 
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والإقطاع تعتمد على الاقتصاد الزراعي » وحيث إن الإنسان خلال تلك العصورء 
لا علك إلا أن يضع البذور » والانتظار » لأنه لا يملك التحكم في إنمائها وحمايتها 
من الآفات » وعوارض الحو وبناء على ذلك افترض وجود قوة حفية غييبيية. 
نسب إليها القدرة لحماية نباته » ومن هنا بدأت حالة التعبد لتلك القوة الخفية , 
وقدم إليها القرابين . أما في الرأسمالية والمشاعية الثانية فقد تنسى الدين ؛ لأن 
اقتصاده ارتبط بالآلة » ال تحدد مكسبه وحسارته » وتمكنه من تحديد إنتاجه 7©. 
ولا تعترف المار كسية بوجود معبود نخالق» ولا بوصفه غاية تسير إلي هأمور 
الإنسان 7 . والمادية التاريخية الى فسر ماركس عليها نظريته تجعل من المادة حور 
الدراسة التاريخية بكوفا المنتجة لما في الكون . وهي الخالقة له » بدءا من حلق 
الإنسان وحياته وفكره » وأا تحكمه بقوانينها » وتكيفه بوضعها الاقتصادي »2 
وهي صاحبه القرار ف نقله من طور إلى حر وهي الي قيئ له مشاعره » وانظمة 
حياته 7 وأن الإنسان في نظره من صنع المادة حيث استمد مار كس نظريته من 
5 ل ءءء ٌ 5 ٠‏ اله 8ك 1 س 
نظرية دارون ف التطور ”© وال تتلخص في أن الطبيعة تخلق كل شيء » ولا حدذ 
لقدرقا على الخلق » رغم أها أي الطبيعة تتخحبط تخبطا عشوائيا » دون أي غاية 
أو هدف هذا الخلق » الذي تحيط به ظروف مادية عدة تتحكم ف حياته » وتؤثر 
فيه » دون أي حرية أو مقاومة منه » في اعتيار طريقة المفروض عليه من حارج 
كيانه » وأن الإنسان أو الحيوان مخلوق من كائن وحيد الخلية » وأن حلقه لم يكن 
حلقا قائما بذاته » بل هو فاية سلسلة طويلة من التعطور الحيوان » المحكوم 


بالظروف المحيطة به » وأن الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ء بحتمية مادية ع 


. ١948ص‎ » أحمد عطية رمضان : المرجع السابق‎ )١( 


(5) محمد قطب : المرجع السابق » ص 7581١‏ . 


(4) أحمد عطية رمضان : المرجع السابق » ص87 ١‏ : 


ا 1 


لا إرادة له فيها » مقهورا مغلويا على أمره » لا حول له ولا قوة " , ولا أثي في 
حياته للجانب الروحي ”' . ظ 

وهكذا فالتصور العام للنظرية المادية هو إنكار الخالق » وحيوانية الإنسان ) 
وإنكار دور الأنبياء والرسل؛ وإغمال السئن الكونية الي تحكم المسيرة البشرية»وأن 
الإنسان في صراع أبدي بينه وبين الطبيعةءالي تسيره بحتمية ماديةءلا إرادة له فيها 

أمّا ما يعرف بالتفسير الحضاري للتاريخ » أو نظرية التحدي والاستجابة ) 
والى تنسب إلى أرنولد تويبي عهءطبتزه7 4[دصف (885/١94175-1١م)الذي‏ جعل 
من البناء الحضاري محوراً لتفسير التاريخ (© » حيث جعل توينبي من التحدي 


, 1581 - 581 015 محمد قطب : المرجع السابق » ص‎ )١( 

1) نفس المرجع » ص7837 . 

(5) لم يكن تويني أول من جعل الحضارة محوراً في تفسير التاريخ فد سبقه ازوالدشبنجلر 14) 
:ع2 الذي جعل تاريخ الحضارة كتاريخ أي كائن حي » أي أن لكل حضارة دورة تمو 
وشباب ونضج ثم شيخوحة يعقبها فناء»وأآن كل حضارة ها ماتها الي لا تتعداها إلى حضارة 
أحرىءو إذا ما صادف ذلك فأفها سوف تتطبعها بطابعها مثل البوذبة في الهند عندما وجدت في الصين 
اتخذت طابعاً صينياً مغاير! تماما للبوذية في اند وكذا كانت حضارة الفرس عندما اعتشق الفرس 
الإسلام؛ وركز شبنجر على أن كل حضارة تعتبر وحده تاريخية منفصلة متبلورة في مظاهرها 
الحضارية » من فن ودين وفلسفه وسياسة »وعلى ضوئه تشكل شخصيتها وتسمى يما فالحضارة 
الإسلامية (أسماها العربية الإيرانية) تحاوز فيها المسلم ما هو محسوس إلى ما هو بجرد لأن الله قي نففر 
المسلم جرد من التجسيم كما في اليونانية وغيرهاء فجرد فنه وثقافته من تلك المحسمات وانعكست ف 
فنه بالنطوط بدل المحمسمات وأيضا على أنظمته السياسية والفكرية فآمن بالإجماع الذي يحول بينسه 
وبين الضلال . وأن كل حضارة مغلقة حول نفسها بخصائصها الذاتية وأن حياقا محدودة ولابد من 
أن تنتهي ء وأن التاريخ العام للبشرية ما هو إلا ترجمة لحياة الحضارات»وإن تفهم كل حضارة 
باستقلال تام عن أي حضارة أخرى ثم بوضعها معا بمكن تفسير العالمءكماأنهلا ديمومة 
للحضارات»وإن سقوطها واقع لا مفر منه حضارة تلو حضارة . انظر 


أحمد محمود صبحي : المرجع السابق » ص45 7-/4197 4947 5601-7 . 


ؤ ,و ١‏ 


والاستجابة سبباً في نشوء الحضارات » واستخلص ذلك » من دراسته لإاحدى 
وعشرين حضارة عاشها العالم » اندثر معظمها » ولم يبق من ها إلا الممسسيحية 
الغربية ( أوربا - أمريكا ) . الحضارة المسيحية الشرقية ‏ الأرثوذكسية © (روسيا 
ودول البلقان).والحضارة الإسلامية » والحضارة الهندية . وحضسارة الشرق 
الأقصى 7؟. وقد جزم تويبي بأن كل الحضارات مصيرها الزوال » باستثناء 
الحضارة الغربية » ويرى أن الظروف الصعبة هي الى تدفع بالإإاسان إلى بناء 
حضارته » وتعطي الثمرة الناجمة من تحديه » إذ أن الشدائد وحدها هي الي تثبر 
الهم والظروف الصعبة هي الي تستيحث الإنسان إلى البناء !المضاري »ء وأن 
الظروف السهلة قد تدفع بالإنسان إلى الركود والسكون » وتحول دون قيام 
حضارته » فقد يكون التحدي من قبل الطبيعة » ومثل ذلك الإنسان المصري 
القديم » حيث تحدى الطبيعة في الأرض الواقعة حول النيل » المليفة بالأحراش » 
والغابات والمستنقعات » فتخلص منها » وأقام عليها حضاراته » وقد يكون 
التحدي من الوسط البشري نفسه » في شكل عدوان حارحي » من دول أو 
جماعات » تدفع بالإنسان إلى التحالف والتوحد » لرد هذا العدوان » ويكون 
حافزا لقيام حضارة جديدة , أو إعادة أبحاد حضارة قليمة 27 . فبقدر مواجهة 
الإنسان لتلك الظروف تكون استجابته لها » وعلى ضوئه يقدر النجاح أو الفشلء 
)١(‏ وهي كالتالي :- 
)١‏ المصرية 7) السومرية ”) البابلية 4) الآأشورية ©5) الحيثية 5) السريانية 7) المانوية 
8) الحلينية 3) الإيرانية )٠١‏ العربية ١١)الحندوكية‏ ؟١)‏ البوذية )١*‏ الهندية 5١)الصينية‏ 
الشرق الأقصى ١‏ الكورية واليابايية ) 5١)لإنديانية‏ ١١)ليونانيفية )١7‏ المايانفية )١8‏ 
المكسيكية 5١)الأرثوذكسية‏ البيزنطية )7١‏ الارثوذكسية الروسية )1١‏ الحضارة الغربية. ‏ انظر 
أحمد محمود صبحي : المرجع السابق » » ص/ا7 . 
(1) نفس المرجع » ص75 - 77١‏ . 


#9ا ا 1 


بقسميها : البيئي والطبيعي » أو البشري » ومثال ذلك الصراع الذي نشب بين 
المسيحية والدولة الرومانية » وأسفر في نماية الأمر إلى تربع المسيحية على عرش 
الإمبراطورية الرومانية (2. وهكذا تولد الاستجابة القابلة للتغير فيتم ذلك التبديل 
الحضاري " فإن أي تحد يثير استجابة ناححة تولد تحديا جديدا يبعت ااستجابة 
ناححة أحرى وهكذا دواليك " 20 ذلك بالإضافة إلى تفاسير أخرى » منها من 
جعل من العامل الجنسي محركا للنشاط البشري » عبر التاريخ » و كذلك من جعل 
الروح القومية محورا للتفسير » والذي يقوم على دراسة العناصر البشرية بوحدة 
العرق أو اللغة 27 . 

وهكذا نحد النظريات الوضعية في تفسيرها للحياة البشرية » تجمع على 
إحفاء حالق الكون » وتقلل من شأن الإنسان الذي يحيا على الأرض في نظرهم ا » 
بحتمية مقنئنة » تفرضها عليه الطبيعة » بالروح اليِ يفرضها الفرد » وجعلت من 
التاريخ أحداثا » تتلاطم مع بعضها البعض » فجعلت سيرة الإنسان ناتججة عن 
المصادفات» دون دور لله قى -خحلقه » و لا للانسان في صياغة تاريخه » لأنه حيوان ع 
ولكن حيوان ناطق » وهو مسير في عجلة التاريخ بحتمية لا إرادة له فيها » ينتقفل 
من طبقة إلى طبقة » إما بواسطة أفراد كما في المثالية » أو بشكل جماعي » كما 
ف التفسير المادي والحضاري » وأن الإنسان مرتبط في مسيرته التاريخفية بدوافعه , 
وغرائره وشهواته الى تدفعه إلى التغير » وهكذا صورت تلك النظريات الإنسان 
والكون من حوله » في صراع دائم مع ما حوله في شكل عشوائي » وحتمية لا 
إرادة له فيها . 


0 © - أحمد عطية رمضان : المرجع السابق » ص48 ؟‎ )١( 
. 5١١ - 5١١ (؟) عبد الحليم عريس : المرجع السابق » ص‎ 


قشل 4ك 





أو 
نحديد هدلول منطققيي 
شمال وشفال كر شبية 
الجزيرة العربية وي ةفك 
الرافدين والموققع 
الجغراضي لكل منهما 





اقتصرت معرفة شعوب العال القدم للعرب وشبه جزيرقهم » من منطلق 
علاقاتهم السياسية والاقتصادية معهم » كما دلت على ذلك المصادر الإنسانية ؛ 
الى تخلفتها تلك الأمم ”2 » فأقدم ما وصلنا عن العرب وبلاد العرب ( سكان 
شمال شبه الجزيرة العربية ) لا يرتقي إلى أبعد من القرن التاسع ق.م؛ وفي شكل 
مشوش لا ينب عن وضع سياسي وحغرائي محدد » ومن الملاحظ أن الدراسات 
والببحوث 7( العربية منها » بشكل خاص » والي تناولت تاريخ العرب القدتم لا 
تتعدى إشارات سريعة » وغير كاملة » عن العرب في ضوء المصادر اللممسمارية ) 
حيث تقتصر معظم تلك الدراسات إن لم تكن جميعها بالإشارة إلى ورود كلمة 
”عرب “ في النصوص الآشورية والبابلية الكلدانية » وفي الوقت الذي يتم فيه 
لتركيز على قدم هذه الإشارة من الناحية الزمنية يُهْمَل الالتفاف إلى الكثير من 
المعلومات التفصيلية والحانبية» الى وردت بمعية لفظة *“عرب” في تلك النصوص. 
فقد وردت كلمة “عرب كاسم علم على بلاد العرب في تلك التصوص 
بالصيغ التالية:- 


طرق :3/5 ”” عري ““ ( بلاد العرب ) من نص الملك الاشوري شلمنصر 





(1) لطفى عبد الوهاب ييى : العرب في العصور القديمة » مدحل حضاري في تاريخ العرب قبل 
الإسلام » دار النهضة العربية » بيروت وام ص51 . 

؟) عحالد العسلي : ” الإعراب في النقوش العربية الجنوبية " » محلة العرب النزء المنفنامس » كانون 
الثان» 1971م »+ ص "” . وكذا زهير أحمد القيسى : ” أقدم ذكر العرب ف مدونات ما بين 
النهرين “ » مجلة ما بين النهرين » العدد 14 1917م »ص 7١5-171١‏ . وكذا جواد علي : 
اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الجزء الأول » الطبعة الثانية » دار العلم للملايين » بيروت »؛ 
إمء ص18-17. والذي يضيف أن المصادر اعتلفت ف كيفية التطق بماء فقرئنت 
ب : (تطعشة) دز تاطنصف ) زر( ناطعة ) و( طتصق ) زر أطوعف ) ر(اطئنا) رر أمتكة ) . 
وإلى غير ذلك من قراءات نظرا لأن الكتابات الآشورية لا تحرك المقاطع . انظر 


نفس المرجم » ص١١‏ . 
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الثالث 8١54-868(‏ ق.م) .و أطنعة غمك8 "” عريي “و ناطتتة :2/0 أعرييو ' 
أي (بلاد العرب) من نصوص لملك الآشوري لات بلاسر الثالث (44/!--. 
1" ق.م) . وب ولموطسضم 115 7 عربايا 1 ١‏ بلاد العرب ) من تنتصوص 
الملك الآشوري سرجون القفان 79١(‏ - 0ه .لا ق.م) . وب نطتعة غها 8‏ 
عريي “ (بلاد العرب) من نص الملك الآشوري سنحريب (4 781-1١‏ ق.م) . 
وب نطتتة :212 "“عريي"' و ناطتئة 2131 “عريب و" من نصوص لملك الأاشوري 
آشوربانيبال 5717-5749 ق.م) . وب اانطواية 26 لعراي 
( بلاد العرب ) من نصوص لملك نبونيد في حران (58ه-789ه ق.م) . وكما 
هو ملاحظ فإن معظم ما ورد من صيغ لكلمة عرب في النتصوص المسمارية 
بحاءت مسبوقة دائما بكلمة :3 الدالة على ”” أرض” أو “بلاد” في الكتابة 
المسمارية » هما يؤ كد الترجمة العربية » أل تثبتها وهى بلاد العغرب أو البسلاد 
العربية 299 , ْ 1 

كما أن المصادر المصرية لم تشر إلى مسمى نخاص بالحخزيرة العربية فيمسا 
وصلنا من نصوص مصرية قديمة » مع الأخخذ في الاعتبار أن هناك بعض المسميات 
الي تشير ضمنياً إلى شبه الحزيرة العربية » كرسم تا-نسثر ( أرض المعبود ). 


وبونت وتقع على سواحل البحر الأحمر و( جنبتيو ) » الذي رما يقصد يما 


)١(‏ رضا جواد الهاشمي :” العرب في ضوء المصادر المسمارية ” » حلة كلية الآداب» جامعة بغداد » العدد 

الثاي والعشرين » 918١م‏ » ص585-775. وكذا فيصل الوائلي :7 تاريخ العرب القدم ف 

النتصوص الآشورية (9هحم- .7 ق.م) '* » جامعة الكويت.الذكر والتاريخ » أبحاث تاريفية مهداة 

من أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ إلى جامعة الكويت عناسبة عيدها العاشر » 51/8١ام:‏ ص886- 
8 . وكذا 


و2 , وأعم 1م ترزوومة ع0 ومطللت الدع8 , :8 , تعمدواع8 لمن .ظ , متنتاء ]ا 
.8 .18 الاتعطعنه120 : 125.م , 1928 , 2185ماعطآ لصن متلمعظ8 ,.لصدظ 
-68.مم , 1932 , نملدمآ , مأطوعة عمعاعممف 1ه لسملوعءة5 ع1 


ثرا ه ١‏ 


القتباتيين . أما بالنسبة للقصص الشعي المصري القدمم » وخاصة تلك الي دونت 
مع غماية العصر الفارسي » فقد عثر على ألفاظ تشبه الحذر الثلاثي لكلمة عرب 
أو أربي » والىّ كانت شائعة لدى الآشوريين عن بلاد العرب »كما جاءت من 
عهد الفرعون المضري ( بيدي باست ) أحد فراعنة الأسرة الثالثة والعشرين ف 
حولي سنة ه/ا/ا ق.م حين وردت كلمة ( أرب) » (أربي) مسبوقة بتعريف 
كلمة أرض المصرية » وفي عهد الفرعون المصري أمازيس (أحمس الثاني) لحد 
فراعنة الأسرة السادسة والعشرين في حوالى عام ٠ه‏ ق.م ووردت يلفظلة عرب 
أي استبدال حرف الألف السابقة بالحرف ( ع ) العري 07 

أما المصادر العبرانية » فإن معرفة العبرانيين بالعرب تستزامن مع تنك 
الاتصالات » الي تذهب إليها المصادر الإسلامية والعبرانية عن علاقة سيلنا 
سليمان عليه السلام بمملكة سبا » واي ترجيع إلى حوالي القفرن العاشر ق.م 
9595-948١‏ ق.م) 7'» وال اتضحت أكثر فيما بين القرنين الشامن والغاني 
ق.م 29 » حيث وصفت المصادر العبرانية أرض العرب بالبادية » الي يقطنها أبناء 


)١(‏ عبد المنعم عبد الحليم سيد : ” الجزيرة العربية ومناطقها وسكائا قْ النقوش القديهةفيْ مصر ‏ ء 
الددوة العالمية الأولى لدراسات : ناريخ الخزسرة العريسة» مصادر تاريخ لجزيسرة عرس ٠‏ 
583ه/91/94 ام » ص 141-75 . 

)١1(‏ محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ خ العرب القدم ء جامعة الإمام تحمد بن سعود » الرياض» 
١89‏ هدء ص م.7107 . 

(0) صالح موسى درادكه : بحوث في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار شيرين » عمان 2 ١41.08‏ ه, 


ص7 4 -8ة . 


ا هو أ 


عمومتهم الإسماعيليون والقطوريون ”' , والمنتشرون في منطقة همال بلاد العرب 
وفي أقسامها المحتلفة "© . حيث جاء ذكر العرب في سفر أشعيا : ” لا يخيم 
هناك أعرابي ولا يربض هناك رعاة “ ”" » وفي سفر أشعيا أيضآً : ” وحي من 
جهة بلاد العرب في بلاد الوعر في بلاد العرب © 227 . ويرى بعض الباحثين 27 , 
أن المقصود من بلاد العرب ف هذين النصين هي البادية الواقعة بين العراق 
والشام. ولا شك أن أطرافاً منها تمتد في منطقة همال غرب شبه اللحزيرة العربية . 

أما بالنسبة للمصادر الفارسية » وخاصة خلال فترة توسعاتهم في المنطقة 
فيما بين القرئين السادس و الخامس ق.م » فلم تتعدٌ معرفتهم عن فال شبه 
الحزيرة العربية ما تصوره الآشوريون عنها من كوف منطقة عبور ما بين بلاد 
الرافدين وسوريا » ورب ا توسع مدلوها بعض الشيء في توسعات الملك الفارسي 
"قورش" (450-4865 ق.م) خلال توسعاته في مناطق الشرق الأدن القدم 
غريا 9 , ظ 

وبالنسبة للمصادر الكلاسيكية اليونانية والرومانية والمتمغلة فى تلك 
الكتابات الى تركها الكتاب اليونان » والرومان » من مؤرخين » أو رحالة » أو 
جحغرافيين » أو من فروع أخرى مختلفة من فروع العلم ء فإفها تشكل أول 
تحقيقات مفصلة وموضوعية عن أحوال الجزيرة العربية » وهي بذلك تختلف عما 
)١(‏ (القطوريون) نسبة إلى ( قطوره ) زوج إبراهيم الخليل عليه السلام الثالثة بعد سارة وهاجر .انظر 


محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدق القنم » اللجزء السسابع » إسرايلء 
الإسكندرية 8984 1ه //98 ام » ص7١141-171‏ 11 . 


(؟) جواد علي : المرجع السابق » ص47 ١‏ . 
(5) الاصحاح ١7‏ نص : 55 . 
(5) الإصحاح 5١‏ نص : ١١‏ . 
(5) جواد علي : المرجع السابق » ص ١5-١8‏ . 
(7) لطفي عبد الوهاب ييى : المرحع السابق » ص555 . 


3 7 ل 


ورد في المصادر الأخحرى » كالاشورية والبابلية أو العبرانية ال اكتفت بإشارات 
عابرة » ولا تدل على نقاط أخحرى تفصيلية » وقد يرجع ذلك إلى أن الأهتمام 
الجزئي بالعرب » وجزيرقم لدى الكتاب الكلاسيكيين كان نابعأ من بروز قوم 
الجديدة على مسرح الأحداث التاريخفية من الغرب » ف مقابل الققوة الشرقية 
القديمة البارزة في المنطقة . ويرجع بداية تاريخ ذلك الاهتمام إلى حوالي منتصف 
القرن التاسع قبل الميلاد ؛ حيث وردت إشارات ضثيلة » لا تتعدى في جموعها 
حمس إشارات» عن العرب وشبه جزيرقم . اثنتان منها تردان في ملحمة الأوديسة 
المنسوبة إلى هوميروس ( 8006205 ) 2 والأخرى ف شعر هزيودوس (510005ع11) 
في حوالي منتصف القرن الثامن ق.م » واثنتان في مسرحيتين للشاعر ال مؤرخ 
أيسخحيلوس (وسانتطءوء4) وترجعان إلى العقود الأولى من القرن الخامس ق.مغ, 
مع الأخذ في الاعتبار أن معظم تلك الإشارات ال وصلت إما مبتورة أو غغير 
ابتقه وهي في محملها تشير إلى معرفة غامضة ؛ أو شبه أسطورية » عن الععرب 
وبلادهم في تلك الاونة . ويعد المؤرخ اليونان هيرودوتوس ( 5نهله830 ) 
(455-484 ق.م ) أول المؤرخين اليونان الذي أظهر أول اهتمام للغرب 
بالمنطقة» بل وأظهر أول تغييرات في كتابات اليونانيين عن جغرافية جزيرة العيب 
خاصة » ول تقتصر دراسته على حدود الجزيرة الحالية فقط» بل أدحل فيها 
الأحزاء الداحلية من سوريا » وشبه جزيرة سيناء » والصحراء الشرقية لمصر وال 
تقع ما بين وادي النيل وبحر القلزم ( البحر الأحمر ) ”؟ . ومهما يكن من 


)١(‏ لطفي عبد الوهاب يحبى : ” الجزيرة العربية من المصادر الكلاسيكية * » الندوة العالمية الأولى 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » مصادر تاريخ الجزيرة العربية 1+94106هل//1419م . الكتاب 
الأولء ازع الأول ء جامعة الملك سعود » الرياض + 1791ه/3/ا191م ء صه 55-5 , 
البحر الأحمر أو (يمر القلزم) وقد عرف في المصادر الكلاسيكية ب الخليج العربي 
( كناك [طقتث 2115ل5) وق المصادر العبرانئية يا( هايم 0 اليم “ويرىالمهسرون 


1١1١ وى‎ 


أمر فإن الكتب الكلاسيكية اليونانية والرومانية قد أجمعت على تقسيم بلاد 
العرب إلى ثلاثة أقسام رئيسية ”© : 

أولاً ما أطلق عليه اسم بلاد العرب الصخرية ( الحجرية) 
(عدعمء2 و1أطو1م) 0 » وحدودها غير ثابتة » بين التوسع والانكماش دسب 
ظروفها السياسية » وهي أشبه .عثلث منحصر بين خخليجي البحر الأحمر ‏ العقبة 
والسويس » متضمنة شبه جزيرة سيناء والمنطقة الي تليها في الشرق والشمال 





- المسلمون أنه هو المقصود ”'بالْيّمٌ““ المذكور في القرآن الكرع في قصة موسى عليه السلام من قوله 
تعالى : ”” فَأَحَذناه وحتوده فَتبَذْنَاهُمْ في الْيّمّ “» سورة القصص آية ٠‏ ؛ . وعلى أية حال فقد عرف 
عند العرب ببحر القلزم وبحر فارس والخليج الفارسي » وقد يتعدى الاسم ليشمل الخليج العربي الحالي 
والبحر الأحمر . وقد يطلق على المزء القريب من السواحل اليمتيةاسم 
” بحر الحبشة “ كما أطلقت عليه في بعض المصادر الأرى ببحر أدوم نسية إلى الأدم الأحمر وترحم 
بالأحمر » وأنه سمي بذلك للونه القاتم المائل للحمرة الناحمة من انعكاس الشمس العامودي عليه أو 
انعكاس الحبال المحيطة به » وهي ذات لون أحمر ولأن الحجير لفحها وصهرها . انر 
ابن حوقل : صورة الأرض / 70-95 . وكذا القرطبي التفسير 9/ 011 .وكذا حواد علي : 
المرجع السابق » ص ١ 4 ١‏ . وكذا الشريف الإدريسي : ” جزيرة العرب من نزهة المشتاق ” » تحقيق 
إبراهيم شوكة » مجحلة ا مجمع العلمي العراقي » المحلد الحادي والعشرون » ١‏ هاءصض(”. وكذا 
عبد المحسن الحسيين: ”الأقسام الحغرافية لجزيرة العرب كما تصورها المصادر العربية '» بحلة كلية 
الآداب» جامعة الإسكندرية , المجلدان 97//5 ع 1381م . ص0١177-1755414-1‏ . وكذا جيرا 
إبراهيم جيرا : ””بلاد العرب من جغرافية سترابون » مملة المجمع العلمي العراقي » اله زء الثاني ؛ 
١7١‏ هداودءدص5؟ 5 . ١‏ 

(1) جواد على : المرجع السابق » ص ١11-135‏ . وكذا محمد بيومي مههران : دراسات في تلريخ 
العرب القدم » ص 55-5 ٠٠١ ٠»‏ . وكذا صلاح عبد القادر البكري : جغرافية البلاد العربية . 
الطبعة الثائية » دار الكشاف » يروت » ١71/6‏ ها ء ص5 . وكذا لطفي عبد الوهفاب يميى : 
العرب في العصور القدعة » ص .١٠١-949‏ 

(؟) ميت كذلك إما لمسمى عاصمتها البتراء أو لطبيعة أرضها الصخرية. أننظر 


محمد بيومي مهران : المرججع السابق » ص 5335 . 


-١1١4- 


الشرقي » أي جنوب فلسطين والأردن . 

ثانيا : بلاد العرب الصحراوية ( 8رمعوع10 13 ) وعرفت أبضا 
ب ( ومسومظ وأطهة ) وتشمل بادية الشام حالياً » وجزءاً من همال شبه الحزيرة 
العربية » وتمتد من حدود الفرات شرقاً وح الأقاليم الخصبة في سوريا . أي أنها 
تشكل معظم البلاد الواسعة الفاصلة ( بلاد الرافدين وسوريا ) » أي العراق و 
الشام بالإضافة إلى بادية السماوة » وحدودها غير ثابتة وخاصة الشمالية منها؛ 
حيث تعتمد على الوضع السياسي لما » خاصة وأن الرومان قصدوا يما البلاد 
البعيدة عن تحركات حيوشهم ني الشرق . 

ثالفا : بلاد العرب السعيدة (#*تاء7 و1أطوتة) وعرفت أيضا 
ب (8هع8 و[طقتة ) و ب ( لممقستقلناط 3012ك6. ) . وتعتبر أكبر الأقساءم 
الغلائة مساحة » وتمتد جنوب بلاد العرب الصحراوية من حدود غير ثابتة ء 
وتتحدد تبعاً للأحوال السياسية الى عليها في كل عصر و زمان . وهي تتضمن 
معظم أراضي شبه المزيرة العربية الحالية . وعلى كلّ فسان معرفة تلك 
الشعوب ببلاد العرب قدا تحدده مدى علاقة تلك الشعوب بالعرب » واليَ على 
ضوئثها يتم تحديد موقعهم » واصة في الأطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية ؛ 
وكذلك الحال بالنسبة للحد الجحنوبي لبلاد العرب » فإن ذلك غير معروف , 
ويتوقف على مدى توغل تلك الشعوب في علاقاتهم المختلفة مع العرب القلطنين 
في تلك الأطراف ”2. وبالنسبة للمصادر العربية الإسلامية وحول تحديدها لبلاد 
العرب » فهناك احتلافات واضحة بينها » ويرجع ذلك إلى تباين لاهج الب 
اتبعتها في تناول الموضوع » ومعاجحته . 





.١514 حجواد علي : المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
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وكما يذهب عبد لمحسن الحسيين ”2 فإن المصادر العربية 
قد اتجهت إلى أربعة آراء رئيسية في هذا ال موضوع . 

أو للها :- رأي يعتمد على آراء الفقهاء ٠‏ (تحديد أداري) وينبع ذلك مان 
تقسيماهم الإدارية للدو لة الإسلامية » وهو أصلاً تقسيم عمل به عند إنشاء ديوان 
الخراج في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه » حيث جعل بسلاد 
العرب هي مكة والمدينة واليمن وخلال الدولة الأموية أضافوا إلى الثلاثة السابقة 
(اليمامة - نحدا) حيث جعلوها ولاية تابعة لأعمال المدينة » أو ولاية قائمة بذاها. 
أما في عهد الدولة العباسية فقد جعلوا من اليمامة وعُمان والبحرين عملا 

واحدا تابعاً للعراق . 29 
أما الرأي الثان فهو يحدد رقعة بلاد العرب تحديداً جغرافيا لا أدارياء 
حيث جعل البحر حدها الغربي » والجنوبي ؛ والشرقي » ويكمل الحد من ناحية 
الشرق بنهر الفرات الذي ينعطف غرباً في سوريا » ثم يتجه الحد جنوباً حق 
حلينج العقبةء ولا يتصسل من ناحية الغعرب بالبحر 
المتوسط ربحر الروم) . وهذا -- كما يقول عنه عبد ا مسن الحسيئ - لا يتفق مع 
ما تطلقه العرب على أرضهم بأنها أرض الحزيرة » كذلك أخرحوا من هذا البأي 
شبه جزيرة سيناء » بالإضافة إلى مناطق الساحل السوري المطل على البحر 

المتوسط كلها تقريا © . 





.1٠١ 1-١١١ المرجع السابق » ص‎ )١( 

. ١5 - ه‎ /١ البكري معجم ما استعجم‎ )١( 

(؟) ابن حوقل : صورة الأرض / 78-51 والذي جاء فيه :- ” فابتدأت بديار العرب لأن القبلة 
ما ومكة فيها وهى أم القرى وبلد العرب وأوطافم الي لم يشركهم ف سكناها غيرهم » والذي يحيط 
كما بحر فارس من عبادان وهو مصب ماء دجلة في البحر » فيمتد على البحرين حى ينتهي إلى عمان 
ثم يعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن حق ينتهي على سواحل اليمن إلى جدة ثم 


[1 5- 


أما الرأي الثالث : فهو يوفق بين الرأيين السابقين ١‏ فيأحذ بالاعتبارات 
الإدارية » وكذا بالنواحي الخغرافية » فالواقع أنه لاخلاف بين الرأيين لاختلاف 
وجة التحديد فكون اليمامه وعمان تابعة للعراق أدارياً لايجعلها من العراق 
حغرافياً » حيث يجمع اللقدسي 7 الذي يعثير خير من عبر عن هذا الرأي في زم 
حيث جمع بين أقسام جزيرة العرب الإدارية في الرأي الأول مع عمان واليمامة 
ويجعلها من بلاد العرب ولم يذهب كما ذهب أصحاب الرأي الأول من اعتبارها 
من أعمال العراق » كما أنه يجعل حدود بلاد العرب هي أشبه خط مستقيم » 





> معد على الجار ومدين حي ينتهي إلى أيلةء ثم قدانتهى حيشذٍ حد ديار 
العرب من هذا البحر وهذا المكان من البحر لسان ويعرف ببحر القلزم » والقلزم مدينة على طرفه 
وسيفه فإذا استمر على تاران وجيلان وصل إلى القلزم وينقطع حيئئذٍ » وهو شرقي ديار العرب 
وحنوبيها وشيء من غربيها . ثم يمتد عليها عن أيلة على مدائن قوم لوط والبحيرة الميتة الى تعرف 
بسحيرة زغر إلى الشراة والبلقاء » وهي من عمل فلسطين وأدرعات وحوران والبثنية وغوطة دمشق 
ونواحي بعلبك » وهي من عمل دمشق وتدمر وسلمٌية » وهما من عمل حمص ثم إلى الخنساصرة 
وبالس وهما من عمل قنسرين . وقد انتهى الحد إلى الفرات ثم بمند الفرات على ديار العرب جد 
ينتهي إلى الرقة وقرقيسيا والرحبة والدالية وعانة والحديثة وهيت والأنبار إلى الكوفة ومستفرغ مياه 
الفرات إلى البطائح . ثم تمتد ديار العرب على نواحي الكوفة و الحيرة على الخورنق » وعلى سواد 
الكوفة إلى حد واسط فتصاقب ما جاور دجلة وقارها عند واسط مقدار مرحلة ثم تستمد وتسستمر 
على سواد اليصرة و بطائحها حى تنتهي إلى عبادان .وهذا الذي يحيط بديار العرب فما كان من 
عبادان إلى أيلة فإنه بحر فارس ويشتمل على نحو ثلاثة أرباع ديار العرب . وهو الحد الشرقي والحنيي 
وبعض الغربي وما بقي من الحد الغربي من أيلة إلى بالس فمن الشام » وما كان من بالس إلى عبادان 
فهو الحد الشمالي ومن بالس إلى أن تحاوز الأنبار فمن حد الخزيرة » ومن الأنبار عبادان قفمن ‏ حد 
العراق . ويتصل بأرض العرب بناحية أيلة برية تعرف بتيه بئ إسرائيل وهي برية وإن كانت متصلة 
بديار العرب فليست من ديارهم » وإنما كانت برية بين أرض العمالقة واليوناية وأرض القبطء 
وليس للعرب با ماء و لا مرعى فلذلك لا تدخل في ديارهم “. 

. 58 / أحسن التقاسيم‎ )١( 


-11554- 


يمتد بين حليج العقبة والخليج العربي » وفصل عنها أرض الشام» وجعلها إقايما 
مستقلاً بذاته . 

أما الرأي الرابع : والذي جعل من الماء يحيط ببلاد العرب من كافة 
الاتمحاهات وعليه سموا العرب بلادهم بالجزيرة ؛ لأنها ف نظرهم تحيط بما البحار 
والأنفار من كل جانب ”7 » وهكذا وكما ورد في المصادر الإسلامية » فهىي 


)١(‏ إنما سيت بلاد العرب باللتزيرة لإحاطة البحار والأنمار يما من أقطار ها و أطوارها » وصارو منها 
فق مثل اللتزيرة من جزائر البحر » وذلك أن الفرات القافل الراجع من بلاد الروم يظهر بناحية قنسرين 
ثم الخط على المزيرة وسواد العراق حين دفع في البحر من ناحية البصرة والأبلة وامتد إلى عبادان . 
وأخحذ البحر من ذلك الموضع مغرياً مطيفاً يبلاد العرب منعطناً عليها فأتى سفوان وكاظمة وتنفذ إلى 
القطيف وهجر وأسياف البحرين وقعر عمان والشحر ومال عنه إلى حضرموت وناحية أبين وعدن 
ودهلك واستطال ذلك العنق فطمن في قاثم اليمن وبلاد فرسان وحكم الأشعريين وعلك »ء 
ومضى إلى جدة ساحل مكة والار ساحل المدينة » وبساحل الطور وخبليج أيلة » وساحل راية- 
كورة من كور مصر البحرية - حين بلغ قلزم مصر وخخالط بلادها وأقبل النيل من غربي هذا الععق 
من أعلى السودان مستقبلاً معارضاً للبحر معه حي دفع ف بحر مصر والشام ء ثم أقبل ذلك البحر من 
مصر حى بلغ بلاد فلسطين » فمر بعسقّلان وسواحلها وأتى على صور ساحل الأردن وعلى بيروت 
وذوائها من سواحل دمشق ثم نفذ إلى سواحل “مص و سواحل قنسرين حب خخالط الناحية الي أقبل 
منها الفرات منحطأ على أطراف قنسرين و التزيرة وسواد العراق ... انظِر 
الهمذاني : صفة جزيرة العرب / 0-414 . وكذا ياقوت : معجم البلدان ؟/ 197 . 


١١ دحج‎ 


مخاطة ببحر القلزم (البحر الأحمر) من الغرب.وبحر فارس (الخليج العربي) "© من 
الشرق » ويحر الند (إيحر العرب) من الجنوب . والفرات من الشمال 7 . 

ويذهب بعض الباحثين”" إلى القول بأن المصادر الإسلامية قد تحاوزت في 
تحديدها جزيرة العرب المدلول التغراقي الصحيح » وخاصة من طرفها الشمالي ؟ 
حيث جعلت من فر الفرات الذي يصب قي اتجاهين : شماللي شرقي نحو بلاد 
الرافدين » وشمالى غري تحو البحر المتوسط - بعد أن يتصل بنهر العاصي - حدا 
غمالياً لا . وف الواقع إن الطبيعة النغرافية لتلك المنطقة تدفع إلى التريث في اتفاذ 
قرار حاسم بشأن حدها الشمالي ؛ حيث لازالت محاولات تخطيط الحد الفاصل 
بين شمال شبه الجزيرة العربية وبادية الشام مستمرة » مع الأخذ في الاعتبار أن 
النصوص العربية القليكة تعتبر عنصراً أساسياً في هذا التخطيط . 

وأول هذه المحاولات محاولة لامانس 5آ.ومعتصصتدة © . واتتهى فيها إلى 
وضع الحدود بين سوريا والحجاز » في المنطقة الواقعة قريباً من واحة العلا » وإلى 


الجنوب منها. وهذه الفكرة يراها صاحب الحاولة الثانية وهو الويس ا. موسيل 


)١(‏ بجمر فارس : الخليج العربي حالياً » وعرف في مصادر بلاد الرافدين بالبحر الجنوبي والبحر الأسفل 
والبحر التحتاتي والبحر الذي تشرق منه الشمس وبحر الشروق و البحر المر والبحر المالح » والنهر المر 
وعرف عند الإغريق واللانينيين ب الخليج الفارسي ( 261510115 512115 ) . انر 
سليمان سعدون البدر : منطقة الخليج العربي خلال الألفين الفاتن و الأول ق.م » الكريتء 
315١م‏ ص 47 » هامش 5 » ص ٠١١-١٠٠١‏ . وكذا جواد علي : المرجع السابق » ص٠4١-‏ 
0١‏ . وكذا لطفى عبد الوهاب يبى : المرجع السابق » ص١5‏ . 

. 781 / 1١ الألوسي بلوغ الأرب‎ )١( 

(5) محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص 44 . وكذا عمر فروخ : تاريخ الجاهلية , دار العلم 
للملاين ؛ بيروت 6 1١94314‏ م )ص 75"5. 


20(92 عآ أه عتهزة هآ عقتمة عتعكخممهءط عممعاعمة [ “.1 .كمعسستا (4) 
67 ,1902, لا .أن , نل م 1 1 8 ظ 
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(1.4نو/0) ”© فكرة لامعة لمن ينظر إليها نظرة سطحية » ولكنها إذا بحثت على 
ضوء التفاصيل وجدت غير صحيحة من وجهة النظر العلمية » فصاحبها لم يميز 
بين الحدود الإدارية والحدود التغرافية » كما أنه لم يعر النصوص اللاتينية 
واليونانية أي اهتمام » كما أنه لم يشرح النصوص العربية بأمانة. ويذهب 
.. موسيل بعد ذلك إلى وضع الحدود الشمالية للحجاز عند السفح الجنوبي لحبال 
الشراه » حيث وضع بطليموس الحد الشمالي لبلاد العرب السعيدة. ويرى 
ا. موسيل بعد ذلك أن النصوص العربية رغم ما بينها من اتلافات نتجحت 
عن تغير الحدود الإدارية في بعض العصور ؛ فإنه يستخلص منها جميعاً أن الللد 
الجغراقي للحجاز من ناحية الشمال هو المنحدر الجنوبي لسفح حبل الشراة » كما 
حدده بطليموس من قبل » ويبدو أنه قد كان للحجاز أكثر من حد واحد . أو 
بعبارة أرى أن حدود الحجاز تنطلق من ثلاث نقاط » تقع كل واحدة نهم 
على رأس منطقة من مناطق ثلاثة تصل بين الحجاز والشام » وأولى هذه المنساطق 
ممتده على ساحل البحر الا حمر » وهى الشعبة الغربية . والثانية تسير في المنحفض 
الرئيسي بين المدينة والعلا إلى تبوك ومعان . وهي المنطقة الوسطى . والمنطقة 
الثالئة تسير مع الطريق الواصل من سلسلة الواحات الى تكوها خيبر وفدك إلى 
تيماء ثم دومة الجندل » وهي المنطقة الشرقية 7©. 

وف الواقع إن محديد الحد الشمالي لشبه الجزيرة العربية بخط وحمي ,كتد من 
خليج العقبة غرياً ين مصب شط العرب على رأس الخليج العري شرقاً: كما 
يرى أحد الباحثين (" أمر غير مقبول من الناحية الطبيعية ( الجيولوجية ) ؛ نظرا 
لتطابق مظاهر السطح بين الأجزاء الشمالية لشبه الجزيرة العربيةء والأطراف 


. 257 .م, 1926 , علتهلا بجعار , عممع1 ممعطتنهلة عط 1, .ث. 1اكبك38 (1) 
(7) عبد امسن الحسيئ : المرججع السابق » ص١٠7١-١7١.‏ 
() جواد على : المرجع السابق » ص 147 .١1414-١‏ 
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الجنوبية لكل من بلاد الرافدين وسوريا » وأن بادية السماوة » وبادية الشام » هى 
في الحقيقة امتداد طبيعي لمناطق شمال شبه الحزيرة العربية © . حي أن ذلك 
التشابه والتطابق دفع بعض الباحثين 7 علئ إطلاق مسمى انهفلال المتصيب 
على معظم أجزاء تلك المنطقة » والي تشتمل على بلاد الرافدين » وسورياء 
وكذا شمال شبه الحزيرة العربية » بل وأبعد من ذلك » فهي تكمل بعضها البعض» 
من حيث طبيعتها الصحراوية » وحواصها البيئية مع شبه الحزيرة العربية كما أن 
اللامتداد الطبيعي للعناصر العربية » والمنتشرين ف مناطق مختلفة من شبه ابلدزريرة 
العربية » و كذا جحنوب وغرب بلاد الرافدين » وبادية الشام وفلسطين» وطور 
سيناء كما دلت على ذلك مدونات الشعوب الي كانت تستوطن تلك الأراضي» 
وذكرت العرب في كتاباتهم المختلفة كساكنين معهم » أو مجاورين لهم » وواصفة 
علاقاقهم المختلفة معهم (" » لتؤكد بأن شبه الجزيرة العربية لى تكن وحدها 
مسكن العرب » بل أن العرب كانوا متواجدين في مناطق مختلفئة حولها 00 
ومهما يكن فإن جزيرة العرب تحدد اليوم يبن خحطي عرض 78,1١5‏ شمالا 

. 847-85 لطفى عبد الوهاب ييى : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) افلال اللخصيب :- يعتبر جيمس هنري برستد أول من-أطلق مسمى افلال الخصيب في علع 1915م 
على منطقة غرب آسيا » وال تحدها من الشمال هضية الأناضول ومن الشمال الشرقي والشرق 
الفضبة الإيرائية وجبال زاحررس وتمتد جنوبا حي الخايج العربي ويشكل الجزء الشمالي 
لشبه الجريرة العربية القوس الحنوبي هذا الخلال » وطرفه الغربي يمتد مع الحد الجنوبي الشرقي وشرق 
الحر المتوسط » ولقد أثين كثير من الباحثين على هذه التسمية وأععذبما. اننظر 
جيمس هنري برستد : اتتصار الحضارة ء تاريخ الشرق الأدن القدم ١‏ ترجمة أحمد فخغريء 
القاهرة » 955١م‏ » ص ١5١‏ . وكذا ورج سارتون : تاريخ العا لم » ترجمة طه باقر» القناهرة . 
طم 2غ ص١1 .١‏ 

(5) ججواد على : المرجع السابق » ص15 ١‏ : 

(4) أحمد أمين : فجر الإسلام, الطبعة الثالثة عشرة » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ١94١م‏ » ص36. 
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و٠“‏ ,+37 حنوبا . أي بامتداد ٠‏ درجة عرضاً . وما بين عطي طول 
,74 غرباً و٠4‏ ,8ه شرقاً . أي بامتداد طولي بين الغرب والشرق بحوالي 
4 . وهى على شكل مستطيل مساحته حوائي أكثر من مليون ميل مربخ ؛ 
حيث تعتبر من أكبر أشباه الجزر في العالم 7 . ورغم أن البحار تحيط بها 
من ثلاث جهات » فإن الأبخرة المتصاعدة منها لم تخفف من حدة حرارقا ء 
والتغلب على حفافها » حيث تقع ضمن نطاق الأقاليم الصحراوية الحافة 7" . 

وأراضيها إما عبارة عن سهول وبوادي صاحة للزراعة إلا أنا نادرة المياه : 
وإما صحاري واسعة غير صالحة للزراعة وخحالية من الماء . بالإضافة إلى النبحود 
والجبال المتعددة » في شكل سلاسل ممتدة من الشمال إلى الجنوب » خخماصة ف 
أطرافها الغربية» وتكسو معظم أراضيها الغربية مخلفات حجرية بركانية تعقرف 
ب الحرات» بالإضافة إلى مثات الأودية الى تقطعها من الشرق إلى الغرب » أو 
من الغرب نحو الشرق » أو من الحنوب نحو الشمال » أو من الشمال نحو 
الجنوب» وتتضمن أرضيها أيضاً بعض الواحات المنتشرة في مناطق مختلفة من 
أقاليمها7”"'. ولقد قسم العرب حزيرتهم إلى أقسام مختلفة : 

فهناك من قسمها إلى خمسة أقسام كما ورد في أشعارهم وهي قامة 
والحجاز وبحد والعروض واليمن . 


)١(‏ يبلغ طول ساحلها الغربي من رأس ليج العقبة ح خليج عدن ١4.٠١‏ ميلا وطول ساحلها الشوقي 
البحر الأحمر والخليج العربي فهو ميلا » وأوسع نطاق لحدودها ما بين البحر الأخمر و خليج 
عمان يصل إلى ٠٠٠١‏ ميلا. انقظر 
محمود طه أبو العلا: جحغرافية شبه الجزيرة العربية»مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة » 1365م » صه7 . 

(؟) جواد علي : المرجع السابق » ص ١1٠١‏ . 

(5) عمر فروخ ؛ العرب في حضارقم وتقافتهم » الطبعة الثانية » دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ (580ام 


صضطا 5 . 
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ومنهم من جعلها أربعة أقسام هي اليمن و بحد والحجاز والغور (قامة)” ©. 

على أن هناك من قسمها إلى ثلاث مناطق مكة والمدينة واليمن » ورما 
أضافوا إليها اليمامة 27 . ويضيف ابن حوقل 27 إليها بادية الشام وبادية 
العراق والجزيرة . 

وهناك أيضاً من يذهب إلى تقسيمها إلى قسمين اثنين : الأول اليممن 
والحجاز . والثاي قامة ونحد واليمامة © . ومن الملاحظ أن معظم هذه 
التقسيمات العربية لا تتعدى ف حدودها ما يعرف اليوم بشبه الجزيرة العربيةء 
وهو القسم الذي عرف ف المصادر الكلاسيكية بالعربية السعيدة تقرييا © . 
وهذه التقسيمات تفردت كا المصادر الإسلامية دون غيرهما : وتعتمد على 


)١(‏ حيث جعلوا من جبال السراة ( الحجاز ) و المقبله من أسفل اليمسه وحين أطراف الشام حاجزاً بين 
مشرقها و مغريها » وحداً لشماها وجنوها فجعلت ما خلفه ذلك الجبل غرباً إلى أسياف البحر من 
بلاد الأشعريين وعك وحكم وكنانة وغيرها ودوكا إلى ذات عرق والحجفة وما صاقبها وغار من 
أرضها الغور - غور تهامة - وتهامة تجمع ذلك كله . وما دون ذلك الحبل شرقاً من صحارى مد إلى 
أطراف العراق والسماوة وما يليها نمدا . ونحد تجمع ذلك كله . أما الخبل نفسه وحراته هو 
الحجاز وصار ما احتجزه في شرقية من جبال وانحدر إلى ناحية فيد وجبلي طيء إلى المدينة راجعا إلى 
أرض مذحج من تثليث وما دوفما إلى ناحية فيد حجازاً . وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما ولاهها 
وما فيها من بحد وغور لقربا من البحر وما اتخفض من موقعها ومسايل أوديتها والعروض تجمع ذلك 
كله وصار ما نخلف تثليث وما قارقا إلى صنعاء وما ولاها إلى حضرموت والشحر وعماتن وما يليهاء 
اليمن.وما فيها التهائم والنجاد واليمن تجمع ذلك كله . انقظر 
المهمداني : صفة جزيرة العرب / 84 . وكذا ياقوت : معجم البلدان ؟/ ١9‏ 

(؟) البكري معجم ما استعجم ١‏ / ه . 

() ابن حوقل : صورة الأرض / 755 . 

(4) محمد مبروك نافع : تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام ء القأهرة » 1١9807‏ م )ا ص8١‏ . 

(5) لطفي عبد الوهاب ييى : المرجم السابق » ص١ ٠١‏ . 


١. 


فبالنسبة للأساس الأول : فهو جعل إقليم الحجاز و جباله محوراً لف ذا 
التقسيم ولقد شاركت اللغة العربية في جعل هذا الأساس أكثر رسوخاً في 
الأذهان .ء وإليه ذهب الجغرافيون المسلمون . 

أما الأساس الثاني : فإنه يدع قلب الجزيرة وما تحويه حانباً . ويتخذ من 
البحار امحيطة يما قاعدة لتقسيم الجزيرة » وإن من ادير بالذكر هنا هو أن هذه 
التقسيمات الى أجمعت عليها المصادر الإسلامية » لا تتسق مع ما وصف به بعض 
المؤرنحين والخغرافيين المسلمين جزيرقم » وال ضمت مناطق شاسعة من سوريا 
و فلسطين وشبه ججزيرة سيناء . < 

حيث يعد الحجاز أحد أبرز معالم أقاليم شبه الجزيرة العربية » ويقيع فٍ 
طرفها الغربي . ولقد احتلف ف أصل تسميته : فهناك من ذهب إلى أنه يمسمى 
بذلك ؛ لأنه حجز بين بحد والغور. وقال عنه الأصمعي : لأنه احتجز بالحرار 
الخمس . ومنها حرة بئ سليم وحرة واقم . ورا أتت الكلمة من احتجز الرجل 
إزاره أي شده على وسطه . أومن الخحبل الذي يوثق به البعير فيقال الححزه 
حجزاً . ومنها احتجز القوم أي أتوا الحجاز . وبنفس المع انحجزوا 2 , 

وف الحجاز وجهان : إما أن يكون مأحوذاً من قول العرب حجز الرحل 
بعيره يحجزه إذا شده شدا يقيده به . أو لأنه يجتجر بالحبال . أو من 
احتجر ت المرأة أي شدت ثيايما على وسطها وأتزرت به » وعلى أية حال فإن 
الحجاز من حجزه حجزاً أي منعه » والحجاز جبل بمتد بين ”” الغور “> غور تهامة 
ونحد , فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخرء فهو حاحز بينهما وف قول 
آخر : إن الحجاز يسمى حجازاً لأنه يحجز (يفصل) بين الغور (تامة) والشام ؛ 


وبين السراة ونحد . وقيل : إن التسمية أتت من تسمية طسم بن أرم بن نوحء 


. 810917 / 7 الجوهر الصحاح‎ )١( 
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عندما مر بأرض الحجاز فسماها بذلك؛ لأا حجزته عن تتبع إخوانه من بي أرم» 
لطيبها في ذلك الزمان وكثرة خيراتها "© وتسمى العرب الحجاز نجداً » وجلساًء 
وحجازاً » والحجاز يجمع ذلك كله . 
ورعما عرف أيضا بالجر 27 . قال قيس بن الحطيم : 
سل الم رء عبد الله بجر حل رأى 
كتَائِيَنَا في للحرب كيف مَضَاعُها 
ولقد ردد العرب كلمة الحجاز في كثير من أشعارهم » للدلالة على المكان 
الذي يعين به العرب جبال السراة من أقصى اليمن وحى أطراف الشام 7 . ومن 
ذلك ما قاله أمية بن أبي عائذ الحذلي : 
هُدل حَمّوا لب الِحّز وإِنّمَا 
جز عُذْيْلٌ يَفْرُعْ الئاس مِننْأعصضل 
وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر : 
مُريئّة حلت بفَيْدَ وَحَّاورت 
أل الججاز فين مك مَرَا ئها 
وقال هبيرة بن عمرو النهدي : 
وك دة تف ذي بالْوَعِد وَمِدْحَجْ 
وشهران مِنْ أكل الحِجَازٍ واج بأ 
)١١(‏ ياقوت : معحم البلدان ؟9/ 914١-7074ء‏ وقال عنه المسعودي :- لأنه حجز بين الشام واليمن نحو ما 
أبر الله عر وجل عن البرزخ الذي بين بحر القلزم وبحر الروم ”“وجَعل بَيْنَ الْبَحرَيْنِ سحَاجِرًا“ . انظر 
المسعودي : مروج 5/ 59 . 
(1) رما قصد بابر جبل عند سفح أحد . انظر 
الحمدان : صفة حزيرة العرب / 6١5‏ . 


79) نفس المصدر / 17م-6م . 
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وقال بعض الأعراب كما ذكر ذلك ياقوت الحموي 7( : 
طول الى براق ء وكَم كر 
فل لي إلى أرض اليجحّاز ومن به 
بعستاقَةِ » قبل اأفرات » سّبيل * 


وعلى كل فالحجاز لغة الحاجز: وهو ما يشد به الوسط ؛ لتشمير الثياب . 
وقيل : عقال الدابة . واصطلاحاً ما يطلق على بلاد العرب ما بين قامة ونمحجد 
ومنها أحجز أي أتى الحجاز 7 » فبلاد الحجاز قد احتزمت بالجبال أو البحار 
فسميت حجازاً . أو قد احتجزت جيالما أو حرارها بين نحد و السراةء أو 
بين نحد واليمن أو بين نحجد وقامة أو بين الشام و الغور» فسميت 
بذلك حجازا ('" . لعل من الأممية ممكان الإشارة إلى أنه رغم اهتمام الككقاب 
المسلمين بالحجاز لارتباطه بأفدتهم منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحن 
وقتنا الحاضر » لأن على أرضه عاشت الملحمة الفذة الى قادها رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم » مع دعوته الخالدة » وعاش مع أصحابه الكرام » رض وان الله 

. 7١١ ياقوت : معجم البلدان ؟/‎ )١( 


.١515 /١ المعجم الوسيط‎ )١( 
. ١١5-١١ عبد المحسن الحسيئن : المرجع السابق » ص4‎ )*( 
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عليهم أجمعين انبثاق نور الدين الإسلامي المحيد 27 » فإن ما دوتته المصادر 

الإسلامية يولي اهتماما خاصا بتعريف الحجاز من الناحية اللغوية . في حين لا 

يولى إهتماما بجادا بتعريف الحجاز من الناحية الجغرافية 7 . ومع ذلك ققد 
حددت بعض المصادر الإسلامية 7 الحجاز » من الشرق بفيد وحبلى طيء إلى 
المدينة المنورة » وراجعا إلى أرض مذحج من تثليث وما دوفما إلى ناحية فيدء 

2 0 :0 4 1 ع 

حجازا . وقال ياقوت الحموي 7 عن الأصمعي :- الحجاز انا عشر دارا : 

المدينة » وغحيبر » وفدك » وذي المروة » ودار أبلي » ودار أشجع » ودار مزينة , 

ودار جهينة » ونفر من هوازن » وجل مسلم » وجل هلال » وظهر حرة ليلى » 

وشغب » وبدا» وأن الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام . 

٠. : 5 07 : 2‏ 091 : 
أما إبراهيم الخربي فيرى أن تبوك وفلسطين من أرض الحجاز . 

5 ٍ . 

في حين حدده ابن حوقل ”!: الحجاز من حد سرين . 

. محمود شاكر : شبه الجزيرة العربية ( الحجاز ) » المكتب الإملامي » بيروت » بدون تاريخ » صه‎ )١( 

(9؟) عمر الفاروق السيد رحب: الحجاز » المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية » أرضه وسكانه » 
دراسات ايكولوجية » الطيعة الأولى » دار الشروق » جدة ؛ 7949اهاء ص/45-470707 . 

9" الحمدان : صفة جزيرة العرب / 86 » ويرى أن فيد منحدر في جنوب جبل سلمى في اتماه الشرق 
ومدلحج من التثليث وح بحران جنوبا . انففر 
نفس المصدر » ص66 . 

(4) ياقوت : معجم البلدان ؟/ 5١5‏ . 

(5) ويضيف ف حد الحجاز أنه من معدن التقرة إلى المدينة » فنصف المدينة حجازي ونصقفها الآحر كلمي 
نفس المصدر 7/9 17995-718 .0 


(5) ابن حوقل : صورة الأرض / 55 . 


-١؟4-‎ 


على بحر فارس (البحر الأحمر) إلى قرب مدين راجعاً في اتحاه المشرق إلى الحجر 
وحن جبلي طيء متداً على ظهر اليمامة إلى بحر فارس ( الخليج العربي ) . 

هذا وقد قسم البكري 27 الحجاز إلى قسمين : الحجاز الأسود وحجاز 
المدينة » ورما قصد بذلك التفريق بين الحجاز الجنوبي ( جبال السراة الجنوبية ) 
وبين ( حبال الحجاز الشمالية ) (" . ظ 

وبالنسبة للمراجحع الحديئة فقد وضع عاتق غيث البلادي 7 حدود الحجاز 
من العقبة (سراغ) غالاً.وحى الليث على البحر الأحمر جنوباءومتد شرقاً من 
الخرمة والمويه » وحى حرة كشب في شرق تيماء . وجعل بعض الباحثين 
امحدثين27؟ سكاكا و دومة الجندل (الوف) من مدن الحجاز » ويضع ا. موسيل”؛ 
الحد الشمالي للحجاز عند سفوح جبال الشراة 7 الجنوبية عبر خط عقدمن 


. ١/١ البكري معحم ما استعجم‎ )١( 

(؟) عبد الله يوسف الغنيم : ”” أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القنيمة والدراسات المعلصرة'“ : 
اجدمعية التغرافية الكويتية » الكويت 2 ١4٠.0١‏ هاء) ص75 . 

(7) معجم معالم الحجاز » الطبعة الأولى » نادي الطائف الأدبي ع .94+١ه‏ ء صه-" . 

(54) عدنان الحديدي : 7 الحاجة إلى مسح شامل في مناطق شال الجزيرة العربية “ » الندوة العالمية الثاِة 
لدراسات تاريخ الحزيرة العربية » الحزيرة العربية قبل الإسلام » 1139ه/9498 ١م‏ ء الكتاب الشلنء 
جامعة الملك سعود » الرياض » 04٠14١ه/9584١مء‏ صه . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع 

| السابق » ص7مغع . 

(ه) شال الحجاز » ترجمة عبد إلمحسن الحسيئ » مطابع رمسيس »ء الإسكندرية » 957١م‏ » ص5 5. 

(5) جبال الشراة هي النصف الحنوي من المنطقة المعروفة باسم سعير الواردة ذكرها في التوراة » وال تفع 
في الجنوب وادنوب الشرقي هن البحر الميت جنوب فلسطين وتمتد إلى البتراء » ويرى حلمد 
الماسر أن الشراة هى السراة وأن الكلمة امتداد ا لفظأ ومعينٌ وأن السين كثيرا ما تتعطق شينا 
معجمة وخاصة في العبرية . انفظر 
حمد الجاسر:في شال غرب الحزيرة»الطبعة الثانية»دار اليمامة الرياض؛١14.0١هصي:يص”55.وكذا.‏ 


ا.موسيل : المرججع السابق » ص4 ” . 
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البحر الأحمر عبر جبال أرام مع السفوح الحنوبية للشراة . وعلى أية حال فاك 
الحجاز لا تشمل السلسلة الحبلية كلها الممتدة من الشمال إلى ابخنوب » حيث 
تنتهى حدوده الخنوبية عند خط يمتد من حنوب الطائف » إلى نقطة غربا على 
شاطئ البحر الأحمرء عند الليث مشتملا على السهل الساحلى برمته » كجزء من 
مكوناته المكانية » وأن حدوده الشرقية تمتد غرب الهضبة النجدية مع الأطراف 
الشرقية لسلسلة حبال السروات » أما من جهة الشمال فإن حدوهده تتلاشى 
كظاهرة طبيعية تدريجيا في الصحراء في ما يعرف ببادية الشام » وقد تمد إلى 
جنوب فلسطين غريا ”2 . وإذا ما أردنا تحديدا أدق للمنطقة » فإن حمود بن 
ضاوي القثامي 7 جعلها من مال خيبر وتيماء وتبوك والعلا » وحن جنوب 
حقل والعقبة والبتراء والكرك » وقد تدحل أيضا البتراء والعقبة فيها » وكذا أرض 
الغور بالأردن » وأطراف فلسطين الحنوبية . ويضيف عدئان الحديدي*”"': إن 
. 4 لس لحل ِ 3 
وعرف جواد علي 7 المنطقة بأرض حسمي ( ما بين حبال أرام ) وبأرض مدين, 
وهي الأرض الى جعلتها المصادر الإسلامية مطلة على بحر القازم ( البحر الأحمر ) 
ومحاذية لتبوك » وبا البئر الى استسقى منها سيدنا موسى عليه السلام 7 . وقيل 
إنها من أعمال طبرية ”' وهي كفرة ومنده » وقيل أنما اسم قرية نسبوا إليها من 


)١(‏ عمر الفاروق السيد رجب : المرجع السابق » ص7 » 57-57. وكذا جواد على : المرجع السابق» 


صلا أ . 


ف شمال الحجاز » اللجزء الأول » الآثار » دار البيان العربي » ججمدة ع هع 'هاء ص١5‏ . 


(5) نفس المرجع » ص5 . 


(5) نقسيه » ص18 ١‏ . 
(7) ياقوت ؛ معجم اللدان 78/5 . 
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قرى معان 29 . وقد أجمع بعض المؤرخحين على أن أرض مدين تشمل معظم 
أراضي شمال غرب شبه الجزيرة العربية ما بين إقليم حسمي في الشمال » وخليج 
العقبة من الغرب » وواحة العلا (ديدان) جنوبا ”© » وربما توسع المورح ون في 
تحديد مدين حيث تمتد شهالاً حي غزة » فتضم إلى أراضيها مناطق مؤاب ») 
وأدوم » وجزءاً من أراضي الأموريين في سوريا . وتمتد غربا لتشمل شبه جزيرة 
سيناء . وحنوباً تشمل معظم أراضى الأنباط » وذلك وفقاً لما ذكرته نصوص 
التوراة © . وقد جعل .١‏ موسيل 2 مساكنهم عند الحوراء الحالية » وال عرفت 
في المصادر الكلاسيكية ب لويكة كومة 2 أي ( القرية البيضاء ) © » في حين 
جعل حمود بن ضاوي القثامي 7 أن موقع مدينة البدع ٠‏ والمنطقة الي تمتد من 
اعلا جنوي » وح أبلة إيسلات تنمسالا » ومن تبوك شرقاً حي لس الشسيية 
حميد غرباً » حي وادي عقال هي منطقة مدين (خمال الحجاز) » وتضم في 


أراضيها ما يعرف اليوم .عغاير شعيب » وبثر تعرف ببئر موسى الذي سقى منها 


(1) ابن كثير : البداية والنهاية .١84 /١‏ 

)١(‏ جواد علي : المرجع السابق » ص 407-45 . وكذا عبد العزير صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربية 
في عصورها القديمة » مكتية الأنخلو المصرية » القاهرةء بدون تاريخ » ص”5١‏ . وكذا 
.. موسيل : المرجع السايق » ص 7٠١-59‏ . 

() رشيد سالم الناضوري :” حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي المبكر ‏ ء 
الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجريرة العربية , الجزيرة العربية قبل الإسلام ع 
8ه/97/5 ١م,‏ الكتاب الثاني » جامعة الملك سعود » الرياض» 014٠114ه/984١م.‏ ص77 . 

(5) نفس المرجع » ص15 . 

(ه) إن كلمة لويكة كومة » قريبة لما ورد في الذكر الحكيم بتعريف أهل مدين بأصحاب الأيكة » الي 
حرفت من العربية إلى اللاتينية ب كلمة ” عطلاعن[ ‏ . انققر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص4 ١5‏ . 

(1) جواد على : المرجع السابق » ص85 155-152 . 

(90) نفس المرججع ء ص//ا 4 787-5714 , 


-1١ 5109 


سيدنا موسى عليه السلام لبنات شعيب كاهن مدين » وهو ما أشارت إليه 
المصادر الإسلامية » ومهما يكن من أمر فإن الحدود الجنوبية لشمال غرب شيه 
الجزيرة العربية قد تمتد جنوباً حي المديئة اللورة 27 » على اعتبار أن المديينة 
المنورة تقع وسط منطقة الحجاز » وهكذا تكون المنطقة موضع البحث محدودة 
شمالاً ما بين العقبة غرباً . وسكاكا أو منطقة الجوف شرقاً عبر خط وهمي » ممتد 
مع وادي السرحان . وتمتد شرقاً من حنوب الحوف لتمرّ بمحاذاة شرق تيماء 
وحي المدينة المنورة جنوباً تقريبا » أما غربا فإن حدودها تمتد على ساحل البحر 
الأحمر الشرقى بنقطة موازية لموقع المدينة المنورة » أو بارتفاع بعض الشيء ممالا 
من عند أملج وح العقبة شمالاً تقريياً "© . كما يستنتج ذلك من جمسع الآراء 
السابقة . 

أما من حيث تضاريسه فتعتبر سلسلة جبال السروات ( السراة ) من أبرز 
التشكيلات التضاريسية ف المنطقة خاصة » وفي شبه الجزيرة العربية عامة » حيث 
تشكل تلك المرتفعات سلسلة حبلية موازية لساحل البحر الأحمر » وهي عبسارة 
عن كتلة صخخرية » تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ١1٠١‏ كم تقرياًء 
واتساعها ما بين 7٠٠١-6‏ كم تقريباً » ويبلغ متوسط ارتفاعها مابين 
5.٠٠‏ قدم) ما بين العقبة ومكة المكرمة وتصل إلى ٠٠٠٠١‏ قدم) في جنوب 
المملكة العربية السعودية عند عسير . وتنقسم إلى قسمين:- 

-١‏ الساحلية وهي متوسطة الارتفاع ما بين 515.00-١8٠6١‏ قلم 
وعرضها ما بين 7١-٠‏ كم » تنحدر بشدة نحو البحر الأحمر مباشرة » وقد 

. 158-1١ ص/5107‎  هسفن‎ )١١( 


(؟) انظر خريطة رقم ( 7 ) . 
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تشكل حدودها الغربية إلى ملامسة شاطئ البخر الأحمر » وتنحدر منها عذله 
أودية قصيرة » وعميقة ا محاري . 

؟- والمرتفعات الداخلية وهي عالية الارتفاع » تشقها بعض الأودية اليّ 
تتجه نحو الشرق إلى الحضبة الداخحلية » وبعضها نحو البحر الأحمر » كأودية تيماء 
وخحيبر والمدينة المنورة » ثم هناك السهول الساحلية وال تحاور سلسلة جبال 
السروات غرباً » وتمتد هذه السهول في شكل سهل رملي منخفض » يبلغ أقصى 
اتساع له حوالي ؟كم تقريباً » وقد ينحسر هذا الساحل حي تلامس حبال 
السروات مياه البحر » كما عند رأس الشيخ حميد » ويطلق عليها اتتهائم 7 , 
وقد يقرن اسمها مع ما جاورها » فتسمى هامة عسير » وقامة الحجاز 7" . 
وتشمل المنطقة أيضاً على عدة هضاب » كهضبة حسمي بين جبال السراة 
ووادي السرحان » وارتفاعها ما بين "٠6.0.-5/8٠١‏ قدم فوق سطح البحر 
وهضبة الحجاز جنوب هضبة الحسمي » وارتفاع ها مابين..." قدم 
إلى "40٠‏ قدم .وتصل بين حرة يبر » وبين المرتفعات الدانحلية والنفود الكبير . 
وكذلك هناك الحضاب الشمالية » وتمتد ما بين وادي السرحان والحدود العراقية 
والكويتية» كهضبة الحماد الي يخترقها وادي السرحان وحرة الخرة وهضبة 


ه»صه١1.١ع؛ةدحج‎ » حسين حمزة بندقجي : ججغرافية المملكة العربية السعودية » الطيعة الثالتة‎ )١( 
. 85-١5 ص5‎ 

؟) محمود طه أبو العلا : جغرافية شبه جزيرة العرب » البزء الثان » جغرافية المملكة العربية السعودية ع 
الطيعة المخامسة » مكتية الأنحلو المصرية ء القاهرة » :54 ١ه/98امء‏ ص54-37 . 
سميت هامة لشدة حرها وركود هوائها وهو من التهم أي شدة الحر وركود الهواء » يقال تم الحر أي 
اشتد وقيل هي من التغير وتغير هوائها فيقال تمم الدهن أي تغير ريحه. انظر 
ياقوت : معجم البلدان ه/ 58-51 . 
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الحجرة الى تنحدر وديانها مع الحدود العراقية نحو الفرات 27 . بالإضافة إلى 
الحرات الأخرى الى تنتشر من الشمال إلى الجنوب » موازية لسفوح المرتفعفات 
الغربية شرقاً » ويتراوح ارتفاعها ما بين نون - ٠06‏ قدمفوق سطح 
البحر » كحرة العويرض وتتصل ينما حرة الرحا » وحرة تيبر » وحرة انين في 
شمالهم » وحرة كرما جنويهم » وحرة رهاط وحرة كشب "© .ومن الناحية 
الجيولوجية فإن المنطقة تقع ضمن مايعرف بالدرع العربي ”' 
ويتأئر مناخها موقعها المغراقي ؛ حيث تقع فيما يعرف اليوم بالنطاق الصحراوي 
الممقد بين قارق آسيا وأفريقيا ( عبر الصحراء الكبرى والعربية والمضبة 
الإيرانية ) وهو الإقليم الحار اللحاف 7 


(1) عبد الرحمن صادق الشريف : جغرافية المملكة العربية السعودية » دار المريخ » الرياض ١4.7 ٠‏ 
صاء ص ٠١ه-‏ ١ه‏ )هه - 1ه . 

(؟) محمود طه أبو العلا : المرجع السابق » ص4 4 . 
الحرات هي الأراضي الي تغطيها الحجارة السوداء وتكون منتشرة على أفواه البراكين وقد تكو من 
قذف تلك البراكين . انظر لطاففي 
عبد الوهاب يحى : المرحم السابق » ص15 . 

(؟) تنقسم أرض شبه الجزيرة العربية من الناحية الحيولوجية إلى قسمين :-- 
أولاً:- الدرع العربي ويقع غرب شبه الجزيرة العربية ويتكون من صخحور نارية صلبة متحولة وبركانية 
وتقع عليه سلسلة جبال السروات » ويكتد ما بين ليج العقبة شمالاً وح باب المندب جنوباً بعرضين 
مختلفين فعند رأس الشيخ حميد يصل إلى حوالي لم كم في حين يصل ما بين الدوادمى والبحر الأمر 
إلى حوالي 7٠١‏ كم بمساحة إجمالية قدرها حوالي 5٠٠٠٠١‏ كم ). 
- ثانيً:- يعرف يعنطقة الرف العربي أو إقليم الصخمور الرسوبية ويقع في الشسرق من الإقليم السابق 

مع الخليج العربي شثمالاً وحيق الحدود العراقية الأردنية وحيى عُمان جنوبا . انظِر 

عد امسن سادق الشريق : الوم الصا ؛ مراع 

(4) عمر الفاروق السيد رحب : المرجم السابق » ص5١١1-١٠١١‏ . 


0 


وإذا ما اتتقل الدارس إلى التعريف ببلاد الرافدين فإن هذا المسمى هو أحد 
مصطلحين ترحم كما العرب : ظ 

مصطلح إغريقي للدلالة على بلاد العراق الحالية الذي هو ميزوبوتاميا 
( #نصداهمهدهك8 ) » ذلك بالإضافة إلى ترجمة أخرى هي (بلاد النهرين ) أو (ما 
بين النهرين )» وفي الحقيقة فإن أقدم اصطلاح جغرافي أطلق على تلك الأرضين 
هو ما ورد إلينا في مصادر تلك البلاد النصية والأثرية » حيث تشير أنه منذ حوالي 
الألف الثالثة ق.م كانت تلك البلاد تحكم بواسطة الدولة المدينة (علها5.ز01)) 
وظهر لاا استخدام مصطلحين جغرافيين للدلالة على تلك المناطق : أولاهما 
والذي دون بالخط المسماري ويعرف ب ( نعنمه-ن1 ) أي (أرض الاحراش 
الاهوار ) كما ترجم في الكتابات السامية (الأكادية) ب. امات شومريم ) 
(بلاد السومريين ) أو (سومر) أو ( شومر ) ويقصد به الأطراف » أو الأحزاء 
الحنوبية من السهل الرسوي للعراق . 

أما الملسمى الفان أو المصطلح الثاني في النصوص المسمارية هو 
( نسددفكة ) والذي ترجم بالمسماري ب ( مات أكلم ) كماعرفت 
ب” بلاد أكاد '“ بلاد الأكاديين في السامية الأكادية » وكان يقصد بما 
الأقسام الوسطى من تلك الأرضين من أطراف بغداد الشمالية وح أطراف 
مدينة الحلة االجنربية شمالاً » أي ما دون بغداد جنوبا يعد من السهل الرسوي أو 
بلاد سومر ”2 » كذلك عرفت الأجزاء الشمالية في بلاد الرافدين بمسميات 
أعرى : منها سوبارو أو سوبارتو » وهو نسبة لبعض العناصر الجحبلية ال كانت 
تستوطن تلك الأجزاء في زمن معاصر للسومريين في الجنوب . وحلال الألف 


)١١‏ طه باقر: مقدمة ف تاريخ الحضارات القديمة » الوجيز من حضارات وادي الرافدين » الطبعة الثايِة» 


دار الشؤون العامة » بغداد ١385‏ م » ص١١-١١‏ . 
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الثاي ق.م عرف ذلك الجحزء أيضاً باسم ( آشور ) » في حين عرف الخزء الجنوبي 
بأسم ( كاردينيش ) الذي أطلقه الكاشيون حكام بابل عليه في منتتصف الألف 
الثاني ق.م وهو منسوب إلى أحد امتهم المدعو ( ديناش ) وكاردينيش تعينٍ بلاد 
“ديتاش ".كما أطلق الآحمينيون لفظة ( عبر ناري ) ( أمهم :15 ) على بلاد 
الرافدين خاصة على الأطراف الشرقية منه والى تحدهم من الغرب 7" , 

أما في المصادر الكلاسيكية فيعد المؤرخ الأغريقي هبرودوتس 
( كن006:ع2 ) 38٠١١‏ -ه 5غ ق.م ) أول من كتب عن بلاد الرافدين بشيء 
من الإطالة والتفصيل إلا أنه قد فصل كثيراً في كل ما كتب . ولذلك يجب أ1 
الحيطة فيما ذكر . وأهم ما يهمنا تما ذكره عن جغرافية تلك المنطقة هو إطلاقه 
لفظي بلاد آشور وبابل كمسمى لمنطقة واحدة ؛ وجَعْله بابل مدينة تابسعة 
لآشور ”' . ومهما يكن من أمر فإنه خلال القرنين الرابع والثاني ق.م »ء شاع 
أستخدام مصطلح ميزوبوتاميا على بلاد الرافدين . ٠‏ كما يرى ذلك بعض 
الباحثين 7 أن ذلك يرجع إلى عهد الإاسكددر الكبير» إلا أن أشهر من تنلول 
هذه اللفظة هو المؤرخ الإغريقي بوليبيوس 7 ( وططنراهط ) (5 3١١-7١‏ ق.م ) 


)١1(‏ سامي سعيد الأحمد : السومريون وترائهم الحضاري » مطبعة جامعة بغلاد »؛ بغناد» 68/ا151 مغ 
ص” . | ظ 

(؟) سامي سعيد الأحمد : ” العراق في كتابات اليونان و الرومان ” » مجلة سومر»ء ج١-؟‏ , التخلد 
7 بغداد ؛ :9891م ع ص١١‏ . 

(9) طه باقر : المرجع السابق » ص7١‏ . 

(4) قسم هذا المورخ بلاد الرافدين ( العراق ) إلى مناطق مختلفة وذلك بحسب طبيعتها فأطلق على اللاطق 
الى تقع إلى الشرق من دجلة وإلى الجنوب من بابل اسم ” باربوتاميا ‏ ( 2383019 2313 ) أي ما 
وراء النهر وجعل إلى الشمال منها ما بين دجحلة وجبال زاغروس ( فارس ) وحى أطراف بغناد 
الشمالية اسم ” أبولونيا ” ( 0110813صه ) وجعل من وسط بلاد اللنهرين أو المنطقة الواقمة 
بين النهرين منطقة أطلق عليها اسم ميزوبوتاميا في حين عرف الأجزاء الغربية بالمناطق الصحراوية 


أتسبيةا 
هه 
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حيث جعل منها دلالة تعريف على معظم المناطق الواقعة ما بين شري د.حجلة 
والغرات » همذا وقد استعمل مذه اللفظة المؤرخ (سترابو ) ( 56850 ) 
١9 -549‏ ق.م ) للدلالة على الأحزاء الشمالية لبلاد الرافدين » وخاصة اللجزء 
المحصور ما بين ري دحلة والفرات » كما استعمل مسمى بابل (836710818 ) 
على الأجزاء الجنوبية منه . أما المؤرخ الروماني بليئ (تإسنام) فقد عمم اللففة 
لتشمل معظم أراضي العراق الحالية وح رأس الخليج العربي "2 . وتجدر 
الإشارة على أن بعض الباحفين 9" يرَّى أن اشتهار هذه اللفظة إغا جاء بعد ترجمة 
النصوص التوراتية إلى اليونانية ؛ حيث كانت المصادر العبرانية تطللق مسمى 
( ارام قريم ) ( رام النهرين ) على الإقليم الشمالي منه وانحصور ما بين الفرات 
والخابور » أو البليخ كما ورد ذلك في سفر التكوين 7" » فعندما ترجمت 
التوراة إلى اللانينية أحذت لفظة ميزوبوتاميا معن آخر فقد عبر بماعن بلاد 
الرافدين» وأصبحت علما على معظم تلك الأراضي » ويهذا اشتهرت اللفظة . 
وهكذا فقد عرفت الأجزاء الشمالية لبلاد الرافدين خاصة الواقعة بين دجلة 


ولعل من الأهمية تمكان الإشارة هنا إلى أن لفظة باربوتاميا الي ترجمها بعض المؤرخين ببلاد ما بين 
النهرين ورأوا أها لفظة أشمل من ميزوبوتاميا للدلالة على بلاد الرافدين» ولكنها وكما هو واضح من 
تعريف بوليبيوس أنه كان يقصد يها الأجزاء الشرقية نهر دحلة فقط . انتتششير 
سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص77١‏ . وكذا عبد العزيز صالح : الشرق الأدن القدمء 
الجزء الأول » مصر والعراق » الطبعة الثالثة » مكتبة الأنحلر المصرية » القاهرة . ١91١/8‏ م » ص”/ا؟ 

)١(‏ سيتون لويد : آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القدم حى الغزو الفارسي ». ترجمة محمد طلب» 
الطبعة الأولى » دار دمشق غ. ١99 -١997‏ م » ص١١‏ ء مع الأحذ في الاعتبار أن طه باقر يحدد 
طرفها الشمالى بيغداد الحالية . انققلر 
طه باقر : المرجع السابق » ص١١‏ . 

(؟) نفس المرجع » ص؟7١-5١‏ . 

5) الإصحاح 754 » نص : 3٠١‏ . 
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والفرات الأكبر والأصغر باسم أشور » وعرفت الأجزاء الجنوبية والوسطى ياسم 
بايل » ومنها جاءت التسميات الأوروبية للمنطقتين ” بابيلونيا " ( دنههانط82 ) 
و أسريا ( وتدوودة ) » كما أطلقوا على بلاد الرافدين مسمى ” كلدية 7" 
نسبة إلى دولة بابل الكلدانية الى تأسست فيما بين القرنين المسابع والسادس 
ق.م. ومع كل فإن ترجمة المراجع العربية لتلك اللفظة ببلاد الرافدين بحد من قبك 
بعض المؤرححين 27 بعض التحفظات ؛ لكون الرافد أقل من النهر ويفضل 
استعمال بلاد النهرين ؛ لكون المسمى أشمل وأدق في وصف تلك الأرضين ع 
خاصة وأن معظم حضارات بلاد الرافذين لم تكن محصورة داحل الجزيرة بين 
دحلة والفرات » بل إن معظم حضاراته قامت على ضفي النهرين » أو حولهمطء 
مثل : حضارة العُبيد وأريدو وماري في غرب الفرات » أو أشنونا وتل أ«مصر »ء 
شرق دجلة » ومع كل ذلك فإن بعض الباحثين ”2 يرى أن لفظة ميزوبوتاميا تعئي 
بلاد الرافدين » أو ما بين الرافدين » أو بلاد النهرين » أو ما بين النهرين » وأن 
التسمية قد تتعدى حدودها الحالية العراق الحالي إلى منابع النهرين في شرق 
الأناضول . كما يرى آعحر 27 أن لفظة بلاد الرافدين ذات مدلول تاريخي أكثر 
من أن تككون ذات مدلول حغرافي » لمنطقة واضحة المعالم . 

)١(‏ عبد العزيز صالم : المرجع السابق » ص 7077 . وكذا محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدن 
القدم » الجزء العاشر » تاريخ العراق القددم » الإسكندرية»١٠4١هل/1998١م‏ صهء 
هامش )١(‏ . 
الشرق الأدن القدم بلاد ما بين النهرين ؛ بلاد الشام » الطبعة الأولى » دار دمشق »؛ دمشقء؛ 
5م ام ص56 . 


(5) سيتون لويد : المرجع السابق » ص ١5‏ . 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن لفظة بلاد الرافدين ال ترحم بما 
المورتحون العرب لفظة ميزوبوتاميا » ربما استخدمها المورحون العرب بناءا 
على ما ذكر في بعض أشعار العرب ”2 من تسمية العرب لنهري دجلة والفرات 

بالرافدين يقول الشاعر الفرزدق : ظ 

فأُولَيْت العراق ورافِدئيوه 

َرَارياً أَحَد مد العَيسصصسلدص 

ورا شاعت الكلمة على أرض العراق كلها . 

هذا وقد أطلق العرب على بلاد الرافدين تسميات عدة » فأطلقوا على 
الجزء الشمالي منه اسم الجزيرة » وعلى اللخزء الحنوبي اسم السواد ؛ لكثرة 
أشجاره وغخيله ؛ حيث كانت العرب تسمي ف بعض الأحيان الأضر أسود . 
كذلك عرف بإقليم أو أرض بابل 7" » بالإضافة إلى مسمى العراق الذي حددت 
حدوده ما بين الموصل ثمالاً إلى عبدان جنوباً » ومن القادسية غربا 
إلى حلوان شرقاً 2 » وهو المصطلح الذي اشتهر ذكره في المصادر العربيةء 
وغيرها » واستمر ذلك شائعاً حديثاً » ولقد احتلف في أصل تلك اللفظة » فهناك 
من ذهب إلى أنها عربية » أو أكها معربة من أصل فارسي» أو أنما ترجع قي أصلها 
إلى تراث لغوي عراقي قللم . 

وتفصيل ذلك أن العراق سمى عراقاً من مصب المياه إليه كدجلة والفيات 
أو أنار أخرى . وقيل من عراق الدلو أو عراق القربة © » وهو الحرز المتئي ف 





(1) الجوهري : الصحاح 7 / 475 . 

(؟) ياقوت : معجم البلدان ؟/ 74 .وكذا ياقوت : معجم البلدان 5/ 775 إوكذا ياقوت : مسح 
البلدان /١‏ 08" -519” , 

(5) القرمان : أخبار الدول / 25 . 


(4) المسعودي : مروج هه : 
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أسفل القربة » وقيل سمي عراقاً لأنه أسفل بلاد العرب » ولقربه من مياه البحر . 
أو أن الاسم مأحوذ من تسمية بعض أنواع طيور العرب » الذي يعرف 
ب ”العرقي“ . أو ربما جاءت التسمية من معن الشاطئع ؛ وذلك لاحتضان 
أراضيه بنهري دجلة والفرات » فأصبحت أرضه شاطنا لهذين النهرين . وهناك 
من يذهب إلى أن اللفظة أتت من التعريق » أي عروق الشجر الملتف حول بعضه 
البعض » ويرى آخرون أنما أتت من لغة أهل الحجاز » الذين كانوا يسمون كل 
ما قرب من الماء عراقاً . وهناك من ذهب على أن الكلمة ذات أصل فارسي » من 
لفظة (إيراه) الي تعب الساحل؛ فعَرّب العرب الكلمة بتعديل آخره قافا فأصبحت 
(ايراق)» وقيل من تعريب كلمة إيراف الفارسية» واليَ تعن مغيض الماء أو خدود 
الماء ('». وقيل إنها محرفة من (إيراك) البهلوية الي تعئ الأرض المنخفضة . 
ومهما يكن من أمر فإن أقدم تاريخ لاستخدام لفظة ( عراق ) الارامية 
يرجع إلى حوالي القرن الخامس ق.م » حيث تشمل مقاءطتتين هما هما : 
(سورستان ) و(خورستان ) . وقد تكون اللفظة مشتقة من كلمة عرقا . واليّ 
تعن في معظم اللغات السامية الحرف أو الساحل أو الجسر 7 . أما عن كوفا 
مشتقة من تراث لغوي لبلاد الرافدين » فهناك من يذهب أن أصلهسا من 
لفففلةاوراك 1:8) أو أنوك ( عههتآ ) وهي تسمية مدينة الور 5 
السومرية؛ أو ربما جاءت من اسم المدينة السومرية ” أور ' أو مدينة لارسا . 
وعلى كل » فأوضح استعمال للفظة ( العراق ) يرجع إلى حوالي القرن اخامس 
والسادس الميلادي ؛ حيث شاع استعماهها عند العرب » وظهرت في شعرهم 


الجاهلى 00 


(1) ياقوت : معجم البلدان 4/ 44-517 . 
)١(‏ سامي سعيد الأحمد : السومريون وتراثهم الحضاري .» ص" . 
(5) طه باقر : المرجم السابق » ص ٠١-5‏ .وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص4-1 . 
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وبالنسبة لتضاريس بلاد الرافدين فيتميز س طحها بثلاث ظوامر 
رئيسية :- 

أولاً :- المنطقة الحبلية العالية » وتشمل حوالي 7١‏ 96 من مساحة بلاد 
الرافدين » وتمتد من النواحي الشمالية » والشمالية الشرقية لبلاد الرافدين » 
وتنتهي عند حدود السهل الرسوبي في الجنوب » والهضبة الصحراوية ف الغيب » 
ويتراوح ارتفاع جبالها ما بين ٠٠ل‏ م 85.0.6 مفوق سطح البحر » وتتكون 
من صحخحور نارية » ومتحولة » ورسوبية » وتنساب منها روافد نهر دحلة, 
تتخللها بعض السهول كلما اتجحهنا نحو الجنوب » والجنوب الغربي » كسهل 
كركوك » وأربيل . 

ثانيا :- الهضبة الصحراوية » وتشمل حوالي 6 0 من مساحة بلاد 
الرافدين » ويتراوح ارتفاعها ما بين ٠٠٠١-١٠٠١‏ م فوق سطح البحر » تتخللها 
عدة أودية) وتنقسم إلى قسمين - 

القسم الأول : هضبة الجزيرة - وهي الى عرفت عند العرب بابحزيرة - 
وتحتد في الشمال من هاية المنطقة الحبلية » وح السهل الرسوبي جنوباً » ويجري 
حاقر الفرات , موازيا للحدود السورية غرباً . وأرضها منبسطة » تتخللها 
هضاب وروابي وكثبان رملية » وبحيرات » وأودية » ومنخفضات » كمنخفض 
الثرثار الذي يبلغ طوله حوالي 0٠60‏ كم غ؛ وعرضه حوالي 5 كمء ويعد مركي 
الحمضبة حلقة اتصال بين مختلف أقطار الشرق الأدن القدم » وبلاد الرافدين . 

القسم الثاني :- هضبة البادية الغربية وتمتد ممحاذاة فر الفرات على شطه 
الغربي » وتشترك مع بادية الشام » تتخللها بعض الأودية » وأرضها رملية 
منبسطة» بالاضافة إلى بعض المنخفضات »؛ وكانت أرضها معبراً لمفجرات 
الساميين» القادمين لبلاد الرافدين » من بلاد سوريا والجزيرة العربية . 

ثالقاً :-السهل الرسوبي الجنوبي » ويشكل حوالي ٠١‏ 90 من مساحة بلاد 
الرافدين» ويبلغ طوله حوالي 55٠‏ كم من الشمال إلى المنوب ؛ وعرضه 
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حوالى 75٠‏ كم ما بين مديني سامراء على دجلة » وهيت على الفرات همالا . 
وشرقاً مع الحدود العراقية الإيرانية » وجنوباً حون الخليج العربي والبادية العريية ». 
وغرباً مع حدود الهضبة الصحراوية » وارتفاعه عن سطح البحر ما بين -٠١٠١‏ 
9 م عند بغداد.وقد يكون ذلك السهل من رواسب هري دجلة والفرات » 
حيث يرى كثير من الباحثين أن موقعه كان مغمورا بالمياه » في عصور ما قبل 
التاريخ . وأهم ما ييز سطحه ظاهرة الأهوار , والمنخحفضات المائية » والي تشغل 
مساحة حوالى ١5٠.٠٠‏ كو" من مساحة السهل الرسوبي . ومن أشهر تلك 
الأهوارات الأهوار الشرقية في منطقه دجلة ومن أكبرها الحويزة وشويجة ) 
والأوسط في منطقة الفرات ومنها الحبانية وأبو دبس » واللحنوبية وأكيرها ههور 
الحمار ما بين الناصرية والبصرة © . وعثل را دجلة والفرات أهم صفة 
طبوغرافية لبلاد الرافدين ؛ فعلى ضفافهما قامت أشهر حضارات 
بلاد الرافدي: 2 : فنهر دجلة معرب من اللفظة الأكادية ؛ حيث كان يطلق عليه 
أسم إيدعلاتم ( هماع :12 ) أو إيديجلات ( غو[ع131 ) وعرف في النصوص 
السومرية ب أدكنا ( وصونه1 ) © . كما عرف في لملصادر العبرية 
ب حداقل وأرنزاح . وق الحوريه » وتيركاه بالبهلوية » ومنها أعذت التسمية 
الغربية له ب تيكرس ( تيجرس ) ( 1122665 ) » أي السهم لسرعة سيره . 
ويرىبعض الباحثين أن مجراه قد تغير عدة مرات » قبل أن يستقر على حاله 
الحالى» منذ القرن السابع ق.م . وتقدر مساحة حوض دحلة ب 84...0 كم 


)١(‏ تقي الدين الدباغ : العراق في التاريخ » العراق قي عصور ما قبل التاريخ » بغداد . 1987مء 
صه 70-7 . 

(5) ليواوبنهام : بلاد ما بين النهرين » ترجمة سعدي فيض عبد الرزاق » الطبعة الثاننية » وزارة الثقافة 
والأعلام العراقية » بغداد » 345١م‏ » ص١01--57‏ . 


() تقي الدين الدباغ : المرجع السابق » ص76 . 
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تقريياً . ومن أشهر روافده الزاب الأعلى » والزاب الأسفل » وردانو وديالي ١‏ . 
وينبع هر دحلة من بحجيرة هازار غولو ( ا © معد ) على بعد ١١١‏ كوا تقريبا 
غرب بحيرة فان (صهل ملآ ) في شرق تركيا . ويبلغ طوله من الشمال إلى 
المنوب حوالى ١١6٠‏ ميلاً ١850(‏ كم ) » ليصب في شط العرب 27 . حيث 
يشق طريقه وسط جبال وعرة » وهضاب عالية » في بمجرى عميق وضيق » 
وتنحصر فيضاناته داخل بحراه العميق » فيكون سبباً في سرعة تلفقه واندفاعه 
نحو المخليج العربي 2 . أما مر الفرات ققد عرف في المصادر السومرية 
بالخط المسماري ب بورائن (2تاسقتناظ ) وب بوروتا ( 8متاصتصنا8 ) » وني 
الأكادية ب بورات ( تند ) أو بوراتوم ( تننطهنتاظ ) » ومنها رمعا جحاءت 
التسمية العربية (فرات)» وال تعين الماء العذب 27 . 

ولقد اختلف كثيراً فى تحديد بجراه القدم » الذي لا يستبعد كقثير من 
الباحثين عن تغيره من وضعه الحالي © . وطوله ييلغ حوالي 6 ميلا 
7٠.0 (‏ كم) تقريباً . وله مصدران بحيرة فان ( صولا ععلمآ ) » وأرزيروم 
١‏ عع ) ؛ حيث يجري منهما فرعا غريا » حى يتحدا في الأزيغ (عآجة81) 
في شكل بحيرة ضخحمة » عند سد كبيان شرق تركيا » ليجري النهر الرئيسسي ف 
بخري متعرج نحو الجنوب » حيث يجتاز الحدود التركية » إلى سووريا عند 
ك ركميش» ومنها إلى بلاد الرافدين » ويسير في اتحاه مواز لنهر دحلة جنو با ء 





. 5١-7١ص‎ » سامي سعيد الأحمد : المرجم السابق‎ )١( 


(؟) سيتون لويد : المرجم السابق » ص9١‏ . 
() توفيق سليمات : المرحم السابق » ص/ا0 . 
(4) تقي الدين الدباغ : المرجع السابق » ص78 . 
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تقريبا» ثم يقترب منه قرب بغداد » ثم يبتعدان ليتجها معاً جنوباً حي يصبافي 
شط العرب 27 . وتستمر فيضاناته زمنا أطول من دجلة » رغم قلتها . وقد تندفع 
حارج محراه » ويُعد براه أوسع من بحرى فهر دجلة 7" . 

ومن خلال التعرف على مدلول منطقى شمال وشمال غرب شبه الخزيرة 
العربية » و بلاد الرافدين » وموقعهما الجغراقي » يتضح لنا أن مناطق شمال شبه 
الجزيرة العربية تكاد تكون امتداداً طبيعياً لمناطق جنوب بلاد الرافدين» وأن وجود 
مثل هذه المظاهر الطبيعية » ساعده في تكوين حلقات الاتصال بين بلاد الرافدين؛ 
وشثمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية كما شكلت المنطقة الواقعة بين كل من 
صحراء الدهناء » والتفود مرا طبيعيا بين منطقي همال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية» وبلاد الرافدين » من خلال انحسارهما الشديد » عند اقترابهما معا » ساعد 
على وحود ذلك الاتصال » كما أن بعض المصادر التاريخية تذهب إلى القول بأن 
معظم أودية شبه الحزيرة العربية كانت تصب في بلاد الرافدين » خلال فسترات 
تاريخية ترجع إلى فترات مختلفة » من العصور الميولوجية المتتابعة » وكان لها أثرها 
الكبير في بناء السهل الفيضي انوي لبلاد الرافدين » حيث. كانت معظم تلك 
الأودية أشبه بأغار حارية » خلال العصور المطيرة » قادمة من شبه الحجزيرة نخحو 
بلاد الرافدين » حاملة في فيضاناتا الكثير من الرواسب الى ساعدت على بنائه , 
وعلى سبيل المثال وادي الرمة أو ”” وادي الباطن ““ الذي يشكل حزاما طبيعياً, 
يربط شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية بأرض بلاد الرافدين » لدرجة أنه 
استغل كطريق بري » يربط بين المنطقتين © . هذا بالإضافة إلى بعض الُضاب 


. 5١-١ سيتون لويد : المرحع السابق » ص5‎ )١( 

(؟) توفيق سليمان : المرجع السابق »ء ص57 . وكذا خريطة رقم ( ١‏ ). 

(7) يعد وادي الباطن ( الرمة ) من أهم وأشهر أودية شبه الحزيرة العربية فهو يمتد من السفوح الشرقية 
لحبال المدينة المنورة » ومن حول الحرات القرية منها » ويتجه ممالا شرقياً ليستقبل أثناء 


# ا 


وال تشكل مسطحات شاسعة » ترتبط ف اتصاها ومجاوراتًا مع بلاد الرافديين » 
وشمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » مثل هضبة الحماد» وهضبة الحرةء 
وهضبة الدبدبة 29 » وهذا التشابه الكبير في تضاريس وجغرافية المنطقتين » دفع 
بالمورحين إلى إطلاق اسم الهلال الخصيب على كل تلك الأرضين الى شكلت 
منطقة مال شبه الحزيرة العربية البوابة التاريخية له (؟ وعلى ما يبدو أن سهولة 
الاتصال بين المنطقتين كانت ميسرة . كما يستدل على ذلك من أشعار العرب » 
الى ذكرت بلاد الرافدين » والحجاز » (ثمال غرب شبه الحزيرة العربية9" . 
يقول الشاعر : 

تطَاول يلى بالْعراق ولَمْ يكن 

عَلَىَّ بأكاف الججحاز يبلول 


دسيره حوالي 7٠٠٠١‏ رافد ليصبوا فيه حى يصل إلى حائل ما بين ججبلي أجا وسلمي اللذان يفتصلهما 
سهل منخفض لا يزيد اتساعه عن ٠١‏ ميلا يمر به ثم يتجه جنوباً نحو القصيم حيث تختفي معالمه 
ليظهر ثانية بعد الدهناء.عسمى حديد يعرف بالباطن فيتجه ممالا ليعير مديية الخفر 
( حفر الباطن ) » يستمر تقدمه قي المنطقة المحايدة السعودية العراقية الكويتية ثم يسير عمحاذاة اللحدود 
الكويتية العراقية ح يصل إلى مدينة الزبير في العراق ومنها ليصب في شط العرب بطول حولي 
6 كم تقرياً . انقشر 
عبد الرحمن صادق الشريف: المرجع السابق » ص/8 . وكذا فواد حمزة :قلب حزيرة العرب» الطبعة 
الثانية » مكتبة النصر الحديفة: الرياض » ١١88‏ ه . ص5 ؟.وكذا الخريطة رقم )١(‏ . 

. 50-50 عبد الرحمن صادق الشريف : المرجع السايق » ص‎ )١( 

(؟) محمد السيد غلاب : ” التجارة ف عصر ما قبل الإسلام ” ء الندوة العالمية الثائية لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية » الحزيرة العربية قبل الاسلام » 1735ه/3973 ١م‏ » الكتاب الثاني » جامعة الملممكث 
سعود ء الرياض » 14٠014‏ ١ه/984١م‏ » ص 15١‏ . انظر خريطة رقم ( ١‏ ) . 

(7) محمد بن ضاوي القثامي : المرجع السابق » ص١5‏ . 


-١ 1غ‎ 





لا يستبعد أنه ثمة بعض الدلائل » الى تشير إلى وجود أس بقية اتصال 
تاريخني» وحضاري ء بين بلاد الرافدين » وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية؛ 
منذ عصور ما قبل التاريخ » وقد يُستنتج ذلك من واقع بعض الدلائل الأثرية الي 
عثر عليها الباحئون في مصر » من مظاهر حضارية تنسب إلى عصر ما قبل 
الأسرات المتأحر في مصر في الفترة ما بين .عم -.. وس ق.م 27 وال تشبه في 
طرزها أدوات ؛ عثر عليها في بلاد الرافدين» وتنتمي إلى نفس تلك الفترة تقريياً ؛ 
وهى مرحلة ما يعرف بعصر ما قبل الكتابة » كما في حضارة كل من العبيد » 


والوركاء »وجمدة نصر ”2 . كما عثر على بعض المؤثرات الفنية » ذات المظاهر 





)١(‏ تأثرت صناعة الفخار في مصر بالمؤثرات الرافدية في هذا العصر » حيث عثر الباحثون على أوافٍ 
فخارية ذات الصنابير المائلة » وكذلك بعض الأواتٍ ذات الآذان المخلفة في منطقة ” مستحدة " 
” البداري ” واليٍ تنسب في طرزها إلى عصر حضارة جمدة نصرء وكذلك بعض الأواني الفخارية 
ني صنعت في أشكال بعش اخوانات كالطير هي شي ا عثر عليه مسو إل خضارة مسد 
نصر في بلاد الرافدين » وكذلك عفر على عدد من الأختام الأسطوانية الي تنتمي إلى نفس العصر 
وعصر الوركاء في كل من جرزه وبع الدير » وكذلك عثر على بعض مظاهر العمارة الرافدية تي 
نظام الفجورات المتقطعة والدحلات والخرفيات وال تنسب إلى حضارة العبيد كما ينلهر ذلك في 
مقبرة الملكة ليت حب ” في نقادة. اقفر 
رشيد سال التاضوري : جنوب غرب آسيا وشال أفريقيا » مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري 
والسياسي من العصر الحجري الحديث وح نماية الألف الثالئة ق.م الكتاب الأول » دار النهضة 
العربية » بيروت » 6/ا91 ام » ص7 7١‏ .79 - 79# , وكذا محمود عبد الحميد أحمد : المجرات 
ةقلق مت 0 
مشق » 88 ة ام » ص ١‏ -79 . وكذا شفيق علام : ”” بعض العوامل الحضارية الي وصلت مصر 
من البلاد الشرقية في عصر فحر التاريخ  “‏ الندوة العالمية الثانية لدراسات الجزيرة العربية» الخزيرة 
العربية قبل الاسلام» 95١1ه/517/5١م‏ ؛ الكتاب النان » حامعة الملك سعود » الرياض » 
4/4 ةزم ؛ 7155-55 , 
؟) يرى محمد عبد اللطيف محمد عليءأن من الصعوبة بمكان أن تنسب هذه الحضارات الي قامت في 
جنوب يلاد الرافدين إلى المصطلحات الدولية الي تطلق على الفترات الواقعة في عصور ما قبل 


-1١ غ2‎ 


الفنية السومرية » واليَ وجدت منقوشة على بعض مقابض (أيادي) السكاكيين 
ال عثر عليها في مصر » وخاصة ما يعرف بسكين جبل العركى ”2 , حيث 
يذهب محمد عبد القادر محمد 9 إلى أن منظر الأشخاص في الفن المصسري ؛ 
تعتبر جديدة» وحيث أن الرسوم على أحد وجهي السكين تمثل صورة لرحجل 





- التاريخ كالعصر الحجري الحديث وعصر الحجر والنحاس وعصور ما قيل الأسرات » ويسرى أن 
حضارات كل من العبيد والوركاء وجمدة نصر يم راحلهم المختلفة وما اشتملت عليه حضاراهم 
المعتلفة يحب أن يعرف عصره م ذلك بعصسر ما قبل الكتابة 
(لمعءط عنهئ6 2010 لأن حلال عصر الوركاء الأخير بدأت مراحل ظهور الكتابة . انظر 
محمد عبد اللطيف محمد على : تاريخ العراق القدسم حى فاية الألف الثالفة ق. م » الإسكندرية , 
بالاو زم ع ص 57/ا- هلا . 11/7 . 
)١(‏ رشيد سالم الناضوري : المرجع السابق » ص ١١‏ ؟5١5.‏ 

نقشت مناظر على يد ”” سكين جبل العركي ‏ تصور وصول أقوام جديدة لأرض مصر » حاء على 
أحد وجهي المقبض منظر معركة استخدمت فيها العصا وف النصف الأسفل منها منظر مراكب مختلفة 
تمتاز بارتفاع مقدمتها ومؤخخرتما وكذلك مراكب أصغر حجماً » وصور على الوجه الآخر من مقبض 
السكين صورة لرجل واقف بين أسدين » وكذلك صور لبعض الحيوانات » وإن الدراسة الي حجرت 
على النقوش توكد أن المراكب تشبه رسوم المراكب السومرية » حيث عثر على نقوش تش به تلك 
النقوش في سومر بأرض بلاد الرافدين » ومن الملاحظ أن معظلم تلك المحلفات الأثرية الى عثر عليها 
ف مصر وحدت ما بين القصير على البحر الأحمر ووادي النيل عند مدينة قفط . الأمر الذي جعمل 
الباحثين يذهبون إلى أن ذلك الاتصال تم عن طريق وادي الحمامات الموصل بين قفط والقصير أو عن 
طريق وادي الطميلات الموصل بين جنوب شرقي الدلتا والبحر الأحمر . اتلر 
نفس المرجع » ص١7‏ . وكذا محمد عبد القادر محمد : ” العلاقات المصرية العرية قفي العصور 
القديعة ““ » الندوة العالميّة الأولى لدراسات الحزيرة العربية » مصادر تاريخ الجزيرة العربيةء 
1ه/ 9107 ام » الجزء الأول » جامعة المللف سعود ء الرياض ». 1791هص/رة1919/5م ) 
صه 18-١‏ . وكذا شكل رقم ( ١‏ ) . وكذا أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق القدم 
(مصر- العراق ‏ سوريا ‏ اليمن ‏ إيران ) » الطبعة الرابعة » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة ع 
ام ءع)صس| ١١‏ . 


(١؟)‏ نفس المرجع » ص8 ١‏ : 


مخ 1- 


واقف بين أسدين في منطقة صحراوية » لم يظهر فيها رسام النقش أي نوع من 
أنواع الأشجار الى عادة ما تتصف بما نقوش بلاد الرافديك » كذنك شكل 
الرحل » وزيه » الذي صوره النقش وهو مَلمّح ؛ وقد وضع فوق رأسه (غطرة) 
مثبتة بعقال دافعاً بشعره الطويل للخلف » ومتلحف بإزار يغطى أسفل جسده 
حن ركبتيه » وهذه الأوصاف جميعها » قد لا تنطبق على أن يكون الرجل من 
أهل بلاد الرافدين » وتدفع إلى القول بأن الرحل إن لم يكن من س كان بسلاد 
الرافدين » فإنه عري من سكان الصحراء » المتاخمة لبلاد الرافدين » والممتدة إلى 
الحدود المصرية ؛ وذلك لخلو النقش من أي إشارة إلى الزراعة الي اشتهرت كما 
بلاد الرافديء » وكذلك تصوير النقش له واقفا في وسط الصحراء » بالإضافة إلى 
أن شكل الرجل ؛ وهيبته » وإزاره » يؤكدان عروبته » وأنه من س كان تلك 
البادية الفسيحة » الواقعة بين بلاد الرافدين ومصر » وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما 
ذهبت إليه الدراسات الأنثروبولوجية » على بعض تلك العناصر الي لفت تلك 
الآثار » من أنهم لا يتتمون إلى العناصر السكانية للمجتمع المصري آنذاك » بل هم 
من العناصر الشرقية الذين عثر على بقاياهم منتشرين في مناطق مختلفة » من 
الشرق الأدن القدم » والذين يرى فيهم أحد الباحثين ”2 أنهم كانوا يشكلون 
حلقة وصل » بين مصر » والشعوب الشرقية » منذ فجر التاريخ . نتيجه دراسته 
لبعض الظواهر الدينية » واللغوية» لتلك العناصر بالإضافة إلى الأنثروبولوجحية ء 
ومقارنتها ببعض الظواهر الأخرى في المنطقة » واتضح منها أن تلك العناصر 
كانت أقرب إلى سكان شبه الجزيرة العربية » لا إلى سكان بلاد الرافدين . 

وعلى ذلك » فإن الذين قاموا بنقل هذه الحضارة الرافدية إلى مصر » كانوا 
من القبائل العربية القاطنة في شمال الحزيرة العربية » وال اتخذدت طريقها إلى مصر 


. 52105 - شفيق علام : المرجع السابق » ص5”95‎ )١( 


-١ مغ‎ 


وهى تحمل تلك الموثرات الحضارية » من بلاد الرافدين لمصر » إما في شكل 
هجرات بشرية 7 » أو في شكل تحار يتنقلون بين بلاد الرافدين » ومصر ء وذلك 
عبر طريقين بري » وبحري » فكان الطريق البري عبر شبه جزيرة سيناء » الي لم 
يقم فيها في يوم من الأيام حاجز طبيعي يفصل بينها » وبين منطقة مال شبه 
الحزيرة العربية 9 » أما البحري فهو عن طريق البحر الأحمر إلى مصر » عن طريق 
القصير » ووادي الحمامات » ومنها إلى الداحل 27 . حيث عثر على بعض طسرز 
المراكب الى عثر عليها منقوشة في بعض الآثار المصرية » كما في المقبرة الملونة قي 
هير أكوتبو ليس ( ؤزأهصدمء111»:3 ) » وعلى سكين جبل الع ركي 93 وهى 
من طراز السفن الغير معتادة في التقوش المصرية » وتشبه إلى حل بعياٍ سفنا 
مشايمة هاء عثر عليها في بلاد الرافدين » واليٍ تتسم بميكلها المقوس» وارتفاع 
مقدمتها ومؤخخرها » بشكل عامودي ” . وال استخدمها بعض المؤرخين ديلا 
على قدم الصلات بين بلاد الرافدين » ومصرء منذ عصور ما قبل الأسرات » 
وبالأحص إلى حضارة الوركاء » وجمدة نصر ”؛ . ولعل من الأهمية يمحكان 
)١(‏ محمود عبد الحميد أحمد : المرجع السابق » صض1/ا-؟7 . 


. ١7ص‎ » أحمد فخخري : المرجم السابق‎ )١( 
من المشهور لدى الباحثين أن الاتصال الذي قد يكون بين جنوب العراق ومصر كان عن طريق‎ )59 


الخليج العربي ومنه إلى البحر الأحمر فمصر . انفظضر 
رشيد سالم الناضوري : المرجع السابق » ص5 ١‏ ؟ . وكذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق الفلتمء 
ص لل - 55 . 


(4) عبد العزيز صالح : المرججع السابق » ص١1‏ . 

(ه) جورج فضلو حوران: العرب والملاحة في امحيط الهددي » ترجمة يعقوب بكرء مراجعة ييى الخشاب. 
دار الكتاب العربي » القاهرة » بدون تاريخ » ص79 . 

(5) رشيد سال الناضوري: المرجم السابق » ص0 ١؟.‏ وكذا عبد العزيز صالح : الم جع السابق ؛ 


ص-55 . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص8 55-4 . 


1غ 1- 


3 من أن الآراء 


الإشارة إلى ما ذهب إليه رشيد سال الناضوري - رحمه الله - 
الحديثة الى توصل إليها الباحثون ومن واقع المسح الأثري؛ ف مناطق متفرقة » من 
خمال غرب شبه الجزيرة العربية » وخخاصة عند وادي شرمة) 
وقرب عيئونة 9؟ » تتجه إلى القول بأن هذه المنطقة كانت حلقة الوصل 
الاقتصادي » والحضاري » بين بلاد الرافدين ومصر ء با عثر عليه من دلائل أثرية 
تشير إلى المنطقة . رعا استعملت كمحطة جحارية » يعبرها طريق بري قادم من 
بلاد الرافدين » نحو الساحل الشرقي للبحر الأحمر » ومنه نحو الساحل الغسربي 
للبحر الأحمر » في مصر عند القصير . ولا يستبعد عبد العزيز صالح 7" أن يقنم 
مثل هذا الاتصال الحضاري بين بلاد الرافدين » ومصر »ء ويرى أنه ليس 
بالضروري أن يكون ذلك الاتصال بواسطة السكان الأصليين » أي بطريق مباشر 
بين سكان بلاد الرافدين » ومصرء بل من امحتمل أن يتم مثل هذا الاتصال بطريق 
غير مباشرء أو بواسطة وسطاء تلقائيين» كانوا ينتقلون بين المنطقتين » ويرجحح أن 
يكونوا من سكان همال شبه الحزيرة العربية أو حى من جنوبا . وإذ ما قمنا 
بالربط بين ما ذهب إليه محمد عبد القادر محمد حول سكين جبل العركي » من 
أن صورة الرحل المنقوشة على مقبضها عليه إنما تصور رجلا عربياً » من سكان 
الصحراء العربية » وبين ما ذهب إليه رشيد سال الناضوري من كون منطقة شمال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية كانت ممرا برياً » استعمل للربط بين بلاد 
الرافدين» ومصر عن طريق البحر الأحمر. وأيضاً ما أشارت إليه سكين جبل 


(9) ” حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي البكر ‏ .» ص77 . وكذا خريطة رقم 
.)١(‏ 

(؟) وادي شرمة إلى الشمال من المويلح المطلة على البحر الأحمر يحرار عينونة . انففر 
مود طه أبو العلا : المرجع السابق » ص77 . 


(9) نفس المرجع » ص 7/8 : 


-1 519 


العركي » في رسومها على أحد وحجهيها ؛ لسفن سومرية» فهي بذلك جمعت 
بين الشخحص العربي والسفينة السومرية » وبذلك يمكن الاستدلال على تأكيد 
وحود صلات مبكرة بين العرب القاطنين في شمال و همال غرب شب الجزيرة 
العربية » وبين بلاد الرافدين» منذ عصور ما قبل الأسرات على أرجح التقديورات 
- إن صح لنا ذلك - ماصة إذا ما عرفنا أن الدلائل الأثرية للمنطقة » تشير إلى 
أن المنطقة كانت مشغولة بالسكان خلال الألفين الرابع » والشالث ق.م » أي 
خلال - عصري الحجر والنحاس وبداية العصر البرونزي - كما يرى ذلك 
بعض الباحثين ('؟ . وإن كانت حياتهم تتنصف بأشباه البدو الررحل الذين لا 
يعرفون الاستقرار » كما استُدِل على ذلك من بقايا أفران حجرية» ودوائر 
حجرية غير متبلورة » والمنتشرة في مواقع مختلفة من المنطقة » وذلك بعد مقارنتها 
بأشباهها في مناطق مختلفة من الشرق الأدن القدمم » توافق زمنها مع قرابتّها في 
تلك النواحي » ومع ذلك فإن هذا الاحتمال مبئ على الفرضيات » ولا ععكن 
تأكيده في الوقت الحاضر لأن ما عثر عليه في تلك النواحي من الشرق الأدن, 
عادة ما يكون مصاحباً لتواجد نماذج فخارية » في حين ما عثر عليه في منطقفة 
همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » وججد حالياً من الفخار إلى بعض النقوش» 
وال يرجح أن تكون شواهد لهذه الأطلال . كما إن الدلائل تشير أيضاً إلى 
وجود بعض المخلفات الأثرية حول تلك المواقع » تشبه في صناعاها تقاليد 
صناعات عصر الحجر والنحاس » في بلاد الرافدين » وال تتميز يجانبها المصقول 


أو 7/7 طاكه1< ؤن 7م8113 برأمتد8 عط ه10 موععتاه5 أوعأعه1معقطءعف " .ل .مسصوط (1) 


رم 5ع76نا50 عطأا ده متناو هص 57 56611512000281[ 1251 عط 11 12طوهم 
1 عه , 1 .1م , طلهلاتظ , 1977/1397 , *” وأطوعة 1ه تجرماوتك ع1 
. 38 .م , 1979/1399 


-١ مخ‎ 


من حجر الصوان » كأطراف المكاشط والمخازر والسواتير والمفارم ؟ . كما 
يتجه رأى إل أن المنطقة عاشت فى ذلك الوقت أيضاً بناءاً احتماعياً لا بأس بهء 
كما يشار إلى ذلك من واقع دراسة الباحثين لموقع يعرف بالرحاجيل ”؛ في ملل 
شبه الحزيرة العربية » حيث يذهب الباحثون إلى أن هذا الموقع شارك مناطق 
مختلفة من الشرق الأدن القدمء في حال الصناعات الحجرية والفخارية المحتلفة ع 
وخاصة في كل من الأردن ؛ وشبه جزيرة سيناء » وصحراء النقب »ع وكذا 
الساحل الفلسطيئ » والأطراف الغربية لبلاد الرافدين ”.كما يستدل بعض 
الباحنين ©» من واقع ظاهرة انتشار التقوش ” » والرسوم » في أماكن متفرقة 
من مناطق شمال وشمال غرب شبه الزيرة العربية » وبأشكال وأحجام م#تتافافة 


»  ةيلامشلا بيتر بار وآخرون : ” التقرير المبدئي عن المرحلة الثانية لمسح لمنطقة‎ )١( 
. ه/5178 ١م ء ص47‎ ١798 ) ببوع ذه /لالاة ام, أطلال ء العدد الثاني , الرياض‎ 

(؟) الرجاجيل على بعد 0" كم جنوب سكاكا . انفظر 
روبرت أدامز وآحرون : ” الاستكشاف الأثري للمملكة العربية السعودية » تقرير مبدائي عن 
المرحلة الأولى من برنامج المسح الشامل مقدمة لمسح المنطقة الشمالية والشرقية ‏ , 
5ه/97 ام » أطلال» العدد الأول» الرياض 17516ه//51/9 ١م‏ » ص27 . وكذا الخريطة 
رقم (؟) وشكل رقم (5). 

(5) يوريس زارينس: ”” الرجاجيل موقع فريد من الألف الرابع ق.م * » أطلال » العدد القالث , 
الرياض» 799١1ه/9/ا5‏ ام ؛ ص 865-86 . 

. روبرت أدامز وآحرون : المرجم السابق » ص79‎ )54١ 

() يعتير النقر في النقش ( الحفر ) الأكثر شيوعاً فيما عثر عليه من نقوش مختلفة في شبه الجزيرة العرية 
حيث تمثل هذه الطريقة حوالي .44 90 ثما عثر عليه من نقوش وخاصة على الحجر الرملي بالإضافة 
إلى طريقة الخدش ف المناطق البازلتية وطريقة إبراز النقش بحفر و نحت ما حوله . انففر 
عبد الرحمن الككباوي وآحرون : ” تقرير مبدئي من المرحلة الثانية عن المسح الشامل للنقوش 
والرسوم الصخرية في المنطقة الشمالية » .4 ١ه/ه98‏ ١م‏ “ ء أطلال » العدد العاشر » الرياض »ع 


7 ه/9585امء صه ٠١‏ . 


-١49- 


- اصة حول تبوك - دليلاً واضحاً على أن هذه المنطقة قد شهدت بالفعل 
مرحلة استيطان بشري مبكر . ورغم الاختلاف في تحديد زمنها إلا أنهمن 
ا مر جح أن معظمها يعود تاريخه إلى الألف الرابع ق.م ء» وذلك من واقع دراسة 
الظواهر الأثرية الأرى انحيطة بها وحوها 2 . وفي ضوء هذا كله فإن أمر 
الاتصال المبكر بين بلاد الرافدين » وهمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » يعد 
أمراً غير مستحيل » خخاصة وأن من الظواهر الحامة في تاريخ الإنسانية ظاهرة 
التحركات البشرية المحدودة » واللاتحدودة » في شكل تحركات وهجرات جماعية 
أو في شكل غارات مفاجئة » بين منطقة و أحرى » خاصة منطقة الشرق الأدن 
القدم ؛ حيث حظيت بشكل كبير من هذه التحركات » وبالأحص منطقة شبه 
الجزيرة العربية » وكما يذهب الباحثون بأها حظيت بنصيب أوفر من تلك 
التحركات الجماعية داحلياً وخارجياً 2 , وكان النصيب الأوفر من تلك 





)١١‏ اليستر ليفجستون وآخيرون : ”” حصر وتسجيل النقوش الصخرية»ء 14.04١ه/1984م ‏ ء 
أطلال» العدد التاسع » الرياض +408 (هأره38 ام » ص10 ١‏ . وكذا برينتس ديجورس وأخرون: 
“تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القلعة » 15.١‏ 1ه/9841١م‏ ”ء أطلال » العدد السادسء 
الرياض » 1407١ه/987١م‏ » ص54 . 

)9١‏ إن منطقة شبه النزيرة العربية كانت أشبه بمستودع بشري ضخخحم دفع بكثير من الهفحرات اللبشرية 
الكبرى ال كونت معظم مجتمعات الشرق الأدنى القدم ويرجع ذلك إلى ثلائة مسببات كما يوضح 
ذلك عبد العزيز صالح :- 

-١‏ بسبب تتايع الفترات المناخية المختلفة » وما تبعها من حالات جفاف وختصوبة دفع بشعوها إلى 
لخارج للببحث عن موارد للعيش في شكل هجرات جماعية كثيفة متتابعة تفصل بينهم فترات زمنية 
متباعدة قد تصل إلى الألف عام . 

؟- ضعف الحالة السياسية في شبه الجزيرة العربية ال لم تعرف وحدة مياسية وقوة سياسية تجمع شتافا 
وتحمى نفسها وأتباعها وتبحث عن تنمية مواردها الاقتصادية فعاش أهل الجزيرة العربية حالة من 
التفرقة والتمزق السياسي » مع الأخذ في الاعتبار وجود وحدات مياسية صغيرة ارتبطت في نمائها 
على الناحية الاقتصادية وخاصة في منطقة شريان التجحارة وئمر القوافل القديهة 


ساس[ 
-ححخ 


1١ ايت‎ 


المجرات والتحرك ات باتجحاه بلاد الرافدين . إما بطريق مباشر » 
أو بطريق غير مباشر » عبر الأراضي السورية » أو بوادي الشام » وكذا البوادي 
المحيطة به من حجهة الغرب » خاصة وأن اللجمهات الجنوبية الغربية 
منه تشكل امتداداً طبيعياً لشمال شبه الجزيرة العربية "© » ومن تلك الأقوام 
المهاجرة - الى عرففها منطقة السلال الخصيبء قادمة من شمال 





- فتتسع واترول حسب نائها الاقتصادي وكان ذلك في سبب هجرات أهلها نحو الخارج بحثا عن 
موارد رزقها . 

ٍ_- رأي ثالث يجمع الرأيين السابقين » حيث جعلوا فيه من السبب الأول مباشرا ومن السب الثاني أصلا 
وهو الرأي الذي يؤيده عبد العريز صالح و يضيف أن تلك الحجرات را لم تكن بشكل كيف لأن 
ذلك يعن وجود أمة من الناس لا مواردها الى تساعد على قيام هذه الكثافة وشبه الحزيرة العربية 
ليست بتلك الى تسمح بقيام كثافة سكانية » ويرى أن المجرات الى حرجت من شبه الجزيرة العربية 
لابد وأنها اتخدذت مرحلتين بدءاً من العوامل السابقة في شكل هجرات بطيكة ومتقطعة من شبه الجريية 
العربية إلى بوادي الشام والعراق وف الأماكن القرية منهما فاختلطوا بالسكان الأصليين وتعايشوا 
معهم سلما أو قسراً وتبعتها هجرات أخرى كررت فعلتها لتبدأ مرحلة جديدة بعد أن استقر أوثقفاك 
المهاجرون الحدد في مواطنهم الجديدة وأحذوا يتطلعون إلى التدفق نحو بلاد الرافدين أو بلاد الشام بعد 
أن زاد عددهم وجمعوا بخيرات تلك الأراضي » وهيكوا أنفسهم لهذه النقلة الجديدة من أقوام رعوية إلى 
أقوام مستقرة فكانت المرحلة الثالثة و الأخيرة فمن خلال المرحلتين السابقتين تعرفوا على مناطق 
الضعف و القوة في تلك الدول الى تحكم في تلك الأرضين حت إذا ما تفككت تلك الدول افارت 
قواها قدموا إليها قي قبائل أو جيوش أو في شكل أمّر و عشائر فشاركوا أهلها معايشهم ومع الوقست 
تمكنوا من السيطرة على أهلها وغلبوهم على أرضهم بل وحكموهم وأصبحوا هم أصحاب السسيادة 
والتاريخ مليء يهم » ومنهم قبائل الأموريين . انضفر 


عبد العريز صالح : المرجع السابق » ص ١5-4‏ . وكذا 
تلد “ وجع1 هلاء 72‏ ماسعصسة© أودعم8 معرماواء27 .قاطوتة ,.آ .امماعوت 
9 ,51 .م.م , 1911 , مقلتكة 1 .8 لمتامعتضيقة 01513513[ 
. 311- 304.مم , 1928 , علزه لا بجعاط ,113850 تناع طاده!5! ,.ث. 1111511 : 


. ١ رشيد سالم الناضوري جناب غراب اسيا وتمال أفريقيا » ص ثلا‎ )١١ 


١ باخ‎ 


١١ . اء . حِ‎ 1 ٠ 
غرب شبه الحزيرة» نحو سوريا ومنها إلى بلاد الرافدين - الأموريون 7 . وهم‎ 


)١(‏ ذكرتهم المصادر السومرية بلفظة ( 8/135.114 ) وكذلك عند الأكاديين بلفظيه أمورو 
( نامتناتقك ) ويرجع أقدم ذكر لاسمهم إلى عهد الملك الأكادي سرحون الأول في نصوصه الني 
ترجع إلى عام 575٠‏ ق.م ويذهب بعض الباحتون أن مدلول اللفظة عند أهل الرافدين يعني مصطلحا 
حغرافياً معئ الغرب أو بلاد سوريا كما استعمل أهل بلاد الراقدين لفظة ( 318510 ) للدلالة على 
إله الأموريين وقد يرى البعض أن المسمى كان يطلق على قبيلة أو مشيخة صغيرة تسكن في أطراف 
بوادي بلاد الرافدين ثم اتسع هذا المدلول ليصبح علماً على كل البدو القاطنين في سوريا ولقد عرف 
الأموريون في بعض المراجع العربية الحديثة بالعموريين وفي العهد القدم ب أموري. انظر 
فيليب حي : تاريخ سوريا و لبنان و فلسطين » الحزء الأول » ترجمة ججورج حداد و عبد الكسرعم 
رافق» دار الثقافة » بيروت عءلمه9١مء‏ ص1/ا-7. وكذا محمد عبد القادر محمد : السامميرن قي 
عصورهم القديمة » دار النهضة العربية » القاهرة » 95748١م‏ ء» ص ١١١‏ . وكذاطه ياقر :المربجعمع 
السابق » ص7١‏ 4. وكذا سبتينو موسكاق :الحضارات السامية القدرعة » ترجمة السيد يعقوب بكرء 
دار الرقى» بيروت > 3585 ام » ص ؟ 5 ١‏ ء هامش”١‏ . وكذا حسن حده : المجرات العربية من 
الجزيرة العربية إلى الحلال الخصيب - العموربيين - » الطبعة الثانية » مطبعة اليازجي » دمشق ؛ 
1995م )ا صض؟7. < 

(؟) السامية أو الساميون لفظة أطلقها أوغست لوديك شلرزر في عام ١74١م‏ على تجموع شعوب 
منطقة الشرق الأدن القدم من واقع دراسة قام يما الباحث للغات النطقة حيث تج عن دراسته 
القول بتواجد وحدة عنصرية مشتركة تجمع شعوب المنطقة وذلك من خلال تعرفه على أن معظم 
شعوب المنطقة تجمعهم لغة واحدة أطلق عليها اللغة السامية وعرفوا بالساميين و ب (الرس 
السامي) و ١‏ اللجنس السامي ) أو السامية ( 56501168 ) » وعلى كل فإن تلك اللفظة وكمايرى 
كثير من الباحفين اتفذت من التوراة الى سَّمَّتْ أحد أبناء نوح عليه السلام - بسام - يقول 
الإصحاح العاشر من سفر التكوين “...وهؤلاء مواليد بي نوح سام و حام ويافث والذين منهم 
تفرقت الأمم ...“ » وقد واجه النظرية انتقادات عدة لكوا اصطلاحا جردا للتعبير عن الروابط 
الظاهرة لتلك الشعوب والي تتعلق بالنواحي الثقافية .و أنها مبنية على نحرافة يهودية بتأويل الإصحلم 
العاشر للخدمة المصالح العنصرية » حيث قسموا شعوب العام إلى عناصر ثلاثة سامي وهو عنصر الخير 
وحامي وهو عنصر الشر ويافني والغير معروف. واخيراً أن تواحد صفاء عنصري لأمة من الناس 


١ الاق‎ 


إل 


ااا م لمم 444444444222242 


أمر مستحيل لأن الإنسان ومنذ استقراره على الأرض وهو في حالة مسن التحركات وال مجرات 
المستمرة بفعل قانون الطرد والجذب الطبيعي بحا عن مصالحه » فيندفع من مناطق القحط والشدة إلى 
مناطق الرخماع والسعي ومن أماكن الخطر إلى أماكن الأمان كما أن الإنسان بطبيعته سريع التفاعل مع 
اللغات المختلفة لخذمة مصالحة و أهدافه وعلى ذلك قاللغة وحدها تكفي لاتخاذ مغل هذا الأمر ء 
وكما اخختلف الباحثون حول السامية ومدلوها اختلفوا أيضاً حول موطنها الأصلي ومن أرحح ما 
ذهيوا إليه والأعحذ به هو أن شبه الجزيرة العربية هي الموطن الأصلي لهذه الشعوب وأول من أطلق هذه 
الفكرة ( 6572156081 ) وتبعه كثيرون منهم سايس وإبرهود شرادر ودي كويه » وهوبرت كومهء 
وكارل برو كلمان وديتلف نيلسن » وونكر وهومل وسبتينو موسكاتي وعبد الله فلبي» فمنطقة الشوق 
الأدن القديم كانت موطناً تاريخياً لهذه الشعرب » وأنه لا يمكن تحديد موطن أصلى لحم في موقع محدد 
من أرض الشرق الأدق القدم فهي ف نظر بعض الباحثين عناصر كانت تسكن المنطقة في شكل يؤر 
بشرية متوزعة وكانت تحركاتهم تحركات داخخلية بحثاً عن الأراضي المخصبة داحل جغرافية المنطقةء 
من الأعمية بمكان الإشارة إلى أن بعض المرابجع الحديثة سمت تلك العناصر بالعناصر النزرية نسبة إلى 
ف الخزيرة الي .ويقف الدارس هنا أمام قول الله سبحانه وتعالى ' يا با لمن أله تواربْكم 
لي حََقَكُمْ ين نفس واجدة وَحَلّقَ مِنْهَا رَوجَهَا وَبَت مِنْهُمًا رجالا كثيرا ونساء وَأنقوا الله لذي 
تكسَاعِلُونَ به والأرحَاء “ سورة النساء آبة (1) وقال تعاى "يا يهال كا تاك م دك وأضى 
وَحَعَلنَا كه شُقُويًا وقَبَائل لِتَعَارفوا إن أكْرَمَكمْ عِنْدَ الله ناكم إن الله عَلِيعٌ تحبيرٌ * سورة الخحرات 
آية 0١89‏ » وجاء عند ابن تيمية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” أيها الناس إن السرب 
رب واحد والأب أب واحد والدين دين واحد وأن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم - إنما هي 
اللسان - فمن تكلم بالعربية فهو عربي..." . انظر 
ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مفالفة أصحاب الجحيم » دار الحديث » القاهرة » بدون تاريخء 
ص ١ه‏ . وكذا جواد على:المرجع السابق , العزء الأول ص7177-7177 6 717-111 . وكذا 
نسيب وهيية الخازن: من الساميين إلى العرب » دار مكتبة الحياة ء بيروت 1913م »ص5 .3٠١‏ 
وكذا لطفي عبد الوهاب يبى : المرجع السابق » ص6 44-4 . وكذا حسن ظاظا : اللسان والإنسان 
مد حل إلى معرفة اللغة » الطيعة الثانية » دار القلم » دمشق »ء ٠‏ 5إشغطليعءص”ت 50ت 10-1 .١‏ 
وكذا فاضل عبد الواحد علي: السومريون والأكاديون » العراق في التاريخ» بغلادء 1381م : 
ص/7. و كذا توفيق مليمان ؛ المرجحم السابق » ص 856287-1١‏ . وكذاطه باقر:للرجم السابق . 
ص5-7. وكذا محمود عبد الحميد أحمد : المرجع السايق » ص ١؟.‏ وكذا محمد ييومي مهران:. 
الساميون والآراء ال ذكرت حول موطتهم الأصلي ". بحلة كلية اللغة العربية»ججامعة الأمام محمد 


١ “لاج‎ 


واليَ هاجحرت من شبه الحزيرة العربية نحو سوريا » واستطاعوا أن يكونوا أول 
الشعوب السامية الي استوطنت الأراضي السورية » وخاصة أطرافها الشمالية , 
وال أطلق عليهم جيرافم في في الشرق السومريون اسم الأموريين ؛ حيث بدءوا في 
الظهور بالتدريج في سوريا » ولبنان » وح جنوب فلسطين ” » وعرفوا 
بالساميين الغربيين 29 » تمييزاً حم عن الشعبة السامية الشرقية ية» الي اتجهت مباشية 
من حمال شرق شبه الجزيرة العربية » نحو بلاد الرافدين وعرفوا بالأكاديين . حيث 
اتخذت تلك الشعبة السامية الغربية الطريق الشمالي الغرني من شبه الجزيرة 
العربية » نحو بلاد سورياء وفلسطين» ورا عبر الطريق التجاري العظيم » الذي 
بمتد بين جنوب غرب شبه المزيرة العربية؛وبلاد سورياءوفلسطين» عن طريق 
غهال غرب شبه الجزيرة العربية»كما يذهب إلى ذلك رشيد سالم الناضوري 79" 
من أن المهاجرين الأموريين ساروا وسط أرض مدين في تحركاقم وهجرقم نحو 
بلاد سوريا . وال منها - كما يذهب طه باقر © - تقدموا نحو بلاد الرافدين : 
بعد أن كانوا قد انتشروا على أطرافه الغربية حول الخابور والبليخ والفرات » ومن 
ثمة توغلوا فيه 





بن سعود » العدد الرابع ؛ الرياض » 83486١ه/ه/!ا9‏ ١م‏ ؛ ص6 7515-1575 وكذا 
سبتينوموسكات: المرجع السابق » ص4١‏ ع هامش 57 . 

. 7١ص‎ » فيليب حي : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) رشيد سام الناضوري : المرجع السابق » ص881715. وكذا مصطفى أبو ضيف أحمد : دراسات 
في تاريخ العرب منذ ما قبل الإسلام إلى ظهور الأمويين » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكددرية , 
ام :ع ص١‏ . وكذا طه باقر : المرجع السابق ء ص77 . وكذا إسرائيل ولفستون : تاريخ 
اللنفات السامية » الطبعة الأولى » دار القلم » بيروت » ١154م‏ » ص75. وكذا فيليب حبني : 
المرجع السابق » ص/58-517 . 
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حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي المبكر “ ص77 . 


(5) نفس المرجع » ص 58 . 


-١ 8ه‎ 


وكما يجمع كثير من الآراء على أن هجرة أولئك الساميين الغربيين من 
شبه الزيرة العربية نحو بلاد سوريا كانت في منتصف الألف الثالثة ق.م 27 . أما 
من حيث تقدمهم نحو بلاد الرافدين فقد اتخذ أولئك الأموريون طريقهم إلى بلاد 
الرافدين » في شكل موجات متتالية » بدءا مع فهاية الألف الثالث ق.م وبداية 
الألف الثابي ق.م » وذلك في عصر واكب فاية ( أسرة أور ) القالقة -7١١7(‏ 
5 ق.م)» حيث أشارت مصادر تلك الأسرة إلى أنه في عهد الملك شو- 
سين (8. 7٠70.7‏ ق.م ) ظهر ازدياد خطر الأموريين في عهده»ء بما 
اضطره للتفرغ لمقاومتهم » وبناء حائط على مقربة من بغداد الحالية فيمما بين 
دحلة والفرات ؛ ليحد من توغلات الأموريين » إلا أن الأوضاع بصفة عامة قد 
تردت في عهد خليفته وابنه إبى- سين ( 7٠٠١5-7079‏ ق.م ) ؛ حيث تمكن 
الأموريون في الغرب » والعيلاميون في الشرق » من التقام إلى داحل بلاد 
الرافدين » والتمكن في فاية الأمر إلى سقوط أسرة أور الثالشة ؛ وأسر آخر 
ملوك أسرة أور الأولى » وه ولملك إيبي سين نفسه 
على يد العيلاميين 2 . ومع فاية العقد العشرين من الألف الثاني ق.م ‏ 
تقدمت موجة جديدة من الأموريين » نحو الجزء الجنوبي من بلاد الرافدين » 
واستطاعت هذه الموجة من تأسيس دولة جحديدة في بلاد الرافدين» وتكوين وحدة 
سياسية كبيرة مملت معظم أراضي بلاد الرافدين » وال عرفت في التاريخ بدولة 


)١(‏ فيليب حن : المرجع السابق » ص77 . وكذا محمد أبو انحاسن عصفور : معالمى تاريخ الشرق 
الأدن القدم من أقدم العصور وح بحيء الأسكندر » الطبعة الثالثة » دار النهضة العربية » بسيروت» 
64 هم 984١م‏ )ص١١:2 .١5‏ 

(؟) فاضل عيد الواحد على : المرحع السابق » ص ؟8 . و كذا 


كلذ , 7ع امنا نان عط]' لتة لتكلف ]01 5تمتتكا 251[ عط1 “ ,.ل.0) .03300 
. 609 .م , 2 ه25 , 1 .01 


ججح ذا 


بابل الأولى © . وهكذا أَثّر دول الأموريين ف بلاد الرافدين تأثيراً واضحاً ع 
واستطاعوا أن يمسطوا نفوذهم » وأن يسيطروا على بجرى الأمور السياسية حي 
أصبحوا بعد فترة وجيزة على رأ السلطة السياسية الحاكمة فيه © , 

هذا ولقد اتفق على تسمية تلك الحقبة التاريخية من عهود بلاد الرافدين 
باسم العهد البابلي القدم » أو العصر البابلي القدم » حيث اشتهر هذا العهد 
يقيام عدة دول ترحع ني أصوها إلى الأموريين » مثل دولة لارسا ء وايسينء 
واشنوناء وماري» بالإضافة إلى أسرة بابل الأولى 7" . وقد يضاف إليهم 


. 4.4 , 784-781 طه باقر : المرجع السابق » ص‎ )١( 
ويرى رشيد سالم الناضوري » أن تقدم الأموريين نحو بلاد الرافدين لم يكن في شكل تسللات بل هو‎ 
أقرب إلى هجوم مباشر وإن دنحوهم إلى بلاد الرافدين أدى إلى اضطراب الأحوال السياسية‎ 
والاقتصادية حى تمكنوا من بسط نفوذهمم. انفظر‎ 
. رشيد سالم الناضوري : حنوب غرب آسيا وال أفريقيا » ص77‎ 

(؟) سامي سعيد الأحمد : العصر البابلي القدم العراق في التاريخ » بغداد , 947١م‏ » ص 8 . 

(؟) محمد عبد القادر محمد : المرجع السايق ء ص97 . وكذا سامي سعيد الأحمد : لبجم السابق؛ 
ص 84م -884. و كذا محمد أبو امحاسن عصفور:المرجع السابق» ص577.و كذا سسبتينو موس كات : 
المرجع السابق » ص 78. وكذا طه باقر » الذي ذهب إلى أن تلك الدويلات » الي قامت في بلاد 
الرافدين وتنسب إلى الرومة الأمورية كالتالي :- 

. ) ق.م‎ ١7/44 - 7١١1/ ( *' سلالة " إيسن  ومؤسسها ” أشبي- إيرا‎ -١ 

1- سلالة " لارسا * ومؤوسسها ”” ينلام “ 5.70 1١/0-‏ ق.م ) . 

©- سلالة ” اشنونا “...5 ١95١-9‏ ق.م). 

؛- بلاد آشور ( ١95.- 97.6٠.6١‏ ق.م). 

ه- سلالة "ماري “(186.0؟- ١5١‏ ق.م). 

5- سلالة ” بابل الأولى " ومؤسسها ” سومو-هم * ١540-1834‏ ق.م). 

- سلالة ” الوركاء ' ومؤسسها ” سين كاشد “(85.0١1-؟ق.م).‏ 

- سلالة ” دير “. 


5- سلالة ” ملكيم “. 


١ اكات‎ 


الآشوريون في عصرهم القديم في الفترة الواقعة ما بين عامي ( ١٠.٠6.٠5-١؟١١‏ 
ق.م ) » حيث تولى حكام منهم ينتمون إلى العناصر الأمورية » الي قدمت 
واستوطنت بلاد الرافدين 7'؛ وجعلوا تاريخ ذلك العهد البابلي ما بين عامي 
9١٠5)-(ل58.5)‏ وحئ ه5١١‏ ق.م تقريباً » أي قدروا كايته بنهاية أمسرة 
دولة بابل الأولى 27 . ومهما يكن من أمر فإن الشاهد هنا هو الاستدلال من 
واقع هجرات الأموريين عبر منطقة مال غرب شبه الجزيرة العربية » نحو سوريا 
ومنها نحو بلاد الرافدين » وإلى وجود صلات حضارية » أو اتصالات بشرية بين 
المنطقتين » حلال تلك الحقبة التاريخية » وال تعرف بالعهد البابلي القدم » بل 
وأبعد من ذلك حيث تتجه بعض الآراء إلى القول بأن ملو حا ( طقطعلهاء31 ) » 
وماحان (مصدعة/) » اللتين وردتا في مصادر بلاد الرافدين » منذ الألف الغفالث 
وحن النصف الأول من الألف الأول ق.م ء» منطقتان ”© تقعان في شمال وشمال 


. سلالة "كوت بعل‎ - ٠١ 
5ذ- سلالة مذينة " سبار " وغيرها... . انظر‎ 
. 1١7 - 4١١ص‎ » نفس المرجع‎ 

. ١؟,7ص‎ » م١989 عامر سليمان : العصر الأشوري ؛ العراق ثْ التاريخ » بغدادء‎ )١( 

(؟) طه باقر : المرجع السابق » ص5 4١‏ . وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص 87 . 

() تعددت الآراء حول موقع المنطقتين حيث تجمع معظم الآراء على أن موقع المنطقتين هو الساحل 
الشرقي لشبه الحزيرة العربية حيث حدد أحمد محمود صابون موقع ماجان بعمان الحالية ووضع ملوحا 
على الساحل الشرقي لشبه الحزيرة العربية وعلى طول امتداد الساحل المقابل للبحرين الخالية وحيق 
حدود عُمان جنوباً » في حين ذهب سليمان سعدون البدر إلى أن موقع المنطقتين بعيداً عن شبه 
الجزيرة العربية » حيث وضع ماجان على الساحل الشرقي للخخليج العربي وثمتد في منطقة ثشاسعة 
من تلك الأرضين لا يمكن لأي مؤرخ تحديدها » في حين وضع أيضاً ملوخا في وادي السند بدءا من 
بلوستان الشرقية شمالاً وعلى طول الساحل الشرقي للبحر العربي وقد تمند لتشمل بعض المواقعم ف 
وادي السند ؛ ولعل من الأهمية مكان الإشارة إلى أن بعض مصادر بلاد الرافدين والي ترج ع إلى 
الألف الأول ق.م قد أشارت إلى أن موقعي ماجان وملوحا يعنيان مصر وأثيرربياء ويعلق 


[ث/يات 5 


غرب شبه الحزيرة العربية » وإليهما اتجه السومريون وكذا الأكاديون والآشوريون 
لجلب المواد الخام منهما » والذي يأنَ على رأسها النحاس» والخشب » فهناك من 
يري ”أن ملوخما تقع في وسط ٠‏ أو شمال غرب شبه الجزيرة . وكذلك كيتاني 
(© الذي جعل من ماجان الواردة في النصوص بلاد الرافدين أرض مدين » وذهب 
إلى القول بأا كانت خلال الألف الخامس ق.م وما بعدها غنية يمياهها » وكثافة 
أشجارها ؛ لذلك قدم إليها السومريون والأكاديون والآشوريون لأحذ الأحشاب 
والنحاس والذهب منها . وقد عارض !. موسيل 27 هذا الرأي » ورأى أنه من 
الصعب تصور نقل السومريين والأكاديين للأحشاب » والصخور الثقيلة » من 
أرض مدين على ظهور الإبل إلى بلادهم » مع اتساع الشقة وبعد الطريق بينهما 
؛ ورأى أنه من الصعب أيضاً تصور نقلها عبر البحر الأحمر ؛ فالبحر العربي 
فالخليج العربي ومنها إلى بلاد الرافدين » فإن ذلك يستدعي زمناً طويلاً . 





> سليمان سعدون البدر على ذلك بأنه تفسير بعيد بعض الشيء ويرى أن ذلك التفسير قد انتهجه 
مو رحو تلك الفحرة أو كتاب النصوص الذين كانوا حريصين على تدوين أخبارهم بالاستعانة جرائهم 
القدتم وأساطيرهم وخاصة في ما يتعلق بأسماء المواقع ليكونوا بذلك مرتبطين بعظمة تاريخهم ولمزيد من 


التفصيصل انففر 
سليمان سعدون البدر : منطقة الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول ق.م ء الكويت » 1514م ع 
ص ١١55 5١١١‏ . وكذا أحمد حمود صابون : دراسة تاريخية لمفكلة تحديد موقعي ماجان 


وملوخاء مركز بحوث الشرق الأوسط . سلسلة دراسات عن الشرق الأوسطء العدد 21517 
جامعة عين شمس »؛ 994١م‏ » ص4-5ه . واكذا حورج فضلو حوران : المرججع السابق » ص7؟- 
8 . 

. جواد علي : المرجع السابق » ص558‎ )١( 
)2( مسقلتك].,1 .201 , علقتصع 001 , 212ماأولك 15أء10 56101 , .هآ .امماعهت0‎ , 911 


. 243 ,80 ,64 .ممم 
. 306 .مر مأات.مو .كط .لأكتك8 (3) 


١ ليرت‎ 


ومتاعب كثيرة » ثم إن النصوص لم تشر إلى ذلك » وأن ذكرها لا يردفي 
النصوص على شكل وتيرة واحدة بل بصيغ وأزمان مختلفة . 

23 إن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن نظرة ا. موسيل عن عدم قدرة اللهمملى 
على حمل تلك الأثقال » فهذا ليس بالضرورة أن يكون صحيحا ؛ فلقد زود 
الباري عز وجل الإبل بمهارات تحعلها قادرة على تحمل تلك الظضروف () 
ويكفي قول الله عز وحل :! أَقلا ينْظَرُونَ إلى الإبلٍ كيف لقت ) ”7 . 
كما إن الأيحاث الأثرية في منطقة شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية دالت 
على وجود بقايا مناجم لاستخخراج الذهب ف مواقع مختلفة منه 7" . وإن احتمالية 
معرفة سكافا بصناعة النحاس أمر غير مستبعد » حي وإن كان ذلك على نطاق 
ضيق » بحكم بحاورتهم لشبه جزيرة سيناءءالمصدر الرئيسي لمعدن النحاس ف 


)١(‏ من الندير بالذكر أن ما يتميز به الدمل العربي هو تحمله أضعاف ما يحمله البغل وقد تصل قدرته على 
حمل حوالي 0٠.٠‏ كغم » وكانت تسير في رحلتها التجارية في شكل قوافل قد يصل عددها ٠٠٠١‏ 
بعير أحياناً » يقطع فيها خلال 74 ساعة حوالي ١٠١‏ كم وقد يتحمل العطش فترة تتراوح ما يبن 
يوم إلى عشرة ء» حيث يححفظ بالمياه داحل حيوب حول معدته يمون كا جسمه عند عبوره مناطق 
حالِة من الماء حيث إن الدمل يستطيع أن يشرب خلال عشر دقائق ما مقداره 7٠‏ جالوناً من الماء 
أي حوالي ٠٠١‏ لتر تقرييا . انفظر 
رضا جواد الحاشمي : "” تاريخ الإبل في ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القديهة “ . نجلة كلية 
الآداب . جامعة بغناد » ملحق العدد القالث والعشرين > 1518م ص57١‏ . وكذاي.ا. 
بلياييف : العرب والإسلام والخلافة العريية » ترجمة أنيس فريمة » الدار المتحدة لللشرء بيروت: 
ام »ص /807. واكذا 


7 0ص , 1948 عتدهلا بجعاذ , 5 .آمل , قممءشعسم3 2تتلعمهإعترزممط عذال 
. 480 .م, 1973 , معقعتطن) , 11 .701 , وعتممغالرظ . 13لع مما تتعصط ببتعال ع1 : 


حم سسوورة الغاشية ء أية : ١7‏ 8 
(5) أحمد كسناوي وآخخعرون : ” تقرير مبدئي عن مسح مناهق التعدين القدهة (تمضال غرب 
الحجاز ) ١4.7 ٠‏ هم 1987م " بأطلال؛ العدد السابع ؛» الرياض ١4.١76‏ هع وام 


ص5 © . 


1١ تج‎ 8 


مص () . حيثث اهتم المديانيون 4 وأبناء عمومتهم الأقربون الكتعا يي ون 34 


منذ القدم بالتعدين 29 . وف الحقيقة أن مشكلة التحديد الجغراق لموقع 
ماجحان » قد واجهت صعوبات كثيرة » فقد أثارت جحدلا طويلا بين الباحثين 
حول المنطقة الحغرافية الى تبوأقها ماحان 7" فمنهم من يرى 7 أنه من المحتمل أن 
تكون لفظ ماجان في الأصل ” معان “ الأردنية في أقصى ثمال غغرب شبه 
الجزيرة » وأن اتخاذ هذا الرأي دلم يتأكد لقربه من بلاد الرافدين » بل إن الذي 
يدعو إلى ترجيح هذه الفكرة هو ورود اسم ” مانيوم “7 7؟2 حاكم ماجان الذي 

0 50 7 ترات اله 6ت ١‏ 5 . اع 8 
يبدو أنه نطق أشوري للاسم العربي معن (بالضم والتنوين ) ؛ وهو شائع في 
أسماء عرب الشمال » كما وجحدت بكثرة في الشعر العربي اللجاهلى » وف 
النقوش العربية القديعة » الى عثر عليها في شمال شبه الجزيرة كالنقوش الصفوية 
مثلاً . غير أن هناك من يرى 29 عدم الخلط بين ماجان ومعان الواقعة في المملك ة 


(1) عبد العزيز صالح : امرصع السابق . ص38 . 
تشير النصوص المصرية القدية إلى أن شبه ججزيرة سيناء كانت محط أنظار الفراعنة » فبالإضافة إلى 
كوهًا بوابة الشرق ء فقد اكنسبت أهميتها الخاصة من وججود مناجم النحاس الكبيرة ف مواقع مختلفة 
منها. ئ انفقفر 
عبد انعم عبد الحليم سيد :”” الأصول المصرية القديعة لبعض المظاهر الحضارية ف الجزيرة العربية 
قبل الإسلام “" » الندوة العالمية الثانية لدراسات الجزيرة العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلامء 
8ه/9/5 ١م‏ ع جامعة الملك سعرد » الرياض ؛ 14٠١14‏ إه//985 ام ؛ ص7517 . 
(؟) أحمد محمود صابون : المرجع السابق » ص4 4 . 
(5) نفس المرجع » ص75 - 514 . 
(4) حسن ظاظا : الساميون ولغاقم » الإأسكدرية 1517م » ص75١1‏ -1709 . 
(5) هناك قراءة أخرى للاسم :- مانتوم » مانوم » مانو » دانو . انظر 
2 .م , 1946 ر قاعة2 , عأمزعط 1 , .ل , تعتلصة؟ . ظ , ضأه10ن[ 
59) عبد الحميد زايد : الشرق النالد » القاهرة » ١955‏ م ص؟77١‏ . 


١4. 


الأردنية الهائمية حالياً » ومن ادير بالذكر أن بعض الآراء "2 اتجهت إلى القول 
بأهما بلدتان أنشأهما عرب المنوب » كمحطتين تحاريتين في همال غرب شبه 
الخزيرة العربية » وذلك على الطريق التجاري الذي يربط بين جنوب غرب شبه 
الجزيرة وشماها الغربي . ظ 

فإذا ما أحذنا مما ذهب إليه رشيد سالم الناضوري عن إمكانيية وحود 
محطات مجحارية » في منطقة همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » تمر ما قوافل 
بلاد الرافدين » وكذلك ما دلت عليه الأبحاث الأثرية عن وجود دلائل تشير إلى 
وجحود استيطان بشري مبكر ف المنطقة » بالإضافة إلى ما ذهب إليه أحمد محمود 
صابون 7 من أن المصادر أشارت إلى المنطقتين بشكل معروف » ومتميز لمنطقتين 
ذواتى طبيعة جغرافية محددة » ومعروفة لدى سكان بلاد الرافدين »؛ كماأن 
ذكرهم جاء مصاحباً لأخبار تدل على وحود علاقات تحارية » ومعالم مشتركة 
تربط بين سكان تلك المناطق » وبين حكام بلاد الرافدين » تما يوحي بأن سكان 
المنطقتين م يكونوا بالنحهولين مكانا » بل قد يكونون شعباً له حضارته » ونشاطه 
الاقتصادي والسياسي . وعلى ضوئه كان تعامل سكان تلك المنطقتين مع حكام 
بلاد الرافدين » ومن الحدير بالذكر أن ذكر الموقعين جاء في بعض المصادر 
مصاحباً الموقعي بلدين مشهورين هما : مصر » وأثيوبيا . وكلاهما قريب مسن 
منطقة الحجاز. الأمر الذي يدفع إلى عدم استبعاد أن المنطقتين رعا كانتا تقعان 
في شمال غرب شبه الحزيرة العربية 7 . وبرغم ذلك كله فإنه لم يتأكد بعد من أن 
ماجان وملوخحا تقعان في المنطقة » كما أنه ليس هناك من ينفيى ذلك كلياًء 
فالأمر أصبح من السابق لأوانه في تحديد موقعهما الفعلي » ومع ذلك فإنه ليس 

. أحمد فخري : المرجع السابق » ص174‎ )١( 


(؟) نفس المرجع » ص75 - 71 . 
(5) سليمان سعدون البدر: المرجع السابق » ص107 0177-1١‏ 1714-19 , 


-١5115- 


من المستبعد أن يكون زمن ورود أسم المنطقتين في النصوص المتأخرة»يشير إلى أن 
المنطقتين كانتا تقعان في موضع ما في شمال غرب شبه الجزيرة العربية. مع الأعذ 
في الأعتبار أن ارجح الآراء تذهب على ان ماجان هي عمان الحالية»وملوخا ما ظ 
بين حُمان ومقابل البحرين على الساحل الشرقى لشبه الجزيرة العربية 37" 

ومما سبق قد يتضح للباحث احتمالية وجود علاقات مبكرة تربط بين بلاد 
الرافدين » وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » نخاصة وأن افتراض انشغال 
إنسان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في تلك العصور بالتجارة » في شكل 
وسطاء بين مصر ء وبلاد الرافدين » احتمال أكثر تأكيداً من غضيره حيث إن 
منطقة همال غرب شبه الجزيرة العربية منطقة ذاع صيتها في العصور التاريخية 
المتأحرة » بنشاطها التجاري كمركز للقوافل القادمة والذاهبة ما بين الشمال 
واجنوب » في الجناح الغربي من شبه الجزيرة العربية *؟ » وأن تأكيد ذلك 
الاحتمال لا يحب الفصل فيه في الوقت الحاضر » نخاصة وأن الأبحاث الى تحسري 
في منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية تحري على قدم وساق » من أحل 
الكشف عن دلائل أثرية جديدة تعيد صياغة تاريخ المنطقة » وثقلها الحمضاري 
القدم » حيث حظيت المنطقة يمكانة اقتصادية مرموقة » خاصة التجارية » الي 
لعبت دوراً هاماً في حياة سكان شبه الجزيرة العربية » وكان لا أثرها في نشأة 


المدن» والممالك من شي أطراف شبه الجزيرة العربية الشمالية والجنوبية والشرقية. 


('© احمد محمود صابون » المرجع السابق » ص 517. 

١؟)‏ بالاضافة إلى الأطراف الشمالية الشرقية والغربية الي كانت معيرا للباحثين والطامعين في الحصول على 
المواد المخنام . انفظر 
روبرت أدامز : ” الاستكشاف الأثري للملكة العربية السعودية » تقرير مبدئي عن المرحلة الأولى من 
برنامج المسح الشامل » مقدمة لمسح المنطقة الشمالية والشرقية » 1785ه/1575م لع أطلال ع 


العدد الأول » الرياض ع 810 1ه//91/7 ام ع ص 75 59-78 , 


١57 


وذلك على طول طرقها البرية الى أمكن التعرف عليها من خلال أسماء المدن 
ال ارتبط تاريخها بطريقها التجاري » هذا بالإضافة إلى تلك النقوش والكتابات 
المتعددة » الى تركها الإنسان في تلك الطرق» وف مواقع مفتلفة من شبه الحزيرة 
العربية على الآكام » وعلى الأبنية المعمارية » وفي قرب الأودية » وحيث أماكن 
تجمع المياه » الى أحيطت باستراحات مفتلفة » لخدمة قوافل التجارة 279 » وأن من 
أهم تلك الطرق البرية في شبه الحزيرة العربية :- 

الطريق انوي الشمالي من ” مأرب إلى البتراء ©“ بدءاً من عدن وقنا في 
أقصى جنوب بلاد اليمن » وحضرموت ثم مأرب ( شرق صنعاء ) إلى نجران , 
فالطائف فمكة المكرمة » ثم يثرب وخيبر » فالعلا ” مدائن صالح "” » ثم يتفرع 
إلى فرعين أحدهما إلى تيماء » ومنها إلى بلاد الرافدين » والآحر إلى البتراء » ومنها 
إلى غزة فالشام أو مصر. ظ 

أما الطريق الثاي : من مأرب إلى جرها على ساحل الخليج العربي مرورا 
بنجران ماراً بقرية الفاو » على وادي الدواسر » ثم الأفلاج » فاليمامة » فجرهل, 
أو عن طريق اليمامة » وواحة ييرين » فالهفوف » فجرها على ساحل الخليج . 

أما الطريق الغالث : جرها البتراء » مروراً بالهفوف » إلى بريدة » فحلئل , 
ومنها إلى تيماء » وأخيراً إلى البتراء - يمر موازيا لجبال طويق الواقعة مابين 
اليمامة والرس . 

أما الطريق الرابع : يمر موازياً لبحر العرب ( ألمحيط الحندي ) ثم الأطراف 
الشرقية لنجد والغربية لساحل الخليج موازياً له في سيره ذلك نحو الشمال في اتحاه 
بلاد الرافدين » أو الشام . 


)١(‏ عبد الرحمن الطيب الأنصاري ؛ *”نحات عن بعض المدن القديمة في همال غرب الجزيرة العربية " » جملة 
الدارة » العدد الأول » 1886ه/هل!اة زم » ص هلا - 5ل . 
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أما الطريق الخامس : وينطلق من حضرموت » وعمان مع الحواف الشرقية 
للربع الخالي » نحو اليمامة » ومنها إلى بلاد الرافدين » أو بلاد الشام 27 . وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه الطرق تتأثر بالوضع السياسي » الذي كانت عليه أقاليم شبه 
الجزيرة العربية من حيث الازدهار » أو الانحسار » كما إضفها تتأئثر بالوضع 
الاقنتصادي والقوة الشرائية » في الحضبة الإيرانية الشرقية » وق موانئ البحر 
المتوسط . كما إِهًا تتأثر بين حين وآحر بتحركات القبائل » في منطقة الالال 
الخصيب 7 » ولقد كانت منطقة شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية من أهم 
المناطق الي ازدهرت فيها التجارة العربية » القادمة أساساً من اليمن نمحو بلاد 
سوريا » وسواحل البحر المتوسط . وعلى الرغم من وعورة هله المنطقة وسمتها 
الجبلية والصخرية فد تمكنت من إبراز أهميتها القصوى ف بحال التجارة الدولية 
آنذاك بحكم تواحد بعض الواحات وامحطات التجارية فيها وعلى طول طريق 
تلك القوافل التجارية . ولقد أبرز القرآن الكريم الوضع الاقتصادي للمنطقة كم! 
في قصة مدين » وكذا فيما ذكره عن قريش ورحلاتها التجارية » بين الشمال 
والحنوب في رحلتٍ الشتاء والصيف في وقت متأخخر, قال تعالى :[ لإيلاف قَرَيْشٍ 
)١‏ إيلافهم رَخْلَة الشثّاء والصّيف (0) فيَعبَدُوا رب هَذَا الت (”) الذي 
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمُ مِنْ خحَوْف ) 7" ولعل من الأهمية بمكان الإشلرة إلى 
الجمل 27 الذي ساهم وبشكل فعال في إنماء هذه التجارة العربية » وكذلك كلن 


. ) 4 ( انظر خريطة رقم‎ . ١5 - ١5 محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص‎ )١( 


(؟) محمد السيد غلاب : المرجع السابق » ص514١‏ . 


9؟) سورة قريش ء الآيات : 1-١‏ . 


(5) الإبل أو المحمل من الحيوانات الثديبة ( ابخترة ) ويشكل مع حيوان اللاما الأمريكية ( 1656812ال 
48 ) عائله تعرف ب ( 20611006ة2) ) » والجمل أو الإبل ينقسم بدوره إلى نوعين أحدصما 
ذو السنام الواحد ويعرف بالجمل العربي ( 03106[105) 10101560331115 - ملعتومع1]2 ) 


ا 


أثره على حركة التجارة العالمية » وخاصة مع بلاد الرافدين عند دحوله إليها, 
حيث لعب الحمل دورا بارزا » في عهود الدولة الآشورية والبابلية الكلدانييةء 


الإبل الذي عرف في بلاد الرافدين من النوع المهجن ”7 » وهو القادم من شبه 


-والآخر ذو السنامين ويعرف بالجممسل البكتري ( 2132اء83 001 5132115ا2836 5تاأعة) 
[عتة0) ) وأصول هذين النوعين من الجمال ترحع ف جذورها إلى أمريكا الشمالية » ومنها حرجت 
إلى القارات الأخرى مستغلة قدراته الفائقة على تحمل الأحوال المناخية المختلفة والتكيف معهاء 
ويرحع ذلك إلى فترات الزحف النليدي حيث عبروا المضايق الصغيرة الي تفصل قار أمريكا وآسيا 
وعلى وجه الخصوص مضيق ( بورنغ ) الذي كان مغطى بطيقة من الجليد في تلك الفترة » حيتث 
انتشر ف هناطق آسيا الوسطى وانفصلا هناك فالبكتري استقر ف المناطق الباردة وتكيف عليها » أما 
الآخر فائدفع إلى المناطق الصحراوية الواقعة في جنوب غرب آسيا وعلى امتدادها في ثمال أفريقياء 
ومن نتائج الدراسات المشيرة إلى هذا الحيوان وخاصة فيما يعرف بالجمل العري » تتججه الاراء إلى 
جعل شبه الجزيرة العربية هي الموطن الأصلي لتهجين هذا الجمل وبلورة صفاته الجسمانية . انفلر 
رضا جواد الحاشي :”تاريخ الإبل في ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القدعة” » ص.14١.‏ وكذا 
كمال الدين الدميري : حياة الحيوان » الجزء الأول » القاهرة » 958١م‏ » ص ١5١‏ . وكذا حسين 
يوسف هوه وعيد الفتاح الصعيدي : الإفصاح في فقه اللغة » الحزء الثاني » باب الإبل » دار الفكر 
العري » القاهرة » ص"١/ا-4/ا/ا‏ . واكذا ظ 


ب 1955 بضعلاعآ ,11 .ل70” ,بوعه[مضصطاعءع 1 أمعاعصف ص1 5010165 . [.8 و5عطعرنآ] 
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)١(‏ حورج كونتينو : الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور » ترجمة سليم طه التكريي + الطبيعة الثانيةء 
وزارة الثقافة والإعلام » بغداد » 14-05 ١1ه/9485‏ ام » ص١١١‏ . 
)١(‏ لازال الخلاف قائماً بين الباحثين حول الزمن الفعلى الذي تحول فيه امدمل من حال التوحش إلى 
حال الاسقناس حيث ذهب بعض الباحثين إلى أن ذلك تم على أريع مراحل :- 
المرحلة الأولى :- استخدم الدمل كمصدرغذائي ‏ ونادراً ما استخدم كدابة للنقل أو الركوب ويرحجع 
ذلك إلى الألف الرابع ق.م في الأجزاء الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة العربية حيث شاع فيها ومنها إلى 


جدوبما الغربي فأفريقيا . 


-١*ه-‎ 


الحزيرة العربية من حانيها الشمالي الشرقي كما دلت الدراسات التاريخية » وتحدر 
الإشارة إلى أن ما عرف من إبل في بلاد الرافدين قبل الألف الثاني ق.م هو من 
نوع الإبل المتوحشة 2١7‏ » ومنذ الألف الثاني ق.م عرفت بلاد الرافدين الإبل 


- المرحلة الثانية :- وترجع إلى حوالي الألف الثاني ق.م حيث استخدم الممل كدابة للحمل في 
الطريق التحاري امام الواقع ف غرب شبه الجزيرة العربية حيث استخدم الممل في نقل العطور 
والبخور كما استنج ذلك الباحثين من طريق السروج الي كانت توضع على الجمال في ذلك الوقفت 
لحمل مثل تلك السلعة البسيطة . 

المرحلة الثالثة :-- ويرجع تاريخها إلى ما بين فاية الألف الثانية وبداية الألف الأول ق.م حيست 
استخخدم الدمل فيها لإغراض حربية كما يدل على ذلك نوع السروج ووسائدها الي تجعل براكبها 
الراحة التامة في استخدام السهم والقوس » كما يظهر من فحوى النقوش الآشورية الي صورت 
العرب وجمالهم أثناء حروهم المختلفة وحاصة تلك الي نشبت بين العرب وبين المللك الأشوري 
شلمنصر الثالث . 

المرحلة الرابعة والأخيرة :- ما بين .٠ه‏ -..؟ ق.م ) حيث استخدم الدمل استخداماً بارزا في 
معارك العرب تمكن فيه لراكبه من استخدام الحربة والسيف مع الأخذ في الاعتبار أن هناك من يرحح 
اقدم تمجين للجمل كان في الألف الثالثة ق.م وف شرق الجزيرة العربية وهناك أيضاً من يرجع ذلك 
إلى الألف الثانية ق.م . انظر 
ننه و11 , 0135ل11طا نا ,” قعتتأعقسةةآ ممه 1165م8501013 “ , أكمذكا ,.ف .1ند يا 
عط , ./لآا .لقاده2آ1 : 150 - 149.ررم , 1983 ,( كلع ) حتملظآ 

لوواع [معقطععة عط ]1 صلم معع5 . وتطدعف خا عا تسساملع82 01 أامعتمرماعوع11 


عط 1 665 نام5 عط 021 تالتازوهم تاجة ل13ه0 معام[ 151 عط صذ 83/121121 
. 125-144.صرم, 1979/1399 ,1 خقة2 ,1.1ه70ايطل193,19/7/1397,1153طهعف آه نم1151 


)١(‏ إن اقدم ذكر للحمل في بلاد الرافدين يرجع إلى عصر الور كاء حيث عثر على دمية من الفخار رمت 
على شكل رأس الجمل من المرجح أنه من فصيلة اللحمال العربية ويرجحع زمنها إلى حوالي الألف الرابعة 
ق.م وكذلك على دبوس من النحاس صنع على شكل جمل عربي بارك ويرحع عهدة إلى زمن 
الصناعات السفلي لأور كما ظهرت بعض التماثيل والصور الي يرى فيها بعض الباحئين أنما فل 
جمالاً عربية » من أسرة أور الثالئة كذلك عثر على دمية فخارية تمثل جملاً عربيا من العهد الكاشي 
حكام بابل خلال منتصف الألف الثاني ق.م . انضِر 


رضا حواد الحاشضي : المرجع السابق » ص 5١5-1١58‏ ., 


-1١45- 


المهجنة » وأطلق على الواحد من الإبل في المصادر المسمارية اسم حمار البحو » ( 

أو حمار الأرض البحرية ) ( و6-طه-هودة ) . وعرف في العهد البابلي القديم ب 
(نط!-ذط-]) ( أبلو ) » ؤرعا أمذت منه التسمية العربية للجمل بالإبل- في العهد 
لماكب للهجرات الأمورية نحو بلاد الرافدين- كما أطلقت المصادر الآشورية 
على أنثى الجمل لفظه ناقة (.6)همقمهف ) اع دسوع-هصسوعوقة211 بالإضافة إلى 
لفظة جمل أو كمل 27 . ومن الحدير بالذكر فإن الأبحاث قد أظهرت أن الجمل . 
العربي شكل دوراً بارزاً في بحمل حياة العرب » وخاصة نشاطاهم الاقتصادية 
والتجارية بشكل حاص » وما تبع ذلك من صلات ومؤثرات حضارية » وشكل 
الجمل محور تلك النشاطات المختلفة "2 » ومع أن الوطن الأصلي للجمل موضع 
حلاف » ولكن ملاءمة تركيبته الجسمانية لأجواء شبه الحزيرة العربية دفع ببتعصض 
الدارسين إلى القول بأن الموطن الأصلي للجمل العربي هو بلاد العرب » أو شبه 

| الحزيرة العربية 7 وإِن صح ذلك القول - كما يرى بعض الباحثين ©) - فإن 
دراستها بتعمق توحي إلى تفهم شامل للبيئة العربية القاطنة في ش به اللخزريرة ؛ 
وعلاقاتها المحتلفة مع شعوب المنطقة ابحاورين لهم . 





. 13216-51934716 -71 نفس المرجع » ص"‎ )١( 
. 17 م رضا ججحواد ال مماهشمي : 0 الغرب في ضوع المصادر المسمارية م ص5‎ 
)3( .مر أك.مه ,1 .ل .وعطعة8‎ 188 . 


(4) رضا جود المهاتمي 0 تاريخ الإبل في ضوء المحلفات الأثرية والكتابات القدة ” » ص٠ .١5‏ 


-1 107- 





الفصل الأول 
العلاقات بين يلات الرافدين 
وشمال وشفال ريب شبة 
الجزيرة العربية في غصر 


الإهبراطورية الآشورية 
الأولي 





شهدت منطقة الشرق الأدن القدم » خلال الألف الأول ق.م » طابيعا 
ميزاً مر. العلاقات الدولية » المبنية على الصراعات السياسية والحربية ء وقيام 
إمبراطوريات شاسعة بسطت نفوذها بالقوة الخربية ؛ على معظم أحجزائه 
كالإمبراطورية الآشورية والإمبراطورية البابلية الكلدانية والفارسية الأكمينية 7(" 
وف الوقت نفسه شهدت المنطقة قيام ثمالك أخرى أصغر » سعت من أجل تثبيت 
وجودها » والحفاظ على كياها » كالممالك الآرامية في سوريا والعبرية ثي 
فلسطين» بالإضافة إلى العرب » الذين ظهروا على مسرح الأحداث التاريخية » في 
تلك الحقبة التاريخية» حيث تشير الدلائل المادية والنصية » على قيام مستوطنات 
مختلفة » في أجزاء متفرقة من همال شبه الحزيرة العربية » وبالأحص شمالمها الغربي 2/0 
وال شهدت موا سريعاً » ونشاطاً ملحوظاً » كان له أثره وتفاعله الحضاري ؛ 


مع إمبراطوريات وممالك الشرق الأدن القدع "ا . ويعد الآشوريون 7( 


' من أقوى 

» سليمان سعدون البدر :منطقة الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول ق.م » الكويت »2 1915م‎ )١( 
. ص37‎ 

(5) عبد الله حسن المصري : ”” آثار الاستيطان البشري ف المملكة العربية السعودية ” , أطلال» العدد 
الأول + /181اهم الاو ام » صه 15-١‏ . 

89) نشأت الدولة الآشورية في الجرء الشمالي من بلاد الرافدين » وعلى جانبي هر دحلة ما بين جبال 
ارمينيا ثمالاً وحيى النهر العظيم جنوباً وتحدها جبال زاجروس شرقاً » وعتد طرفها الغربي حق 
الأطراف الشمالية الشرقية لنهر الفرات » وتتخلل أراضيها الحبال العالية والهضاب» بالإضافة إلى بعض 
النجود والأغوار وكذلك بعض السهول الخصبة حول أربيل وكركوك . ولقد أقام الآشوريون 
عاصمتهم آشور القديمة في موقع يعرف اليوم ” بالقلعة “ أو ” قلعة الشرقاط “ على بعد 55 كيلا 
جنوب مدينة الموصل فوق ربوة صغيرية تحف ا مياه فر دجلة ٠‏ الي شكلت حامية طبيعيةفهاء 
وعلى الطريق الام الواقع بين أرض سومر واكد من حهة وبين كردستان والجزيرة من جهة أخمرى . 
ولعل من الأعمية ممكان الإشارة إلى أن مسمى عاصمتهم القديهة آشور ( ال[458 ) أطلق على معتظم 
الأقاليم التابعة لهم » وكذا على السكان الأوائل لآشور » كما أطلق المسمى على المعيود القومي لهسم 
ومعبودهم الأول كعادة شعوب النطقة القدماء من نسبة الأقوام إلى مدفهم ء وينتمي الآشوريون 


لإ 
هه 


١9. 





- إلى جملة الشعوب السامية ( الموجة السامية الشرقية ) و(السامية الغربية )» الى وصلت إلى بلاد 
الرافدين من شهال شبه اللتزيرة العربية خجلال الألفين الشالث والثاني ق.م » حيت اندبجوا مع السكان 
الأصليين القاطنين في الشمال والشمال الغري لبلاد الرافدين » والذين يعرفوا بالسوياريين” سوبارتوا 
أو شوبارتوا وسوبر “ » حيث خبالطوهم واندمجموا معهم » مع الأخذ ف الاعتبار أن بعض الاراء تتجه 
إلى أن أصلهم من سكان الحبال النحاوره لبلاد الرافدين في الشرق والشمال الشرقي » وذلك من واقع 
بعض الصفات الحبلية الي تميزوا يما تجاه رعاياهم في الحروب » كما ذهب آخخرون إلى أنهم خليط مسن 
الساميين والحيتيين والأكراد ؛ هذا و تنسبهم المصادر الإسلامية إلى شوذ بن سام بن نوح الذي ورد 
ذكره ف التوراة على أنه أحد أبناء سام بن نوح عليه السلام» والذي يعتبره بعض المؤرخين أنه من 
الإسرائليات الى انحشرت ف المصادر الإسلامية . ولقد وردت لفظة شور في النلصصص المسسمارية 
القديمة ب أ آوسار ( 4-11583 ) واشتهرت ب أ-شور ( 115[ة- ) وقد يسبق هذا المسمى لفظة 
كي ( 11 ) الدالة على المكان في المسماري لتعين بلاد آشور » كما عرفت عند الأكاديين ب كاسور 
( خنا08-5) ) أي بلاد آشور » وقد عرف الآشوريون أنفسهم ب إش- سور ( تاتأة-451 ) وبلاد 
آشور ( 7138-5113 ) في مصادرهم الى ترجع إلى القرن الثالث عشر ق.م » وأطلق عليهم الإغريق 
مسمى ( 455/113 ) وهي الى تمشت ها المراجع الأوروبية الحديثة . هذا وقد عرفوافي بعض 
المصادر العربية والآرامية بلفظة ( آثور ) وآفور » أما في المصادر المصرية القديمة » فقد عرفهم المصريون 
لأول مرة في القرن الخامس عشر ق.م) وأطلقوا عليهم اسم ( آسور ) على أيام تحجونمس القالث 
١458-9١49.‏ ق.م )ء وقد تحدث الآشوريون لغة قريبة من الأكادية واستخدموا الخخقط 
المسماري وشاركوا من سبقوهم في حضاراقم وفنوهم لدرجة صعب فيها على الباحثين فصلهم عن 
ياقي العناصر الي استوطنت تلك الأرضين . انظر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ٠١ /١‏ . وكذا محمد عبد القادر محمد : الساميون قي عصورهم 
القديعة» دار النهضة العربية» القاهرة » .974١م‏ » ص١١7‏ + 7١8‏ . وكذا جواد على : المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام » الجزء الأول » دار العلم للملايين » بسيروت + 915١م‏ » ص19 4- 
75. وكذا عبد العزيز صالح : الشرق الأدن القدم » المزء الأول » ( مصر والعراق) » الطيعة 
الشالئة» مكتبة الأنخلو المصرية » القاهرة » 5194م » ص4 45 » هامش: . وكذا عاامر سليمات : 
العصر الآشوري » العراق في التاريخ » بغداد » 1341م » ص9١١.‏ وكذا محمد أبوالمحاسن 
عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدن القدم , من أقدم العصور وحى بجيء الإسكندر » الطبعة الشالئة , 
دار النهضة العربية » بيروت » 984١م‏ ص 79/7 . 39/4 » هامش” . وكذا طه باقر : مقدمة قٍ 


تاريخ الحضارات القنيئة (الوججميز قّ حضارة وادي الرافدين) 4 الطعة الغانية ؛ دار الشؤوت العامة , 


-١101- 


الدول » ال أثرت ف التاريخ السياسي والحضاري لمنطقة الشرق الأدن القلم. 

خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م » حيث مارس الآشوريون خلال ذلك 

العهد توسعاقم المختلفة » وق انحاهات متعددة » كان من ضمنها منطقة مسال 

وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » من أحل بسط نفوذهم » وتأمين حدودهم » 

والسيطرة على الممرات التجارية الحامة » ال تربط بين الشرق والغرب » والينّ 

تشتهر يما المنطقة . حيث امتد نفوذهم ف مناطق مختلفة » من إيران شرقا » وح 
: 1 كد ء 3 1 1 ١‏ 

مصر غربا » ومن بلاد الأناضول ثمالا » وح الخليج العربي جنوبا ”' . ولعل 

من الأعمية مكان » الإشارة إلى أن المصادر التاريخية تذهب مذاهب شي ء في 

تحديد العهود التاريخية لأشور » وخاصة في تلك الفترة الواقعة قبل عصر 
الإمبراطورية الحديثة » أو العصر الآشوري الحديث » والذي أجمع عليه كثير من 

ا 057 

.“  نيخرؤملا‎ 

- بغداد ع 585ام ع ص "لاغ -+ 07 . وكذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القدم » دار المعرفة 
الجامعية » الإسكندرية » ١٠4ذه/199.0م‏ » ص778-577 . وكسذا و.ل. ديورانت :قصه 
الحضارة » ترجمة زكي بحيب محمود » الطبعة الرابعة » مطابم النحوي » القاهرة . 1975م , 
ص5757-75. وكذا سوبتينوموسكاق : الحضارات السامية القنيمة » ترجمة السيد يعقوب بكر ؛»: 
دار الرقى » بيروت ٠‏ 985١م‏ ؛ ص13 . ْ ظ 

)١١‏ فيص| الوائلى : ” تاريخ العرب القدم في النصوص الأشورية (70ه6م-.7” ق.م ) + جامعة 
الكويت» الذكري والتاريخ » أبحاث مهداة من اعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ إلى جامعة الكويت 
ممناسية عيدها العاشر » 918١م‏ » ص86 . 
أدوار : أولاً :- مرحلة التكوين وتبدأ من حوالي 7٠٠١‏ ق.م ويطلق عليه العصر الآشوري القديم . 
ثانيً:- العصر الآشوري الوسيط ويبدأ من ١7٠١‏ ق.م وينتهي عند بداية القرن التاسع ق.م. ثالشا :- 
العصر الآشوري الحديث أو عصر الإمبراطورية ويدأ من 5١١‏ ق.م وينتهي في سنة 5١١‏ ق.م 
بسقوط نينوئى . انظِر 
محمد عبد القادر محمد : المرجم السابق » ص 5١١‏ . 


- 215 وس 


- ثانيا : من قسم تلك العصور إلى أربعة أدوار :- ظ 
الدور الأول ويعرف بالعصر العتيق : ويرجم تاريخه إلى أواخر عصر بداية الأسرات السومري »: 
والذي شهد تأسيس آشور ءويستمر حمن هاية القرن ١9‏ ق.م . الدور التاني : ويعصرف بالعصر 
الآشوري القدم ويبدأ مع فاية القرن ١9‏ وبداية القرن ١8‏ ق.م » ويستمر إلى الربع الثاني من القرن 
4 ق.م . ثم الدور الثالث : وهو العصر الآشوري الوسيط . ويدأً من الربع الثاني 
من القرن ١54‏ ق.م وحق كاية القرن ٠١‏ ق.م و يتسم بتسلط الآراميين على المنطقة . وأخيراً الدور 
الرابع وهو ما يعرف بعصر الإمبراطورية الآشورية الحدنة والذي يدأ منذ علم 91١١‏ ق.م . 
ويستمر إلى سقوط نينوى سنة 5117 ق.م »,عا حفل من مراحل ضعف وقوة . انقظِر 
عيد العزيز صالح : المرجم السابق ص4 15 © 6495 508 . 
ثالثاً : من جعل التاريخ الآشوري ينقسم إلى فترتين :- 
الأولى :- ما بين 4.00-9١٠١‏ ق.م وهي فترة النهوض السياسي والعسكري 2٠.‏ الثانية :- تيذأً 
مع هاية الفترة الأولى وحين سنة 77 ق.م » وهي الفترة الي تمكن فيها الآأشوريون من تكوين 
إمبراطوريتهم . 
رابعاً : من يذهب إلى تقسيم العهود الآشورية إلى ثلاث مراحل :- 
المرحلة الأولى :- مرحلة التكوين أو ” العهد الآشوري القدمم ” ويبدأ مع فحر التاريخ الآشوري إلى 
فهاية حكم أسرة بابل الأولى . المرحلة الثاتية :- عصر المملكة الآشورية أو العهد الآشوري 
الوسيط” ويبداً مع هاية مملكة بابل الأولى وينتهي ف بداية القرن التاسع ق.م . المرحلة الثالقة :- 
عصر الإمبراطورية أو " العهد الآشوري الحديث " وينقسم بدوره إلى قسمين :- 

أ- الإمبراطورية الآشورية الأولى من 4١١‏ إلى 745 ق.م تقريباً . 

ب- الإمبراطورية الآشورية الثانية من 74 إلى 5١7‏ ق.م تقريباً . انر 
محمد أبو امحاسن عصفور : المرجع السابق . ص77 . 

خامساً : تقسيم آخحر يجعل تاريخ آشور ينقسم إلى حمس مراحل :- 

أولاً : عصور ما قبل التاريخ . اثانياً : دور سيطرة الدولة الأكادية إلى نغاية أسرة أور الثالئة 
”...-76..0(١‏ ق.م )ويعرف ب ( بلاد آشور ف العهد الأكادي وأسرة أور ) . ثالثاً : العصر 
الآشورى القديم ١95.00-7...(‏ ق.م) . رابعاً : العصر الآشوري الوسيط (0٠٠911-16ق.م).‏ 
خامساً : العصر الآشوري الحديث ( 5١١7-951١‏ ق.م ) وينقسم بدوره إلى :- 

أ- الإميراطورية الأشورية الأولى 9414-941١ ١‏ قم 

ب- الإمبراطورية الآشورية الثانية ( 5 51١17:-9/4‏ ق.م ) وهى الى تعرف بالسلالة السرجونية  .‏ انظر 


1# 


وعلى كل » فإن الدارس يرجح إلى الأععذ بالرأي » الذي يذهب إلى 
تفسيم العصور التاريخية لآشور إلى أربع مراحل 7 :- 

أولاً :- ما يعرف ,مرحلة التبعية السومرية أو الأكادية » وشغلت معظم 
أحداث آشور خلال الألف الثالثة ق.م .ثانياً :- مرحلة العصر الآشوري القدم 
(51-5660؟ه5٠١‏ ق.م ) وهى تعاصر تقريباً ما يعرف بالعهد البابلي القلتم 
١555-5009‏ ق.م). 

ثالثاً :- مرحلة العصر الآشوري الوسيط ( 41١-١07١‏ ق.م ) » والذي 
يبدأ من حوالي أواسط الألف الثاني ق.م » وينتهي باستيلاء الملك الآشوري أداد 
نيرار الثان العرش ( 41-1١‏ ق.م ) ء ثم تأي المرحلة الرابعة وهي مرحلة 
العصر الآشوري الحديث وتبدأ منذ سنة 91١‏ ق.م وحئ سقوط نينوى سنة 
1١75‏ ق.م. 

والملاحظ من عدم توافق الباحثين في تقدير تاريخ موحد لآشور » وحقيقة 
التكوين السياسي المبكر ا » خحاصة ف تلك الفترة الي تسبق عصر الإمبراطورية 
الحديثة » إنما يرجع للتدحلات السياسية المختلفة » الي لبت دوراً هاما 





> طه باقر : المرجع السابق » ص11/17-1410/5. 
سادساً : من قسم التاريخ الآشوري من الناحية الحضارية والسياسية إلى ثلاث مراحل :- 
المرحلة الأولى :- ١١... ٠(‏ ق.م ) حاول فيها الآشوريون تأمين حدودهم السياسية مع 
العناصر المحاورة لهم والمشاكسة لهم » أعقبها فترة مول آشوري استمرت قرابة قرنين من الزمان 
واستمرت مع هاية الألف الثان ق.م وح مطلم القرن التاسع ق.م . ثم تألي المرحلة الثانية :- 
.مم ب؟ ق.م ) حاول فيها ملوك آشور استرجاع هيبة الدولة سياسياً وعسكريا » ثم أعقبنها 
فترة ضعف بسيطة أعقبها قيام المرحلة الثالثة » وهي ما بين (515-9/1 ق.م)») وال استطاعت فيها 
آشور من ضم معظم أراضي بلاد الرافدين بل والتوسع المطلق في منطقة الشرق الأدن المختلفة . انظر 
. 428 -427.مم , 801.3 بقتلءمم1عتإعمط 116:5ام) 
)١(‏ عامر سليمان: المرجم السابق » ص77١.وكذا‏ محمد بيومي مهران: المرجع السابق » ص77 
51. 
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ورئيسيا في التشكيل السياسسي والحضاري » لبلاد أشضور 
1 ره طَّ 0 : 5 ١‏ 1 1 2 1 
حلال الألفين الثالث والثاي ق.م 27 . في حين كان جمهرة المؤرخحين » يرون 


إ١)‏ إن الدارس لتلك الحقبة التاريفية يلاحظ رضوخ آشور للتفوق السياسي والخحضاري للسومريين 
والأكاديين خحلال الألف الثالث ق.م ما عثر عليه من بقايا مخلفات مادية في كل من آشور نينوى 
تنسب للاشوريين وهي شديدة الشبه لا عثر عليه في بلاد سومر وأكاد وكذلك إلى عهد أسرة أور 
الثالئة . ومن ضمن تلك المخلفات ما عثر عليه في الطيقة السادسة ( من حفائر ) معبد المعبود عشتار 
في نينوى » حيث عثر على اسطوانات حجرية منقوش عليها كتابات يعود تاريخها إلى عهد الملك 
الأكادي نرام سين ( 7١١8-7784‏ ق.م )ع أكما عثر على رأس تمثال من النحاس المسبوك لمل لك - 
يعتقد أنه لأحد الملكين سرحون أو نرام سين نفسه » كما عثر في آشور نفسها على بعض الكتابات 
القصيرة والى تنسب إلى الملك ( ما نيشتوشو ) 7105-7755 ق.م )اين سرجون » وكذا 
نصرص لأيه ( ريعوش ) ( 7770-7718 ق.م ) ولعل أوضح دليل يؤكد ذلك التفوق الحضاري 
السومري والأكادي على آشور هو اقتباس آشور الخط المسماري » واللهجة الأكادية » واستخدامهما 
طوال مراحلها السياسية المختلفة . وبالنسبة للمرحلة الثانية وهي ما يعرف بالعصر الاشوري الققلم 
فأهم ما بميز تلك الفترة معاصرتها للعصر البابلي القدع» حيث تنتسب الأسرتان الحاكمتان فيههما إلى 
الأرومة الأمورية ( الساميين الغربيين ) » حيث اصطبغ الكيان الأشوري في تلك الفترة بالصبغة 
السامية الغربية الصرفة » كما هو واضح من بعض أسماء ملوك تلك الفترة ك إيلورشوماء ومس 
أداد» وسمع أداد . وقد جعل بعض الباحثين تاريخ تلك الفترة ما بين ( ١65١-5٠٠٠‏ ق.م ) بالنسبة 
لآشور » وال شهدت محاولات آشور في الوقوف والتصدي أمام الدولة البابلية الجديدة منذ بداية 
تأسيسها على يد سبوم أبوم ( ١881-١834‏ ق.م ) » ولكن دون جدوى حاسمة تذكر للطرفين ) 
ومن تلك امحاولات » محاولة الملك الآشوري همس أداد ( ١534-1١17‏ ق.م ) في تحقيق كيان 
سياسي لآشور ينافس دولة بابل » خاصة في عهد ملكها حمورابي الذي عاصره ثمس أداد حلال العشر 
سنوات الأخيرة من حكمه » واستطاع أن يُكُون علاقات وطيدة معه » في شكل اعتراف ضمي 
مضطراً بحكم حمورابي البابلي على آشور ولم يستطع ابنه شمس داكان من امحافظة على تلك المكانة 
السياسية الي ورثها له أبوه » تما جعل آشور تصبح تحت سيطرة الملك البابلي حمورابي رسمياً مثلها مثل 
سائر أقاليم بلاد الرافدين » ومع ذلك فقد شهد ذلك العصر تقدما اقتصاديا لآأشور » حيمث دلت 
بعض الوثائق الي عثر عليها عند ( كول تبه ) في شرق الأناضول على توسع تحاري آشوري» في تلك 
المخاطق » حيث شارك التحار الآشوريون معظم الحياة التجارية لتلك الأقطار الي تقع مال وغرب 


 اا/حد‎ 





© مناطقهم » كما شهد ذلك العصر تطلعاتهم نحو الغرب في عهد الملك مس أداه حيث وصل 
الآشوريون حن سواحل البحر المتوسط ء وخلال العصر الآشوري الوسيط استردت أشضور بعض 
هيبتها عقب سقوط دولة بابل الأولى » وبشكل ثانوي دام قرابة الستة قرون عاشت محملاله فترات 
متذبذبة ما بين ضعف وقوة وبين سيادة وتبعية »والنحطاط وانتعاش اقتصادي » وبين أزدهار أوجم_ود 
وركودحضاري» حيث شهدت فيه آشور تقلبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية مختلفة . 
اكتسيبت نحلاله تارب قوية دفعتها لتكون على رأس القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية المؤثرة في 
منطقة الشرق الأدن القدم لال النصف الأول من الألف الأول ق.م فختلال ذلك العصر شهدت 
آشور أيار دولة بابل الأولى » كما شهدت مولد دويلات جديدة أحاطت با كالحرريين الذنين 
أسسوا دولة الميتانيين في وسط بلاد الرافدين . والكاشيين الذين أنهوا دولة بابل الأولى » والآراميين 
القادمين من الغرب » بالإضافة إلى الحيثيين الذين ظهروا في الفرات الأعلى وعند الخابور » ومن أبرز 
حكام آشور في تلك الفترة الملك آشور أو بلط الأول ( ١188-١6‏ ق.م ) الذي استطاع أن 
يستغل الصراع الأسري ف دولة الميتانيين فسعى للتخلص من سيطرقهم بل وإفائها وكان له ذلك ء 
وهناك الملك الآشوري شلمنصر الأول ( 174؟15١-7845١‏ ق.م ) الذي استطاع أن يبسط نفوذه علي 
منطقة أرمينيا وبلاد الحيثيين وأن يهزم ملكهم هاني جلبات » ثم كان عهد الملك الآشوري ( تكولي 
نينورتا ) ( 4 ١108-1174‏ ق.م ) الذي تمكن من الاستيلاء على بابل وهزعة ملكها » وضمها إلى 
أملاك آشور » ويجد بعض الباحتين أن عقب ذلك الملك اتكمشت الدولة وأصااها فترة ضعف 
استمرت قرابة قرن من الزمان ما بين ( ١١١9-١508‏ ق.م ) » دفع بالمؤرين إلى تعريفها بالفترة 
المظلمة الأولى حين كان عهد الملك الآشوري تحلات بلاسر الأول ( ٠١9-١١١٠‏ ق.م) الذي 
سعى لإعادة أبحاد آشور إلا أن ذلك ل يدم طويلاً لتدحل آشور مرحلة ضعف ثانية شكلت حقبة 
تاريخية مظلمه لآشور نخاصة وأن المصادر عن تلك الفترة غير كافية واستمرت قرابة ١55‏ عاما أي 
منذ وفاة تحلات بلاسر الأول ٠١9/7‏ ق.م وحن اعتلاء العرش الملك أدادنيراري الثاني مسنة 41١١‏ 
ق.م حيث بدأ العصر الحديد لآشور والذي يعرف بالعصر الآشوري الحديث أو عصر الإمبراطورية 
الآشورية الحديئثة . انتفر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص6 435-145 . وكذا عامر سليمان : المرجع السابق ؛ 
ص؟؟١-8١1‏ . وكذا محمد أبو امحاسن عصفور : المرجع السابق » ص71977-/707/17 . وكذا طله 
باقر : المرحع السابق » ص41737-١٠248‏ 45173-45124383 . وكذا م.ب. لارس.: ” آشور القديمة 
والتجارة الدولية““ » مجلة سومر ء المؤسسة العامة للآثار والتراث » العراق ؛ مجلد ه” » ص714. 
وكذا ليو ابنهاتم : بلاد ما بين النهرين » ترجمة سعدي فيض عبد الرزاق » الطبعة الثانية» وزارة الثقافة 


سم 
-- 


-1775- 


تعريف موحد بتاريخ فترة العصر الآشوري الأخير » والذي يعرف بالعصر 
الآشوري الحديث » أو عصر الإمبراطورية . والذي يبدأ مع تولية الملك الآشوري 


أداد نيراري الثائ سنة 4١١‏ ق.م وحين سقوط نينوى سنة 5١7‏ ق.م 27 . ويكتد 


قرابة الثلاث قرون » وذهب بعض المورخين إلى تقسيمه إلى عصرين :- عصر 
الإمبراطورية الأولى » ويشمل الفترة ما بين ( 740-91١١‏ ق.م ) والثاي : عصر 
الإمبراطورية الثانية ويشمل الفترة ( 51١7-74‏ ق.م ) » وأن امتد رسمياً حق 
عام 70 ق.م حيث تم القضاء فائياً على الكيان الآشوري » على يد الدوئه 
البابلية الكلدانية في عهد آخر ملوك آشور المدعو ”” آشور أوبلط القاني " 
*4.98-49١(‏ ق.م ) 29 . ويعد من أهم سمات ذلك العصر هو ازدياد تطلع 
الآشوريين نحو الغرب » ومواصلة تقدمهم في أطرافه الحنوبية » حيث تسير أهم 
طرق القوافل التجارية الحامة » القادمة من الشرق . وفي الواقع أنه منذ أوائل القرن 
العاشر ق.م تقريباً اندفع التنافس الدولي للسيطرة على الممرات التجارية العالمية في 
المنطقة » فسيدنا سليمان عليه السلام وحليفه الفينيقي حيرام حاولا السيطرة على 
الطريق البري الذي يربط بين السواحل اليمنية في أقصى جنوب غرب شبه اللتزيرة 
العربية وبين ميناء إيلات ( عصيون جبر / ايله / العقية حديفا) ثم سعى 





+ العراقية » 585١م‏ ء الملحق اعداد: .١‏ ج. برنكمان *”تقويم العصر التاريخي لبلاد ما بين الدهرين ‏ ح 
ص 155-44١‏ . 

وهو التقويم الذي اعتمد عليه الدارس في تحديد فترات حكام البحث . و كذا 

“الى من ,” مده 1 لدعمه)5ئ1آ ممتدودكف ل0صه هتلده1ج82“ , ماخ .مسعتطمعمم0) 


ه00قطموو8 لمه طالرعطءفصدع5 , .ث3 بطتتصدة : 2/4 .م 
. 7.5 بص آلآ.[ه؟ , ل ف يا 


)١(‏ عبد العزيز صالم : امرجم السابق » ص7١‏ 5. وكذا عامر سليمان:المرحع السابق»ص7؟١.‏ وكذا 
ب معقعتط0 , قتمماتتطه8 لمة متعزوعة 1ه 5ل2مع12 تمعاعمفة .10.10 .الأطمععاعنا 


و 1884 لتتعاعصة , . 6 .عتتام1 : 355-360.مم , 701.1 , 1929 
. 263 .م , 1986 , 01108© 5660110 


الا 1 - 


من جحاء بعدهم كل يهوشنتقط ( 849-419 ق.م ) وامازية 
وابنه عزبة (9لالا-. 4/ا ق.م) وغيرهما من ملوك يهوذا في السيطرة على مذا 
الطريق العالمي. ولقد تبعتهم بعد ذلك معظم الدول » الي قامت ف المنطقة بكافة 
الوسائل السياسية والعسكرية » من أجل السيطرة عليه 9 » حاصة في ظل 
المنافسة القوية القائمة » الى كانت تفرضها ممالك جحنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية » وال تسيطر على ذلك الطريق القادم من أراضيهم » من مأرب وحيى 
البتراء ”؟ . حيث سعى السبئيون » ومن قبلهم المعينيون » على بسط نفوذصهم 
على تلك الطريق » فأقاموا المحطات التجارية الهامة » وف مواقع الواحات اللخصبة 
المنتشرة على طوله » وأقاموا جاليات تابعة لهم » تحت زعامة مقيم دائم عثلهم ) 
ويتولى الإشراف على تلك الجاليات » وكذلك على أمراء تلك الأقاليم » ورؤساء 
القبائل» والنظر ف مدى ولائهم للممالك الحنوبية المعينية أو السبئية © » ومهما 
يكن من أمر » فما إن وصل الآشوريون إلى تلك المناصطق » الواقعة غرب 
إمبراطوريتهم » حى شاركوا سكافا تطلعاقم » في السيطرة على تلك اصرق 
التجارية الحامة » وكذلك محطاتها على ساحل البحر المتوسط » وإن من الأهميية 


)١(‏ عبد المحسن الحسيئ : ” الأقسام المغرافية +تزيرة العرب كما تصورها المصادر العربية ' » مجلة كلية 
الآداب » المجلدان السادس والسابع » جامعة الإإسكندرية 968-1867 ام ص" ١‏ : 

(؟) الذي يبدأ في الواقع من عدن قرب قنا ثم مأرب ومنها إلى نحران ويتجه غالاً فيمر بالطائف فمكة 
المككرمة » ويثرب وخيبر والعلا ومدائن صالح؛ ثم ينفصل الطريق هناك إلى ابحاهين فرع يتجه نحو تيماء 
صوب العراق ويستمر الفرع الآخر في نفس الاتجاه شمالاً حى البتراء فغزة ثم الشام أو مصر ٠‏ انظر 
تطفي عبد الوهاب يحى : العرب في العصور القديمة » مدحل حضاري ف تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 
دار النهضة العربية » بيروت » 59/4 ام » ص54 75١5-71‏ . واكذا محمد بيومي مهران : دراسات في 
تاريخ العرب القدم » الطبعة الثانية » الرياض » 14٠6٠‏ 3ه/1948.0م » ص 150-154 . 

.١ 5‏ موسيل : شال الحجاز » ترجمة عبد المحسن الحسين ع مطابع رمسيس » الإسكندرية ع مع 


. ١ ١ ص‎ 


-1١ يما‎ 


يمكان الإشارة إلى أن الآشوريين سعوا ومنذ العهد القدسم لدواتهم في التقدم 
نحو تلك الأرضين » حيث يعد لملك الأشوري مسي أداد الأول 
هقلخ -نطسمصسمط5 ) ١7/81181١‏ ق.م) © أول الملوك الآشوريين اتصالا 
بالغرب 27 حيث وصل إلى شاطيء البحر الكبير (البحر المترسط) عند لبَنلن "ا 
ولا- آب - 1 ان ) وأقام نصباً باسمه 0( تخايداً لذكرى تقدمه ذلك » كما 
ذكر ذلك في أحد نصوصه الذي جاء فيها 29 :- ظ 

”...انا شيدت عاموداً ( منقوش ) عليه اتمي الكبير في إقليم لابن 

(لا-اب - 1 ان ) على ساحل البخر الكبير....“ 

وتبعه بعد ذلك بحوالي خمسة قرون الملك الآشوري تحلات بلاسر الأول 
1١‏ ععوه11 طنداع 1 ) ٠٠١/9/-١١١١(‏ ق.م) الذي قام بحملة 
أخرى مماثلة ؛ وصل فيها حن سواحل البحر المتوس ط عند لبنان ) 
ومنها اتمه جنوباً على ظول السواحل الشرقية للبحر المتوسط ؛ وح صور »ء 
وقد شلت حملاته تلك بعض لمناطق الداخلية في سوريا 9ع 


. 157-14 5١ص‎ » ليو ابنهامم : المرجع السابق‎ )١( 
. 550 (؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص‎ 


() لبنان اسم مأععوذ من الأصل السامي ( لابن ) وال تعن البياض » وهو محور من منظر جبال لببان 
عندما تكسوها الثلوج فتصبح بيضاء » وتستمر كذلك قرابة ستة أشضهر . انفظِر 
محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص67 . 


. 2/4 .م , .مه رآ .لذ متطع تطمعمم0 (4) 


(0) يعتقد بعض المؤرخحين أنه أول ملوك آشور الذين وصلوا بجيوشهم حى البحر المتوسط » على اعتبار 
أن ماولة شمسي أداد الأول عند بعض المؤرخين لازالت في مرحلة اللخاداس . انفظر 
محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القدمم » ص147؟ . 

(7) سوريا أطلقها هيرودوت على القسم الشرقي من لبنان ثم لم تلبث أن تعممت تلك اللفظة حق ملت 
جميع الأراضي الواقعة في سوريا الحالية والأردن » وح البحر المتوسط غرباً . وربما قصد هيرودوت 
من لفظة سوريا تصغيراً لآشور أو تحريفاً لها » وقد تحمس إلى هذا الرأي لفيف من الباحثين واندفعوا 


91/94 


كما حاء ذلك ف النص التالى 29 :- 

”...أنا ذهيبت للبنان ( لاب- نا- أب ب ) وقطعت ( هنلك ) 

أخشاب الأرز لمعبد أنو وأداد الآغة الكبرى أسيادي وحملتها 

إلى آشور ثم استمريت ( في سيري ) نحو إقاد أمورو . وأنا 

قهرت الأقاليم الأمورية كلها....“ 

وكما هو معلوم فإن الأموريبن كانوا ينتشرون ف أطراف متفرقة من 

سوريا » ورعا امندت توسعاقهم حي الأطراف الشمالية الغربية لشبه الحزيرة 
العربية عند همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » ولقد كان هدف أشور كبيرء 
في الوصول إلى تلك المناطق الغنية بالمواد الخام » والذي تفتقر اليها أراضيهمء 
فبرغم كون بلاد الراقدين من أهم مراكز الصناعة ف العالم القدم » إلا أَنهالم تكن 
5 000 ا هااى [١‏ ى اك 7 ' 1 88 
تنتج إلا قدرا يسيرا من تلك المواد الخام » الي تحتاحها في صناعاتا المحتلفة ” ' . 





إلى القول ببه. انفظر 
محمد عبد القادر محمد: المرجع السابق»ص 4950 .و كذا سامي سعيد الأحمد: العراق قي كتابات اليونان 
والرومان» يجلة سومرء الجزء الأول والثان » املد السادس والعشرين» بغداد » ١151م‏ »ص7١١.‏ 

,2.274 , أأع.مه رعاءك .مستعتطدعمم0 (1) 

(0) أحمد محمود صابون : دراسة تاريخية لمشكلة تحديد موقعي ماجان وملوخا » مركز ببتحرث الشرق 
الأوسط » العدد ١077‏ » جامعة عين مس » القاهرة » 435١م‏ » ص5ه . 
وف الحقيقه أن تضاريس بلاد الرافدين تجعل من الصعوبة بمكان تواجد موارد متنوعة للمواد الخام الي 
تحماجها مالك بلاد الرافدين » ما كان له أثره الواضح على أهداف وأطماع آشور التوسعية لسد 
حاجتها من المواد الخام في الأجزاء الشمالية من بلاد الرافدين الي هي شبه جبلية شاههقة الأرتفاع 
تكسو بعضها الغلوج طوال العام بالإضافة إلى وعورة مسالكه وافتقارها للغابات والأحشاب وكلذا 
المعادن الحامة كالنحاس والرصاص والحديد والفضة والذهب وال لاتتوفر ف أراضيها وال تعد من 
أهم المواد الى تحتاجها حضارات بلاد الرافدين وليس الخنوب بأوفر حظاً من ثماله حيث حصر 
حضارته على ما تحود به أرضه حيث يشكل الطمي الكثيف العنصر الباشر في بناء حضارته قصنع 
الطابوق (الآجر) كأهم بنية أساسية اعتمد عليها أهالي الرافدين لتشييد مساكنهم ومعابدهع 


لاوش ةا 


ولقد كان للنقص الكبير في تلك المواد » من المعادن والأحجار والأخحشاب أثره 
المباشر في دفع حكامها لسد حاجتهم تلك إلى اتخاذ أحد طريقين لتأمينها » إما 
سلمياً عن طريق الاستيراد ”© . وإما بالقوة والعنف » عن طريق الحرب » وسلب 
خيرات الأمم الخاورة هم » دون حاجة لأذون وفسوح استيراد » بالإضافة إلى 
تطلعاتهم في وضع أيديهم على طرق القوافل العالمية » المنتقمة بين الشرق 
والغرب» وال كانت تشكل عصب الاقتصاد العالمي آنذاك 7" . وفيه تقع آخحر 
محطات القوافل التجارية الهامة » القادمة من الشرق » ومصب تحارتا » ولذنك 
فقد سعى الآشوريون بكل ثقلهم » للحصول على مراكز دائمة فهمثي تلك 
المواقع الحامة » واليّ تمر بما تلك الخطوط » وخاصة المطلة على سواحل البحصر 
المتوسط » منذ مطلع القرن التاسع ق.م 7 ؛ والذي جعله بعض الباحثين 7 من 
أهم الأسباب المباشرة» في تطلعات الآشوريين نمو تلك اللناطق . حيتت زاد 
نفوذهم في تلك الأرضين » ولا يستبعد تطلعهم نحو بلاد العرب » ونخاصة 
أطرافها الشمالية الغربية » حيث يمر يما الخط التجاري العالمي المتجه إلى سوريا 





- وقصورهم فخخلت مبانيهم من دعائم قرية » بالإضافة إلى لوه من أي أنواع المعادن أنذاك . انظر 
سليمان سعدون البدر: المرجع السابق » ص5 4. وكذا جورج كوتتيئو: الحياة اليومية قي بلاد بابل 
وآشور» ترجمة سليم طه الدكريتي ؛ الطبعة الانية » وزاره الثقافة والإعلام العراقية ء بفذاد ؛ 
5 ه/985امءصاه١.‏ 

)١(‏ سليمان سعدون البدر : المرجع السابق » ص45 . وكذا أحمد محمود صابون : الملرحجع السابق ؛ 
ص57 . 

١؟)‏ حورج كوتتينو : المرجع السابق » ص١55‏ . 

() حيمس هنري برستد : انتصار الحضارة ( تاريخ الشرق القدم ) » ترجمة أحمد فخري » مكتبه الأنحجلو 
المصرية » بدون تاريخ » ص ١؟‏ . 

85 .مر أأء.جره , .5 .طتئم؟ (4) 


لآ اس 


وإن من الحدير بالذكر الإشارة إلى سبب أخر وهو العقائدي » حيث 
أشارت معظم نصوص الآشوريين - الى تضمنت تقدمهم في تلك الأراضي - 
إلى أنهم كانوا يفرضون تقديس عبادة إلههم الأكبر آشور على كل معبود آخر , 
لتلك العناصر الى يفرضون عليها تفوذهم . ظ 

وف الحقيقة » يعتبر العصر الآشوري الحديث من أزهى فترات التاريخ 
الاشوري » حيث نمت فيه قوة آشور » وازدهرت حضارقا وامتد نفوذها » على 
معظم مناطق الشرق الأدن القدم . فمنذ اعتلاء الملك الآشوري” أداد نيراري 
الثاني ''( 11 نمه-424خ ) ( 91-51١‏ ق.م ) عرش آشور حى بدأ عصر 
حديد للآشوريين » ظهرت عليه ملامح القوة والتوسع العسكري » والانتتعاش 
الاقتصادي » والازدهار الحضاري » فسيطروا على معظم بحريات الأأحداث ف 
المنطقة » ثم جاء بعدة ابنه تو كلى نينورتا الثاني ( 11 هامناصذاة-نا بلدا ) (-485- 
64 ق.م) الذي انتهج » نفس سياسية أبيه 7 » ثم كان عهد ا ملللك آشسور 
ناصربال الثاني (11 لوصاكها< ستطدف) ١‏ 855-488 ق.م ) حليفته » الذي تابع 
تلك الصحوة الازدهارية لآشور » بتقدمه نحو الغرب » مخترقاً الأراضي السورية 
ف العام السابع من حكمه أي ف عام 875 ق.م تقريباً » ووصل ف تقدمه ذلك 
ح سواحل البحر المتوسط بل وامتد جنوباً حي غزة ("؛ وقد حصل من ذلك 
التقدم على غنائم ضححمة » وأموال كثيرة » كما ذكر ذلك ف أحد نصوصه الى 


جحاء فيها 29 
”...وي هذا الوقت فأنا وضعت سلطتي على اتساع 
جبال لبنان ووصلت إلى البحر العظيم في بلاد أمور . 
)١(‏ طه باقر : المرجع السابق » ص 505-499 . وكذا . 12 -22.6 رعالهت.م0 , .5. ترك 


.5 ..14ط1 (2) 
مر مأنه.ن0 رماث سمعتطصعمم0 (3) 


-15- 


وأنا غسلت أسلحت في مياهه العميقة . وقدمت 
قرابين الأغنام إلى ( جميع ) الآلهة وتسلمت هناك 
جزية ساحل البحر من سكان تيري وسيدون بايبلوس 
ومجالات وميزا وكيزا وأمور وأرواد ” . التي هي 
جزيرة في البحر تتكون من ذهب وفضة وصفيح 
ونحاس وأدوات نحاسية وأردية كتانية مزخرفة 
برخارف عديدة الألوان وقرود صغيرة وكبيرة 
وخشب أبنوس وخخشب البقس وسن الفيل من أفيال 
البحر ١‏ وعلى هذا فإن الناب ) ناتج من البحر وهذه 
الجزية تسلمتها وقبلوا أقدامي....“ 
ولقد خلفه على عرش آشور ابنه”” شلمنصر الثالث ““ (2111ة5عمهصةامطة) 
١4-5‏ ق.م) الذي استطاع الاستفادة من جهود أبيه آشور ناصربال 7 , 
وقوى دولته » فبسط سلطانه على معظم أقاليم الشرق الأدن القديم » من بال 
أرمينيا ثمالاً » وحين الخليج لعربي جنوباً كما وصل غرباً ؛ حب سواحل البحر 


المتوسطء ولم يكن أقل اعتزازا يجبروته من أبيه » فوصفته نصوصه بأنه الأفعفوان 


)١(‏ تيري ( ع5ل1” ) » صورء سيدون ( 51408 ) » صيدا » أرواد ( 80نتتل ) على الساحل السوري 
الآن » وقد ترجمها نجيب ميخائيل كذلك وأميزا يعتقد أنما ( أميسا ) حمص الحالية. انظر جيب 
ميخائيل إبراهيم : مصر والشرق الأدن القدم » الجزء الخامس » اللإسكندرية ؛ 1971م ع ص178017- 
84 . وكذا فراس السواح : الحدث التوراتي والشرق الأدني القدم » دار علاء الدينء دمشق ؛ 
بدوت تاريخ » ص85 986931. وكذاعلي أبو عساف: الاراميون » دار أماني » سورية» 1588م ع 
ص 2 5 , 

؟) عبد العرزيز صالم : المرججع السايق » ص 5١١‏ . وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص 1-86 .وكذا 
أحمد محمود صابون : المرججع السابق » ص5١‏ . وكذا 


آ 7, غدع 0 وعل غ[ءآ 121 “ 111 5315223255355 عاج 1 تتاذقق 014[ .14 .أدع 0ط 
. 47-48.مم , 701.1 , .أأك.مه , ..10.10 .الأطمععاعددا ؛ 58-/5.مم 


1 


الكبير » أو التنين الكبير ( أوشوم حل ) 207 » حيث يعد عصره منعطفاً تاريخيا 
هاماً » في تاريخ العلاقات بين الآشوريين والعرب عامة » ويين بلاد الرافدين »ء 
وهمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية نخاصة » حيث يعقلل عهده بداية 
التحرشات العربية الآشورية » خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م » 
وذلك من خلال تواجحد الطرفين » في الأقاليم السورية » فهناك الآشوريون الذدين 
يسعون إلى تثبيت نفوذهم فيها » كما أن هناك العرب الذين يسعون » جلدين ف 
الحيلولة » دون أي توسع آشوري نحو مناطقهم الداحلية » في همال غرب شبه 
الجزيرة العربية » وبأي وسيلة كانت » نحد النصوص العدة » الى دو نما الملك 
شلمنصر الثالث ,مناسبة تقدمه نحو الغرب 7 » تصف أنه سعى ومنذ العلم الأول 
من حكمه ف التوجحه نحو الغرب .ء لتثبيت التواجد الأشوري فيه » كما ذكر ذلك 


)١(‏ الأفعران الكبير ( التنين ) ( أوشوم حل ) ( 1751151-0381 ) » وهو لقب وصفت به الأرباب وأنتحله 
حمورابي والمولوك الآشوريين » ولعل فيه بعض الشيء بالصل الملكي المصري القددم. انففر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 5٠١‏ (17) . وكذا 

6 .2 , لأآ.م ,. بلعث .سغتطدعمم0 
(؟) وعلى سبيل المثال نصوصه المدونة على مايعرف بالمسلة السوداء وال كشف عنها سير أوستين ليارد 
(.11 .شرلعة22.] ) في عام 65مام قن قصر شلمنصر ف مدينة “نمرود " والمحفوظة الآن في المنحف 
البريطاني » بالإضافة إلى بعض النقوش الي عتر عليها مدونة » على البوابات البرونزية» وعلى ألواح 
طينية وحجرية ورخمامية وعلى بعض التماثيل ال عثر عليها في كل من آشور” و كالح” . انفقر 
أحمد أمين سليم : في تاريخ الشرق الأدى القدم » العراق » إيران » آسيا الصغري »ء دار التنهضة 
العربية» بيروت : م ص؟١؟١١‏ . وكذا 
عط ...0 .5300) : 181 .م , 1849 ,يآ ركتتقطومع ]1 115 30 طة اتعصلاط , .طرف .1.750 
مط" لصسة أعهرة] , .5 عامه') : 48 .م , 1930 , 2كومثف 01 و5عمم51 
ضرع أطل8 عط1' .0). 1. العطع541 : 363.م ,201.111 , 8 ف ن) , 512165 علمتمتنامططعاء لا 


وانظر الشكل رقم (” ) . 44,46 .م.م , 1994, 052002] بمتعكتتل8 دامخلرظ عط1” 


-١م86-‎ 


صراحة في النص التالى 299 :- 
”...ل العام الأول لحكمي أنا عبرت فر الفرات في فيضانه 
ومشيت نحو البحر الغربي» وغسلت أسلحتي في ماء البحر 
ومقدما ( التضحية ) إلى الآهة وصعدت جبال الأمانوس 2 
وقطعت هناك أخشاب السور والصنوبر وصعدت جبلل الأرز 
وشيدت هناك تمثالي كملك....* ظ 
وكما هو واضح من النص فإن شلمنصر الثالث الم يتوان » ومنذ اللحظات ‏ 
الأولى من حكمه » في سعيه من أجل بسط نفوذه على الغرب . ومهما يكن من 
أمر فإن بعض الباحثين يعلقون أهمية كبيرة على أحد نصوصه 7 » الذي يصف 
فيه معاركه مع الممالك الآرامية » وحلفائها من اليهود والعرب » عند موقع يقلل ‏ 
له قرقر ( 2م!رهء1 ) في شمال حماة الخالية 7" ويرجع تاريخ ذلك النص إلى السنة 
السادسة من حكمه » أي في عام 65 ق.م تقريباً » والذي يصف فيه تقدمه من 
ينوى عاصمته نحو الغرب » عابرا فر دجلة » ومن بعدة فهر الفرات » وكما 
يصف نفسه ناشراً الرعب والخوف ؛ في قلوب أصحاب المدن الآرميةء 


. 01.12.5568 ااهت.مه0.,0آ0.1آ. 1[ اطمععاعءنانا : 278 .م , مأأء.مه , مآة .سعتطمعمم0 (1) 
و 701.1 , طاع.مه, .نآنا .الاامعاعبندا : 278-79 .مم , لاء.مه , اشم تطمعمم2(0) 
(610-611) 2.222 
مع وججود بعض الاختلافات البسيطة في بعض المواقع تفصل ف حينها » كما قام فيصل الوائلي بترجمة 
مقتطفات من النص فيه بعض الترجمات الغير مدققة لأسماء بعض المواقع » وال أججمع عليه بعض 
اللاحثين. انظسر 
فيصل الوائلي : المرجع السايق » ص66 . 
(5) تقع قرقر ( قرقارة ) ( 03:012313) 12:12:58 ) على بعد ١١‏ كم حنوب بلدة الشاغورة الخالية 
( عند بلدة اللجسر ) في شال حماة » وعلى الضفة الغربية لنهر العاصي ؛ ولازال الاسم القدم لها باقها 
حي اليرم في نفس الموقع القدم ويعرف بتل قرقر أو تل قرقار . انظسر 
فراس السوامم : المرجع السابق » ص 45 15-98 . 


-1١مه-‎ 


الى كانت في طريقة » ومجبرهم على دفع الحزية له » ويضيف ف نصه أنه كسب 
غنائم ضخحمة» ومتنوعة منهم؛ ووصل بتقدمه ذلك حى حلب » ومنها إلى مناطق 
متعددة في الأقاليم السورية » حي كانت معركته الفاصلة في قرقر عند حماة » مع 
تحالف ضخحم أعدة ملك دمشق وملك حماة » كما جاء في النص التاللي :- 

”...ورحلت من ضفاف الفرات ووصلت إلى حلب وسكافا 

كانوا خائفين من القتال وقبلوا أقدامي (في خضوع) 

واستلمت الذهب والفضة كجزية وقدمت القرابين أمام أداد 

اله حلب وغادرت حلب واقتريت من مدينتين 

ل ” أرهوليني “ بالقرب من قةة ( أمات ) وأسرت 

(فتحت) مدن أدينوا وبرجا وأرغانا مكان إقامسه الملكية 

وأخذت منهم غنائم (وكذلك) أملاك ( قصره ) وممعوياته 

وأشعلت النار في قصره , وتركتها تحترق ورحلت من 

أروغانا ووصلت إلى قرقر مكان إقامته الملكية وحضر 

لمساعدته ١,7٠٠‏ مركبة واه٠5,١‏ فارما و ٠‏ ألفا من 

المشاة من قبل حدد عزر الدمشقي ('؟ و.١٠/ا‏ عجلة 7.٠‏ 

من الفرسان و ٠١‏ الآف من المشاة من أورهوليني صاحب 

حماة وكذلك ألفين من العجلات وعشر الآأف من المشاة 

لااخاب الإسرائيلي وكذلك ٠ت‏ جندي من ( قي) 7 


)١(‏ هو المذكور في التوراة ب ( بنحدد ) ( بنحداد ) ( 862-1120380 ) أحد ملوك دمشق الآرميين 
وحكممابين (845-847لا ق.م). انففر 
جواد علي: المرججع السابق ؛ ص4 /01. وكذا محمد أبو امحاسن عصفور: المرجع السابقءصض؟8؟.وكذا 

8. آ8 , 278 .م , .أأء.مه0 , علث. سعتطمعمم0 
ظ )١9‏ ( قي - قيو ) ( 00116 ) مدينة قوية كانت مملكة صغيرة على ساحل البحر المتوسط تقع 
ماين فري سيحان وحيحانء ووردت في [أأطضع ]1و نارآ بلفظفة وققع0101 أي الجرنيين 
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والف جندي من موصري ”2 وكذا عشرة مركبات وعشية 
الف جندي من أرقناتا » وكذا و" جندي من متينو بعلي 





عه كما ذكر ذلك فيصل الوائلى . ظ انظِر 
فراس السواح: ا مرجم السابق » ص538. وكذا فيصل الوائلي: المرجحم السابق»)ص85م-لالم . وكذا 
(611) 223.م, 701.1 كتء.مه, .11.2.2تطمعاعن:] 
)١(‏ موصري ( موسري ) ( 12/115531 ) موصرو ( 21/115113 ) من المؤكد أنها ليست المقصوهة صر 
الحالية مع الأخمل في الاعتبار أن الوثائق التأريخية تشير إلى قيام مصر في عهد أوسركون القاني 
( الأسرة الثانية والعشرين ) بالمذروج بعدد رمزي من جنودها ف موقعة قرقر» حينما أدركت مصر 
أن ظهرر قرة آشور خطر يهددها » حيث أرسلت مصر عدداً من المقاتلين ( ألف حندي ) كمدد 
رمزي لذلك التحالف الذي كوتنته دويلات سوريا وفلسطين » إلا أن من الأعمية.مكان الإشارة إلى أنه 
ليس المقصود هنا بكلمة ” موصري “ مصر أو ” كمت ‏ كما كانت تعرف حينذاك ؛ لأن الكلمة 
عندما ظهرت لأول مرة في النقوش الآشورية إنما كانت تدل على مواقع متفرقة في آسيا وأفريقياء. 
فنذكر منها ثلاث مواقع :- أحدها موقع يقع جنوب آسيا الصغرى والثاني في الشمال الغربي لبلاد 
العرب وعتد حى حدود مصر الشرقية » ويضم جبل سعير ومدينة البتراء وأرض آدوم وهو الذي سماه 
الخغرافيون البابليون ”” مصر “ أو ”” مصري “ أو “موصري” وأما النالث فهو مصر " وادي التيل ‏ 
وقد يعين اسم موصري التخخوم أو الحدود » هذا وقد ورد اسمها لأول مرة في نصوص الملك الآشوري 
شلمنصر الثالث ثم وردت أيضاً ضمن نصوص الملك الآشوري تلات بلاسر الثالت » الذي أقام عليها 
نائباً من قبله وحاكماً عليها عرف ب (1.آ-101-81 ) ادبثيل والذي يذهب عليه ا. موسيل أن ادبيل 
ورد كاسم قبيلة واأسم شخص في التوراة وأن تلك القبيلة كانت تسكن جنوب البحر الميت بحوار غزة 
ثم ذكرها الملك الآشوري سرجون الثاني على أنما تقع عند إقليم رفح وذكر إلى جانبها اسم الملكة 
العربية مسى وقد سبقها باسم بيرو موصري فربما يكون اسم حاكمها آنذاك » ولفظة موصري تعب 
اسم مملكة لا يعرف عنها شيء في الوقت الحاضر ويرى عبد العزيز صالح أن اسم موصري يشكل 
مشكلة ف تاريخ الشرق الأدن القدم ويؤكد أن هذا الاسم لايمت بأي صلة بمصر المعروفة بل قد 
يكون اسم منطقة ما في البادية العربية » ويغلب الظن على أنما قريبة من البجر الأمر وعلى الحدود 
المصرية وهذا ما ذهب إليه نبيه عاقل من أن موصري ف النصوص الآشورية إما هي أرض مدين حيث 
كان يمر يما طريق البحور ولعل من الأ*مية .مكان الإشارة أن موص ري المذاكورة في نص الملك 
الآشوري شلمنصر الثالث ريا تكون أحد اللناطق أو الأقاليم الثلاثة الي تذهب المصادر 
الآشورية إلى ذكرها خاصة وأن اسم موصري ورد ضمن ثلاث مناطق أو أربع مناطق كلها تقع 


بحسم 


ام - 


الأروادي وكذا 7٠ ٠‏ جمدي من أوزناتا » وكذا ٠‏ ”7 عربة : 
... » [؟] أدنو بعلو أل” شيابئ”“ وكذا ألف جمل (بقوادها) 
لجندييو من بلاد العرب ...2 [...] جندي لباساً إلى روخابي 
من عمون 2 كلهم مجتمعين ائني عشر ملكا فضوا أمامي ْ 
لعقرير مصير معركة حانعة وحاربتهم بالدعم القوي الشديد 
لآشور الذي أمد به وبالأسلحة القوية التي قدمها قائدي 
نرجال [و] حققت الهزبمة عليهم بين مدن قرقر وجيررا 


ى (؟) 


وذبحت أربعة عشر ألف من جنودهم بالسيف... 





ع على ساحل البحر المتوسط الشرقي ما بين قيو (قوية) جنوب شرق آسيا الصغرى وعرقانا شمال 
غرب طرابلس الحالية وكذلك أوزاناتا وشيائ قرب اللاذقية حالياً » في حين جائت لفظة موصري 
ثانياً مقروناً بأسماء بعض مناطق تقع جنوب البحر الميت وتظهر أيضاً ثالنا مصاحية لأمماء ملكات 
عربيات تذهب المصادر إلى أن مقر إقامتهن في أدوماتو في شمال شبه الزيرة العربية أو ما يعرف ,عنطقة 
مدين في نقطة ما عند خحليج العقبة وهو ما يذهب إليها محمد بيومي مهران من أن موصري إنما تقعقٍ 
منطقة ما في همال غرب بلاد العرب ولمذيد من التفصيل حول هذا الموضوع . أنظر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 55١-57٠‏ . و كذا نبيه عاقل : تاريخ العرب القدم في عصر 
الرسول » الطبعة الثالثة » دار الفكر » بيروت . 975١م‏ » صهه . وكذا فراس السواح : المرجع 
السابق » ص56: ٠١0‏ . وكذا محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدن القدم » اللجزء التالث ء 
مصر » الطبعة الرابعة » الإسكندرية » 14.595١1ه/1986م‏ » ص5 5١18-751١‏ . وكذا محمد بيومي 
مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية ف العصور القليمة » مملة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية » العدد 
السادس » الرياض » 5175 (م» ص87؟. وكذا !. موسيل : المرجع السابق » صه 85 . وكذا 
286 , 285 .ص ( 9) 279-1.م و .أله.02 را.كة لمع تطدعمم0) 
)١(‏ أرقناتا :- همال شرق مدينة طرابلس اللبنانية .» أوزاناتا ( اشناتوا ) :- جنوب جبلة السورية 
شياني ( سيان ) :- بقرب اشناتوا جنوب جبلة السورية » عمون :- شرق الأردن الحالية . انفظر 
فراس السواح : المرجع السابق » ص58 . 
(؟) أورد فيصل الوائلي ترجمة أخرى مختصرة وبما بعض الملاحظات . انظر 
فيصل الوائلى : المرجع السابق » ص86 . 


-١ -م8م8م‎ 


يتبين من النص السابق أحداث معركة قرقر أو قرقار الشهيرة » والىّ تعد 
أحد المواقع الجاسمة في تاريخ العلاقات بين الآشوريين وغرب الإمبراطورية » اليّ 
تم علانها اندحار الذين شاركوا في حلف مكون من اث عشر ملكا من ملوك 
الأقاليم السورية والفلسطينية » بالإضافة إلى العرب حيث تكتل جميعهم للوقوف 
أمام قوات الملك الآشوري شلمنصر الثالث الذي تمكن من الانتتصار عليهم 
وإنزال هزيكة ساحقة يمم؛ كما يشير النص إلى ذلك » وأن من الجدير بالذكر 
- وعلى الرغم من تفاحر الملك شلمنصر الثالث بالنصر في قرقر - فإن الحقائق 
لتاريخية تقول : إن نصره لم يكن حاسماً , ولم يؤد أبدا إلى استسلام الممالك 
الآرامية بقيادة دمشق » بل كان على الآشوريين أن ينتظروا سئين أتحرىء قبل أن 
يتمكنوا من إخضاع دمشق لنفوذهم ”)2 فقد دلت الأحداث التاربخية الف 
دونتها حولياته : بأن الصراع الذي نشب بينه » وبين الممالك الآرامية» وحلفائها. 
لم ينته عقب موقعة قرقر الشهيرة» الى كانت في السنة السادسة من حكمه 
حيث قام بعدة خملات أخرى على نفس ذلك التحالف » كما أشارت إلى لساك 

بعض النصوص المنسوبة إليه. ولايستيعد الدارس أن يكون العرب مشاركين في 
تلك التحالفات. رغم أن تلك النصوص لم تشر إليهم مباشرة إلا أن ذلك لاينفي 
شتراك العرب فيها كما يستنتج من تكرار جملة الحلف المؤلف من اثنى عشر 
ملكا" وبنفس زعامته السابقة الى هي تحت «(020-1021ة) حددعزر (بنحادد) 
ملك دمشق » وأرهوليئ (نمعاناط:آ) ملك حماة . ففي نص ماثل للعام السادس 
من حكمه ذكر الملك شلمنصر الثالث أنه قام بحملة على نفس التحالف وعتند 
قرقر أيضاً . واستطاع أن ينهي تلك المعركة لصالحه. حيث انتهت ,مقتل حوالي 


)00 ضعت دمشق فائيا للدولة الآشورية 32 عهد تحلات بلاسر الثالث في عام ”الا ق.م . انظر 


أحمد أمين سليم : المرجع السابق » ص7١‏ . 


-١9- 


66 جندي متدرب فى حين أشار في نصه السابق أن عدد القتلبى هو 
٠‏ جندي كما جاء في النص التالي 27 :- 
7...ونطلقوا ( مشو) ضدي للمعركة الفاصلة 
وحاربتهم وقتلت في المعركة .70.6.0 منالجنود | 
المتدربين وأخذت منهم عرباقم وخيول الفرسان 
ومعدات المعركة (وتشصوا) لإنقاذ حياقم....* 
ويكرر ذلك في نص ثان 27 حيث ذكر أنه قتل منهم 7١6٠.٠.‏ جندى في 
نفس العام . ْ 
وجاء فيه التالى :- 
”... حاربتهم وقاتلت ( أوقعت ) بم الهزععة وقد أخذت 
منهم عرباقم وخيول فرسافم ومعدائهم الخربية وذبنحت 
ددهثه” جدي متدرب على القعال....“ 
وف نص ثالث (© يرجع إلى السنة العاشرة من حكمه أي سنة 845 ق.م 
أنه حارب نفس التحالف المشارك مع حدد عزر ( بنحداد ) » وجاء فيه :- 
”...وضعوا ثقتهم في قوقم المشتركة .... وأوقعت مم 
الهرمة ( وأذت ) عرباقم....* 
وف نص يرج إلى السنة الحادية عشرة من حكمه 9 ؛ يشير إلى خروجه 
على رس حملة » جعلها التاسعة من جملة حملاته على الغرب » أو بلاد أمور » 
حيث التقى هناك بنفس التحالف السابق » ونحت قيادة حدد عزر ملك دمشق , 


. 279 .م و مأته.مه ,سآءثت. سمسعتطمعمم0 (1) 
.1610 (2) 
.10 (3) 
4١ 11‏ 


١94. 


وأرهوليئ ملك حماة أيضاً . وأنه ذبح في هذه المعركة قرابة عشرة الآف جندي » 
من اجنود المدربين » وذلك ف النص الذي جحاء فيه :- 
”...وني ذلك الوقت حده عزر صاحب دمشق 
وأرهوليني صاحب حماة مع ١7‏ ملكا من ساحل البحر 2 
اتحدوا بقوة ... أوقعت المهزيمة بهم في معروكة فاصلة 
وحاربتهم . وأوقعت يم الهزيمة عليهم وذبحت في المعركة 
0٠٠‏ جندي متدرب وأخذت بعيداً عرباقم وخيول 
فرسام ومعداهم....“ 
وفي نص يرجع إلى السنة الرابعة عشرة من حكمه؛ أي سنة 48م ق.م ( 
يشير شلمنصر الثالث أنه عبر فر الفرات نحو الغرب » بجيش قوامه مائة وعشرون 
ألف رجل والتقى أيضاً بنفس التحالف . وجاء فيه :- 
”...وف العام الرابع عشر لحكمي أن دعوت أعدادا كبيرة 
من (المواطنين ) لإقايمي الكبير وعبرت فهر الفرات في 
فيضانه مع جيش ١50٠٠٠١‏ ( رجل ) وفي نفس الوقفت 
حدد عزر دمشق وأرهوليني حماة وكذلك ١7‏ ملكا ( آخر ) 
من ساحل البحر الأعلى والأسفل دعوا جيشاً كبيراً وفضوا 
ضدي وحاربت ضدهم وهزمتهم وخربت عرباهم وخيل 
فرساهم....* 
ورغم كل تلك المحاولات » الي بذهها شلمنصر الثالث من أجل بسطه على 
الغرب » بأنه لم يستطع أن يحقق ذلك» طوال عهد الملك حدد عزر ملك دمشق , 


( 


. 280 .م , أأ.م0 وعاءة , سعتطدعمم0) (1) 
614 (2) 


-١941- 


من جملة حملاته على الغرب ( بلاد أمور ” سوريا “ ) وأشار فيها إلى مسمى 

ملك حديد لدمشق غير حدد عزر » هو هازايل أو حازايل ( 261تدةة ) » الذي 
اشتبك معه في معركة فاصلة » أتبعها في السنة الثامنة عشرة من حكمه بحملة 
أخرى . مشافة » وحالفه النصر في الاثنين » وأوقع ب حازايل وحلفائه هزيعهفة 
ساحقة » أسفرت عن فراره من المعركة » ومقتقل ١١٠٠١‏ جندي متذدرب 
بالسيف » بالإضافة إلى غنائم ضخحمة اكتسبها شلمنصر الثالث » تقألف من 
حوالي ١١7١‏ عربة وحوالي 47١‏ نخيل ركوب» وكل ما في معسكره من غنائم. 
ثم يضيف النص بعد ذلك أنه حاصر دمشق » وقطع حدائقها » ودمر بساتينها , 
نم رحل عنها بعد ذلك » ويشير أيضاً في النص السابق أنه حارب نفس ملك 
دمشق حزايل وقتل في تلك المعركة حوالي عشرين ألف وتسعمائة رحل » ولقد 
كانت تلك المعركة في السنة الحادية والعشرين من حكمه » أي في حوالي سنة 
هلم ق.م كما يشير النص إلى أنه حارب تحالفاً مكوناً من اثئي عشر أميرا 
وهزمهم جميعاً » ثم بعد ذلك دمر بساتين دمشق . ولعل من الأهمية ممكان 
الإشارة هنا » على أنه ذكر فيما بين النصين تسلمه الجزية من إقليم موصري ء 
فرعا كان المقصود هنا إقليم موصري » الواقع في همال غرب شبه التريرة » و كان 
دفعهم الزية رد أ لبطشه » وخحوفا من توغله في أراضيهم . وليس من المستبعد 
مشاركة العرب للممالك الآرمية وغيرها » من سكان سوريا وفلسطين في 
التصدي للتوسع الآشوري والحد من نفوذهم . وعودة إلى ذي بدأ فإن أهمية نص 
موقعة قرقر تنبع من كونه أول نص تظلسهر فيه لفظلة 
( عريبو ) أو بلاد العرب » على مسرح الأحداث السياسة والاقتصادية في منطقة 
الشرق الأدن القدم مذ مطلع القرن التاسع ق.م » حيث يتضمسن 
النص عبارة ( ألف حمل بجمّاليها أو ( هجانتها ) أو قوادها ندب أو جنديما 
من بلاد العرب ) ف ذلك الحلف القوي ؛ الذي تألف ضد المللك الآشوري 
شلمنصر الثالث » في سنة 867 ق.م قرب حماة . وهو أول ذكر للعرب في 


-١97- 


مصادر المنطقة التاريخية ”2 . وعلى ما يبدو أن العرب في ذلك الوقفت كانوا 
ينتشرون في مناطق مختلفة حارج أرض الحزيرة العربية » وأن ورودها لايع الزمن 
الفعلى للتواجد العربي في تلك الأراضي » فقد يكون تواجدهم أقدم بكثير من 
ذلك » خاصة وأن المنطقة هي امتداد طبيعي لشمال شبه الجزيرة العربية » ولعل 
الأبحاث تظهر ما يثبت ذلك 27 . هذا وقد تتابع ظهور تلك اللفظة منذ ذائك 
التاريخ » وبصيغ مفتلفة في النصوص الآشورية ”" اللاحقة » وقد ذهب أحد 
الباحثين 7 إلى أن مدلوها هنا لايعين أكثر من مشيخة أو إمارة ( بدوية ) كلنت 
تسكن البادية الغربية؛ المتاحمة لحدود آشور الغربية. على أن هناك من يذهب 
إلى أن اللفظة لم تقتصر على أولف كك الساكنين غرب الإمبراطورية بل 
قد تتعدى لتشمل أيضاً معظم سكان شبه الجزيرة العربية » بالإضافة إلى سم كان 


)١(‏ ججواد علي : المرجع السابق » ص5١‏ . وكذا 9 .2 , .02.211 , .عآية .لماع اطصعمم0 
هناك من يذهب إلى أن ظهور العرب أسبق من ذلك ويرجع إلى عهد الملك الآشوري شو رناصربال 
الذي حارب الممالك الآرامية وخاصة فيما يعرف بدويلة بيت زمان الآرامية » وأن الأعراب الذين 
نبيه عاقل : المرجع السابق » ص ه . و كذا نسيب وهيبة الخازن : من الساميين إلى العرب ء دار 
مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ 931/4١م‏ » ص ١5١‏ . 

هم جواد علي : المرجع السابق » ص5 4 ه ١؛‏ 515 . 

(5) انظر دراسة ججيدة عن لفظة العرب ومدلوفا وتطورها التاريخي في واد على : ارصع السابق ؛ 
ص7١1-1‏ 7., وكذا محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القدم » ص/727١57-1١.وكذا‏ 
توفيق برو : تاريخ العرب القدم » الطبعة الأولى » دار الفكر » دمشتق »ء +2 ٠هشل-١‏ ص6 3 
هامش .١‏ 

(؟) جواد على : المرجم السابق » ص١١‏ . 
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الهلال الخنصيب 7 . ومهما يكن من أمرء فإن العرب الذين شاركوا في ذلك 
التحالف ضد آأشور في موضع » حلاف بارز بين المؤرخين من حيث نسبهم 
وموقعهم فهناك من ذهب على أهم عبارة عن مشيخة » أو إمارة أو مملكة عربية: 
تقع في مكان ما حنوب دمشق » وكان على رأسها ”” جندب “ وأن تواجدما 
ف تلك النواحي قد يرحع من الناحية الزمنية إلى الألف الثانية ق.م » وش كلت 
عموقفها ذلك مصدر قلق للحكومات المسيطرة على منطقة اللملال الخصيب ء 
حيث كانت تنتقل ف تلك البادية بحرية مطلقة » ولم تعترف بحدود أو فوا|صل » 
نما كانت تقيم حيث الماء والكلاً » والمكان الذي يتلائم وطباعها © . ورما 
كانوا على هيئه ممالك الحيرة ( المناذرة ) » أو الغساسنة ف العصور المملعرة © , 
وهناك من جعله تجمعا عربياً تحت قيادة حنديبوا » الذي يقيم في شبه معسكرء 
يقع فق جنوب شرق دمشق الحالية 7 . ولايستبعد آخرون أن جنديبوا زعيم 
عربي » استطاع إقامة تحالف عربي كبير » من القبائل القاطنة ف جنوب دمشق »ع 
ومن القبائل القاطنئة في مال و شمال غرب شبه الجزيرة العربية © » ليككون في 
مواحهة التوسع الآشوري . على أن هناك من يرى أن أولئك العرب الذين 
اشتر كوا في معركة شلمنصر الثالث لايتعدى كوم من الاعراب »الذين كانوا 
يتجولون في شكل قبائل أوجماعات رحل استوطنت تلك الأرضين » الواقمة فى 


, عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الحزيرة العربية قي عصورها القديعة » مككبة الأنحلو المصرية » القاهرة‎ )١( 
. بدون تاريخ » ص2‎ 
. وكذا محمد ببومي مهران : المرجع السابق‎ . ١١5-١58 (؟) جواد علي : المرجع السابق » ص‎ 
. 55-5 صه‎ 
)3( ص 1930 لهل" بلع[ , قتجعوع10 وتطوعف عط1 مذ , .ف .1ز5ن35‎ 2.7 
. نبيه عاقل : المرجع السابق » ص4 ه‎ )54( 
. (ه) فراس السواح : المرجع السابق » ص58‎ 
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بادية الشام 7 » وهي على شكل إمارة كانت تقيم في أطراف البادية © أو في 
الصحراء السورية » على الأرجح لدى بعض الباحثين 27 » خاصة وأن المنطقفة 
المتعارف عليها بالحلال الخصيب » شهدت تحركات متتالية في شكل هجرات » ما 
بين بلاد الرافدين وسوريا » والأجزاء الشمالية » من شبه الجزيرة العربيةع 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية » وال تعد امتداداً طبيعياً هما ©» . هذا وقد 
ذهب أحد الباحثين ”' إلى القول : بأن أولئك العرب الذين شاركوا ملوك 
الآراميين ضد شلمنصر الثالث » هم من المدينيين سكان همال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية 7 » ومن الملاحظ من فحوى النص » أن جندييبو لم يكن جرد 


)١(‏ توفيق سليمان : دراسات في حضارات غرب آسيا القديهة» منذ اقدم العصور وح 
عام ١١3٠‏ ق.م » الشرق الأدن القدمم » بلاد ما بين النهرين » بلاد الشام ء الطبعة الأولى » دار 
دمشق » 5868 ام ص١6‏ . 

(؟) جواد علي : المرجع السابق » ص05 . وكذا محمد بيومي مهران : ” العرب وعلاقتهم الدولية في 
العصور القديمة ” . ص8 ؟” . 
ع1 قا 2اطدكك اأوء بلا طانها< 01 نإع108معقطععذ عط1' 1ه مأاععممف“, .[ .2 .سوم (3) 


عتطوعفة ‏ [ ,(قلء .1.لهطة2) طز ,”0.2 ظبتتتناتصصع84811 1156 
لانن ]ا ع1ان11150:1) الاعتطم ه1871 م5 غ8 عناوتاصسةزواععم 
. 43 .م , رز( 1989) 511355011185 


(54) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص5 ١١‏ . 
لمطامعة5 عط1 صا ,” 5ع11ملل8410 ع1 مصة 018302" , .) .المتطمع فمعكة (5) 


و 8[طقكه عتدصةأة]-عع2 02 , تتتلالة 0م صطمةك 1310118[1طع 1ن[ 
.م , 1404 / 1984 ,701.11 , طلهتزنظ ,1979/1399 


(1) ليس من المستبعد أن يكون جنديبو ومن معه من قبائل المدينيين الذين كانوا يقطنون مناطق شمال 
وشمال غرب شبه الزيرة العربية ويسيطرون على الطرق المحامة بين الشمال والحنوب + فعندما قدر الله 
سبحانه وتعالى تدمير مدين قال تعالى: (وإن يكذبوك هقد كذبت فَبلَهُمْ قم وج وعاد وتَمُود (47) 
قوم إْراهِيم وقرم أوط(47) وَأَصْحَاب مَدْيَنَ وكُذّب موسى فَأمَلَنِت بلكَافِينَ كم أحذئئ فَكيِفْ 
كان تكب (44) كاين مِنْ قريَةٍ أَحلكدَاهَا وي ظَلِمَة فَهِي حَاوِيَة عَلَى عُروشِهًا وبر مُعَطْلَةٍ وَقصطر 
مَشِيدٍ ) سورة الحج » الآيات : 45-47 » ثم كان بعون الله أن يعود النشاط الإتسابن للساء 
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شيخ قبيلة من القبائل الرحل » بل هو أعلى شأناً من ذلك » حيث دون اسمه ف 
النص » ضمن أسماء الملوك الذين تصدوا للملك الآشوري شلمنصر الثالث » أمثال 
ملك دمشق حدد عزز » وأرهولينٍ ملك حماة » بالإضافة إلى مشاركته في ذلك 
التحالف بالف جندي بعتادهم » في الوقت الذي شارك غيره يجنود أقل » وعتاد 
أقل منه بكثير . وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى التنظيم والققوة»ء 
الى كان عليها جندب » من حيث التنظيم السياسي والعسكري في بجتمعسه ؛. 
بكونه هو صاحب القيادة العسكرية المطلقة » في فرقته الي شارك يما ذلك 
التحالف الآرامي 2 » ولاشك أن القبائل العربية كما يرى فيصل الوائلي 7 : 
كانت تتمتع خلال القرن التناسع ق.م بقومية ذات خصائص ممحددة » من بين 
سكان مناطق البادية السورية » وشمال شبه الحزيرة العربية » واليٍ كانوا ينتشرون 
فيها وال رعا كانت تخضع بدورها لزعامة واحدة كبيرة تتولى إدارة شثوفم 
العامة » وكانت على وعي تام ما يجري حولها من أحداث هامة . وما تحمل تلك 
الأحداث من آثار إيجابية أو سلبية » ومن أخطار تدد كيافم » ومكتسباتهم 
الاقتصادية » وعلى كل فإن ما ب يستحق الذكر هنا » هو أن نفوذ العرب السياسي» 
كان يرتبط بأحوالهم الاقتصادية ويمدى علاقاتهم المحتلفة » بالأمم نخاورة لحم . 


فعندما أحس العرب بامتداد النفوذ الآشوري نحو مناطقهم » لم يجدوا بدأمن 





2ت وتحديد المسيرة الناريخية» فقد عادت منطقة شال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية للبناء والتجديد 
حسب سنن الله في الكون والحياة » فعاد سكان تلك الأرض إلى ممارسة نشاطهم وحماية مكتسباقم 
الاقتصادية » فكان تصديهم للتوسع الآشوري ؛ تأميناً على مكتسباتهم تلك ؛ وحرصاً على عنم 
المساس بما 

(1) لطفي عبد الوهاب ييى : ”” الوضع السياسي ف شبه الجزيرة العربية حي القرن الأول الملادي ؛ 
الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجريرة. العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام ؛ 
8 ١1ه/9053‏ ١م‏ ء جامعة الملك سعود ء الكتاب الثاني » الرياض 14٠4‏ ١ه/984١مء‏ ص47 . 


(؟) المرجع السايق » ص ١١ 1-١١٠١‏ : 
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الوقوف والتصدي له » بل ومساندة أي قوة تقف ضد الآشورين » وغيرهم من 
أرادوا سلبهم كرامتهم » وامتيازاتهم في المنطقة . مع الأحعذ بالاعتبار أن 
مشا ركتهم تلك » قد تعود عليهم بالفائدة » بالحصول على الغنائم الوفيرة » الب 
سيكتسبوها » من مشا ركاقهو تلك 27 » خخاصة إذا ما وضعنا في الحسبان أن تلك 
التجمعات العربية الموحدة » تحت سيادة عربية واحدة » لقب في ها زعمائها 
باللقب الملكى » لايعين وحدة يمفهومها الدولي » حيث قامت أيضاً زعامات 
متعددة ف المنطقة نسبت إلى مدمًا » أو قبائلها » وكانت تسعى جادة في سبيل 
تثبيت كياهًا ووحودها » كما سيرد ذلك » وعلى أيه حال » فإن الأمر لم يكن 
من السهولة كان على الآشوريين أن يمارسوا توسعاتهم تلك » في المناطق القريية 
من همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » حيث وجدوا في العرب خصما 
عنيداً» يقف أمامهم » بل ويتعدى ذلك إلى حد التحرش يهم في عقر دارهم » إمل 
عن طريق الاشتباك معهم ف المناطق التابعة لهم » أوبالسعي في تحريض زعماء تلك 
المناطق ف الثورة ضد آشور . ومهما يكن من أمر » فظهور العرب على مسرح 
الأحداث في المنطقة » ومشاركة القبائل الآرامبة وحلفائهم » في التصدي 
للآشوريين والتحرش بم .م يلبث إلا أن ينقلب رأساً على عقب » فبعد أن كان 
أشبه بتحرشات بين الطرفين : العربي والأشوري » فقد اتخفذ طسابع تدعملات 
حربية» وعلاقات سياسية واقتصادية » حيث سعى فيه ملوك اشور » إلى بسط 
نفوذهم على شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية» وجعلوا مه مسر حا 


لأحداث سياسية وحربية واقتصادية هامة 0 . 


)١١‏ رضا +حواد الماتمي : العرب في ضوء المصادر المسمارية » محلة كلية الآداب » جامعة بغذناد ؛ العذد 


الثاي والعشرين » 8/ا5 ام » ص17 1141-53 . 
, قاطوعثف طاهدملظ صمظط 5ل زمع8] امعاعمة , لآ نلا معع]1 ين ./اط عرسالا (2) 
2.71 1970, مامم2ه 1 
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وإن من الأممية ممكان الإشارة إلى أن الباحث التاريخي في تلك الفترة : 
يواحه صعوبة جمة » ف تدقيق أحداث هذه الحقبة التاريخية » نظراً لافتقاره إلى 
مصادر دقيقة للطرفين » فإن محمل ما عثر عليه » ينسب إلى ملوك أشور في تلك 
الفترة » أي أن وثائقه صادرة من بلاد الرافدين » كما أنه يلاحظ اهتمام معظم 
تلك الوثائق - في مضموفا - بالنواحى السياسية والحربية » تفصيلاً أو إيجازا , 
ولم قتم بالنواحي الاقتصادية أو الاحتماعية » أو حي الثقافية » بل وافتقرت إلى 
تدوين تلك المعاهدات الى أبرموها عقب حروهم » أو عقب معاهدات السلام 
الي توصل إليها بالطرق السياسية "2 . 

هذا ولقد انتهت حياة املك الآشوري شلمنصر الثالث » عقب ثورة 
كبيرة» قادها ابنه الأكبر 08 آشور-دائن-أبلى "ع واستمرت قرابة الستة أعوام ع 
دب الضعف خلاها في معظم أرحاء آشور » وفقدت الكثير من مستعمراقتا 
في الغرب 7( ح تمكن ابنه » وورينه الشرعي من الوصول إلى الحكم » والمدعو 
مس أداد الخخامس 81١١-807١‏ ق.م ) والذي حاول جامدا في إعادة أبماد 
آشور » مستعيناً في ذلك ,مصاهرته لملك بابل » حيث تزوج من أميرة بابلية تدعى 
سمورامات ( مبوبة الحمام ) وال تعرف في المصادر الكلاسيكية 
باسم ”” سميراميس “ 7" وأنجب منها أداد نيراري الثالث » والذي تولى الحكم 
عقب وفاة أبيه مباشرة ( 87-٠١‏ / ق.م ) وكان صغيراً » فأصبحت أمه 
معير اميس وصية على عرش ولدها » وحكمت 'يابة عنه قرابة الخمس سنوات عاد 
بعدها أداد نيراري الثالث إلى ممارسة مهام حكمه » وبناء دولته » وتثبيت نفوذهما 


.1"5 محمد عبد القادر محمد : المرجم السابق » ص١١ 4 .وكذا حورج كولتينو: المرجع السابق» ص؛‎ )١( 


(؟) طه باقر : المرجم السايق » ص5 5٠‏ . 
() محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القدم » ص779 » هامش ( 78 ) . 
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على أقطارها المختلفة » وخاصة في جناحها الغري 27 » فهناك ما يشير إلى قيام 
تحالف حديد » في الأقاليم السورية » ضد الإمبراطورية الآشورية » غير أن القوات 
الآشورية سرعان ما قضت عليه » وتشير حوليات أداد نيراري الثالث إلى أن قواته 
تقدمت نحو السواحل اللبنانية ( الفينيقية ) مرتين في عامي 8١4‏ و١8‏ ق.م 
وأسفر تقدمه ذلك إلى تسلمه الحزية » من دويلات مخكتلفة » من الأقاليم السورية. 
الى تقع ما بين الفرات والبحر العظيم ( البحر المتوسط ) والذي تغرب فيه 
الشمس » حيث أختضع بلاد أمور كلهاء وبلاد صور وصيدون 
1 [ 0 ظ 
وفرض عليهم اللجزية : 

)١(‏ محمد عبد القادر محمد : المرجم السابق » ص4 ١١‏ وكذا عبد العزيز صالح : الشرق الأدق القلمء 
ص؛ ١ه‏ . وكذا أنطون مورتكات : تاريخ الشرق الأدق القدم » تعريب توفيق سليمان وأخعروك »؛ 
دمشق » بدون تاريخ » ص ١15‏ . 


. 2 -20.281 رمأآء.مم,.سل.ث .لة لطمعمم2) 
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الآخووية الثانب ة 


إن أهداف آشور التوسعية في الغرب لم تنقطع » غير أن حدقا خحفت 
بعض الشيء عقب وفاة أداد نيراري الثالث » حيث تولى عرش آشور بعدة ملوك 
ضعاف » وهم على التوالي :- شلمنصر الرابع ( ااا 7 ق.م)»اشور 
دان الثالت إ”/ا/ا-هه/ ق.م) ء وآشور نيراري الخخامس (4 /45-1/٠8‏ ق.م ) ) 
عاشت فيها الامبراطورية الآشورية الحديثة حالة من الفوضى» والضعف السياسي. 

تمككن لملسك تلات بلاسر الشالكت ( 111 معوء1زط-طاداع11 ) 
7707-94 ق.م) 227 من الوصول إلى عرش الإمبراطورية ليبدأ عصر جديد 
لآشور عرف ف تاريخها بعصر الإمبراطورية الآشورية الثانية » حيث ضمت بابل 
في عهده مائيا إلى عرش الإمبراطورية الآشورية » واستطاع أن يبسط نفوذ دولته 
على معظم المدن السورية » وتللك المدن المطلة على طول ساحل 





)١١(‏ عرف الملك العديد باسمين 7 تحلات بلاسر““ كما جاء فق المدونات الآشورية والآحرا بول" 

(لن5) أو بولو ( نآناظ ) الاسم الذي أطلقته عليه المصادر البابلية عام 1 ق.م أثناء الاحتفال بعييد 

رأس السنة الخديدة ويحتمل الاسمان أكثر من تفسير واحد » فقد يكون اسم بولو هو اسعه الشخصي » 

ولما اعتلى العرش تيمن باسم الفاتح القدم ” تلات بلاسر “' وتسمى بامعه أو يكون اسم ”بوله * 

برد مرادف بابلي اخترعه البابليوت لغرض ف نفوسهم وإن دل على شيء فإنما يدل على أنه لم يكن, 

من صلب البيت الحاكم » وإن أخذنا بذلك فيمكن افتراضاً أنه من قادة اللحيش نظراً لا تجطلى مسن 

ْ مهارته الحربية فيما بعد » واياً كان الأمر فلقد عرف هذا الملك في التوراة باسم ” فول “ ولعله 
تحريف يهودي لاسم ” بول ” البابلي الذي وصل إلى العرش اغتصابا ولم يكن من أمصل الأسرة 

لمالكة . انر 

عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 518-0١6‏ . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق , 


ص 724١‏ . وكذا أنطون مورتكات : المرجسع السابق ء ص 595-756 . وكذا 
286 .م مأأكت.م0 .0 .اناما 





1ه لس 








البحر المتوسط شرقا ”' , بل وامتد نفوذه وكما سيأ لاحقاً إلى أطراف مختلفة 
من شمال وشمال غرب شبه اللحزيرة العربية ( مال الحجاز ) . وإلى عهده تدسب 
معظم الاصلاحات الداحلية والخخارحية والتنظيمات الإدارية لآشور وعليها سار 
خلفاؤه من بعدة طوال عهد الإمبراطورية الثانية 2 » حيث اتخذت العلاقات بين 





بلاد الرافدين » وشمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » منعطفاً أو مساراً حديداً 
ف عهده » حيث بدأت التدخلات السياسية والحربية الآشورية في المنطقة » فبعد 
أن ضمن تحلات بلاسر ولاء المناطق السورية المختلفة - كما يصف ذلك في نصه 
(أنه تسلم الحزية من ملك دمشق) - الذي جاء فيه 9 0 

*...استليت مسن قصره في دمشق مقر إقامسصه 

الملكبة 7٠٠‏ زنة ”2 من الفضة تساوي 7١‏ زنة من الذهب , 





)١(‏ عبد العزيز صاخ : المرجع السابق » ص 0١15‏ . وكذا محمد أبو الحاسن عصفور : المرجع السابنق ع 
ص١٠8”‏ . وكذا أنطون مورتكات : المرجع السابق » ص 555-555 . 76٠.‏ . وك ذا ستتيئو 
موسكات : المرجع السابق » ص7 . وكذا . 428 .م وللعمه 1ع ص8 01115 

(5) الأشوريين ومنذ عهد الملك تلات بلاسر الثالث استعملو شى الوسائل من أحل توطيد دعائم 
حكمهم بدأ بإتزال أشد العقوبات على سكان الأقاليم المفتوحة أو الي تبدي أي مقاومة ضدهم بدءا 
بتهجير سكافا الأصلين إلى أقاليم أخرى واستبدالهم باخبرين ما يسبب خخلط الشعوب وإحلال البسؤس 
هم كما أَهُم م يكتفوا بالحكام الأصليين للمناطق المغلوبة » حيث أقاموا حكاماً موالين لهم من آشور 
وعلى درجة عالية من التدريب » والمختارين بعناية لتنفيذ مطالب آشور وأعدافها وذلك لضمان عدم 
ولائهم وعدم التلاحم بين النصرة العنصرية لسكان المناطق وحكامها الأصليين . كما أنهم فرضوا عبادة 
أشور على معظم المقاطعات الي تنافس أشور كنوع من النضوع لآشور ؛ لاستعباد الناس في معظم 
المناطق المفتوحة عنوة لأشور . انقظلر 
عبد العزيز صالح: المرجع السابق » ص5170-515.وكذا طه بأقر : المرجع السابق » ص١٠١5ه-5١0.‏ 

2 -20.281 و مألء.مه , .عآءة .مسعتطدعمم0 (3) 

(5) الزنة 18165115 ف المسماري »وهي وحذدات كيل »استخدمها أهالي بلاد الرافدين ء 

بالإضافة إلى الشيكل [ععاع51 ؛ والمانا 8/13118 وذلك بعد اكتشاف الذهب والفضة والنحاس , 


تسود 
م 


0ك 





د٠ة#زنهم:‏ الحديد وأرديهكتانيةمزخرفة 

بألوان متعددة » وسريرا مطعما بالعاج » متكثلا( مضجعا) 

مرصعا بالعاج لاحصر لا من ممتلكاته. ...* 

وعلى مايبدو فإن تحلات بلاسر الثالث - وبعد أن ضمن ولاء القاطق 

السورية - فكر في تأمين الأجزاء الجنوبية منها وخحاصة تلك القربية من البادية 
أي غزوء أو تحرشات تقوم بها القبائل العربية»القاطنة في مناطق همال وال 
. . 7 ب 1١2‏ ءات 1 1 
غرب شبه الحزيرة العربية 9 .حيث قام بوضع وال عنه على إقليم موصري 
(ءوداكة ) على وظيفة قيبو 2 أطلق عليه اسم ادبثيل ( 1]-زائه1 ) 7“ في سنة 
ا مم0م0م0م202020مم مغك 
والشيكل يعادل 51>5,خ »ء والمانا تعادل و5 شيكل أي حوالي 2ج + تت حرام . انظر 
سليمان أبو غوش: كلمات إنحليزية من أصل عربي » بحلة مرأة الامة» الكريت » ه8/ا91١م؛‏ ص ه5١‏ . 

)١(‏ ججواد على : المرجع السابق » ص 865 ه 

(1) اتخذت السياسية الآشورية في عهده إلى وضع منصب جديد للأقاليم الي لا تخضع لهم وهو عباره 
عن نائب له بمثل الملك الآشوري مباشرة ويشارك الحاكم الرطني زعامة الإقليم أو المنطقة وأطلقفت 
عليه المصادر الآشورية لقب ( قيفو ) أو ( قيبو ) ( 2213 ) أو قيرو ( 06111 ) وذللك لتنفيط 
السياسية الآشورية في تلك الأقاليم من جهة ومراقبة الحكام الوطنيين من جهة أخرى والتعرف عن 
كثب عن مدى ولاثهم لآشور » وإرسال التقارير اللازمة لآشور . انفر 

م 39.آ-1ط01]) (ادبعيل) (ادبعيل) اديبائيل/ادييعيل إحدى القبائل الي نسبتها التوراة في سفر التكوين 
ه م١‏ من جملة قبائل بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وجعلت مساكتهم جنوب البحر الميت 
وقرب غزة وإلى حنوها الغربي »وتمتد غربا في سيناء » ويرى ا. موسيل أن الاسم أطلق على الأسسرة 
الحاكمة وعلى مسمى القبيلة نفسها أو اسم شيخ القبيلة وعلى ما يبدو أن انتشار القيلة في تلك 
الأرضين هو الذي دفع بتجالات بلاسر الثالث إلى إقامتها كحارس لحدود بلاد سوريا من هحمات 


العر ب القاطنين في غال ومغال غرب شبه الجزيرة العرية ضد سوريا أو الأقاليم 











تش 1 كك 





ع سلا ق.م 239 كما جاء في النص التالي 27 :- 

”...نصبت ادبئيل "© كحارس للحملات على حدود 

موصري وفي كل البلدان التي ..( أنا استلمت ) الجزية 

من حاشتاشي ملك كوماجين وأوريك ملك قوية....* 

وكما يبدو من النص فإن تحلات بلاسر الثالث قد قام بتكليف إلحدى 

لقبائل الإسماعلية » المقيمة في الأطراف الجنوبية الغربية » للبادية السورية » والنيْ 
بمتد نفوذها على أطراف مختلفة جنوباً » قد تصل إلى حدود همال غرب الحجاز , 
بالإضافة إلى طور سيناء » لتكون في موضع التكليف . وحفظ مصالحهم .ومن 
هنا بدأ الآشوريون في عهده يهتمون ب (عريبو) أو بلاد العرب » وفكروا في 
يسط نفوذهم عليها » إما بسبب الرغبة في حماية القوافل القادمة من جنوب ب لاد 
العرب » وال عادة ما تكون محملة بالبختور وغيره » من المتتجات الي كانورا 
يتوقون للحصول عليها . وإما اتقاء للغارات المفاجئة » الي كان يقوم يما العرب 
القاطنون في همال الجزيرة العربية » ضد الإمبراطورية الآشورية» مع الأحذ في 
الاعتبار سعى الآشوريين الذي لاينتهي » في سبيل الحصول على المواد القام ع 





© الخاضعة هم . انففئر 
جحواد على : المرجع السابق » ص584. وكذا ا. موسيل : المرجع السابق » ص١1‏ . 
)١(‏ ججواد على : المرجع السابق » ص584 . 

2 .م أأه.م0 , .عاط .سعتطمعمم0) (2) 
وحول باقي المناطق انظر نفس النص لزيد من التفصيل» واستبعدها الدارس لأنها ليست من ضمن 
حدود همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية حيث أشار في النص إلى مناطق بيت عم ون جنوب 
الأردت الحالية مؤاب وأدوم وح غزة . 

(0) جعل فيصل الوائلي ترجمته ب ( ايد بيعيلي ) . انظر 
فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص87 . 


ع لات 


الى اشتهرت بما في تلك المناطق » حيث نقرأ في حولياته ”؛ أنه في سنة لم 
يحددهاء ( وهي على ما يبدو أنما من السنين الأوائل من حكمه ) يشير فيها إلى 
تسلمه الحزية من مالك وأقاليم مختلفة » ذكر من ضمنها اسم امرأة عربية » سماها 
النص ب زبيبة ( زبيي ) ( 22016 ) مسبوقه بكنية سياسية مرموقة » هي لفظة 
ملكة وهو أول اسم لملكة عربية وصلنا في مصادر تاريخ الشرق الأدى القدم غ. 
وقد جاء اسمها كآخر من سلم الجزية له » ورغم أن النص لم يحدد موقع تنك 
الملكة إلا أن معظم الآراء © تنجه إلى أنهما كانت تسكن منطقة ( أدوماتوا) 
(دومة المندل) 7 في الجوف الحالي . 


)١(‏ وجدت منقوشة على قطع طيية متفرقة عثر عليها في كالح ومحفوظة حاليا في المتحف البريطان. انظر 

. 282 .مر .أأ.مه , .ناث .سعتطمعمم0) 

(7) جواد علي : المرججم السابق » ص/ا/ات . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق » صهه . وكذا محمد 

بيومي مهران : المرججع السابق » ص88” . وكذا محمد بيومي مهران : العرب وعلاقتهم الدرلية في 

العصور القديمة » ص 785 . وكذا عبد الرحمن الطيب الأنصاري : محات عن بعض المدن القديبهة في 
شال غري الحزيرة العربية » بحلة الدارة » العدد الأول ء الرياض » 1515م » ص 85-41١‏ . وكذا 


ع ا '[ اعم ااا : 257 .م ب 1926 , علزو لا بعلة , جقعع ممعطامها8 ع1 .4 .أأقنالكة 
2271 .م طاع.مه , [. ا .لعع] 


() كانت مركزاً دينياً وسياسيا هاماً للعرب خلال العصر الآشوري وبوابة الجزيرة العربية الش مالية وأن 
اسمها جاء من المندل أي الصخخر وتعرف حالياً بالجوف عند منخفض وادي السرحان والحفاظ عليها 
يعتبر حفاظاً على أمن شبه الحزيرة العربية وعرفت في التوراة ب دومة وتنسب إلى دوماء بن إ#ماعيل 
بن إبراهيم عليهما السلام كماعرفت ب دما و دوماء وذكرتمها المصادر 
الآشورية ب ( 40111111118411 ) وعرفت ب ( 1001218118 ) عند بلينتي وس وعند بطليموس 
ب ( قطغعةستناه12 ) أو (طاءةصرنا(آ)» فدومة الجندل عدت عاصمة لأكثر الملكات العربيات 
حلال العصر الآشوري منهم من ذكرت معهم نصياً ومنهم من لم تذكر كزبيي وشمس ويطيعه أما 
الآن ذكرنا معها ‏ ك تلخبونو واسكالاتو وتبوة أو ( تاربو ) » وقد أصبحت أدوماتو (دومة الجندل) 
من أشهر المستوطنات العربية في همال شبه الجزيرة العربية خلال القرن السابع ق.م . أنفظر 
بن سعد الطبقات الكبرى ١5 / ١‏ . وكذا ياقوت : معجم البلدان 4419/7 . وكذا حواد علي : 
ا مرجع السابق » ص؟4 4 . وكذا عبد ال حمن الطيب الأنصاري : الم جم السابق »؛ ص ١8-١م‏ : 


لا و لا 


كما جاء في النص التالي 7 
7...استلمت الجزية (يذد كر عدداً من الملوك ) ....(و) زبيي 
ملكة العرب ( استلمت ) الذهب والفضةء والقصدير 
والحديد, وجلود الفيل والعاج والأردية الكتانية بزخغارف 2 
متعددة الألوان» وصوف مصبوغ بالأزرق . وصوف 
مصبوغ بالقرمزي ( الأرجواني ) وخشب الأببوس » وخشب 
البقبق ما يكفي ليكون كبر ملك ”2 , مع طيور برية التي 
عندما تفرد أجنحتها تكون كأفها مصبوغة باللوت الأزرق ( 
وعلاوة على ذلك ) خخيول » بغال وماشية صغيرة وكبيرة 
وجمال مذاكرة ومؤنثة ( نوق ) مع صغارها....* 
ويلاحظ أن معظم تلك الأصناف ال أحذها تحلات بلاسر قد تككررت 
من قبل في نصوصه على أنه تسلمها من ملوك سوريا 7" » بإستثناء الجزء الأصير 
من النص الذي أظهر مسميات جديدة الحاجيات لم تذكرها نصوصه السابقة ) 
ومنها الخيول والبغال والماشية » وكذا اللجمال والنوق » وهي بي معظمها 
مسميات ارتبطت بالذاكرة العربية منذ ذلك التاريخ » كما تجدر الإشارة إلى أن 





وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص75 . وكذا حالد عبد العزيز الدايل : ” التقرير 
الحقلى عن حفريات دومة الندل في موسم 6 همه198م “. أطلال» العدد العاشرع 
5ه ءصض_"7ه . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق» ص8؟١١-‏ وكذا 
1 .م مخاع.مره , ل /لا.لمع] ع 7 1. 1ع ممالا 
١76‏ ا.ره,.(0.1آ. [الطمععاعتنا : 283 .صر ناع.مه , لث .سعتطدعمم0 (1) 
)072 
حيت يوججد احتلاف بسيط ف ترحمته عن 0272©1111612) السابقة . < 
(9؟) يضيف فيصل الوائلي في الترجمة : وكافة أصناف النزائن الملكية الثمينة والخرفيات الشمينة .2 انظر 
فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص١2‏ . و كذا ْ 
(276.)772 .ص 1.1 ملاركتك.مه,.نا.ناآ. 1 لطمععاء ءا 
. 282 .صر مألء.مه , .نآك .سعغتطمعمم0) (3) 


ص ل 


معظم هذه المسميات كانت ضرورية في ذلك العصر وها أهميتها من حيث حاجة 
القوافل التجارية لها وهذا ما قد يؤكد المكانة الاقتصادية » الي كانت تحظى يما 
منطقة شمال و شمال غرب شبه الحزيرة العربية» منذ ذلك الوقت المبكر من 
تاريخهاء وهي المكانة الي وضحها القرآن الكريم, في محكم التتزيل عند ذكر قوم 
مدين» وني الله لهم شعيب علية السلام.وما كان منهم وعليهمءفي معاملاتهم 
التجارية الى شكلت عصب حياتهم وخاتمة أمرهم '.وكما أشار القرآن الكريم 
بعد ذلك بعدة قرون إلى تلك المكانة الاقتصادية الحامة ال كان عليها أهل المنطقة 
مذكراً يما قريشاً وفضله عليهم؛قال تعالى: ([لإيلآف قَرَيْش )١(‏ إيلآفِهمٌ رخلة 
الشكاء وَالصّيِفي (0) فَلْيَْمِدُوا رب هَدَا البَيْتِ © الذي أَطْعَمَهُمْ مين جوع 
َآمهُمِْنْ ف ) 9 . 

وعلى ما يبدو فإن علاقات آشور مع عرب همال شبه الجزيرة العربية مم 
تسر على وتيرة واحدة خلال عهده » حيث تشير المصادر المنسوبة إليه إلى مسمى 
ملكة عربية أخترى المصادر باسم سامسي أو سمسي ”© مسي ( أقسة5 ) 10 
وال على ما يبدو قد تولت زعامة القبائل العربية » خلفاً للملكة زبييي » واليّ 
سبق وأن اشارت إليها المصادر أتما دحلت في حلف مع آشور » ثم ارتدت بعد 
ذلك وحرحت على آشور . كما جاء في النص التالى 29 :- 


. انظر ص( 4755 ) من هذا البحث‎ )١( 

(؟) سورة قريش » الأيات: 1-١‏ . 

(*) يرى جواد على أن الاسم ( 531051 ) سامسي أو ( 51831051 ) غمسي قد يكون تحرفاً من اسم 
شسه العربي القدم » والذي لازال حيا حى اليوم » حيث جاء ذكره في صدر الإسلام لمسمى امسرأة 
نصرانية تدعى همسه أسلمت على يد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » وأن التحريف 
وقع عند الآشوريين حي يتمشى وصياغة الكلمة لديهم. انظر 
جواد على : المرجع السابق » ص١58‏ . 

. 2.253 و مأأء.جه , عاط .تسعتطمعمم0) (4) 


ل[#ث/راى ل 


”...سامسي ملكه العرب التى حنفت في يمينها ( القسم ) 
بواسطة شاماس ( الشمس ) ....* 
وكما يبدو من فحوى النص أها قد رضيت بحكم آشور » ودخلت ضمن 
عهد الملك تحلات بلاسر الثالث » أسوة بسابقتها الملكة زبيي » وأقسمت على 
ذلك » ثم لم تلبث إلا وأن حنشت بقسمها ذلك » ورعا شاركت أيضاً ملوك 
سوريا » في تحالفي ضد ملك آشور ء فكان سبباً في تقدم الملك الآشوري نحو 
إقليمهاء ورغم أن النصوص لم تحدد موقعها , إلا أنه من المرحح وكمايرى ‏ 
بعض الباحثين 27 أنما كانت تقطن أيضاً دومة الجندل ( أدوماتو ) » ولم يكتف 
يذلك » بل نراه يلاحقها ويتبعها في مناطق مختلفة من همال وشمال غرب شبه 
المزيرة العربية » وصل فيها جنوباً حي ديدان ( العلا ) » واستطاع بقوة السلاح 
أن يفرض نفوذه على معظم تلك الأرضين » بل ويجعل عليها مقيما نابأعنه 
يتولى الإشراف عليها » وكان ذلك ف ما بعد السنة التاسعة من حكمه 27 أي في 
حوالى سنة 7 ق.م تقريبء كما جاء في بقية النص السابق :- 
”...لدينة .... إلى مدينة لزاس ... عريبو إ(بلاد 
العرب) في إقليم سا[با ( سبا )] (" , في معسكرها ... 


27و اأاع.مه , .لآ 7لا .لعع1 كل . أ .ا أعموالا (1) 
على أن هناك من يقول أها كانت تقيم في الصحراء السورية . انظر 
[ . 351 .م غأع.ه ر.ثف.ذعا[ه00) 
. 283 .ص وأأء.م0, سآءث.سعتطمعمم0 (2) 


(5) يقصد ها هنا على الأرجح الاليات السبثية المنتشرة على طول الطرق التجارية بين همال غرب شسبه 
الجزيرة وجنوها الغري » والى يرى كثير من الباحثين تواججد مثل تلك الختاليات السبئية وقبلها المعيية 
حيت كانت تقيم في مناطق مختلفة على الأرحح تقع غرب تيماء وحول ديدان ( العلا ) وكانت 
تحرس بواسطة حاميات عسكرية » والى كانت تعمل بالتجارة وكان الإشراف على هذه المواقع 
المنتشرة على طول الطرق التجارية الهامة تارة بيد السبشيين وتارة أخرى بيد المعينيين » ورما شاركهم 


ءار ,و #اح 


وأصبحت خائفة ( من جيشي الكبير ) و [ وأرسلت ] 
إلى [ أنا الجمال والنوق ( انثى الجمال ) ] و...[ أنا] 
[ وضعت قيماً ( موظفاً وعاملاً عليها ) وعمل أيضا 
(مئلها) [الببراياس] والذي انحنى إلى قدمي .وس كان 
ماس )00 


:التيمثيين في ذلك؛ وعلى ما يبدو فإن السبثيين لم يكتفو بأعمالهم التحارية » فعملوا في تربية امال 
والأغنام » وجعلوا من الخيام مساكن لهم حيث برز نشاطهم في تلك المنطقة » ويستشهد بعض 
الباحثين على ذلك يا ورد في ذكر علاقات اليهود بالسبئيين » كما جاءت في الكتاب المقدس في سفر 
يوئيل » الإصحاح الثالث » نص : ” من أن اليهود كانوا يبيعون الرقيق للسبئيين " وأبيع بيكم 
وبناتكم بيد بن يهوذا ليبيعوهم للسبئيين '“ . وف سفر أشعيا الإصحاح السابع نص : 70 ” تغطيك 
كثرة ادمال بكران مديان وعيفة كلها تأي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب ”ع وفي 
سفر حزقيال الإصحاح الثالث عشر تص 78 حول جارة شبا بالممالك الإسرائيلية ” تجار شبا ورعمة 
هم تارك * وفي الإصحاح الثالث والعشرون نص : 78 2 شبا وددان وججار ترشيش ” ء ما يؤكد 
التواجد السبئى في منطقة شمال شبه الجزيرة العربية وحن حدود أرض فلسطين أي أن السبثيين الذدين 
ذكرتهم المصادر الآشورية لا بد وأن يكونوا منتشرين في تلك الواحات المختلفة وال تقع على طول 
الطريق التجاري العالمي أنذاك . انتظِر 
حواد على : المرجع السابق » ص١8‏ . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق » ص 88-85 . وكذا 
. 2855.م , مأأه.مه ,ءث .8311511 
)١(‏ مسا( مسأي ) ( 1185 ) ( 213553 ) جاء في سفر التكوين في الإصحاح الخنامس والعشرون 
نص 5 ١‏ أم من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » نص 54 ١‏ ( وهذه أسماء أبناء إ#ماعيل 
حسب مواليدهم نبايوت بكر إماعيل وقيدار وادبثيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحداد وتيمل” 
وف أخبار الأيام الأولى الإصحاح الأول نص 77-7٠.‏ © بكر إسماعيل نبايوت وقيدار وادشيل ومبسام 
ومشماع ودومة ومسا وحدد وتيما ' » ويرى بعض الياحثين أن مساكنها كانت في شرق وحنوب 
شرق مؤاب في حين يرى آحرون أفنا في جنوب وادي السرحان وذهب آحرون أفا تقع في حنوب 
غرب شبه الجزيرة العربية ولكن مثل هذا الخبر مستبعد حيث أن من المعروف عن القبائل الإسماعيالية 
أفا سكنت شمال شبه الجزيرة العربية وليس جنويا » وعلى أيه حال » فور ود اسمها مقرونا باصم 
تيماء يدل على مجاورقهم لبعضهم البعض » أي أن قبيلة مساقد تتككون إلى الشمال من تيماء 


0ك 


لس ليها" ؟. زو س كان سابا إسباأ) 


٠‏ هايابا ( خايابا) 9 2, باددانا 27 , وهانَّ 
ع أو قريبة من ذلك . انظر 
جواد على : المرحع السابق » ص447 » 58١-58٠١‏ . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق » ص65 . 
)١(‏ سوف يتفرد الدارس عنها ف الفصل القادم 
(؟) خايابا ( 8م11213 ) هي قبيلة عيفة الوارد ذكرها في التوراة أها من نسل مديان بن إبراهيم عليه 
السلام من زوجته قطورة جاء في أخبار الأيام الأول الإصحاح الأول نص 74-77 2 أما بئو قطورة 
سرية إبراهيم فإِها ولدت زمران ويقشان ومدان ومديان ... وبنو مديان عيفة وعفر... »أي أضم 
من القبائل المدينية الى كانت تسكن إقاليم همال شبه الجزيرة العربية. اتنظِر 
جحواد على : المرجع السابق » ص58. وكذا نبيه عاقل:المرجع السابق » ص55. وكذاا. موسيل : 


المرجع السابق » ص86 . وكذا 
ء 1003 للتتة رطقه/لبصة51101 مذ *” ذهع1تأعقهذة1 3020 85110130165 [.ث. 1 لاقت[ 
. 145.م , 1983 , زقلء) 


(5) بادانا ( بدنا ) ( بطنة ) ( بطنا ) لم يرد ذكرها ف التوراة ولذلك صعب على المورخيين تحديد هويتها 
إلى أنها قريبة من اسم قبيلة بدون أو مدون الي كانت تسكن إلى الجنوب الشرقي للعلا ( ديدان ) 
حيث أن معظم القبائل وكما يرى .١‏ موسيل تفرد هذه القبيلة عنها وتذكرها بأصلها القدم الذي 
لاينسب إلى أي منهم » وعلى كل فهناك من جعل ها فرعا آخر يسكن بالقرب من البتراء وهناك مسن 
جعلها في واحة البدع بتحريف للفظة ( 81002086 ) الي ذكرها بلي » إلا أن ا. موسيل يستبعد 
ذلك ويرى أن اقتراب الاسمين خعايابا ( عيفة ) وبدنا في النص الأشوري » وكذلك ورودهما في 
الكتاب المقدس معاً يدل على قركما » كما أن النص المقدس عادة ما يقلب الباء ميم في أول الكلمة 
فتكون بدنا هي عدان الى هي فرع من مدين مثلها مثل عيفة وأن مساكنها كانت تقع قرب تيماء 
( أو جئوب العقبة الحالية ) ويستشهد على ذلك من ورود اسم موقع يقال له مدان قي نصوص العربية 
الجنوبية يقع ف مالل غرب شبه التزيرة العربية » على أن هناك من يربط بينها وبين مدينة اللباطن أو 
يدنة الحالية . انظِر 
حواد على : المرجع السابق » ص58 . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق » ص55 . وكسذا عييد 
الرحمن ابن عطا آل كراع : هدية الأصحاب في جواهر أنساب منطقة الجوف ء الجزء الأول » الطبعة 
الأولى » المطابع الأهلية » الرياض » 4٠014‏ ١ه‏ ء ص77 . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق ؛ 


.35 ٠١ ص‎ 


9١. 


[ خستى )”' قبيلة أديبا ليو... حيث أقاليمهم‎ ١ 
تكون بعيدة ] نحو الغرب [ وسمعوا ] بشهرت حكسي‎ 
[...وأحضرو ] بدون استثناء ( نص : مثل رجل واحد)‎ 
( جريتهم ذهب وفضة وجمال ونوق وكل أنواع التوابل‎ 
العطور ) قدمت إل وقبلوا قدمي ... وأسست قصرا‎ 
يعاسب مع [ مكانتي كملك هم في ... ] وحددت لهم‎ 
ادبئيل ) كحاكم أعلى (فوقهم) في [ إقليم‎ ( 
“.... ] موصري‎ 
وهكذا وكما يبدو واضحا أن الملكتين العربيتين : زبيبة وشمسي إنها قد‎ 
اضطرتا إلى تقددم فروض الطاعة للملك الآشوري » وقد يكون ذلك عقب‎ 
استيلائه على غزة» وقطعه طريق البحور 7 » مورد القبائل العربية المتواحدة على‎ 
طول الخط التجاري الواقع في منطقة همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربييةء‎ 


)١(‏ حيى ( خطى ) (11211 ) » ويضع ا. موسيل مساكنها ف أرض أدوم القديهة ويرى 
أنها قبيلة حث المذكورة ف الكتاب المقدس ف سفر التكوين في الإاصحاح السادس والعشرين »؛ 
نص 4” 7 ولما كان عيسو ابن أربعين سنة اتخذ زوحة يهوديت بنت ابنة بيري الحثى وببسمةانة 
ايلون الحثى " كما وردت في الإصحاح السادس والثلاثين نص : 75-5 ء © وهذه مواليد عيسو 
الذي هو آدوم أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان عدا بنت ايلون الحثى “ » وبذلك يربط ا. مرسيل 
يبن حث وبين أدوم في حين يرى جواد علي ترجمتها ب خطى ويذكران هناك جماعة عرفوا باسم 
الخطيون وكانوا يعملون بالتجارة بين الشام واليمن وينسبون إلى ججبل .بمكة يقال له الخخطء ويرى 
جلازر أن حث موقع ما يقع على ساحل الخليج العربي » في حين هناك من يرى أها غطى أحد أحياء 
دومة الندل . انظر ياقوت : معجم البلدان 778/١‏ . وكذا حواد علي: المرجع السابق ؛ 
ص 4ه .و كذا عبد الرحمن بن عطا آل كراع : المرحع السابق » صلالا . وكذا ا. موسيل : المر جع 
السابق » ص 51-5٠١‏ . 

. 159 .2, 1933 , ميتعلطب) , 12ز5مم آه تزماوا8 ل , .1 .لذ .لدع و01 (2) 
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وذلك عقب حملته الى كانت في حوالي سنة ه7/ ق.م . وكما يشير النص أن 
تحلات بلاسر الثالث قد شيد قصراً في المنطقة » لم ترصده لنا المصادر التاريخية 
والأثرية حي تاريخه . وهكذا اكتفى تحلاات يلاس االفالكث يما حقق من 
انتصارات» وأقام قبيلة ادبئيل مشكلة في زعيمها أو في القبيلة ككل . واليَ كانت 
تقطن في مناطق مختلفة ما بين ثمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وغزة 7" 
كحا كم أعلى للمنطقة » لمراقبة مدى ولاء تلك القبائل لآشور » وكجبهة صد 
أمام أي تحرك عربي ضد آشور » حيث يشير في هاية نصه أنه فتح ودحل أكثر 
من مدينة من مدن سوريا » ثم يحدد بعد ذلك حخمسة عشر مدينة كانت تحككلم 
بواسطة اديعيل في بلاد العرب » كما جاء في النص التالى (7© :- 

”...ودخلت المدينة و 5ه ١‏ مديية ... لأدبئيل في(عريو) 

بلاد العرب ....“ 

وفي نص آخخر لسنة غير معروفة ”2 أيضأ يذكر تحلات بلاسر الثالث نفس 

الأحداث السابقة ولكن بتفصيل أدق » ولابمكن تحديد هوية النص » فهل يعنئ 
ثورة قامت بها مسي ضد تحلات بلاسر الثالث بعد أن استسلمت له » أم أنه 
بحرد وصف أخر لحملاته تلك على بلاد العرب ١‏ همال وهمال غرب شبه اججزيرة 
العربية ) بدقة أكثر » وتفاصيل أوسع ”؟ .» حيث ذكر حال صراعه مع شمسي ») 


)١١‏ كانت غزة الخحطة التجارية النهائية أرحلة التجارة القادمة من الحجاز عند ظهور الإسلام . انظر 
جواد علي : المرججع السابق » ص 580 . 

. 2.253 ور مطألء.مه , .ملك .لسعتطمعمم0) (2) 

. 284 .م , .1010 (3) 
(5) يجمع جواد علي النصين على اعتبار الثاني شارحاً للأول ويشير إلى نص آغحر ينسب إلى نفس الملل ك 
تحلات بلاسر أن الملكة نمسي أرسلت وفدا إلى الملك تحلات بلاسر الثالث لمصالحته واسترضائه : 
يضسم عددا من سادات القبائل أتباعها » منهم ( 1252728 ) ( يربع / يرب ) وكان رئيس الوفد 
( 1121358014 ) ( خترنو / حترنو ) و( جنبو) ( 010أ73212) ) وتمرنو ( 131158211 ) وهي في 


لإ 
لجحج 


-545- 


بعد أن تعرض ف مقدمة نصه » إلى ذكر أحداث أخرى جرت له في سوريا 
وفلسطين » حيث جاء ف النص التاللي :- 
من أجل مسي ملكة (عريبو)بلاد العرب .. أنا قتلت ١١١١‏ 
مواطن » "٠0,6٠٠‏ ألف جمل » و+٠٠:,70‏ ألف [ رأس 1 من 
الماشية [...]٠..,ه‏ الآف وعاء بكل الأنواع من التوابل » و١١‏ 
تولا سلطانية ملك المتهاء ...ومتلكاقا أخذقا منها وهربت بنفسها 
لإنقاذ حياهًا إلى مديئة بازو ('2 منطقة بدون ماء ( نص مكان العطش ) 





عه نظره كلها أسماء عربية وكتبت حسب النطق الآأشوري . انفظر 
جواد على : المرجع السابق » ص 5/8 . 

)١(‏ جاء في الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعشرين نص 57-51١‏ لفظة بازو بالإضافة 
إلى ( حازو ) على أفهما من أبناء ناحور أخ إبراهيم عليه السلام » حيث يرى كثير من اللباحنين أن 
هما صلة بالمواقع الي ذكرئها النصوص الآشورية حيث جاء في الإصحاح ”...وقد ولدت هي أيضا 
بنين لناحور أخيك » عوصاً بكره وبوذاً أخاه وقموئيل أبا ارام وكاسد وحزوا ....“ » وقد يستدل 
على أن موقعها في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ثما ورد أيضاً في الكتاب المقدس في س فر أرميا 
الإصحاح الخامس والعشرون : نص 74-5٠‏ © © ...وكل اللفيف وكل ملوك أرض عرص وأكل 
ملوك أرض فلسطين ...وديدان وتيماء وبوز وكل مقصوصي الشعر مستديراً وكل العرب وكل ملوك 
اللفيف الساكنين في البرية ... » فإن ورودها في هذا السفر مع ددان وتيماء رغم أن الإشارة الى 
حاءت في الكتاب المقدس لم تشر إلى موقعها إلى أن من المراجح أ فا تقع في مكان ما في شال غرب 
شبه اللنريرة العربية بجوار تيماء وددان ( العلا ) . ويؤكد على ذلك كثير من الباحثين ففي حين يرى 
.١‏ موسيل أنها تقع في منخفض وادي السرحان في مكان يقال له ( بيظ ) أو ( بيد) وهو احتفاظا 
باسم القبيلة القديمة القاطنة في الطريق التجاري أو طريق القوافل الذي يربط بين الخليج الفارسي 
وبلادالرافدين وبين مصر وسوريا وكذا العربية الجنوبية » والذي كان أشبه بواحة في ذلك الوادي على 
أن هناك من يرى أن اسمها قد ذكر أيضاً حاورا لاسم ملك دلمون ( البحرين ) » فيذهمب إلى أن 
موقعها في منطقة ما شرق الحزيرة العربية » وهناك من جعل موقعها عند أقصى الجنوب الشرقي لشبه 
الجزيرة العربية عند عُمان » على أن هناك من جعلها في أرض اليمامة أو في البادية التابعة لما أو في 
صحراء النفوذ وقد وضعها بعض الباحثين في موقع مملكة الحيرة العربية في شمال شرق شبه الجزريرة 
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معل أنثى الحمار مقهورة بالجوع والناس في معسكرها [ عملوا ] ... ثم 
أصبحت خائفة من قوة [جيشي ] الكبير » وأحضرت لي الجمال 
والنوق . وهي .[ووضعت نائيا فوقها . وجعلت بيري يركع إلى 
قدمي ] , وسكان ماسا لتيما » والسبئيين وسكان خايايا » بادان, 
وخحتي , والاديباليبر ... في منطقة الغرب [حيث تبعد] في أقاليم 
[لايسمع عنها إنسان] عن شهرنَ وحكمي (و) .. وركعوا لعبوديتي 
وحكمي ووضعت عليهم بدون استثتاء كجزية الجمال والنوق وكل 
أنواع التوابل وقبلوا قدماي وقد عيدت ادبئيل كحاكم على (تخضوم) 
موصري 239 .... “ 





ع العربية » ولعل أقرب تقدير أنها تقع في منطقة ما في مال غرب شبه الجزيرة العربية ( همال وخمال 
غرب شبه الجزيرة العربية ) وق الأجزاء الجنوبية من دومة الجندل حيث كانت تقيم الملكة سي »ع 
فهي وبلاشك قد اتخفذت الطريق الدالي في البادية هربا من بطش الآشوريين ولكنها لم تصل إلى 
تيماء أو ددان » وال كانت تقيم علاقات ودية مع ملك آشور لات بلاسر الثالث » فاعتارت 
مواقع أحرى غير تلك الي تخضع لنفوذ آشور سلمياً أو حربياً. انفقر 
جواد على : المرجع السابق » ص53-5535ه . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق » ص8ه. وكذا 
محمد أبو انحاسن عصفور : المرجع السابق » ص77 . وكذا سليمان سعدون البدر : المرجع السلبقء 
ص38 .و كذا محمد بيومي مهران : المرجم السابق » ص 757-748 . وكذا ا. موسيل : المربحجع 
السابق» ص5١‏ -!ا١.‏ وكذا 


[تقنكا : 96 .م ,1966 , 701.1 , 8م0ضمآ , ”قتطهمة لممدعن" ,.نا.8 .ل .ععمعواعط 
. 84 -482.مم ,1930 عاتملا بع[8 رقامء1065 12طهكثْ 116 12 رخ 


)١(‏ صور ذلك الانتصار على لوح طيئ لمنظر فارسين آشوريين يحملان رممين » خلفهم ( عربي ) راكبا 
جملا وجثث العرب ملقاة على الأرض تحت أعقاب الفارسين » والأعراب في صورهم بشعورهم 
الطويلة المسدوله إلى الخلف وبلحاهم الكثة » وأجسامهم العارية إلا من بعض القطع الملتف على 
وسطهم ومشدود حرام وصور الرجل الأعرابي وهو واقف بحوار الفارسين مادا يده مسترحما 
ومستسلماً و الملكة غغسى حافية ناشرة شعرها تحمل جرة من الحرار الإحدى عشرة وقد نثرت شعرها 
وقد اضناها اللبوع والعطضش . ١‏ انر 
جواد على : المرججع السابق » ص8/ات-57/53 . 
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وهكذا نحد أن الملك الآشوري تحلات بلاسر الثالث » الذي خلف عرش 
الإمبراطورية الآشورية » قد استهل أعماله بإعادة بناء دولته » والحفاظ على 
توسعاقا في الغرب » حيث شهدت الفترة الواقعة بين شلمنصر الثالث » وتملات 
بلاسر الثالث» وال تقرب من القرن من الزمان » فترة هدوء سياسي في منطقة 
الشرق الأدق القدعم » من قبل الآشوريين» وعليه فقد عاشت فيها المناطق الغربية: 
التابعة للإمبراطورية الآشورية » حالة استقرار سياسي واقتصادي تابع لأشورء 
محتفظين .مواقعهم التجارية الهامة » على طول النطوط التجارية العالمية آنذاك ع 
وخاصة تلك الطرق الى تربطا بين أشور وسواحل البحر المتوسط ) 
وجنوب غرب شبه الحزيرة العربية 7 » وعلى مايبدو فإن تحلات بلاسر الثالث ؛ 
م يتدحل في توسعاته في الغرب عسكرياً إلا في وقت متأخر من حكمه » حيث 
اكتفى بوضع المراقبين ( القيبو ) » لمتابعة مدى ولاء تلك الأقاليم لآشورء 
وخاصة فيما يتعلق بالأطراف الشماليةوالشمالية الغربية » لشبه اللتزيرة العربيية 
مسكن العرب ( عريبو ) » والي كانت لا تتواق ف مشاركة القبسائل الآرامية 
وغيرها » في تصديهم ضد أي نوايا آشورية تضر ممصالحهم الاقتصادية ( . فنجد 
أن تحلات بلاسر الثالث حعل في إقليم موصري الواقع على تلك الأطراف . من 
جهة جنوب غرب الدولة » حارساً أو قيما للإشراف على تحركات العرب 
( عريبو ) مع جيرافهم . حكام الممالك الآرامية » ولتأمين خط التجارة والقوافل ‏ 
الى كانت تمر عبر ذلك الطريق » قادمة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربيةء 
نحو سواحل البحر المتوسط » وكانت علامة ذلك الولاء» بالدسسية للمالك 
)١(‏ صبحي أنور رشيد : ” العلاقات بين وادي الرافدين وتيماء '“ » الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ 
الجزيرة » التزيرة العربية قبل الإسلام » 1555ه/15105م ء جامعة الملك سعود » الككتاب الثاني ع 
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الآرامية» وكذلك للبادية العربية في مال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » هو 
دفع الحزية وهذا ما أشار إليه تجلات بلاسر الثالث في نصوصه » من أنه تسلم 
الحزية من الملكة العربية زبيي» ال سارعت إلى خطب ود ذلك الملك فأرسلت له 
بتلك الحزية الضحمة » وسارت على فجها حليفتها على عرش عريبو ( بلاد 
العرب ) الملكة خمسي . واليّ را لم تعلن أي عصيان أو تمرد تجاه آشور » في 
بدايه حكمها » وسارعت إلى تقدم ولائها لآشور بدفع الجزية » وحلف أقسام 
الولاء والطاعة لما » إلا أنه من الملاحظ أن ذلك الولاء لم يستمر طويلاً » فم إن 
أعلنت الممالك الآرامية عصيانها ( وثورتها ) علىآ شور وأحست فيها الملكة #مسي 
أن بطش آشور وتوسعاته سوف يكون له تأثير يضر عصالحها الاقتصادية 299 , 
حّ سارعت بالانضمام إلى الغوار ضد آشور » وكانت نتيجة ذلك تقدم الجيوش 
الاشورية نحوها » واليّ كما يذهب بعض المؤرخين كانت تقيم في أدوماتو أو 
حوا 7' » ولكن سرعان ما قرب من أمام الحيوش الآشورية لتحتمى بالبادية 
الجنوبية لادوماتو على الأرحح؛ ولم تصل إلى تيماء أو العلا ( ديدان ) وال 
كانت تقيم فيها الخاليات السبئية » ذات العلاقات الطيبة بآشور » ومن مكان 
اختبائها ( في معسكرها ) أرسلت الملكة مسي الحهداياء لخطِب ود الملك 
الآشوري » والذي على ما يبدو أنه قبل تلك الهدايا » وفي الوقت الذي استمرت 
الجيوش الآشورية ؛ في تحركاقا المختلفة في مناطق شمال وشمال غرب شبه الخزيرة 
العربية » حيث اتجهت غربا حي السواحل الشرقية للبحر الأحمر » وذلك من أجل 
توطيد نفوذها هناك » في أقاليم - كما وصفتها النصوص - لم يسمع يما أحدء 
وبعد أن اطمأن تلات بلاسر الثالث على نفوذه في المنطقة » سارع في تشييد 
6 .2 .0.11 ,.ل .2 .تتوط (1) 
.2 طاء.مه رآ 7لا .لعع18 © . 1.7 .ممصا (2) 


-51١5- 


قصر يليق به كملك » والذي رعا يكون في أحد المناطق الى ذكرفا نصوصه 
كماسا القريبة من تيماء » أو عيفه (بدنا) » أوخين » هذا و ليس من المستبعد أن 
تكون كل تلك المناطق واقعة ماين أدو ماتو شمالاً : وحن حدود تيماء أو ديدان 
جنوياء باستثناء المواقع المخاضعة للنفوذ السبئي . ولم يكتف تحلات بلاسر الشللث 
عا قام به » حيث أقام نائبا عنه يشارك الملكة #مسسي في الحكم ويراقبها ف 
تحركاتها » وجعله حاكماً عاماً على المنطقة بأسرها » والذي أطلق عليه اسم 
ادبثيل » الذي كان يقطن إقليم موصري » وججحعل نحت تصرفه قرابة الخمسة عشر 
موقعاً » ولايستبعد أن تكون كلها في منطقة شمال وثمال غرب ش به الزيرة 
العربية » كما أنه فرض الزية الضحمة على الملكة شمسي » نتيجة عدم التزامها 
باليمين الذي حلفته لآشورء بعد أن أوقع بما هزيمة ف باديء الأمر قتثل حولي 
٠‏ رجل من أتباعهاء وأهلك أعدادا وفيرة من الماشية» والحمال بالإضافة إلى 
الغنائم الضخمة ال حصل عليها » ومنها طيوب معبدها » وبذلك وضع لات 
بلاسر الثالث حدٍ للتحرشات العربية في مناطق سوريا من جهة؛ وضمن تأمين 
طرق القوافل التجارية القادمة من همال غرب شبه اللزيرة العربية نمو سواحل 
المتوسط من جحهة أخرى . وبذلك مح تجلات بلاسر الثالث في ضرب التواءجحد 
العربي سواء في الشام أو في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية 2 . ولعل من 
الأعمية ممكان هنا الإشارة إلى الوضع السياسي لمنطقة همال وشهمال غرب شبه 
الريرة العربية أو ( عريبو ) لال ذلك العهد الذي كانت تكتلاته السياسية , 
عبارة عن وحدات سياسية صغيرة مستقرة » أو وحدات سياسية غير مستقرة. 
ذات طابع قبلي » وتتكون من فصائل صغيرة سرعان مايشب بيسنها التنافس 
فتتفكك » وذلك بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية» الى كانت عليها المنطقة 


(1) فراس السواح : المرجع السابق » ص5؟١‏ . 
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حلال تلك الفترة التأريخية .و موقعها الجغراتقٍ بين عالمين» الحمضارة المستقرة 
والبداوة المتنقلة "© » وعلى كل فقد شكلت القبيلة فيه الرابطة التوية لذلك 
التنظيم » كما شكل العامل الاقتصادي محور ذلك التنظيم » من حيث استمراريته 
أو إغائه وإحلال غيره » وذلك بحسب طبيعة مواردها وال عادة ماتكون 
معتمدة على الرعي » فتدوم استمراريتها مع توفر الماء والكلاً » في أماكن 
تواجدها . أو موارد تعتمد على الزراعة » وهذا نادرأ إلا في بتعض الواحسات 
المنتشرة في أماكن مختلفة » في داخل المنطقة أو في أطرافها » بالإضافة إلى مورد 
آخر» لا ديهومه له ولا استقرار» ويعتمد على القوة والبطش » من فب وسلب 
بين القبائل بعضها البعض . ثم يأ أهم تلك الموارد وآخرهما وهو المورد 
التجاري» الذي لعب دوراً بارزاً في حياة سكان المنطقة فإما أن يكونوا مشاركين 
فيه أو متعهدين له » وذلك عن طريق تقديم الخدمات اللازمة للقوافل التحاريةغ 
وتزويدها بحاحياقها من ماء وزاد ومعدات » أو بحراسة القوافل وحمايتها حلال 
تنقلاتها المحتلفة في المنطقة . وإن من الأهمية .ممكان الإشارة إلى رأي لطفي عبد 
الوهاب ييى 7 ء الذي ذهب إلى أن مسمى ملكة الواردة في تلك النصوص قد 
لايع ملكية .عفهومها التقليدي بل هو توجه روحي وديئٍ لتلك التجمعات 
القبلية » خارجياً وداخليا وخاصة في امال الاقتصادي » حيث أن ما يهم تلك 
التجمعات القبلية هو الدفاع عن مصاحها الاقتصادية » فمسمى ملكسة لايعيئ 
ملكية يمعناه اللفظي والاصطلاحي ولايعئ أيضأ أنها زوجة ملك فهي تعي في 
نظره كاهنة فحسب . 

. ٠١١ص‎ » سبتيدو موسكاتي : المرجع السابق‎ )١( 

(0) ” الوضع السياسي في شبه الجريرة العربية حي القرن الأول الميلادي “ » الندوة العالمية الثانية 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام » 155ه/5175 ١م‏ ء الكتاب الثان : 
جامعة الملك سعود » الرياض » 5٠15‏ ١ه/584‏ ام » ص 55-5١‏ . 
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في حين ذهب آخحر 7" على أنها لفظة لا تعبى في مفهومها أكثر من رئيس ه 
قبيلة أو شيخ قبيلة » ومهما يكن من أمر » فإن ما يمكن استنتاجه من تلك 
الصلات الى قامت بين العرب والاشوريين خلال عهد الملك تحلات بلاسر 
الثالث » هو ذلك المستوى المتقدم من النضوج السياسي والاحتماعيء وكذا 
الاقتصادي للعرب أنذاك . كما أوضحت ذلك النصوص الآشورية » من حيث 
اتحادهم تحت زعامة موحدة: ووحود قوة مجندة للدفاع عنهم » كما إن الكميات ‏ 
الضخمة من الحزية » الي كان الآشوريون يفرضوفا عليهم » تدل على مسدى 
النقل الاقتصادي , الذي تمتع به العرب حينذاك 7 . ويؤكد بار 7" أنه بالرغم 
من وصف النصوص الآشورية للعرب المقيمين ثمال الصحراء العريية خلال 
القرنيين 8 و ق.م بالبداوة والأعرابية » إلا أنه يمكن القول أنهم كانوا أقوياء 
ومنظمين دون أي شك ف ذلك » كما هو واضح من فحوى النصوص المنسوبة 
لذلك العهد » خاصة وأنهم كانوا يولون التجارة والعائد منها اهتماماً كبيراً » كما 
أن وصفهم بالبداوة لا ينفي أن يكونوا أصحاب ثروات طائلة . وعلى كل ء 
فليس من المستبعد أن تكون معظم أراضي شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية 
في غاية عهد الملك جحلات بلاسر الثالث تحت نفوذه » في شكل أشبه مقاطمعة 
تابعة لآشور » حى وفاته . تولى بعده ابنه الملك شلمنصر الخامس (9750ا- 
5 8ف م) عرش أشور بعد وفاه والده الملك تحلات بلاسر الثالث » وتحلال 
فترة حكمه القصيرة» فإن ما وردنا من أخباره لا تشير إلى وحود دلائل لأي نوع 
من الاتصالات بينه وبين العرب القاطنين في المنطقة وقد يكون ذلك نابعاً مد 

. نبيه عاقل : المرجم السابق » ص08‎ )١( 
. ١54-١05ص‎ » (؟) نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق‎ 
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استسلام العرب للأمر الواقع دون أي محاولة في التخلص من النفوذ الآشوري » أو 
قد يكون العكس » نظرا لظروف الحاكم الآشوري الجديد . ثم حاء بعدة المللك 
الآشوري سرجون الثاني (11 دمعمدة) /١6-1/7١(‏ ق.م) 27 و الذي سعى 
منذ توليه الحكم إلى إعادة هيبة آشور » وبسط نفوذها » وتأمين حدودهاء 
وخاصة على الأجزاء الغربية والحنوبية الغربية لدولته » والسيطرة على الطلرق 
التجارية الهامة » وتأمين عط القوافل المارة بأراضيها » علاوة على ذلك إحبار 
قاطنيها على دفع الجزية لأشور . وقد يضاف سبب آخر وراء أهداف سرحجون 
الثاني التوسعية في تلك الأحزاء » وهو ضمان ولاء القبائل العربية المنتشريين ف 
طريقة نحو مصر . وخاصة في تلك الواحات الموجودة في جنوب معان وجبال 
الزيرة العربية ”2 . فعلى ما يبدو أن الوضع السياسي الذي كانت عليه المنطقفة 
حلفائه حيث بحد الملك الاشوري سرجون الثاني قد خرج بحملات 
عدة إلى الأقاليم السورية وصل ها حين غزة ورفح وموصري الي حارها لتثبيت 


)١(‏ لايعرف اسمه الحقيقي ولا أصله وهل له صله بالملك شلمنصر الخامس أم لاء وهو يعرف باسم 
“شارو-كين "” أي الملك الصادق ويذهب بعض المؤرعحين أنه أخ للملك شلمنصر الخامس» ولقد 
كان سرجون الثاني على رأس أسرة حاكمة حكمت الدولة الآشورية حين فاية كياتها السياسي مسنة 
1 ق.مء وال تعرف بالأسرة السرحونية . انفظلر 
عبد العزيز صالح ؛ المرجع السابق » ص/!١1ه-/م‏ اه .وكذا طه باقر : المر جع السابق ء» ص8 ١ه‏ . 
وكذا سليمان سعدون البدر: المرجع السابق » ص/51-١٠١٠.و‏ كذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق 
القدم » ص١5‏ . وكذا ليو ابنهاتم : المرجع السابق » ص؛؟ 65١‏ . 

(؟)ا. موسيل : المرجع السابق » ص82 . 
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دعائم دو لت والقضاء على الثورات الى قامت ضذه) حيث ذكر 5 حولياته لسمنة 
١ 0 7 ٠‏ ئ 
غير معروفة جاء في نصها التالي 27 :- 
”...والذي هزم (موصري) في رفح والدي أخذ هاننو ملك غزة....“ 
المعر كة الي وقعت ضدها ء تعن معركة وقعت ضد القبائل العربية » الى أخمضعها 
تلات بلاسر الثالث في السابق » ووضعها تحت تصرف موصري الس كانت 
كثابة عاصمه للعرب القاطنين في تلك النواحي » تدين في ولاقها لاشور» ثم 
انقلبت بعد ذلك لتصبح ضد آشور . هذا ويشير في نص آحر أكثر توسعا » وربا 
يكون مكملا للسابق » عن قيامه بحملات تقدم فيها نحو مناطق مختلفة من سوريا 
وفلسطين » وحارب محالفا ضم كلا من ملوك السامرة وغزة وموصري ) 
بالإضافة إلى هاننو ملك غزة » وأسفرت حملاته تلك إلى هزيمة ذلك التحالف »2 
حيث ذكر الملكة مسي ملكة (عريبو) بلاد العرب ومن اتعمار (2082ة]]) 
السبئي» كما جاء في النص التالى 9©) : 
”...أما هاننو فقد أسرته شخصياً واستلمت الجرية من بيرو صاحب 
موصري 7" من اتمسي ملكة بلاد العرب . ( و) اتعمار السبئي 9©) 
ذهب في شكل مسحوق (تبر) وخيل وجمال .... > 
4 .م طاع.مه , عآ.ك .مسعتطدعمم0 (1) 
٠‏ 255 .2 , .1210 (2) 
() جعل فيصل الوائلي ترجمته "من الفرعون ملك مصر“ »ولقد اعتمد على ترجمة 62111 1ننان1 انظر 
فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص88 . وكذا 
7-]0إ18 01 عرقلا لدتقط2 تعلاط“ (55) , 26-27.مط,01.11ثا,.اك.مم.,.دآ .نآ [[تطمععاون ]1 
(5) اختلفت الآراء حول هذا الملك فقد ذهب ا. موسيل أن اتعمار هو حاكم سبئى كان يقيم في واحة 
ديدان ( العلا )؛ وكانت مهامة الإشراف على الشعون السبعية في المنطقة » وكان يطلق عليه (كبير) 
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ويجد الدارس أن من الأعمية ممكان الإشارة إلى موقع مرصري » الذي ورد 

ذكره في أكثر من موضع ع في نصوص الملك الاشوري سرجون الثاني » فشكل 
بذلك أهمية بالغة في الأحداث التاريخية » لتوسعات الملك الأاشوري سرحو 
الثاي» ف منطقة همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية فقد جاء في حولياته : أ 
إقليم موصري كان ملاذا للفارين من بطش الاشوريين . وقد ذكره بأنه تابع 
لملوخحا » كما جاء ف النص التالى 20 : 

”...يمان (اليونائئ) من أشدود كان خائفا من قوة جيشي 

( أسلحتي ) وترك زوجعه وأطفاله وهرب إلى حدود موصري والتي 

تتبع ملوخا ..( أثيوبها ) . 





ع أوكبيرهم ( 1زاع 1 ) وأن في عهده كانت بوادر الاتصالات بين سبأ وآشور » على أن هناك من يرى 
أن الذي قام بإرسال تلك الجرية أو الهذايا إنما هو مكرب سبأ اتعمار يئع أمر (9/90ا-١٠/‏ ق.م ) 
والذي كان يقيم في بلاد اليمن أو رما يكون ملك سبعى آخخر كان يحكم قبيلة سبكية تقيم في غغال 
غرب شبه الحزيرة العربية » ويستبعد جواد علي أن يكون نفوذ الآشورين قد وصل إلى البلاد العربية 
الدنوبية ولكن لا بمنع أن يكون ما وصل إلى الملك سرجون الثاني ليس من هدايا قد بعث يما حكام 
سبأ كتعبير عن الصداقة بين آشور وسبأ يضمن ما السبعيون مصالحهم الاقتصادية في المنطقة » وتوطد 
دعائم نفوذهم على سمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » ومن المرجح أن السبثيين المذكورين في 
هذا النص ليسوا إلا جالية سبكية كانت تستوطن منطقة مال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في واحة 
ما حول الغلا . ظ انر 
حواد علي : المرجع السابق» ص0/8؟3073-5” . واكذا عبد العزيز صالح: تاريخ شبه الحزيرة العربية قي 
عصورها القديمة » ص/48-47.وكذا مصطفى العبادي : محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلامء 
مكتبة كريدية إخموان» بيروت» بدون تاريخ»)ص55. و كذا ا. موسيل : المرحع السابق » ص/8107/-88 . 

02.25 .02.1 , .مآة .مسعتطمعمم0 (1) 
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ويكرر ذلك قي موضع آخرء كما جاء في النص التالى 29 :- 
”...ولكن سمع ليما حول تقدم ملتي ومن النوف هرب إلى إقايم 
موصري والذي يتبع الآن أثيوبيا واختبأ في مكان لايمكن تتبعه .... “ 
وي هذين النصين إشارة واضحة إلى أن موصري المذكورة تقع في منطقة 
ما قريبة من أفريقيا أو سيناء على التحديد » ولا يستبعد أن تكون متصلة بشمال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » ورا ف الأطراف المحاذية لسيناء » حيث تدل 
الأخبار التاريخية » عن وجود علاقات بين آشور ومصر ء في تلك الحقبة التاريخية 


(' ؛ مخاصة إذا ما علمنا أن الدراسات الحغرافية أَنْبتت أن منطقة شمال غرب شبه 


256 .م مأاع.مه , .عا.ة .مسعتتطدعمم1(0) 

7) إن من الأ*سية بمكان الإشارة إلى أن مصر في ذلك الوقت كانت تمر مع فماية الأسرة الواحدة 
والعشرين ( 450-١١86‏ ق.م ) بفترة اضطراب قوي حي أطلق على ذلك العهد بالعهد اللتأخر أو 
عهد الاضمحلال الثالث والذي استمر مع منتصف القرن العاشر ق.م وحى النتعصف الثاني من 
القرن السابع ( 585-965٠‏ ق.م ) واستمر خلال حكم الأسرتين الثانية والعشرون و الخامسة 
والعشرون » حيث شهدت مصر فيها تدخحلات أجنبية وصراعات سياسية مختلفة أسفرت في فاية الأمر 
عن تربع حكام أجانب على عرش مصر من العنصر الليي (خليط من سكان الصحراء الغربية ومن 
شعوب البحر المتوسط ) كذلك وصل إلى عرش مصر قوة أخرى غلبتهم وتربعت على عرش مصر 
وعرفوا بالنباتيين والذين قدموا من همال السودان بعد أن توسعوا هناك وانتقلوا إلى النوبة ومصر العل !ا 
وحن طيبة ( وعرفوا بالأسرة الأثيوبية ) وتدل الوثائق المصرية أن خلال عصر تلك الأسرة تحت 
مراسلات سلمية بين الملك الأثيوبي ( النباتي ) بخورس وبين الملك الآشورى سرجون الثاق» تضنت 
بعض المهدايا للملك سرحون الثاني » إلا أن تلك العلاقات سرعان ما تغيرت إلى معارك حربية تقدم 
فيها المصريين ” الأثيويين “ بعد بسط نفوذهم على معظم الأراضي المصرية إلى سيناء ومنها امتد 
نفوذهم حى فلسطين وكان لهم دورهم فْ مسائدة الثائرين على الدولة الآشورية في تلك الأونة. 
وليس من المستغرب أن تذكر موصري على أنما تابعة لأثيوبيا (ملوخا) . في تلك الحقبه التاريخية الى 
حضعت فيها مصر كم النباتيين . انقلر 
بحيب ميخائيل إبراهيم : المرجحع السابق » ص417--8١4‏ . وكذا عبد العزيز صالح : الشرق الأدن 
القديم » ص0٠4-575/!ا7‏ . وكذا محمد أبو أخحاسن عصفور : المرجع السابق » ص7.٠5-9؟7‏ , 
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الجزيرة العربية ذات طابع صحراوي ٠»‏ وتكثر فيها الخبال والكهوف والأودية, 
وأراضي شاسعة؛ يسهل فيها الاختباء للفاريين من بطش ملوك الشرق الأدق 
القسم وقهرهم . للفرار والاختباء يما . وفي نص آخر أشار سرحون القفان إلى 
تقدمه. حو موقع سماه نخل موصري (ناخال - موصري) (.مناكنا1-اقطه< ) (0© 
كما جاء في النص التالى :- 

”.. منطقة مدينة ناخال - [أو صور...] ( موصري ) أنا جعلت 

[جيشي ] يمشي طريق نحو غروب الشمس ...الجزء القديم مسن 

مديئة لابن ....شليكابي " أو ( شليهان ) ملك موصري الذي سحر 

الإغام والفتنة لآشور - سيدي - الذي شملني وأحضر الجرية - / 

وأحضر ١4‏ خيل حسنة ( كبيرة ) من موصري ....“ 

كما يشير في نص آخحرء إلى تحالف وقع في جنوب فلسطين ع 

من آدوم ومؤاب 7" ضم إقليم موصريء للتصدي لاشور » على الرغسم من 
خحضوعهم له » ودفعهم الجزية للملك الآشوري :وإن هذا التحالف بدأ سراًء 


)١(‏ يرى فيها بعض الباحثين أنها تع مستنقعات مائية كانت تقع يبن مصر وفلسطين ورا يقصدبه 
وادي العريش ف همال سيناء أو وادي عند مدينة رفح الفلسطينية. انظر : 
+-(8), 256 .2 و مألء.مه , مآلك .معتطدعمم0 
(؟) شيلكان أو ( شليهاني ) ( أسصهطانط5 ) .ه ( ذمعطالط5 ) قد يكون مشتق من الاسم العربي 
( سليمان ) . انضفر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 057١‏ . 

(5) آدوم : وتنسب إلى عيسو بن إسحاق وآدوم وهي لغويا من الآدم أي الأحمر » وقد انتشر الآدوميون 
ف جنوب البحر الميت ما بين العقبة وحين وادي الحسا » أما مؤاب فتقع في الوسط ما بين الحسا شمالاً 
حي شمال الموجب جنويا وعمون تقع من مال الموجب حى الزرقاء خالا . انققِر 
نسيب وهيبة النازن : المرجع السابق » ص55 . وكذا فيليب حي : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » 
ثرجمة سه حداد وعيد الكرم رافق » الطبعة الثانية» الجرم الأول » دار الثقافة ؛ بيروت ء لمه9١م,‏ 
ص؛ ١5‏ . وكذا الموسوعة الأثرية العالمية » تأليف نخبة من العلماء » ص/ره . انظر حريطة رقم )١(‏ . 
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عن طريق دفع الرشوة لملك موصري المدعو ” برو “ الحليف القوي لآشور في 
المنطقة» والى شكلت فيما بعد المركز الام للسيادة الآشورية في المنطقة » والمشرفة 
على الأقاليم المختلفة البعيدة عنها » ومع ذلك» فلم يجد ذلك التحالف مساندة 
من قبل ملك موصري . الذي على ما يبدو رفض مناصرتهم » أو حى الدفاع 
عنهم » كما جاء في النص التالى 2 :- ظ 

”...وأرسلو ( أيضا ) الرشوة إلى بيرو ملك موصري - القوي - ولكن 

لم يقدر أن يدافع عنهم وسألوه أن يكون نصيراً ....” 

وعلى ما يبدو أن سرجون الثاني - في بادئ الأمر - قد اكتفى بقبول 
الجزية » ال أرسلتها له القبائل العربية » وكذلك اكتفى ببسط نفوذه على إقليم 
موصري » إلا أن ذلك قد انقلب رأسا على عقب » بعد أن شعر بأن العرب ع 
ومن والاهم » يسعون إلى الانقلاب على أشور » بدفسع الرشوة إلى حاكم 
موصري حليفه » وف المقابل ومن المرجح أن القبائل العربية أيضاً » لم ترض بأن 
يكون حكام إقليم موصري أوصياء عليهم , الأمر الذي دفع سرجون الشان إلى 
القيام محملة كبيرة » في السنة السابعة من حكمه » أي في حوالي سنة ١١لا‏ ق.م 
تقدم فيها نحو(عريو) بلاد العرب » أو منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية » وأنزل بكل من واجهه » من القبائل العربية القاطنة هناك » المزيعة تلو 
الخزعة » ول يكتف بذلك » بل قام أيضا بتهجير بعض سكافا العرب , 
وإسكافهم السامرة في فلسطين » كما جاء في النص التالى 9© :- 

” ... اعتماداً على ( الوحي الآنّ والمعطي لي بواسطة ) 


. 2.287 و .م0 , ممآءة .ستعتطمعمم0 (1) 
. 256 .2, .10ط] (2) 
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سيدي أآشورأناسحقت قبائل تامووا7() 


)١(‏ تامود ( 13321104 ) لالاف بين الباحثين على أن تامود المذكورة في نص سرحون الثاني هي قبيلة 
ثمود الي ورد ذكرها في القرآن الكرم وذكرقا المصادر الإسلامية بشكل مسهب أو متصر ويعتير 
ذكر القبيلة في هذا النص أقدم ذكر لا في النصوص التاريخية القديمة » وقد ورد ذكره م في القرآن 
الكريم في مواضع عدة إما منفردين أو مقرونيين بشعوب أخرى ء قال تعالى: ( وتَّمُود الذينَ حَابُوا 
اص باوَادي )4 سورة الفجر» آية :  *‏ وقال تعال: ( واد ووه وق يكن لَك ير 
مَسَاكِنهم] سورة العنكبوت ؛ آية : +7 . وقال تعالى: ( وإِلى نُمُود أَحَاهُمْ صَالِحًا قَالََاقوم 
اعْبدُوا الله مَا كم مِنْ إِلَوِ عَيرُه 1 سورة هود » آية : 6١‏ وكانت مساكتهم في الحجر والذي 
يعرف حاليا بالمخربية في العلا » بحوار مدائن صالح وقد ورد ذكرهم في المصادر الكلاسيكية فذكرهم 
صاحب كتاب الطواف حول البحر الأريتيري على أنهم من جملة القبائل الي كانت تسسكن على 
ساحل البحر الأحمر ما بين الشام والححاز » ولقد نسبت إليهم كتابات ونقوش عدة عت عليها 
متدشرة ف أماكن متفرقة من شبه الحزيرة العربية » خخاصة ف الشمال ووسطها في كل من الحوف 
وحائل وتيماء والعلا وفي الطائف ودرب الحاج و مابين الرياض ووادى الدواسر وفي أقصى الشمال 
الغربي عند تبوك» كما عثر عليها حول جبال أرم وفي جنوب العقبة وعند جبل الصفا ف سوريا 
بالإضافة إلى مصر وسيناء ويرى كثير من الباحثين أن حمل تلك النقوش قد لاتنسب إلى قبيلة واحدة 
بل إلى قبائل متعددة » متخذة صورة حضارية واحدة » ويذهب آخرون إل أنها تتسب إلى القبائل 
العربية الرحل أي ذات الطابع الأعرابي وأن مؤلفيها معظمهم من تلك العناصر » في حين يرى بعض 
المورخين أن الشمودية تعتبر امأ تقليدياً يدل على جزء من تلك القبائل وليس عليهم كلهم وربها شاع 
تواجد آثارهم في أقطار مختلفة نظرأ لكثرة تنقلاتهم إما للتحارة أو الحروب ء وإن ذلك ليس دليلاً على 
امتداد انتتشارهم » ويستدل بعض المؤرخحين من واقع النصوص التمودية المنتشرة في أماكن متفرقة 
ومختلفة من شبه الجزيرة العربية ونخاصة حول الواحات » إن الثموديين ليسوا كلهم قبائل رحصل بل 
كان منهم أصحاب استقرار ومدنية وكانوا يعملون في الزراعة وتربية المواشي وكانوا أقرب إلى الحضر 
منهم إلى البدو » وعلى كل فالمصادر الإسلامية تنسيهم إلى ثمود بن جائثر بن إرم بن سام » وقيل هو 
أو حديس بن عابر بن سام بن نوح . ظ انر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١١7/١‏ .وكذا أبو الحسن علي بن الحسن المسعودي : مروج الذهب 
ومعادن اللتوهر ١‏ 54 .وكذا ابن حوقل : صورة الأرض / 9 . وكذا المقدسي : البدء والتاريخ 
7/7-/710. وكسذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ /١‏ 508 . وكذااببن كتير : 
البداية والنهاية ١٠٠١ /١‏ . وكذا محمد عبد القادر محمد : الم جع السابق ء» ص4ل١‏ . 
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وأبساديد 2 ؛ هر سيماكى 00 خايابا . والعرب القاطئين بعيذا 





ع وكذا عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة » ص١5 ١‏ . وكذا ججواد 
علي : المرجع السابق » ص7؟27370.6-75 585 . وكذا ججواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام . الجرء الثالث » الطيعة الثالتة » دار العلم للملايين » يسيروت» ٠58١م‏ صمه . وكذا 
نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق » ص ١5١‏ . وكذا أحمد حسين شرف الدين : اللغة العربية في 
عصور ما قبل اللإإسلام » الطبعة الثانية » مطابع الفرزدق التجارية » الرياض 0-5٠14١1هل»ء‏ ص١8‏ . 
وكذا محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكرم ‏ أولاً في بلاد العرب » جامعة الإاماء 
محمد بن سعود » الرياض » 15٠14‏ ١ه‏ ء ص 775-1572565 . وكذا خبالد الدسوقي : ”قوم ثمود ببين 
روايات المؤرخخين ومحتويات النقوش “». محلة كلية الآاداب والعلوم الإنسانية » حامعة لللك سعود ؛ 
العدد السادس » 595 ١م‏ » ص 755-7517 . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق » ص57) سوف 
يورد الدارس -يإذن الله تعالى-في فهاية البحث فصلاً عن ني الله صالح إلى قوم ثمود . انر 
ص ( 15٠‏ ) من البحث . 

)١(‏ أباديدي ( 1620101 ) يذهب ا. موسيل على أنها قبيلة ايداع المذكورة في الكتاب المقدس في سفر 
التكوين الإصحاح انامس والعشرون نص + وبنومديان عيفة وعفر وحنوك وايداع والدعه 7 
وجميع هؤلاء بنو ‏ قطورة ” من إبراهيم الخليل عليه السلام » وأن مسمى القبيلة حرف في نصقفه 
الثاني الذي أذ من المعبود داد في التوراة وقلب إلى داع ححشية الوقوع في الإثم » كما يشير إلى ذلك 
ا. موسيل ويؤكد أنها هي بعينها ابيداع واليَ كانت مساكنها قرب عيفة إلى الجنوب الشرقي مسن 
العقبة في مهال وشمال غرب شبه الجريرة العربية وهي إحدى قبائل المدينيين المنتشرين في همال وشثمال 
غرب شبه الجزيرة العربية» في حين يرى حلازر 15أ135 نقلاً عن جواد على أن الأباديدي هم أبيانقَ 
أو بيايٍ ( أعهاومكى ) المذكوران في جغرافية بطليموس وكانوا يقيمون في مكان يقال له (وادي 
العبابيد ) على مقربه من وادي العقيق . ظ انفظر 
جواد علي : المرجع السابق » ص87ه . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق » ص37 . وكذا 

. 148 .مر مااء.مه ,رفظ كسمت 

(؟) مرسيمانٍ ( 1/1315511281111 ) واجه الباحثون صعوبة حمة في تحديد أصلها ول يرد ذكرها في التوراة 
إلا أن بعض الآراء تتحه إلى القول بأن اسم مرسيمان ليس ببعيد عن مسمى قبيلة أشارت إليها 
المصادر الكلاسيكية كانت تسكن في سوب شرقي العقبة وتعرف ب بميزومانيس 

( تأعطقتطه12ماة8 ) وأا كانت تحاور قبيلة ثمود ( 2000650[1قط1' ) وتجاورهم قبيلة أخخحرى 
أطلق عليها ديودور الصقلي اسم بئ زومائيس ( 831112013211615 ) ومنها يذهب أ. موسيل على 
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في الصحراء 27 , وكذلك الدين لايعرفون المراقبين ولا الموظفين 
والذين لم يقدموا الجزية إلى أي ملك ., أنا أحضسرت أتباعسهم 
وجعاتهم يستقرون في ساماريا (السامرة).... “ 
وكما هو ملاحظ من فحوى النص » أن الملك الآشوري سرحون الثان : 
قد تقدم في مناطق مختلفة » من شمال غرب شبه الجزيرة العربية» وخاصة تلك 
المنتشرة على الطريق التجاري اللهام . ورها قصد بتقدمه ذلك تأمين 
خط القوافل 7 » وكما ذهب المؤرحون 7" أن معظم تلك القبائل الأربعة , 
بالإضافة إلى ملوك العرب القاطنين في الصحراء » هم من قبائل مدينء وأن 
سرجون الثاني مشي على طول الطريق التجاري » حيث شن غاراته المختلفة ع 
علىتلك الواحات المنتشرة على طول الطريق» كما كر ذلك النصء وأن 
سرجون اكتفى بعد ذلك بنقل السكان,» الذين وقعوا تحت قبضته؛ إلى المسامرة؛ 





> أن المسميات الثلاثة إنما هي ذات مدلول واحد وهي بذاقا المنطقة أو القبيلة الى وردت في المصادر 
الآشورية وأن موقع هذه الأقاليم هو غرب تيماء ورتما في غرب الطريق التجاري الام يبن الشمال 


والجنوب ولايستبعد أن تكون إحدى قبائل مدين. انفقفر 
المرجع السابق » ص4-537 5. وكذا 0 . 149 .2 , .أأت.مه , ...خا 211 ما 


)١‏ يرى جواد علي أن أوعك الأقرام ليسوا تابعين للقبائل السابقة بل هم سكان مناطق نائية من البادية 
الشاسعة وليس من بقية القبائل السابقة الذكر وهم الذين تم نقلهم إلى السامرة » كما يستشف ذلك 
من كوم ع لم يعرفوا حاكماً رسميا من قبل » ولح يدفعوا جزية لأحد ه على أن ادسن 


كنف ...128111 يجعلهم من جملة القبائل المدينية . انظر 

جواد علي : المرجع السابق » ص85ه . وكذا 9- 148 .رم , أأك.مه ,.ث. تله دك 
2.353 لأله.ره رخذ ع1[ه000 (2) 

(5) فكما يرى !. موسيل أن تلك القبائل الأربعة إنما هم من قبائل مدين . انر 


أ. موسيل : المرججع السابق » ص55 . 


7 اس 


انطلاقا من سياسة ملوك أشور جحاه المناطق المغلوبة . هذا وقد خحتم نصه بذكر 
تسلمه الهدايا من بيرو » صاحب موصري » ومن خمسي ملكة (عريو) بلاد 
العرب » ومن اتعمار السبئي » ومن العرب » الذين وصفهم بملوك شاطئ البحر 
والصحراء » وعلى ما ييدو أن ذلك وقع عقب الانتصارات » الي حققها سرجون 
على القبائل الأعرى » حيث جاء ف النص التالى © :- 

...ومن ببرو ملك موصري و#مسى ملكة (عريبو) بلاد العرب 

واتعمار السبئي وهؤلاء يكونون ملوك شاطيء ابحسر 

والصحراء. وكذا استلمت منهم الذهب في شكل مسحوق 

١‏ تبر ) والأحجار الكريمة والعاج وبذور الأببوس وكل أنواع 

العطور واخيل والجمال... 

وكما بتضح من فحوى النص أن تفوذ سرحون الثان قد مل مناطق 

مختلفة » من شمال غرب شبه الجزيرة العربية » إلا أنه لم يصل حب ديدان ١‏ العلا). 
ولكن وصوله إلى مناطق قريبة منهم أجبرهم على الإسراع ؛ إلى نطب وده ودفع 
الحزية والحدايا له » وال أشار إليها النص . وهي في حد ذاتها إن دلت على 
شيءء فإنما تدل على مدى ما كانت عليه تلك المناطق » من نشاط اقتصادي 
مرموق » ولعل من الأعمية .مكان الإشارة إلى آراء بعض الباحئين حول المقصود 
لوك ساحل البحر والصحراء » حيث يرى بعض الباحثين 7 أن المقصود ملوك 
ساحل البحر والصحراء » هم سكان المنطقة الممتدة » ما بين البحر الأحمرء 
والمناطق المطلة عليه شرقاً » في حين ذهب آخرون إلى جعل هم يتشرون ء ف 
مناطق تمتد ما بين مال شرق مكة » وح حدود مكان الحاليات السئئية » أي 


2.6 ل1.م0 , ماآ.ة .سمعتطدعمم0 (1) 
(؟) جواد علي : المرجع السابق » ص585. وكذا محمد بيومي مهران : ” العرب وعلاقاتهم الدولية في 
العصور القنيمة ” » ص١4“‏ . ظ 


-7759- 


حول واحات ديدان والعلا في الشمال 27 » هذا وقد جعل هومل 27 نفوذ الملك 
الآشوري سرحون الثاني يصل حي اليمن » أي سبأ الأم نفسهاء في جنوب 
غرب شبه الجزيرة العربية » حيث سارع الملك السبئي إلى دفع الجزية إلى ملك 
آشور سرجون الثاني على أن ١ا.‏ موسيل 7" يرى أن الذي سارع بدفع تلك 
الهداياء هو المقيم السبئي في واحة ديدان » الى لم يصل إليها سرجون القاني ع 
واكتفى ما غنم من مكاسبء في الأطراف الشمالية منها » بالإضافة إلى تيماء , 
وهو المقصود ولم يكن حاكم سب الواقعة في العربية الحنوبية . 

يتبين من النصوص السابقة والخاصة بالملك الآشوري سرجون الثاني أنه 
استهل حكمه بتثبيت نفوذه » قي الولايات التابعة لها » وال ورثها من ااسلافه 
وخاصة تلك الممتدة على طول الطرق التجارية الهامة » وال تشكل عصب الحياة 
الاقتصادية لاشور » واليَ من ضمنها منطقة همال وشمال غرب شب الجخزيرة 
العربية » فبادئ ذي بدأ أشارت نصوصه إلى أنه اتحه صوب تلك الأرضين ؛ 
وأحبر أهلها على دفع الحزية» كرمز للحضوع والاستسلام لآشور»ء وال 
حددهم ملك موصري ١‏ بيرو ) » والملكة العربية شمسى » وكذلك من حكام 
الاليات السبئية » المقيمة في المنطقة ال تشرف على طرق القوافل » وتنتشر على 
طول الطريق.التجاري الحام » ما بين بلاد العرب الجنوبية وفلسطين » وهىي جزية 
لاشك أها ذات قيمة عالية » مشكلة في تبر الذهب بالإضافة إلى الخيل والجمال . 
وعلى ما يبدو أن سرجون الثاني لم يكتف بذلك . حاصة وأن التحالفات القوية , 
الى كانت يبن العرب والممالك السورية والفلسطينية؛ ضد الدولة الآشورية لم 

ماعط مردجع مع لدنا عتطعءعطعوع) 1062 عتملائ,: .8 عع5ة01 (1) 


. 2.260 , . ,156111111595 1 رقضع1طونمف 
. 58 .م ,.3,1903لططع20[نط, وعطومتث هآ كدم تزه [صدط ,. !1 .أعصسصسمط (2) 
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تنقطع » حيث نراه يبدأ بتجريد حملة قوية » لم يحدد النص عددها وعتادها ء إلا 
أن من الواضح أنما كانت من الكثرة والقوة كان , وكل ذلك فْ السنة السلبعة 
من حكمه أي في حوالي سنة /١8‏ ق.م حيث توغل ها في مناطق مختلفة » من 
خمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية فغزا قبائل ايبداع » في نوب العقبة 
الجالية» ثم غزا قبائل التموديين » والمنتشرين في غرب تيماء » وكذلك قبيلة 
مرسماني الت جاور الشموديين » وعيفة المحاورين لهم » ولم يكتف بذلك » بل ابتجه 
نحو ساحل البحر الأحمر الشرقي » حيث حارب القبائل القاطنين على طسول 
الساحل » والذين عرفهم بملوك الساحل والبادية © . وال لم تعرف حاكما 
قبله. ثم قام بتهجيرهم من أماكنهم » وأسكنهم السامرة » وال سبق وأن أخلاها 
من سكافا 7 » وفرض ابحزية على كل القاطنين هناك » واليَ هي عبارة عن 
الذهب المسحوق ١‏ التبر ) » والأحجار الكريمة » والعاج » وبذور الأببوس» 
وكل أنواع العطور , والتوابل » والخيل » والحمال . 

ومن الحدير بالذكر أن كل تلك الحاحيات » الى أخذها سرجون القفاني 
كجزية » ليست بغريبة عن المنطقة » فهي إما هي من إنتاحها » أو من البضائع 
الي كانت تحملها تلك القوافل المارة يما . وعلى كل » فتلك الأماكن الي وردت 
في نصوص الملك الآشوري سرجون الثاني » واقعة في مناطق متفرقة من شمال 
وشمال غرب شبه اجزيرة العربية » حيث توسع في تلك النواحي وحى تيمساء 
وديدان جنوبا ؛ اللتين لم يصلهما سرجون الثاني على الأرجح » بل اكتفى .كما 
قدمه الحاكم السبئي في تلك المنطقة » من دفع الجزية مسبقاً لسرحون الفان ء 


)١(‏ يرى جواد علي أها حملة أرى غير السابقة . انظي 
حواد علي : المرجع السابق » ص85 ه : 
(1) هجر من السامرة حوالى 7775٠0‏ مواطنء قبل أن يسكن العرب فيها . انظر 


24 .2 ر مألع.مه , ملك .تتعتطدعمم0) 


#١ 


وبالهدايا الى قدمتها تيماء أيضاً » وعلى ما يبدو أن المنطقة في ذلك العهد كلنت 
ها أهميتها السياسية والاقتصادية » مثلها مثل سائر مناطق الشرق الأدق القدم » 
وإلالما حظيت باهتمام الملك الآشوري سرجون الثاني » بأولويتها في توسعاته ع 
وأن إخضاعها قد يكون له أثره » كتمهيد لتطلعاته نحو مصرء لإخضاعها وضمها 
إلى النفوذ الآشوري » كما يشير في أحد نصوصه ء إلى أنه حارب ملك غزة 
هاننو » وقائدا مصريا كان يسمى سيبا "2 » والذي كان يقيم في رفح » لمسلندة 
ملك غزة للتصدي للجيش الآشوري » كما يصف ذلك في أحد نصوصه 
الى ججاء فيها التالي 0 
”...هاننو ملك غزة وأيضاً سيبا تورتان مصر والجالس من 
قبلها في رفح عمل ضدي معركة فاصلة أنا هزمتهم سيبا هرب 
خوفاً ( فقط ) من سماع صوت جيش المقترب ول سر مرة 
أخرى ....“ 00 
وعلى ما يبدو من فحوى النص » أن سرحون الثاني لم يصطدم بيحيوش 
مصر ء الي كانت تعسكر في رفح » فرعا فضل القائد المصري الانسحاب من 
أمام جحيوش سر حون الثاني» ما هيأ الفرصة له للتقدم نحو مناطق :مال وشمال 
غرب شبه الجزيرة العربية . 
وعلى كل » فإن سرجون الثاني لم يتقدم نحو مصر فاتحاً » إلا أنه قد مهد 
لطريق أمام خلفائه » ليكمل ما بدأه لضم مصر إلى الدولة الآشورية » والذي 


)١(‏ ( ©*818 ) سيبا وهو اسم قائد مصري ونائب عن ملكها أرسل ليساهم مع ملك غزة هاتتو في 
التصدي للآشوريين» وكان يقيم في رفح وكان يلقب ب تورتان ( اوتورتانو ) وهو لقب عسكري 
أو إداري كبير » كما عرف ذلك في المصادر الآشورية . انففر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 57١‏ . 
255 .2و مأأع.مه , اث .تمعتطدعمم0 (2) 
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كان لزاماً عليه في سبيل تحقيق ذلك» ضمان ولاء القبائل العربية » الممتشرة في 
يقة نحو مصم 27 . 

توي سرجون الثاني » وخخلفه على عرش آشور ولي عهده وابنه الملك 
ستحريب ( طالدعطءقصدةه ) 7 ( ع .لاد لم؟ ق.م ) » والذدي سار على هج 
أبيه في محاولاته توسيع رقعه دولته » وبسط نفوذها على مناطق جديدة من جهة : 
والحفاظ على ممتلكات آشور القديمة من جهة أخرى » وخاصة تلك الأرضين الى 
تتميز ممواقعها التجارية» وصاحبه الامتيازات الاقتصادية » الي لا تستغئ عنها 
آشور . ومن حيث العلاقات » بين أشور والعرب القاطنين في منطقة همال وشمال 


غرب شبه الجزيرة العربية؛ فإِها تأذ منعطفا حديدا في عهده » حيث ظبههر 


.5١ ليو ابنهاتم : المرجع السابق » ص4‎ )١( 
(؟) ( سين - آخمي - آريب ) ( 5683126126115 ) الملك الثامن من سلسة ملوك آشور نخلال العصصر‎ 
الآشوري الحديث » خخلف أباه سرجون الثاني في الحكم وتميز عصره بالازدهار الحضاري والرغصاء‎ 
 روشآل الاقتصادي » كما يتمثل ذلك في نشاطاته العمرانية الكبيرة » والمنتشرة في شي الأقاليم التابعة‎ 
بالإضافة إلى توسعاته العسكرية المتعددة في معظم مناطق الشرق الأدن القدم حيث امتد غرباً على‎ 
طول السواحل الجنوبية لآسيا الصغرى » وضم بعض المستعمرات الإغريقية ف الشرق إلى إميراطوريته؛‎ 
وامتد في توسعاته تلك جنوبا على طول السواحل الفينيقية . وبسط نفوذه على معظمها واصطدمت‎ 
جيوشه بالممالك الآرامية واليهودية وكذا بالجيوش المصرية » وتمكن من أن بعد نفوذه حى بلاد العرب‎ 
(تمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية) ثما دفع بالمؤرخ الإغريقي هيرودوت لأن يطلق عليه لقب‎ 
(ملك العرب والآشوريين)» هذا وقد تصد سرجون الثاني لتحالفات عدة قامت ضده من تثمالك‎ 
الشرق آنذاك » ولعل عن الأهمية يمكان الإشارة إلى أن اسمه قد ورد في المصادر الإسلامية على أنه كان‎ 
بصحبة النبي أشعيا أثناء حصار القدس »ء في عهد ملكها حزقيا. انظِر‎ 
-١47/١ لال7,79-51؟ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ /١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ 
وكذا محمد عبد القادر محمد : المرججع السابق » ص 171-1170 . وكذا جواد على : المرحجعم‎ . 15 
: وكذا أنطون مورتكات‎ . ١5 وكذا عامر سليمان : المرجع السابق » ص5‎ . 55١ السابق »ء ص‎ 
وكذا‎ . 7١7-5١5 المرجع السابق » ص5١٠7-١١”7 . وكذا فيليب حي : المرجع السابق » ص‎ 
وااع.م0, .أمطكتتطة : 141 .م , 1[1[أمما , أته.مه , قتطاملمعع1آ]‎ 


ل 


العرب ف تصديهم لآشور في مواقف أعنف وأشرس من ذي قبل » لأن كراهية 
العرب للاشوريين كانت شديدة » رغم ما بذله ملوك آشور من محاولات عذدة 
لتخفيف حدقا » واليّ يمكن أن تستنتجها من التواحد العربي في بلاد الرافدين , 
وما اكتسبوه من امتيازات هناك ء إلا أها لم تفلح لا من حيث القوة والعفف »ء 
ولامن حيث اللين والسياسة . حيث ترز لنا مصادر تاريخ تلك الفسغرة الج 
تنسب إلى الملك الآشوري سنحريب أن العرب لم يكتفوا بأن يتصدوا للآشوريين 
في مناطقهم , أو في المناطق ا جاورة لهم » في الحلال الخصيب » بل نراهم يتقدمون 
إلى داحل بلاد الرافدين » نفسها وذلك لمساندة كل مبغض للدولة الآشورية» ومد 
يد العون لكل ثائر نحوها ويرغب في التخلص من بطشها وسيطرقا . حيث نويى 
العرب مشار كين لملوك بابل في ثورقم ضد آشور » وذلك عن طريق التحالف مع 
"ميرادوخ بلادان * ملك بابل ( 7٠.7‏ ق.م) 20 وابن زوجته المدعو 
فه 


بلاد العرب » كما ذكر ذلك في النص التالى 0©) 4- 


)١(‏ حكم حوالي تسعة أشهر . انظر 
ليو أبنهاجم : امرجم السابق : ص 25١‏ , 
)١(‏ أدينو ( تتمتلث ) . ظ انظر 


فيصل الوائلي : المرجم السابق » ص66 . 

(*) بسقانو ( بصقانو ) ( 13ةع[18335 ) ( بسكانو ) ويرى حواد علي لعله تحريف من الاسم العربي 
( الباسق )» أما ياتيعه ( يئعه ) ( يطيعه ) ( 1.2116 ) ( ياتعه ) وكما يرى جواد علي أنها تحريف من 
الاسم العربي يطيعه وهي من ملكات العرب أشباه #مسي وزبيي . انظلر 


جواد علي :المرجع السابق» ص480ه-588 .وكذا فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص89 . وكذا 
.د( 259 ) 2.134 , 701.11 , .أك.مه,.0آ.2آ .1 أطمععاعن] 
.(259) 134 .م , 110 (4) 
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.مها أدينا ابن زوجة ميرادوخ بلادان ومعه بسقانو ش قيق 

ياتيعه ملكة (عريبو) بلاد العرب بالإضافة إلى جيوشهم فهؤلاء 

#نيعاً أسرتهم أحياء واستوليت على العربات والخيول والبغسال 

والحمير والإيل التي خلفوها وراءهم اثناء المعركة ....“ 

وهكذا فإن مشاركة العرب ضد آشور أصبحت قوية » وأعذت طورا 
حديدا » فكما يتضح من النص أن الحيوش العربية » سائدت ميرادوخ بلادان 
ملك بابل » ضد سنحريبء والتابعة للملكة ياتيعه والى تشبه في لقبها الملكات 
العربيات السابقات اللاتي تجمع معظم الآراء على أن حكوماقن كانت تقيمفي 
واحة أدوماتو” دومة الجندل “ » وكذلك كانت ” ياتيعه “ 27 » وال ما إن 
شعرت هذه الملكة بتقلب الأحوال السياسية في آأتشور » حت سارعت في 
المشاركة في تلك التقلبات السياسية ومساندة الثوار » لتتخلص من الجدرية 
الضخمة » الى كان ملوك شور قد فرضوها على القبائل العربية الأرى المختلفة 
ني منطقة مال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » فشاركت بهذا الميش » والذي 
يظهره النص من القوة والتجهيز .مكان , من حيث العدد والعتاد » وجعلته تحت 
قيادة أخيها ضد آشورء ومع ذلك » فلم يستطع ذلك التحالف من الصمود أمام 
قوة الملك الآشوري سنحريب ». حيث لقي ذلك التحالف هزية كبيرة على يذه 
وسقط فيها باسقانو أسيراً في يد سنحريب في كيش ”2 هو ومعظم جيشه » ولقد 
كانت تلك المعركة في العام الثالث من حكمه؛ أي في حواللي سنة 7.7 ق.م 9) 
وإن من الحدير بالذكر » أن بعض النصوص الأحرى المنسوبة للملك ستحريب» 
)١(‏ كما يؤكد 11664 320 102616 على موقع أدوماتر السياسي وكون "“يطيعه' من ملكاتًا. انظر 
2 - 22.71 مأاع.مه , .آل /ل[. لم116 2ك . /آ. "1 اع ورا 


25 جحواد علي : ا مرجم السابق صر ابره . 
133 .2م 11 .1هل, .أأعء.مه.,.10.10 .الأطمععاءب] (3) 


حت الا نيه 


قد أشارت إلى أن العرب كانوا متواجدين في مناطق مختلفة » من جنوب بلاد 
الرافدين » ف تلك الحقبة التاريخية » وأنه أي سنحريب قد أنزل يهم هزائم متعددة 
متكررة وأحبر بعضهم على الخروج من بعض المدن التابعة له وكل ذلك من 
أحداث حملته الأولى أيضاً » كما جاء في النص التاليى (© :- 

”...قد أسرت العرب والآراميين والكلدانيين الذين كانوا في أوراك 

ونيبور وف كيش وفي هار ساجكالاما 2 » ومعهم المواطنسين 

والمعمردين واعتبرقم في حكم الغنائم . كما التهمت قوان الغلال 

والتمور التي كانت في مزارعهم وثمار بساتينهم ومحاصيلهم في سهوهم 

وودياهم ....* < 

وكما يتضح من النص السابق » أن علاقات العرب مع الآشوريين » قد 
بلغت درحة كبيرة من الارتباط السياسي والاقتصادي » جعل العرب يحيون ني 
أراضى بلاد الرافدين ببحبوحة من العيش » وعاشوا وسط أهلها » وامتلكوا دورا 
ومزارع وأملاكاً أخرى متفرقة » إلا أن هذا قد انقلب ضدهم في عهد سنحريب» 
تتيجة تدخلهم في مساندة الثوار ضد آشور . ورما كان ذلك بوحي من أدومالتو 
وحكامهاء الي أوحت للقبائل العربية الي تستوطن بلاد الرافدين » على مثل هذه 
الانتفاضة ضد آشور » وقد أشار في نص آخر إلى مدى قوة ذلك التواجد العربي» 
كما جاء في النص التالى 20 :- 

(262) 12 .2 ,1 .201 , خك.مه ,.نآ.داآ .التطمععاعن] (1) 


(؟) انظر خريطة رقم ( ١‏ ) . 
. (272 ) 134 .م 201.11 , خاع.مم,.نا نآ .التطمععاعن.] (3) 
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”...وبقدرة إللهي وسيدي آشور ”2 استطعت أن أحاصر 89 
من المدن القوية الخحصة بالأسوار و١٠87‏ قرية صغيرة 
واستوليت عليها وأخذت تمتلكاتم غنائم » وأخرجت من تلك 
المدن العرب والآراميين والكلدانيين والذدين كانوا في أوراك 
ونيبور وف كيش وهارساجكالاما ومعهم المواطنين والمتمرديسن 
( الذين كانوا في تلك الأماكن ) أخرجتهم جميعاً وجعلتهم في 
حكم الغنائم ....“ 
وعلى ما يبدو أن صراعات سنحريب المختلفة » من أحل توطيد نفوذه . 
قد آنت نتائجها » وخاصة مع العرب القاطنين في بلاد الرافدين » ولايستبعد أن 
يكون تأثيرها قد وقع أيضأ على سكان همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيةع 
الذين كانوا يتمتعون بامتيازات بحارية كبيرة» خلال قدومهم أو تواحدهم في بلاد 
الرافدين » ومهما يكن من أمر فإن من المرجح أن العرب المشاركين في تلك 
التحالفات المختلفة ضد آشور » كانوا من سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيبة 
العربية » ومن أولئك القاطئين على الطريق التجاري الهام» حيث تشير نصوص 
الملك سنحريب أنه بعد أن أحمد معظم تلك الثورات » الى قامت ضده » وأعاد 
تشييد مدينته » كان من ضمن أبواب مدينته نينوى » وفي الجانب الغربي مسنسها 
خمسة أبواب أطلق على أحدهم اسم باب الصحراء » الذي يقدم منه رجال تيماء 
الذين يحملون الهدايا للملك سنحريب » كما جاء في النص التاليى © :- 
”...هناك حمس بوابات ( مداخل ) لمدينة نينوى عاصمتي التي 
فيها القصر الملكي ..فسميت باب باسم آيا وهو المعبود الذي 
)١(‏ هذه الجملة تدفع بالباحث إلى القول بأن العامل العقدي ( الفكري ) لا بد وأن يكون لهدوره ف 
تحركات الآشوريين » وذلك لنشر عبادة آشور » وتسيده إله للشرق آنذاك . وهذا التكرار ف ذكر 


معبودة آشور يتضح جليا في معظم النصوص الآشورية . 
.(170-171)397.مص,!آ.1ه؟ , .كأه.مه,.دآ.0آ .التطمععاعير] (2) 
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يجعل الأغار تصب وهو ما يعرف ببوابة أماكن السقيا » وجعلت 

مد خوانة أمام القصر سكني وهو باب الرصيف واألاب الذي 

تدخل منه هدايا السومانيين والتيمائيين باب الصحراء : والباب 

الواقي لكل هذه الأبواب باب مستودع الأسلحة باب الألهة 

شاكيور وهو الحازم لأعداء الملك وباب هانيوري وبالتالي يصبح 

مجموع الأبواب حمسة أبواب من الجهة الغرية للمدينة وبتلنك 

الأسماء سميتها ... » 

دونت كتابات هذا النص بعد حملته الخامسة » وإن دل على شيء فإنففها 

يدل على استتباب نفوذ سنحريب » في بلاد الرافدين » وإقامته علاقات وطيدة ع 
اقتصادياً وسياسياً بينه وبين سكان مال وشثمال غرب شبه الجزيرة العربية » حيث 
عصب التجارة العالمية وذلك بعد فشل محاولات آشور » في فرض نفوذها بالقوة 
العسكرية على تلك المناطق » قبيل حكم الملكُ الآشوري سنحريب » وهكذا 
اتسمت العلاقات بطابع سياسي واقتصادي هدفها تسهيل حركة التجارة بين 
الطرفين » كما قد يدلنا النص على أن العرب المتواجدين ف بلاد الرافدين » كانوا 
في شكل حار يتنقلون بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه التزيرة العربية . 
وهذا ما يؤكده أيضاً نص آخر لسنحريب يشير فيه إلى أنه تلقى هدايا من كرب 
إيلو ملك سبأ 00 والأرحح أنه أحد حكام القبائل أو الحاليات السبئية اللقيمة في 
مال غرب شبه الحزيرة العربية » كما جاء في النص التالى 29 :- 


(1) اتصتلفي المورخحون في تحديد صفة ذلك الملك ومن يكون ففي حين يرى بعض المؤرخين أنه أحد 
مكربي سبأ المدعو ( كرب ال بين ) (كرب ايل بين ) هو الذي أرسل المزية إلى سنحريب في حوالي 
ق.م والذي كان حكمه حسب رأي فلي ما بين 58٠0-7٠٠١‏ ق.م في حين أطلق عليه مصطفى 
العبادي أنه المكرب (كرب ال وتر) الأول وعقارنته بأسماء مكرب مبأ فإن حكم هذا المكرب يرحجع 
إلى حوالي سنة 57١‏ ق.م حيث كان آخحر المكارب وأول الملوك إلا أنه من الملاحظ بعد السنين بين 
تأريخ سنحريب وتأريخ المكرب السابق » هذا ولقد جعله عبد العزيز صالح (كرب ايل) » وأن من 


ةك 
ليا 


ا 


7 .عند وضع حجر الأساس للمعيد . معيل مناسية 
العام الجديد 7 كان الكت ... [ الذي ...كرب ايلو 
ملك سبأ ] 9" , ... أحجار , أحجار كرعة » أعشاب عطرية , 
طلب احضارها , من ذلك الكنر, وضعت الحجارة والاعشلب 
الجديد كما وضعت في قلب الأساس الفضة والذهب والأحجلر 
الكريمة وكومت عليها الحجارة أيضأ ووضعت يع أنواع 


-الجدير بالذكر أن جواد علي » يرى أن إطلاق الآشورين على مكرب سبأ اسم ملك نابع لكوففم لم 
يعرفوا لقبه الرسمي أو أنهم لم يهتموا بذلك فجعلوه ملكا أو أن اصطلاح مكرب لفظة يني لم تستتخحدم 
خارج اليمن » فلذلك استخدم الآشوريون لفظة ملك كما يذهب إلى ذلك مصطفى العبادي » وعلى 
كل » فإن من يذهب إلى أن الاتصال الذي تم بين سنحريب وأحجد مكارب سيأ احتمال ضعيف 
والأرجح أن ذلك الاتصال تم بين سنحريب وبين اجخاليات السبثية المنتشرة على طريق القوافل في شال 
وشال غرب شبه الحزيرة العربية ما بين تيماء وابلوف » وأن كرب ايلو ما هو إلا سيد قبيلة أو أمسير 
من أمراء العرب القاطنين قي تلك النواحي وأن تلك الحالية رأت بعين الاعتبار أن من الأهمية .كان 
حطب ود الملك اللاشوري سرجون الثاني ليأمنوا من بطش آشور وتحمي طرق القوافل التابعة لدولتها 
الأم من جنوب غرب شبه الحزيرة العربية وال ها بارا مع بلاد الرافدين والمحافظة على تلك المكانة 
الاقتصادية»فلم يجدوا بأسا من تقد مثل تللك افدايا إلى آشور بغية تأمين تلك المكانة الي هم عليها. 
انر 
جواد علي : المرجع السابق » ص350-585ه . وكذا عبد العزير صالح : تاريخ شبه اللجزيرة العربية في 
عصورها القليمة » ص45-47 . وكذا مصطفى العبادي : المرججع السابق » ص55 . وكذا محمد 
بيومي مهران : تاريخ العراق القدم » ص778 . وكذا ديتلف نيلسن وآحرون : التاريخ العري 
القدم. ترحجمة فؤاد حسنين على » مكتبة النهضة العربية » القاهرة » ص787 + 557 . 
(440 ), 185,186 .م 701.11 , كزع.مه,.0آ.0آ .الأطامععاعنرآ (1) 
(؟) يقع المعبد حارج أسوار مدينة آشور » وقد أعاد ترميمه سنحريب خلال الأعوام الأخيرة من حكمه 
وقد وججحد ذلك النقش على أحد الأحجار الأساسية للمعيد , انظر 
. (434) 183 .م , 11 .امن" , .أاء.مه,.نآ.ئآ .الأطامععاعن[ 
(5) جملة مبتورة في النص . 
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الأعشاب العطرية » فأصبح لذلك الأساس بريقاً ولمعاناً كالماء في 
النهر....» 
يتبين من النص أن العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشال غرب شبه 
الجزيرة العربية ف تلك الفترة» كانت ثمر بحالة من الاستقرار السياسي » وتبادل 
اهدايا » بقصد إتاحة الفرصة بين الطرفين لتنمية مواردثما الاقتصادية » فالجاليلت 
السبعية » والى كانت تسكن المنطقة » بادرت بإرسال الهدايا إلى سسنتحريب » 
تأميناً لننفوذها الاقتصادي ف المنطقة » وفي المقابل فإن سنحريب رضي بتلك 
الحدايا » الى تفاحر يا وقدمها قرابين في بناء معبده » والذي أطلق عليه معيد بيت 
أكيتو (0ن131-41) وهو المعروف بمعبد ”” مناسبة العام الديد ““ خلال احتفاله 
برأس السنة الحديدة » حيث وضع تلك المهدايا ضمن حجر الأساس هذا المعجدء 
وال وصفها النص بالكنز الثمين » وشملت الأحجار الكريمة » والأعشاب ذات 
الروائح العطرية » وبالإضافة إلى الذهب والفضة وعلى ما يبدو أن الوفاق 
السياسي الذي ربط بين بلاد الرافدين وشمال وشال غرب شبه الجزيرة العربية, 
ف بداية عهده قد انقلب رأسا على عقب » في أواخر ع هده ورتمائ العام 
الخامس عشر من حكمه » أي ف حوالي سنة 585 ق.م 27 عندما قام بإرسال 
حيوشه نحو منطقة همال وهمال غرب شبه الجزيرة العربية » وبالأخص نحو 
أدوماتو " ( بموسصتلك ) ( دومة الجندل ) لملاقاة ملكة عربية جديدة أطلق 
عليها في النص اسم الملكة تلخونو ( تاستاطاء] ) 7 ملكة (عريبو) بلاد العرب» 


. 58٠ جواد علي : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) يرى أ. موسيل أن سلطان الملكة تلخونو كان يشمل منطقة واسعة من أدوماتو في شمال وشمال عرب 
شبه الجزيرة العربية وحن حدود بابل وأن العرب القاطنين في تلك المناطق كانو علي صلات تحارية مع 
بابل فكانت لحم تحارقم من بيع وشراء للملبوسات والقمح»كما يرى أن ذلك الطريق كانت تسلكه 
حيوش أدوماتو أو الملكة تلخونو في نظره لتصل إلى بابل أناء ثورقا ضد آشور » ويذهبٍ 
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وال يظهر أنها تربعت على العرش » خلفاً للملكة ياتيعه؛وال سبق لسنحريب أن 
هزم جيوشها » ومهما يكن من أمر » فما إن وصلت الملكة تلخونو على عرش 
العرب » وتولت زمام الأمور في مدينتها أدوماتو ” دومة الحندل * حين أعلنت 
العصيان على آشور » وحرجت على رأس قوة عسكرية » ضد آشور ومساعدة 
قائد لها » أو أحد مشايخ القبائل القاطنين يجوارها » والذي يدعى خزائيل 
مو لي حيث التقى الحيشاك يعيداً عن أدوماتو » ثم بعد أن شعرت 
بخسارهًا فرت نحوها » فتبعها سنحريب إلى هناك ولكن لم يستطع اللحاق 
هاءحيث تركتها واتحجهت بأتباعها جنوبا نحو البادية العربية مع قائدها » كما جاء 
ذلك في النص التالي20:- 
”...تلخونو ملكة بلاد العرب سلبت منها وفي منتصف 


الصحراء عشرة الآف من الإبل .....هي وخزائيل فرا 
...أرعبهما قتالي ضدهما فغادروا خيامهم إلى ..... من مديئة 
أدوماتو حيث فرا بجلديههما ..... وأدوماتو التي تقع 
في قلب الصحراء....من الظمأ حيث لايوجد غذاء ولا أماكن 
شرب ....* 


> على أن تلك الملكة قد اشتركت في الصراع بين بابل وأشور » ويرى أن الملك سنحريب ما إن 
تفرغ من إحماد ثورة بابل حى تفرغ لملاحقة الملكة تلخونو في عقر دارها حيث تلقاها في الصحراء 
وتبعها بعد ذلك إلى أدوماتو وحقق انتصارا عليها . انظر 
جواد على : المرجع السابق » ص؟95ه٠-97ه‏ . وكذا 
| . 86 -- 482 .مم ومااء.ممر.ث.. 5101511 
)١(‏ خخعرائيل (1122861-11323-111) حزائيلي» خزايل وأطلق عليه ملك “قيدار“ أي قبائل القيداريين انظب 
جواد على : المرجع السابق » ص 05٠‏ . وكذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق الق لم » ص4 .1١‏ 
وكذا فيصل الوائلي : المرجم السابق » ص١4‏ . 
(٠‏ 358) .م رآ[ .أ6ل , .أاء.مه ,.0آ.0آ .الأطمععاءننا (2) 
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ويرى محمد عبد القادر محمد 2 أن سنحريب رعا يكون قد توغل في 
مناطق أنرى داحلية من همال غرب شبه اللتزيرة العربية » لم يشر إليها النص إلا 
بحملة احتراق الصحراء . وقد وردت أخبار عن الملك سنحريب ضمن حوليات 
ابنه وولى عهده الملك أسرحدون الذي خلفه على عرش آشور » يصف فيها تقدم 
أبيه ستنحريب نحأه أدوماتو واحتلاله لها وأخحذه ممتلكاما بالإضافة الى أسر ملكتها 
المتوحة وكذالك أصنام آلتها » كما جاء في النص التالى 27 :- 
”...هن أدوماتو حصن العرب والذي احتلها والدي 
سنحريب مللك آشور وقد هزمها وأخحذك 
( من هناك) كغنيمة متلكاقًا و ( أصنامها ) وكذدلك 
أسكالاتو ملكة بلاه العرب وأحفضروههمم 
( كلهم ) إلى أشور ....* 
يلاحظ من النص أن الملك أسرحدون 7" ( 58٠١‏ --555 ق.م ) » يشير 
على أن الملك سنحريب أباه تمكن من بسط نفوذه على ” أدوماتو ”* (دومة 
الجندل ) وأسر ملكتها الجديدة واليَ تدعى اسكالاتو ( 196211251 ) ؛ الى قد 


)١(‏ المرجع السابق ؛» ص١‏ 77 . ظ 
291 .م مأأ.ره , عاة.سمسعتطمعمم0) (2) 

() أسرحدون ” آشور - اغا - ادين “ بمعين الالهه آشور أعطى اا » تولل عرش آشور بعد مقتل أبيه 
ستحريب بحوالي 7 يوما ؛ وذلك عقب إنتهاء الثورة الي قام بها أيه على أبيه سنحريب وأسفرت 
عن مقتل أبيه » وما إن وصل إلى العرش حى سارع ف إعادة هيبة الدولة » وواصل تنبيت كيان 
آشورء في الغرب وتقدم نحو مصر وغزاها » وضمها للعرش الآشوري » الأمر الذي ساعد في ذيوع 
شهرته في تاريخ ملوك الشرق الأدن القدم . انظسر 
محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص”777 » 7725 . وكذا أنطضون مورتكات : المرجع 
السابق» ص7١‏ 7. وكذا جورج كوتينو: المرجع السابق» ص75١.‏ وكذا سبتينو موسكاتي: المرحصع 
السابق » ص؛ © ؟ » هامش ١5‏ . 
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تكون ابنة تلخونو » الى فرت من أمامه » أو نائبه عنها » عند خروحها مسن 
أدوماتو » لملاقاة حيوش سنحريب » أو را تكون تلك الملكة قد تربعت على 
عرش > أدوماتو “» حلفا لتلحونو» الي فرت إلى البادية » خوفاً من بطش حيوش 
سنحريب » واليّ قبض عليها سنحريب » بعد دحوله إلى " أدوماتو ' ثم بعد 
ذلك لحق بتلخونو » حيث كانت فهاية أمرها وأسرها وحمل أصنامها 
( آهتها ) بالإضافة إلى غنائم لاتحصى » وكل ممتلكاتها . مع الأخذ في الاعتبار 
أن الاسمين تلخونو واسكالاتوا رعا يكونان اسمين لمسمى واحد . 
إن من الأمعمية ممكان الإشارة إلى أن النص » قد أشار » ايضا ء إلى أن 
سنحريب حمل معه أميرة عربية أخرى دعاها ب تاربو ( هندطيه1 ) ”2 أو تبؤة 
(3582) كما في .22 .الأطمعاءن 2 وأن أسرحدون فيما بعد أعادما إلى 
دومة الجندل مع أهتها الي كانت تقوم برعايتها» حيث جاء قي مقطع آخر من 
النص السابق التالى 29 : - 
”...وجعلت تبؤة التي تربت ( فضة ) في قصر أي ملكة 
عليهم وأرجعتها إلى وطنها الأصلي مع آفتها ....' 
وكما يبدو من فحوى النص أن تلك الأميرة كانت صغيرة » عندما حملت 
إلى آشور إبان غزو سنحريب » ثم رحعت إلى وطنها في عهد أسرحدون .وهكذا 
أراد الآشوريون بطريقتهم تلك جعل الأمراء الوطنيين للمناطق التابعة لهحمء 
يهيئون ليكونوا سادات على مناطقهم وفق تربية خاصة أعدها الآشوريون في 


)١١‏ وذلك حسب ترحمة 2ع [لمعمم0) . انظر 
1 .2 , .02.11 , .عآ.ث .سعتطمعءمم0) 
(؟) حسب ترحهة .10.10 1116236111[ . انظر 
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قصورهم بعل إعدادهم إعدادا سياسيا خخاصاً يؤهلهم لأن يكونوا ساسسة 
مطيعين لآشور؛ كما يتضح من فعلقهم مع( تبؤة ) لتكون ملكسة 
على ( عريبو ) بلاد العرب ”5 .. 
وعلى مايبدو ثما سبق أن تقدم سنحريب في المنطقة قد أثر على العلاقات 
العربية العربية » أي بين التحالفات القائمة في بلاد العرب » حيث إن هزعة الملكة 
تلخونو على يده قد أثر على العلاقات بينها وبين خزائيل » والذي كان يلقفب 
ملك ( عريبو ) بلاد العرب كما ورد ف بعض النصوص 2 :- 
”... خزائيل ملك ١‏ عريو ) باد العرب  2....‏ 
لقد نشب خحلاف بين تلحونو وحزائيل » وإن هذا الخلاف نشب بينهما 
عقب هزعتهم على يد سنحريب »؛ ورا يكون ذلك الخلاف وقع بسبب ضعف 
حزائيل » وعدم تمكنه من الدفاع عن أدوماتو ( دومة الجندل ) ؛ أو فراره من 
أمام حيوش سنحريب » الأمر الذي يسر لسنحريب دحول أدوماتو» فكان مسببا 
لوقوع ذلك الخلاف 27 . حيث يشير إلى ذلك القلاف أحد النصوص 
التي يرحع تدوينه إلى عهد الملك الآشوري أشوربائيبال - حفيد سنحريب - 
وينسب إلى عهد جده الملك سنحريب وجاء فيه التالي ©) :- 
”...تلخونو الكاهنة للآله دليات ”2 التي أصبحت غاضبة مع 
خزائيل ملك (عريو) بلاد العرب وأعطاها الخلاص من يدي 
جدي الكبير سنحريب .... “ 


. جواد علي : المرجع السابق » ص57ه‎ )١( 
)2( مأآه.مه , .ناث .للاعتطدعمم0‎ , 2. 291 
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' دليات معبودة اشتار (عشتار) وكان لا معبد هام في دومة الحندل وانتشرت عبادقًا في أنحاء متفرقة‎ )©( 
من همال وشمال غرب شيه الجزيرة العربية وكانت تعبد محلياً باسم اتار مين ( عشتر السماء ) . انظر‎ 
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يتضح من النسص أن فاية المطاف ب خزائيل كانت فراره 
إلى البادية » بعد هزعته أمام جيوش سنتحريب » وغضب:تلخونو عليه 
وأسر الأميرة تبؤة 2 » وهذا ما يؤكده أيضاً النص السابق » من أن خزائيل ملك 
(عريبو) بلاد العرب » هرب إلى البادية» ولم يقع في أسر مستحريبء في حين 
وقعت تلخحونو في أسر سنحريب . 

وعلى الرغم من عدم تحديد زمن تلك الحملات » الي قادها مستحريب 
على أدوماتو (دومة الجندل ) إلا أنها وعلى الأرجح كانت في فاية حكمه. حيث 
تناقلتها الأخبار ودونتها مصادر ابنه أسرحدون وحفيده آشوربانيبال . وهكذا 
فقد تمكنت آشور من إخماد تلك الثورات الي نشبت على أرضها في عهد الملك 
سنحريب » وشارك فيها العرب من عريبو» كما أن العلاقات شهدت النتعاشا 
بين المنطقتين » حيث بدأت الحياة الاقتصادية بين المنطقتين تعود إلى أدراجها ع 
كما أشارت النصوص عن وصول القوافل العربية الحجازية » الى كان يسيرها 
رجال تيماء ويدخلون با عاصمة الآشوريين نينوى » حئ عرف أحد أبواقا 
باسم ” باب رجال تيماء “ . كما أشارت الأحداث التاريخية لعهده على أنسه 
تلقى هدايا ضححمة » من قبل حكام اللتاليات السبئية المنتشرة في منططقة تمسال 
وشمال غرب شبه الزيرة العربية » وتحاصة حول ديدان وتيماء » وعلى طول 
طريق القوافل التجارية الهامة» القادمة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية » نحو 
شمالها الغربي » ومنه إلى سوريا أو فلسطين ومصر ء أو إلى بلاد الرافدين . والليّ 
كانت تلك اهدايا .مثابة رمز لولاء تلك المنطقة لآشور » واعتراف متبادل بين 





.2 و مطاع.مه , .نآ ألا عع ع 17 1 اع موا 
)١(‏ جواد علي : المرجع السابق » ص57-557ه . وكذا 
١ 05‏ , 3087 .لآ. , قاع [ط3 1 , لتتلاكء415؟ا أك 8 
لوحات المتحف البريطاني برقم 123405 و 123087 . 


8# 


حكام المنطقتين على حدود نفوذ كل منهما اقتصاديا وسياسيا. كماأن 
النصوص أظهرت تفاخر سنحريب بتلك الحداياء الى وضعها في أساس معبده( 
المرموق » الذي كان يتمتع به سكان كمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية 
آنذاك. إلا أن من الملاحظ أن السياسة العربية الآشورية في عهده لم تسر على 
وتيرة واحدة . حيث تشير نصوص لملك سنحريب إلى أنه اتمه بيوشه نمحو” 
أدوماتو 7(دومة الجندل ) الى كانت تشكل حصن العرب ومركز بيجميع 
القبائل أو المشايخ العربية » وال أطلقت المصادر الآشورية على حكامها لقنب 
ملك » حيث شكلت أدوماتو أو دومة الجندل محور السياسة العربية آنذاك » مسع 
الأذ ف الاعتبار أن أحد الباحثين ”'؟ يرى أن أسماء املك ات المذكورات فق 
دينية مرموقة ؛ وعلى ذلك حظيت أدوماتو مكائتيين دينية وسيامسية + ومنها 
كانت تتحذ القرارات العربية ضد بلاد الرافدين خاصة » لقرها من بابل من ججهة 
ولأنها هي المعبر العربي نحو بلاد الرافدين من جهة أخرى , فإذا ما وهن الوضع 
السياسى في بلاد الرافدين » ساهصت” أدوماتو ” في المشاركة ضد شور » وفي 
المقايل كانت أدوماتو تتلقى الضربة الأولى للهجمات الآشورية » والى عادة ما 
تتر كها القبائل العربية » وتفر منها جنوبا نحو البادية الفسيحة » ال يصعب فيها 
اتخذت طابعا سياسيا واقتصاديا مميزا بين المنطقتين » حيث شاركت القبائل العربية 


( عريبو ) في الصراع الذي نشب بين ميردوخ بلادان ملك بابل » وستحريب 
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ملك آشور » والذي أسفر في فاية الأمر عن انتصار الملك سنحريب على ملك 
بابل ومن في حلفه » ومن ضمنهم العرب » الذين شار كوا في تلك الثورة على 
ملك آشور » بل وأن سنحريب لح يكتف يما حققه من انتصارات على العريب في 
بابل وما حوها » وإضرار بمصالحهم المكتسبة في بابل » فقد سلبهم أملاكهم 
وامتيازاتهم ال كانوا قد حصلوا عليهاء من طول تواجدهم في بلاد الرافدينء ف 
عهود من سبقوه. فتراه يتبعهم إلى أراضيهم, أو العرب هم الذين خرجوا عليه 
وتحرشوا به . وقد حرج سنحريب إلى تلك المنطقة » إما لمعاقبة العرب الذين 
حرجوا عليه » أو لبسط نفوذه عليهم » وتأمين حدود دولته » فأرسل حيوشه نحو 
حاضرتهم آنذاك وهي ” أدوماتو “ حصن العرب » وتمكن من فتحها وأسر آلتها 
مع ملكتها وبعض أهلها » ورعا توسع في مناطق أخرى قريبة منها لم يشر النص 
إليها » فأحضعها إليه» وسارعت باقي المناطق الجاورة لما خطب وده وإرسال 
الهدايا له . وقد احتتم سنحريب حياته » وتمكن من بسط نفوذه على ” أدوماتو 
"وما حوها وتنصيب أحد النساء العربيات ملكة عليها وهي من اللاتي تربين في 
قصور آشور » وهي الملكة تبؤة الي أخضع ها الأمر في ”” أدوماتو “ ثم تظهر لنل 
النصوص شخصية الملك خزائيل واليٍ لقبته النصوص ,كلك (عريبو) بلاد العسرب 
والذي كان في صحبة الملكة تلخونو » الذي فر إلى البادية عقب تقدم سنحريب 
نحو أدوماتو » خوفاً من بطش سنحريب عليه » حيث ظل مختبئا كما حنق موت 
سنحريب » الذي قتل على يد أحد أبنائه الذين حرموا من ولاية العرش . 

وقد تولى عرش أشور بعد الملك ستحريب ابنه وولي عهده 
أسر حدون (20008طعدة1) (5595-58ق دي الذي أتبع سياسة والده ننحاأاه 
مال وشمال غرب شبه اللجزيرة العربية» وعلى نفس الوتيرة الى اتبعهاأبوه 
سنحريب » بل زاد في نفوذ الاشوريين وعلاقاقم بشمال وشمال غرب شبه 
الحزيرة العربية» حيث توغل ف مناطق مختلفة منه » إما للتوسع من أجل السيطرة 
على طرق التجارة الحامة » المارة بأراضيه » أو لإحماد التمرد والعصيان » الذي 


7خ 3 


كانت تقوم به القبائل العربية والمنتشرة هناك » ضد أشورء وكذلك معاقبة 
الفاريين عن طاعة آشور من جهة أخرى . حيث بدأ نشاطه في المنطقة ١‏ بتثبيت 
نفوذ آشور على "” أدوماتو '* ( دومةالجندل )»وال كانت أشبه 
بالقلعة الحصينة » الى يحتمي كا العرب خلف جدرافا » من بطش الأشوريين 
كما عرفتها المصادر الاشورية بذلك . وقد كان بوادر ذلك الاتصال هو قلوم 
حزائيل ملك (عريبو) بلاد العرب والذي سبق وأن فر من الهجوم الذي قام به 
سنحريب نحو أدوماتو 2 » وظل طول فترة حكمه الباقية متخخفيا في البادية مع 
أتباعه دون أن تلحقه يد آشور » وعندما توق سنحريب وتولى أسرحدون عورش 
آشور » استغل ذلك خزائيل » وتقدم نح و أسرحدون » مقدما 
إليه فروض الولاء والطاعة وطلب منه أن يعيد له أصضام ( آلهة) أدوماتو ,ع 
الى أحذها منها » ويعيد إليها هييتها ؛ فوافق أسرحدون علسى ذلك ء 
كما جاء في النص التالى © :- 

”...خزائيل ملك ( عريبو ) بلاد العرب حضر مع هدايا كثيرة 

إلى نينوى المدينة ( التي أمارس ) منها حكمي الملكي وقبل قدمي 

وهو يتوسل لي في أن أعيد أصنام ( آلته ) وأنا رحمته وأصلحت 

التلف في قاثيل اتارسامين , داي » نوهى - رول دو ابيريللو ؛ 

وكذلك اتاركيوريوما آلهة العرب . وأرجعتها إليه بعد أن كتبت 

فوقهم نقوش ( تعلن )القوةالخارقة لأشور سيدي 

وكذلك اسمي 27 ....» 


(1) جواد علي : المرجع السابق » ص؟057 . 
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وهكذا قبل أسرحدون طلب العفو » الذي تقدم به خزائيل وقبل منه تلك 
الهدايا الضخحمة الى قدمها له » وكذلك الإفراج عن أصنام ” أدوماتو ' الف 
أسرت من قبل أبيه سنحريب ”2 في نينوى » الذي جعلها تنضع في عبوديتها 
معها عن الأميرة تبؤة » مع آلتها الي كانت ترعاها » وربما ‏ كانت عودتها ». 
كما جاء في النص التالى 29 :- ظ ظ 
7..هو( أسرحدون ) قد رحم به وتنازل (لإعطائه) 
تلخغون والكاهغلت ةالساابقة 
( كوميرتو )...وبالنظر إلى الكاهنة تاربو ( مع ذلك) هو 


2 سجنها ستحريب بعد حملته على أدوماتو وعلى ما يدو أنه قد أصاجا بعض التلف قأمر أمسسرحدون 
بإصلاحها وأن ينقش » عليها أمماء معبودة آشور ء وكذلك اسمه » وكما يظهر أن عودة تلك المعبودة 
إلى أماكنها الطبيعية أفرحت خزائيل وكذلك أتباعه . انظِر 
حواد علي : المرجع السابق » ص5537--55 5.و كذا فراس السواح : المرجع السابق » ص ١٠55.و‏ كذا 
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)١١‏ يشير ف نص آحر دون ف عهد ابنه آشور بانيبال ينسب إليه أنه أعاد أصنام أدوماتو (دومة الجندل) 
وال كانت للأله اتارسمين ( عشتر السماء ) من ضمنها » يعد أن جعل عليها قلادة من الذهب الأحمي 
بالإضافة إلى الأحجار الكريعة » حاء ف النص التالى : ” وهو عمل ( أيضا ) نجمه ذات ذهب أقر 
وزينت بأحجار كريمة نقش عليها للحياة البعيدة معه وقضاء عمر طويل , ورفاهية ذريه ‏ ودوام 


تملكته على أعدائه “. انققظر 
أتعمهة ,انآ .0عع1 2 .لا.1 .لأعصمك/ا :301.م,.اه.مم0,.ام ص طمعممن0 
-12.2.72 
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عمل ( قدمها للآله شاماس ) ... ثم أعادقا مع تقاليل 
أشتها بعد أن وضعت عليها رمز آشور....* 
وهكذا وكما يتضح من النص » أن خزائيل سعى أيضا في الإفراج عن 

الأميرة العربية (تبؤة) » الي كانت قد أسرت في نينوى ؛ أثناء حملات أبيه 
سنحريب على ” أدوماتو » بعد أن تربت في القصور الآشورية » وهذبت 
بالثقافة الآشورية » فأعادها إلى وطنها » كما ذكر ذلك في النص التالي 27 :- 

”...وجعلت تاربوا التي تربت في قصر أب مليكتسهم 

وأعادقًا إلى بلادها مع المتها ....“ 

وهكذا ضمن أسرحدون من الملكة الحديدة على عريبو ( بلاد العرب ) 

الولاء لآشورء وسيطرقنا على تلك الأرضين » وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على التدحل الواضح من قبل آشور في الشئون الداخلية ل ( عريبو ) ” بلاد 
العرب " وصل إلى درجة إقامتهم الحكام الوطنيين » الذين يدينون لهم بالولاء , 
بالإضافة إلى محاولتهم بسط ثقافتهم الدينية » على همال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية» بنشر عبادة أشور عليهم » كما هو واضح من ختم اسم أشور على 
أصنام آتهم » وفي هذا تأكيد على اشتراك الجانب الديئ ف تلك التوسعات اليّ 
خحاضتها أشور ضد الشعوب المختلفه» حيث لمست اهتمام الشعوب باغتها » وإن 
ف فرض عبوديه تلك المعبود لآلحة آشور ازلالاً لتلك الشعوب التابعة هما . وإلى 
جانب ذلك طلب خزائيل الإفراج عن آلغة أدوماتو . ومهما يكن من أمرء فقد 
أبقى أسرحدون على ملكية خزائيل » بالإضافة إلى ترشيحه للملكة الحديدة تبؤة) 
وفرض على حزائيل جزية إضافية تدفعها بلاد العرب ( عريبو ) لآشور » وهلي 
عبارة عن 16 رأسا من الإبل؛ وكذا عشر من مهر الخيل » وقد عبر عنها بأفا 
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أكثر من الي كان خزائيل يدفعها من قبل لابيه » كما ذكر ذلك في النص 
التالى20 :- 
”... وكجزية إضافية أنا فرضت عليه دفع 58 جلا )2 
(و) ٠١‏ مهور خيل (أكثر من) ذي قبل .... * 
لقد استطاع أسرحدون من الحد من عصيان العرب », المتواجدين على 
طول الطريق التجاري » العابر لمنطقة همال وشمال غرب شبه الجخزيرة العربية. 
وجعله تحت سيطرة شور وقد استمر ذلك حى بعد وفاة خزائيل » وتولى أبنه 
ياتاع ( هئه] ) 29 مكان أبيه» الذي أقره أسرحدون » مقابل فرض جزية إضافية 
عليه » تتألف من الذهب والأحجار الكريمة والأعشاب العطرية ( والتوابل ) ) 
كما جاء ذلك في النص العالى 240 - 
”...وعندما حمل القدر موت خزائيل أنا أجلست (ياتاع) ابنه 
على العرش وفرضت عليه جزية إضافية مكونة من ٠١‏ مينا 
من الذهب (و) ٠٠٠١‏ حجر بيروق , ٠‏ «مخلاء ٠٠١‏ زكية 
كونزو © مع مواد عطرية ( أعشاب ) ( أكثر من ) التي كلن 
يدفعها أبوه .... » 


. 292 .م ,و .1510 (1) 
5 في ترجمة [[أطمعءاعناء] مقدار جزية الجمال ٠ه‏ جملا فقط . انظر 
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وبذلك ضمن أسرحدون استمرار ولاء تلك المناطق وخضوعها لأشور. 
إلا أن أحلام أسرحدون في أن يستمر ذلك الاستقرار السياسي » في شمال وشملل 
غرب شبه الجزيرة العربية تخاضعاً لآشور زمناً طويلاً لم يدم » حيث إن القبائل 
العربية المتواجدة هناك » والى رضخحت في بادئٌ الأمر لأن تكون تحت وصية 
العرش الآشوري » لم تكتف إلا وأن تعلن عصيافا وتمردها » ضد ملكها اوج 
من قبل آشور » وال شعرت أنه مفروض عليهم فرضاً من قبل سلطة خارجية ؛ 
فأعلنوا الثورة والعصيان عليه » حيث قاد أحد سكان (عريبو) بلاد العرب تلك 
الثورة والذي عرف في النصوص باسم واهب (ططة) يابو ( ناطدل] ) 27 
والذي حرض القبائل على الثورة ضد ياتاع » الذي بدوره مسارع ليستنجد 
بآشور » وال هي بدورها قامت بإرسال جيش آشوري نظامي » لإختضاع 
العرب والقضاء على تلك الثورة » وكان لحا ذلك » حيث قضت على تلك الثورة 
وحمل قادتها إلى آشور » كما جاء ذلك في النص التاللي '"؟ :- 

”...وبعد ذلك فإن واهب ( يابو ) حرض كل العصرب 
للغورة على ياتاع لأنه كان طامعاً في الملك ولكن أنا 
أسرحدون ملك آشور وملك الجهات الأربعة ( للأرض ) 
الذي يحب العدالة ويكره الاعوجاج , أرسلت جيشي 
لمساعدة ياتاع وقمع كل سكان عريبوواستطاع جيشي 
ذلك وألقوا وهب ولمحاربين أتباع ه في الأغلال 
وأحضروهم لي » ووضعت الأطواق فوقهم وربطتهم 
على قوائم (أعمدة) بواباي ....* 





- (2)4*-292 .م , 114 
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وهكذا أحمد أسرحدون الثورة في عقر دارها » واستتب الأمر لآشور في 

تلك الأرضين» ولعل من الأهمية يمكان الإشارة إلى أن النص ورد كاملاً في نص 
آخر ترجحم عكساً كالتالي 0 ظ 

”...أنا أحضرت [ن ن] مع ( غنائم ) كثيرة إلى أشور 

ومثل ختزير أنا ربطته ( على البوابة ) وبالدسبة لخزائيل 

ملك عريبو بلاد العرب ورهبتي ذات الجلال والذي 

أحاطته أحضر لي الذهب والفضة والأحجار الكريمة 

( و ...) وقبل قدماي وفرضت عليه جزية 58 جملا أكثر 

من الخرية التى وضعها عليه والدي » وبعد ذلك فساإن 

خزائيل مات وابنه ياتاع جلس على عرشه وأنا فرضت 

عليه جزية ( إضافية ) ٠١‏ مينا من الذهب » ١٠١٠١‏ حجر 

برستن » وهه جملا فوق الجزية التي دفعها والده (واهب) 

( مع ذلك ) أو عز (حرض) كل سكان عريبو يلاد العرب 

للثورة على ياتاع و... ( ولكن أنا أسرحدون ) وإليهم 

١‏ والذي يحب العدالة أن تسود (أرسلت ) ( حملة » مسن 

رجال أقوياء (راكبين) ( ظهور ) الخيل من جيئشي 

( وأخضعت ) (العرب ) جعلتهم ( وهم ) خائفين ( مرة 

أخرى) إلى (ياتاع) وجيشي أحضر وهب مع (القواد 

الآخرين ) إلى آشوريا ء وأقعدهم إلى الجانب الأيسر مسن 

بوابة المدينة في نينوى وجعلته يرس العمود .... “ 

ورعم أن النص م يشر إلى تاريخ لتلك الحملات » إلا أن من الظاهر أن 

تلك الحملات الى قادها أسرحدون » نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية؛ 
رعا تكون قبيل غزوه لمصر » ليضمن تأمين طريق جيشه » من العرب المنتشرين في 
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يقة نحو مصر » وأن افتقاد المصادر المقابلة للمصادر » الى وصلت إلينا من بلاد 
الرافدين » في منطقة همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » تجعل من الصعوبة 
ل قام يما أسرحدون على شمال وشثمال غرب شبه اللتزيرة العربية» وهكذا فإن 
المنطقة عاشت في حالات تردد بين الولاء والعصيان لآشور » طوال عهد المللك 
أسرحدون » حيث إن سكان المنطقة لم يكن عليهم من السهولة عكانء أن 
بخضعوا في استسلام تام لآشور » فكما يشسير نص دون في عهد الملك 
آشوربانيبال» وتنسب أحدائه إلى أبيه الملك أسرحدون أن ياتاع نفسه الذي كلذ 
الحزيرة العربية » يقود ثورة على الملك أسرحدون » عقب ثورة واهب » وال من 
المرجح أفها كانت في فهاية عهد الملك أسرحدون » الذي لم يقون في إرسال 
الجيوش الآشورية نحوه » واصطدم معه في معركة فاصلة » انتهت يروب ياتاع 
إلى البادية 29 » حيث يصعب فيها ملاحقته من قبل أي قوى خارجية إلا من أبناء 
حسه ”2 » حيث بقي فيها بعيدا حي وفاة الملك أسرحدون » وتولي ابنه 
آشوربانيبال العرش » حيث ظهز له ياتاع ابن حزائيل مرة ثانية » ليقدم له فروض . 
الولاء والطاعة » كما جاء في النص التاليى 27 :- 
”...أنت ياآشور ياسيد الآهة على مدى الأإيام السابقة 
والأيام اللاحقة عندما أصبح ياتاع بن خزائيل ملك عرييو 
( يلاد العرب) في عهد أسرحدون ملك أشور هذا الخادم 
والمخلوق الذي يعمل بين يديه عندما أصبح معادياً له وشق 
)١١‏ جواد علي : المرجع السابق » ص4 55 . 
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عصا الطاعة عليه خارجاً على سلطته استطاع أسرحدون 
بتأييدك ودعمك الكبير وبحولك وقوتك العظيمة استطاع أن 
يحشد جيوشه ويرسلهم للحرب ضده وفي معركة مكشوفة 
وفاصلة استطاع أسرحدون أن يهزمه وأخذوا منه كل المعه 
وينجو بنفسه ياتاع هارباً تار كا معسكره وحده إلى أصقاع 


بعيدءة 8 


وهكذا انتهى المطاف ب ياتاع بن خزائيل . في عهد أسرحدوت ». 
بالهروب إلى أصقاع بعيدة » ولعل من الأدمية بمكان ها هنا الإشارة إلى أن 
أسرحدون ل يتوقف عند هذا الحد من التقدم » في مناطق شمال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية » فقد أشار نص منسوب إلى عهده جاء فيه : أنه تقدم في منطقة 
أطلق عليها مسمى أرض بازو 7 » وهي الأرض الي سبق وأن هربت إليها الملكة 
نشي » من أمام جيوش تلات بلاسر الثالث » ولايستبعد الربط بين هصروب 
الملكة إلى تلك الأرض وبين هروب ياتاع » إلى تلك الأرض نفسها » حيث يشير 
أسر حدون أنه تقدم بحيوشه نحو بازو ( ده ) » الي يغلب كثير من الباحثين 
موقعها في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » والِي وصفها نص أسرحدون 
بالأصقاع البعيدة الي هرب إليها ياتاع . وهكذا فقد قام أسرحدون بحملته » نحو 
تلك الأرضين » إما لملاحقة حقة ياتاع ؛ امهارب من أمامه إليها - وكانت ملاذا 
للهاريين من بطش آشور - » أو لبسط نفوذ آشور عليها » خخاصة وأنها تقع على 
طريق القوافل التجارية الحامة من جهة » أو لكوها تقع قريبة من طريق حيوشه نحو 
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مصر . حيث قاتل أسرحدون في تلك المعارك 7 قرابة ثمانية من ملوكها, 
وأسرهم جميعاً» وحملهم إلى نينوى عاصمته . باستثناء أحد ملوكها والذي يدعى 
بالملك ليلي » الذي لى يتمكن منه أسرحدونء ففر إلى البادية ثم عاد وطلب 
الصفح من أسرحدون » فقبل ذلك وأقامه ملكا على أرض بازو » كما جاء ف 
النص التالى © :- 

”...قيسو ملك مدينة خلديوم » وأكبرو ملك مديئة ال يلق 

ومنساكو ملك مجلانئ . ويافا ملكة مدينة دخراني وخبيصو 

ملك مدينة قدابأ وتخارو ملك مدينة جأبائ والملكة ببايلو 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن الحملة كانت في اليوم الثاني من شهر ( تشرين ) من السنة النامسة من سن 
حكمه أي سنة 775 ق.م ولقد أطلقوا على المنطقة اسم (823558) وذلك قبل حملته على مصر. 
انظر جواد على : المرجم السابق » ص54 . وكذا 
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ولقد ترجمت تلك الأسماء إلى مصطلحات عدة » ف ( 11511 ) قيسو ( 11811 ) كيو و( 101-1-511) 
ملك ( حلديلي ) ( 251310151 ) .و أكبرو ( نمقطاعة نصة8 علق ) ملك ال بياي ( البيان ) . 
ايل بيات ( 1841م1آ ) ( ©718-81-4-1 ) .و( منسكو ) ( منساكوا ) ( منسك ) ( تاكلة1/13885 ) 
(1-53-111شت- ص81 ) ملك ( محل ان ) ( محلاي ) ( تصة*لوع 112 ) ( الأعف- له )-5/12 ) . 
والملكة ( يافأ ) ( ايفع ) ( يفع ) ( 1258 ) ( 12-82 ) . ملكة ل ( دحراني ) ( دحراني ) ( دحو ) 
( تلصعطل121 ) ( تتقعط1(1 ) . و( خبيصو ) ( حابصر ) (حيبسر) ( 1315101 ) ( 1اذ-ل8ظ- هطكل) 
ملك ( قدابأ ) ( 0808 ) . (تخارو) ( نخررا ) ( نخارو ) ( نر ) ( تطقطأ]8 ) ر د -قط]8/1-1 ) 
ملك ( جأباني ) ( جباي ) أو ( جعفان ) ( أقةم”62) ) . بايلوا ( بائله ) ( 111 83 ) 
( 1[-82-1 ) ملكة ( ايلو ) ( 11111 ) . خبن أمرو ( بن عمرو ) ( حبن أمرو ) ( حبان امير ) 
( لتتمتدمدطواط ) (8-82-71-810طك1 ) ملك بداء ( بدع ) . و( ليلى ) ( أيه ) ( 1.3111 ) 
١‏ 1.3216 ) ملك ١‏ باديء ) ( باديا ) ( بدع ) ( 1801 ) ( 12017 ) . انظر 
مزيد من التفصيل جحواد على : المرمجم السابق» ص4 ذه -هؤه ؛ 593-..5.و كذا رضا جحواد 


اللهاشمي : العرب في ضوء المصادر المسمارية » ص .153١‏ 
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ملكة مدينة اخيلوا وخبن أمرو ملك مدينة بداء. وكل 
هؤلاء الملوك الثمانية حصدقم كما تحصد الغلة وتجمع على 
شكل أكوام أي ذبكتهم ونقلت (جنث) شعوهم إلى آشور 
أما يلى ...ملك باديء (بدع) ...الذي ...بين يدي 29 “. 
كما بجاء في:نص آم () :4 
”... الملك ليلى ملك مدينة بادىء الذي فر هارباً من أصله 
زحف ججيوشي , عندما سمع نبأ أخدذ فته » جاء إلى نينوى 
عاصمتي الملكية جاء وفي حضري قبل قدمي , لقد عفوت 
عنهوقبلت عذره أما بالدسبة للآلهة التي أخذقًا فقد (نحت) 
نقشت عليها اسم سيدي آشور وأعطيتها له مرة أخرى 
كما وضعت منطقة بازوا تحت حكمه وسيادته وفرضت 
عليه الجزية والضريبة الملكية ...." 
قد يرى بعض الباحثين 7" أن موقع أولئك الملوك الثمانية » هو منخفسض 
وادي السرحان » وعند الحدود الشرقية لحوران » مع الأحذ في الاعتبار أنه من 
الصعوبة جمكان تحديد موقع وصفات أولئك الملوك الثمانية في الوفت الحاضر 
بشكل قطعيء -خاصة فيما يتعلق بالموقع الكلي لتلك المناطق وهي منطقة بازو»ء 
والأمر يعود إلى ما سوف تظهره أرض المنطقة » على يدي معول الباحثين لتأكيد 
صحة النص من عدمه؛ ومن أنا أي أرض بازو في الحجاز أم لا ء ومهما يكن من 
أمر» فإن الملك أسرحدون » استطاع وإلى حدٍ ما أن يثبت نفوذه على منطقسة 
)١١‏ النص هنا مبتور . 
. 214 .م , 701.11 , غتع.مه , .1.1.10 [طمععاعنا (ر2) 
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شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » ويجعل منها منطقة تابعة لآشور » وقد 

ظ 5 المصادر التار يخية لتلك الحقبة التاريخية على نحسين الععلاقات بين بلاد 

الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في الظاهر ‏ إلا أنها لا تخلو من 
نشوب بعض الأمور الى تكدر صفو تلك العلاقات بين الحين والآخر » خاصة 
وأن نفوذ آشور على تلك الأرضين كان مذبذباً » فلازال أحد ملوك بلاد العرب 
ياتاع » فاراً من أمام حيوش آشور » في انتظار الفرصة السانحة له يبان السوه 
إلى أدوماتو .توفي الملك الأشورى أسرحدون . 


وقد تولى العرش بعده ابنيه أشور بانيبال 1دمعدةطعددعة (55-/؟ 5 


< ق.م ( وههمش شوم اوكن تنا نا-21 لاط ك-طء 3 تتروطة » حيث حكم الأول 2 
أاشور والآخر في بابل (/15 -67”ق.م) واستمر الوفاق بينهما قرابة السمسبعة 
عشر عاماء ثم أعقبها صراع مرير بينهما » حت انتهى بتفرد ا لك الآشوري 
اللنوويا نال «الاسلظة زق اغنو بالا 


)١(‏ جعل أسرحدون قبل وفاته بشفلاث أعوام ولاية العهد في ولده الأكبر والذي يدعى 
(شش- شوم-اوكن) ( 2ك[ل]-معناط3-طكقدمط5 ) وجعله على بابل في حين نصب ابنه الأصغر 
وهو آشوربانيي ال ( 4551153215031 ) على عرش آشور وقد قصد أسرحدون بذلك تثبيت 
دعائم دولته بامحافظة على مناطقها الداخلية وكذلك مستعمراتما الخارجية وقد ذهبت المصادر على أن 
الابن الأصغر وهو آشوربانيبال قد تربى تربية جيدة تؤهله ليكون على عرش آشور من حيث ثقافققفه 
الب أتقن فيها الكتابة السومرية وكذا اللغة السومرية والأكادية بالإضافة إلى الآرامية كما أنه برع في 
التدريبات العسكرية وقد عرف ف المصادر الإغريقية ب سردانا بالوس ( 531303112281115 ) هذا 
وقد تكو الولاميين الأعويى كش شر أرق واشوربانينال قزاية 1107 غانا حن أغلن الأزل العورة 
على آشوربانيبال فتحالف مع عناصر مختلفة في سبيل الإطاحه بأخيه حاكم آشور ورغم ذلك فقد ‏ ' 
فشلت جهوده تلك ما أضطره إلى الانتحار حرقا في بابل بعد أن أشعل النار في قصره وق نفسه بعد 
معارك بينه وبين أيه دامت حوالي ثلاثة أعوام أسفرت بتفرد الملك آشوربانيبال دون أي منافس له في 
حكم آشور. ظ انفر 
محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص775. و كذا عبد العزيز صال : المرجع السابق ع 
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ومن حيث علاقه الملك آشور بانيبال بشمال وخمال غرب شبه الجزريرة 
العربية فكانت تتسم بالمهدوء؛ وبالحرب » كما يلاحظ أن معظم حروب ذلك 
الملك وتدخلاته في المنطقة كانت محدودة ولايمكن اللحزم على تأكيدها , إلا من 
مواقع , بعض المؤشرات التاريخية» في حين بحد أن تحرشات القبائل العربية واليَ 
تعرف ب ( عريبو ) وملوكها » كانوا أصحاب السبق في تلك التحرشات », 
والتدخحل في كيان الإمبراطورية الآشورية الثانية في عهد آشور بانيبال » إما عن 
طريق مساندة الثوار ضدها » أو عن طريق تأليب القبائل الخاضعة لهم بالعصيان 
والتمرد ضد آشور » فكما لاحظنا في حوليات الملك الآشوري أسرحدون أن 
أدوماتو الي هي ف نظره حصن العرب المنيع » قد رضخت لسسيطرته » وأقام 
عليها ملكة عربية من قبله من نفس الأسرة الحاكمة في أدوماتو » تدعى تبؤة, 
وال نشأت وترعرعت داخل القصور الآشورية وتشبعت بالثقافة الآشورية الى 
تجرعتها » خلال تربيتها هناك » كما أقر ملكية كل من خخزائيل » ومن بعده ابنه 
ياتاع » على عرش ثملكة (عريبو) بلاد العرب » إلا أن الآخر لم يستمر في ولائه 
لآشور » حيث أعلن العصيان على أسرحدون ف فاية عهده » وأعلن الانفصال 
عن أشورهء وفر إلى البادية للاختباء فيها » والهروب من بطش الحيوش الآشورية . 
وعندما توثي أسرحدون . سارع ياتاع بن خزائيل » في القدوم نحو آشوربانيبال , 
وطلب منه الصفح والغفران » على ما بدا منه في حياة أبيه أسرحدون » فقبل منه 
آشوربانيبال ذلك » وأقره على ملكه مرة ثانية كملك عريبو ( بلاد العرب ) , 
وأعاد إليه أصنامه » ولكن سرعان ما أعلن أيضا الثورة على آشوربانييال» ما 
اضطر الآخر إلى الخروج إليه ومحاريته» كما جاء في النص التاللى 29 : 





وكذا سبتنوا موسكاق ا . 
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”..ياتاع ابن خزائيل ملك قيدار الذي قدم بلي خدمة (أي 

الذي كان تابعا وخادما لي) وقف ذليلاً أمامي طالباً نصري 

والوقوف إلى جانب اللته التي أخذها والدي , جعلته يحلف 

بالالهة الكبرى ( أقسم ) وأعدت له الآلهة اتراسامين . لكنه 

فيما بعد نقض العهد ( الخلف ) لي ( غير به ) بالمعروف 

والأفضال التي أسديتها له , بل خلع عن رقبته عصا الطاعة 

والسيادة التي لي عليه ثم إنه لم يمش برجليه ( أي لم يسآت لي ) 

للتحية والمصافحة ( أو يلعمس السلم مني ) وحيس عني هداياه 

وحرض أهل عريبو ( بلاد العرب ) ليثوروا معه ونب الغوب 

( أموري ) » فقمت بإرسال الجيوش المرابطة على حدود 

أراضيه للحرب ضده فهزموهم أي عريبو (بلاد العرب) 

وضربوا أعناقهم بالسيف ., وأشعلوا النار في خيامهم 

ومساكنهم . وأخذوا ماشيتهم وأغنامهم والحمير والإيبل 

والخدم وكانت باعداد (كبيرة) وملأوا بما كل أرض شور 

وحتى أقاصي حدودها وقد قمت بتقسيم الإبل وكذلك 

الأغنام على ( سكان عريبو ) خطأ في النص يريد أن يقول 

٠‏ ( سكان آشور ) وني بلادي يباع الجمل أو يتراوح سعره فيما 

بين ٠,5-١‏ مثقال من الفضة في الأسواق (يعني حظائر البيع) 

' استلم ( سوتامو ؟ ) الإبل والرقيق هدية له كما اسعلم بائع 

الشرباث ( كأسات يباع فيها عصير الشربات ) كما استلم 
البستاي هداياه عبارة عن نباتات.... * 

وكما يتضح من فحوى النص » أن ياتاع قدما إلى آشوربانيبال » وقدم له 

فروض الولاء والطاعة له » وذلك عقب توليه العرش » بعد وفاة والده ع ثم لم 

يلبث أن انقلب عليه » ونقض العهد الذي بينهم » والذي أحذه آشور بانييال 


منه » والذي أفرج بموحبه عن آلة ” أدوماتو “» ومع نقضه للعهد الذي بينه وبين 


54. 























آشوربانيبال » نراه أيضاً يرفض حت تسليم الحدايا » أو الجزية له » وأعلن الفورة 
على آشوربانيبال» وسعى إلى تأليب سكان عريبو بالثورة ضد آشور » حيث أخذ 
في الخروج من دائرة ( عريبو ) بلاد العرب » نحو الأقاليم الغربية في ( أرض 
الأموريين) التابعة لآشور في سورية » وتحرش بما » فما كان من أشوربانيبال إلا 
أن جرد حملة كبيرة » ضد ( عريبو ) بلاد العرب » وضد ياتاع والمتحالفين معه , 
وأسفرت تلك الحملة في فاية الأمرء إلى هزعة ياتاع وأتباعه » وتوغل الجيوش 
الآشورية في مناطق مختلفة » من منطقة عريبو ( بلاد العرب ) » وغنمت الجيوش 
الآشورية غنائم كثيرة حملت إلى آشور » واليٍ هي من الكثرة عكان حى إن 
النص الآشوري يشير إلى أن سعرها قد قل عند بيعها » إلى أدن مستوى لها » وأن 
معظمها قدم كهدايا لعلية القوم » وح من دون ذلك فقد نالتهم الغنائم . 
وكما يتضح من النص » أن ياتاع لم يقع في قبضة آشور بانيبال » بل فر 
من أمامه » ليحتمي بالبادية كعادة ملوك عريبو السابقين . ورغم أن النص لم 
يحدد تاريخ تلك الحملة » إلا أنه ليس من المستبعد أن تكون قد حصلت بعد قليل 
من تسلم آشور بانيبال للحكم » ولعل ياتاع قد انتهى بعد تلك الثورة بتقهلتم 
نفسه إلى آشوربانيبال » الذي را صفح عنه خاصة وأنه كان في حاجة إلى إحماد ‏ 
الفعن الى تحيط بدولته » في ظل ولاية عهد أيه نمس شوم أوكين على بابل ) 
على أن هذا الولاء الذي أظهره ياتاع لآشور بانيبال » والذي رما كان لفترة 
طويلة » سرعان ما انقلب رأساً على عقب وذلك عقب إعلان ” شمش |شوم / 
أوكين “ ملك بابل » الثورة على أخحيه آشوربانيبال » فأعلن ياتاع بن خزئيل 
العضيان والتمرد على آشوربانيبال » وقطع كل الصلات الي يبنه وبين آشور » مما 
أثار ضغينة آشوربانيبال» فأعلن الحرب عليه » وذلك ضمن حملته التاسعة » وعلى 
الرغم من عدم ذكر النص لتاريخ تلك الحملة » إلا أنها من المرحح أن تكون 
عقب إعلان شمش شوم أوكن الثورة على أخيه أي ما بعد سنة 10١‏ ق.م وقد 
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وضعها بعض الباحثين في سنة /54 ق.م 27 حيث تقدم آشوربانيبال نحو ياناع 
ْ في عريبو ( بلاد العرب ) » كما جاء في النص التالى 7") #2 
”...وف حملتي التاسعة أنا دعيت قوايَ (و) مشيت ضد 
ياتا ع ملك عريبو (بلاد العرب) لأنه نتقض ط١‏ التحالفات 
المحمية بواسطة ) القسم الذي (حلفه ) لي ولم يتذكر أنني 
عاملته بحسنى ونزع نير حكمي الذي كان الآلهة لآشور قد 
أحله فوقه وقطع الحبال التي يدفعها ( حتى الآن ) ورفض أن 
أي وم يسأل عن ( حال ) صحتي ومنع تقديم ( الهدايا) 
والجزية الثقيلة وهو صغى ( سمع ) تماماً كعيلام للدعاية 
الغورية لأكاد, ول يهتم بالقسم الذي حلفه لي وهو تدكر لي 
أنا شور بانيبال الكاهن المقدس والخادم المصلى ودائما) 
(للآهة) والمخلوق بواسطة أيدي آشور ....“ 
وكما يظهر من النص أن الملك آشور بانيبال تقدم بحملة عسكرية ضد 
ياتاع ملك عريبو ( بلاد العرب ) واليَ جعلها التاسعة من جملة حملاته العسكرية 
الى قام بما » من أجل توطيد نفوذ دولته » وإن حملته هذه كانت نتيجة نكث 
ياتاع » للإيمان الى أقسمها مقابل ولائه لآشورء ورفضه الحضور إليه في عاصمته 
ليطمئن على صحته بالإضافة إلى رفضه دفع الجزية المقدرة عليه لآشور » مستغلا 
في ذلك الوقت الإضطرابات الى كانت تحدثها عيلام 27 ضد آشوربانيبال , 


81/101511. وكذا .6 .2 , .]00.61 , .لل‎ .5٠0 ١ص‎ » جواد علي : المرجع السابق‎ )١( 
)2( ظ . 22.297-298 .0.11 , سآ.ة .لعتطمعمم0‎ 
سعت إيلام ( عيلام ) بكل ما في وسعها في التدحل في شكئون بابل يدف السيطره عليها مستغلة في‎ )*( 
ذلك بعض القبائل الكلدانية والآرامية المعارضه لآشور » وقد كان لعيلام دورها في إشعال الفتنة بين‎ 
الأخوين خمش /شوم/ أوكين وآشوربانيبال الأمر الذي أجير آشور بانيبال إلى قيامه بحملة عليها خرب‎ 
 نييروشآلل فيها عاصمتها شوشه ومدما الحامة الأخرى » ومع ذلك فقد استمرت عيلام بعدائها‎ 
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ومساهمتها في بث روح الفتنة بين الأخوين» والي تشير الأبار إلى أها بححت في 
تكوين حلف قوي » للتصدي لآشور بانيبال وعشاركة قوات مختلفة كان منها 
العوب » فكما يشير في نفس النص السابق أن ياتاع لم يكتف بالتوقف عن دفع 
الجزية وإعلانه العصيان على آشور بانيبال » بل تراه أيضا يساهم بقوة عس كرية 
تحت قيادة اثنين من قواته » ضد آشوربانيبال وإن دل على شيء فإا يدل على 
المكانة السياسية والعسكرية الى كان عليها ياتاع بن خزائيل 2 وذلك لمساعدة 
الثائر شمش - شوم - اوكن ضد أيه آشوربانيبال حيث أرسل كل من ابيانٍ 
(6:ة1ط4) وعامو (نتسصدة) أبناء تيري (1,:ه1) ”2 والذي يظهر أهما كانافي 
حدود بابل آنذاك . كما جاء في النص التالي - 
”...الذي أقطع ( نص-أعطى ) قواه الحربية إلى ابيلبي ( و ) 
عامو ابنا تيري » وهو أمرهم برسول خاص أن يساعدوا أخي 
الشرير شمش شوم اوكن ....“ 





2 وتحالفت في هاية الأمر مع شمش / شوم / اوكن في الثورة على أخخيه راكنا اريك إتفاقيات ممائلة مع 
كل من الآراميين والكلدانيين وكذلك العرب للوقوف أمام آشوربانيبال ولكن هذا التحالف فشل بعد 
مقاومة آشوربانيبال له واخماد ثورة أخيه وتفكيك تحالفه ومن ثمة تقدم آشوربانيبال نحو عاصمة عيلام 
وخريّما وكذلك مدا وأنمى على كيان تلك الدولة في شرق إمبراطوريته . انظر 
عامر سليمان : المرجع السابق » ص ١١‏ : ظ 

. لطفي عبد الوهاب ييى : المرجع السابق » ص44‎ )١( 

(5) ( 1186طش ) ابيا ( اب يتع ) ( ابياتع ) - امو ( عامو ) - ( ايو ) ( امو -لادي ) ؛ (1111) 
تيري ( ثأر) ( تور ) ( تاري ) ( تيعري ) . انظر 
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ويشير النص أيضاً أن ياتاع لم يكتف بذلك أيضاً » بل سعى على حض 
القبائل العربية الموالية لآشور » للانضمام إليه » وإعلان العصيان والتمرد على 
آشور بانيبال » كما يشير النص أن ياتاع قد أرهق أولئكك العرب أو قلطين أرض 
عريبو (بلاد العرب) بعد أن سلبهم » وفرض عليهم إتاوات ضخمة أرهقتهم » 
وال شعر فيها آشوربانيبال بالظلم الذي أوقعه ياتاع على رعاياه, 
وجعل من نفسه أي آشوربانيبال راعيا هم من قبل المعبودة » الذي كلفته 
برفع الظلم الواقع عليهم » وف الحقيقة ما هي إلا ذريعة أرادها آشوربانيبال للكيد 
ب ياتاع بن خزائيل » وإعادة بسط نفوذه على عريبو (بلاد العرب)» كما جاء 
في النص التالي "© :- ْ ظ ظ 
”...وأغرى ( حرض ) سكان عريبو (بلاد العرب) ( لتعلحق 
به ) ثم سلب باستمرار الشعوب , التي منحنا إياهها اشور 
وأشتار (عشتار) والآلهة وبقية الآلهة الكبرى التي وضعتهم في 
قبضتى ولأكون راعياً عليهم ....“ 
وقد يستنتج الدارس من كل ذلك على أن منطقة عريبو » أو بلاد العرب 
أو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » كانت تحت نفوذ أشور» رغم 
محاولات ياتاع في الانفصال عنها » والذي مح نوعاً ما في تأليب تلك القبائل . 
ضد آشوربانيبال» وكما يشير آشور بانيبال في نصه السابق الذكر » أنه تقدم 
بجيوشه نحوهم » وقد تكون تلك المواجهات لم تتم في منطقة عريبو ( بلاد 
العرب) » بل في أطرافها الشمالية » ثم بعد ذلك توغلت في أرضيهاء وركما لم 
يشترك آشور بانيبال في هذه المعركة بنفسه» بل عن طريق أتباعه وقواده , 
المتواحدين في تلك الأطراف الغربية » للإمبراطورية الآشورية » وخاصة تلك 
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القوات المتواحدة والمتمركزه في البادية السورية» وال كانت تحت نفوذ آشور , 
والى تمتد من حماة ثمالاً تقريباً » وحن آدوم جنوباً "2 » أما بالنسبة لمنطقة عريبو 
أو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » فقد كانت مركزأ اتخذه ياتاع وأتباعه: 
في مواحهة آشور » وال منها تنطلق فتيلة العصيان ضد آشور » وكلما لأحس 
أولئك العرب بمزعتهم لم يدوا بدأ من الفرار إليها » والاحتماء بباديتها الفسيحة» 
فتتبعتهم الحيوش الآشورية » حيث يقع الغضب الآشوري على سكافها » وينالوا 
من التدكيل والخراب والدمار الوانا شى على يد الجيوش الآشورية » كما يشير إلى 
ذلك النص التالى 29 :- ظ 

”...وتبعاً لأوامر الوحي لآشور واشتار ( أنا دعيت ) جيشي 

وهزمته في معارك دموية موقعا به هزائم لاتعد ولاتحصى عليه 

( وريحت ) ...وف هذه المعارك أنا حطمت كل قاطني عرييو 

( بلاد العرب ) الذين ثاروا معه ولكن هو نفسه قد هرب مسن 

قبل الأسلحه الرهيبة لآشور إلى منطقة بعيدة وأشعلوا النسيران 

في الخيام التي يعيشون فيها وحرقت ....“ 





. ٠١٠١ جواد علي : المرجع السابق » ص‎ )١( 
)2( و مأأ.مه0 رساك .لتاعتطمعءعمم0‎ 2.300 . | 

كما أشار النص إلى مواقع عدة منها جيرو ( 61511 ) وازاريل ( 2511ل ) و هيراتا 

١‏ 211348 ) وكاسيا ( 2 ) ف آدوم ( 10ه80 ) وفي مر ايابرودو ( 196111011 ) في بيت 
عمون ( 4101201 -ط]26 ) وف منطقة هورنا ( 110111018 ) في مؤاب (1/1086 ) وقي ساررا 

( 233531 59 ) في هارحي ف منطقة زوباه ( 2068 ) » مع الأخذ في الاعتبارأن معظم تلك المواقع 
تقع خارج شبه الحزيرة العربية واليَ أمكن التعرف عليها ومنها ازاريل الى تقع في بادية الشام ‏ 
وادوم ومؤاب. ظ الفاح 
جواد على : المرجع السابق » ص؟ ٠١‏ . 


داو 1ت 














كما يشير النص نفسه أن ياتاع هذا هرب خائفا إلى إقليم نباني عنةطه0 
والذي يؤكد كثير من الباحثين 7 إلى أنهم الأنناط ”" » القبيلة العربية2 





(1) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص177-117/7 . وكذا جواد علي : مرجع السابق . 
ص 5.١‏ وك سيم عتن د الرعع قوسن ١‏ 5 

(1) وهي عبارة عن قبيلة بدوية عربية نوعاً ما وعلى شيء من الأهمية وكانوا يعيشون في ذلك الوقت على 
مقربة من تيماء ومدائن صالح في منطقة همال غرب شبه الحزيرة العربية أثناء غزوات آشوريانيبال 
حيث كانوا يقيمون على الطريق التجاري الام الذي تمر به قوافل التوابل والبخور » وقد كانت 
حياتهم في البداية تعتمد على الأغارة على القافلات للاستيلاء عليها بين الحين والآخر ثم لم يلبث الأمي 
إلا وأن يتغير من سلب لتلك القوافل إلى فرض المكوس والضرائب على تلك القوافل مقابل عبورها 
وضمان سلامتها ومع الوقت كان استقرارهم وظهور حضارهم ف كل من البتراء ومدائن صالح وقيلم 
مملكة خاصة يهم - في تلك الأرضينء امتد نفوذه في وقت من الأوقات مابين دمشق ق شمالاءوحى تملل 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية والسواحل الشمالية الشرقية قية لليحر الأحمر جنوباً وقد ذكرهم ديودور 
الصقلى في حروب ” انتيجون“ سنة 7١7‏ ق.م ويؤكد كثير من الباحثين أفها هي المقصودة في 
نصوص الملك الآشوري آشوربانيبال باسم نباق هذا وقد ورد ذكرها في الكتاب المقدس باسم نبيوت 
في سفر التكوين الإصحاح ٠١نص ١5‏ ” هذه أسماء بن إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم نبايوت 
بكر إسماعيل ““ » على أن هناك من ينكر ظهور اسمهم قبل العصور الميلادية حيث لم يعثر لهم على أي 
ذكر في الوثائق الآشورية أو البابلية أو الفارسية حسب رأيه وهو سيد علي أحمد الناصري » وفيما 
يرى آخرون أن أقدم ذكر للأنباط يرجع إلى فترة أسبق من عصر آشوربانيبال وقد يرجع بدأ ذكرهم 
إلى عهد الملك الآشوري تحلات بلاسر الثالث لأول مرة » وهناك رأي يذهب على أفهم من العرب 
القحطانيين الذين هاجروا من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية نحو شمالها الغربي . ومن الحدير بالذكر 
أن 11223104 يذهب إلى أن الأنباط يرجعون في أصلهم إلى القيداريين » ولعل من الأهمية مكان الإشلرة 
إلى أن النصوص الي دونها آشوربانيبال على النبتيين تصفهم من جملة الأقوام التي لم تخضع لعبودية أي 
ملك من ملوك آشور السابقين ويعد نفسه أي آشوربانيبال أول ملك أخضع تلك القبيلة وفي ذانك 
تأكيد على أنما كانت تسكن في الأطراف الداخلية من شمال غرب شبه الجزيرة العربية لأنه لى يجعله 
من جملة قبائل البادية السورية . انظر 
محمد عبد القادر محمد : الساميون » ص177١-17‏ . وكذا جحواد علي : المرجع السابق ) 
ص١0.04-5.0‏ . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق » ص ١١١‏ . وكذا نسيب وهيبة الخازن : ال مرجع 
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الى استوطنت الأطراف الشمالية لشبه الحزيرة العربية » في تلك الحقبة التاريخية » 
وكانوا ينتشرون في مناطق متفرقة منها » ما بين مدائن صالح ( العلا) 00 
وعلى طول الخط التجاري الهام وحي دمشق » قبل أن 
يستقر يهم الحال في منطقة البتراء » حيث أشار نص آشوربانيبال إلى 7" 
التاللى "© :- 

”...ياتاع ارتاب وهرب وحيدا إلى إقليم نبا » ياتاع هوب 
. إلى إقليم نبان وهو ذهب لرؤية ناتئو الآخر قال كما يأب 

لياتاع: كيف يمكنني إنقاذك من شور لأنك لم تخصني 
(بزيارتك) في قوتك 7"....“ 





د السابق » ص٠‏ 4 ١‏ . وكذا حمد الحاسر : في شمال غرب الحجزيرة » الطبعة الثانية » دار اليمامةء 
الرياض » 15٠01١‏ 1ه/9/1١م‏ » ص77 .وكذا محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب 
القدم» ص7-ه . وكذا سيد أحمد علي الناصري : تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى في العصر 
المللسعييق ؛ دار النهضة المصرية » القاهرة » 997١م‏ » ص١7-1711١".وكذا‏ فيصل الوائلي : المرجع 
السابق » ص١3‏ . وكذا الموسوعة الأثرية العالمية » ص177١-177‏ . وكذا 

و .02.11و آة .تتعتطدعمم0 : 315 .م . 701.11 , .أأ.م0.,0آ.0آ .1[ااطمععاءناءاآ 


مذ 5010165 موتطوعة مذ ممنعوت© 00 مشظ للننتقمكا 5 00-301 1003 
. 66-61.مم , 1989 دع لوطوة1171 ( 1984 ) انتطت لتتمصصطة/8 01 عتامده1] 
01١‏ تشير النصوص الخاصة يلك النباتين وال دوهًا آشور بانيبال بأنهم من الأقوام الي لم تخضع لعبودية 
أي ملك من ملوك آشور السابقين ويعد نفسه » أي آشوربانيبال أول ملك أخضع هذه القبيلة » وفي 
هذا تأكيد على أنها كانت نسكن ف الأطراف الداخحلية من شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية لأنه 
لم يجمع القبيلة إلى باقي قبائل البادية السورية .0 انظر 
ظ 20.300-1 , .11.م0 و .للك .لتلاعتطمعمم0) 
. 298 .2 , 1014 (2) 
() يشير جواد علي أن ناتنو قبض على ياتاع وأرسله إلى آشور بانيبال الذي وضعه في قفص وطاف به 
مدينة ( نينوى ) ليراه الناس » وأمر بعرضه على أحد أبواب المدينة . انظضر 
جواد علي : المرجع السابق » ص7 5١0‏ . ظ 


02ج 


وكما يتضح من النص أن ياتاع طلب من زعيمأو ملك 
. النباتيين (النبطين) » والذي دعاه النص باسم ناتنو ( ناتطةا< ) للمساعدة في 
التصدي لملك آشور »ء إلا أن الآخر رفض ذلك خحشية على نفسه » وعلى قبيلته ) 
من المشاركة في معركة خاسرة » وبلاشك » سخاصة وأن ياتاع قدم إليه » وجيوش 
آشور تتبعه منهزماً . < 
وربما الحال يتغير لو قدم عليه منتصراً » ومهما يكن من أمر ؛ فإننا نمجد 
ناتنو يسارع » بعد أن رفض في مشاركة ياتاع ضد آشور ء إلى تلطيف الحو بينه 
وبين آشوربانيبال» حشية أن يصله بطش الحيوش الأشورية ») 
التو اخدة اق اللنظقة قبا كان سه إلا أن برسل وسولاً إل شور باييال: »غلبن 
فيه ولاءه لآشور » ويتعهد فيه بدفع الحزية له كما جاء في النص التالي '") 
”.. .ناتنو كان خائفا وقد حوصر بالقلق وأرسل رسله 
للاستعلام عن صحتي وقبل قدماي وهو توسل لي تككرارا 
( كسيده ) ججعل السلام موقفه مع حلف الإهان ليصبسح 
خادماً لي » وأخيراً ان نظرت إليه بصداقة ومحولاً له وجها 
مبدسما وفرضت عليه جزية اسنوية .... * 
ومن المرجحح أنه في الوقت الذي كانت فيه اللجيوش الآشورية تتابع النائر 
العربي ياتاع في البادية السورية » وفي همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية, 
وتلاحقه من موضع إلى آخر وتلحق به المزعة تلو الهزمة » كان قائداه اللذين 
كلفا من قبله لمساندة أخيه الثائر ضده في بابل » هما الاخرين قد وقعا في قبضة 
الجيوش الآشورية » التابعة لآشوربانيبال » أثناء حصارها لبابل » حيث أوقعت بهم 
هزيعة تلو هزيعة » وذلك على مرحلتين » كما تصورها نصوصه على الغالب , 
فإحداها كانت أثناء الحصارء الذي ضربته الجيوش الآشورية على بابل » حيث 


-7/- 




















أدركت بعض الحيوش المتحالفة قبل دحوها إلى بابل » فأوقعت بهم هزعة في حين 
تمكن بعض أتباع قواده من دحول بابل » في الوقت الذي طوقت فيه ايوش 
الأشورية بابل ع ؛ فلما اشتد الحصار من الداخل » حاول أتباع ياتاع من الفرار » 
أو فك الحصار المفروض عليهم , فهبوا إلى الخروج » حيث كانت لهم الجيوش 
الآشورية بالمرصاد » فأوقعت بم هزعة ثانية دفعت ببعض أتباعه إلى اللجرء إلى 
آشور بانيبال ) طلباً للصفح منه والاستسلام له » وكان منهم أو على رأسهم 
أحد قادة ياتاع » وهو ابياتٍ ابن تيري » الذي أعلن ولاءه لآشور بانيبال » فقبل 
منه ذلك » وجعله ملكا على عريبو ( بلاد العرب ) » بدلاً من ياتاع بن خزائيل؛ 


الذي رأى فيه آشور بانيبال متمرداً على آشور » كما ذكر ذلك في النص القالي 
() . 


”...وهزمت جنود ابيا ( و ) عاموابناتيري الذين ساروا 
مساعدة شمش شوم اوكن أخي الشرير حيث كانوا 
( يهمون ) لدخول بابل , والباقين الذين نجحوا في دخول 
بابل كانوا هناك وكل منهم يشبع بعد جوع كاسر وأخيرا 
عملوا هجمة خروج من بابل لإنقاذ حياتهم وقوايا( مع 
ذلك ) تمركرت هناك ضد مش شوم اوكن وأحدثت يهم 
هزمة ثانية عليهم ( لدرجة ) أنه ( ابيايَ ) هرب منفردا 
مخاصراً وقبل قدميّ لأنقذ حياته وأنا رحمته وجعلته يقسم 
بحياة الآهة الكبرى » وعينته ا ا 
ما 1 
يضيف في نص أخجر صورة أوضح لمعل أبيايي بن ري ل 0 





. 298 .2 و .6آ.م0 , .آ.ة .للاعتطمعمم0 (1) 
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”... بيابيَ بن تيري أتى إلى نينوى وقبل قدمي » وعملت 
ميثاقا وحلفا معه وجعلت حالته كخادم لي» وجعلته ملكا 
بدلا من ياتاع ( و ) أي شخص آخر ء أنا فرضت عليه 
جزية سنوية ذهب » وخرز يشبه شكل العين » وحجسر 
بودال وأتيمون جمال وأسطبل مير ....*“ 
وعلى ما يبدو أن ياتاع بعد أن يئس من مساندة النبطين له » اتجه حو 
القوداروق لنامرته وض ا عون حي كان لاؤللف تشير حولنات اللنينك 
الآشوري آشوربانيبال إلى أن تحالفاً قد تم بين ياتاع » والذي أطلق عليه هنا اسم 
ملك الإسماعيلين امهصطة1 ( 1:-د8/5-ن8 ) » وهورعا كان اندماجاً تم بين المشايخ 
لغروة الناطة قد قال روقال عزني نيه ابرع 6 العروة وروون سير لياه 
القيداريين القاطنين شمال مواقعهم حيث التقى ب اتمولادي 0 هلك القيداريحين 
062 01 عطنا 130نتصتددة »2 كما جاء في النص التالي 0 
“اتنا امستحكت يانتاع حيا ملك إصمساغعيل 
( الإسماعيليين) ( والذي كان متفقاً) معه( مفل 
هش - شوم - اوكن ) امولادي ملك قيدار الذي 
سقط في أيدي قوايَ في معركة قتال » وهم ( جيشي ) 
فأحضروه ( لي ) حي ....» 
يستنبط من النص » أن التحالف قد تم بين ياتاع بن خزائيل » وبين 
اهمولادي ملك قيدار » للتصدي للملك الآشوري آشوربانيبال » وأن هذه المعركة 
الي أشار عليها في النص » لم تكن في بلاد العرب » بل في المناطق التابعة لآشور , 
)١(‏ ( امولاتي ) ( عمولاطي ) ( امولاطي ) . انظر 


جواد على : المرجع السابق » ص١ 1١‏ ' 
ظ . 2.300 و .16.م0 و .ملآءة .سعتطمعمم0) (2) 


0-11 





والواقعة على غرب إمبراطوريتهم » واليّ تعرف بأرض الأموريين 227 وهي 
المناطق الواقعة إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية » والمتاخمة لبادية الشام ع 
وشرق فلسطين » وال يصفها آشوربانيبال » بأن المعجودة الكبرى كآشور 
وأشتار» وهبتها له كأملاك » كما ذكر ذلك في النص التالى 9© :- 

”...اثمولادي مع ذلك ملك قيدار ارتفع إلى محاربة ملوك 

الأرض الغربية حيث آشور وأشستار الممللوك الكبرى 

( الأخرى ) أعطاب هي كأملاك وتبعا للوحى الإلهامي 

( المعطى بواسطة ) آشور وسن وشاماس وأداد وبيل ونيبو 

وأشتار نينوى ملكة كيدموري - أشتار لارابيلا ونييورتا 

ونيرجال ( و ) نوسكو وأنا حققت هزيمة عليه وحاصرته 

حياً وكذلك عاديا زوجة ياتاع ملك عريبو ( بلاد العرب ) 

وأحضرقم إلي ....“ 

وكما يظهر من النص » أنه بفضل تلك المعبودة الى ذكرها تمكن من 

هزعته ومحاصرة اتمولادى حياً » ويضيف في النص أن من جملة من أسر وهزم ف 
تلك المعارك امرأة أطلق عليها اسم عاديا ( عديا ) ( و40 ) 27 » وكناها بزوجة 
ياتاع ملكة عريبو ( بلاد العرب ) » وأنه أحضرها مع اتمولادي إلى نينوى » وهذا 
ما يدفع إلى القول ب اشتراك ياتاع في تلك المعارك » إلا أنه رعا فر من أرض 


)١(‏ جواد علي : المرجع السابق » ص ٠١٠١‏ . ظ ظ 
[ . 298 .2 ,.11ه.00 و.ماءة .تاعتطمعمم0) (2) 


وأن تلك المعركة كانت في حوالي سنة 51/8 ق.م . آ انظرىر 
5) ( 018 ) ( عاديا ) ( عاديه ) ( 401[2 ) ( عدية). آ 0-١‏ انظر 


حواد علي : المرجع السابق » ص١ 1١‏ 1 
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المعركة » في حين سقطت زوجته في الأسر . كما يشير في نص آخر ”2 » أفا 
كانت تعيش في معسكر خاص بّما أحرقته جيوش آشوربانيبال » والي وصفها 
النص أيضاً ملكة عريبو ”بلاذ العرب » وال يبدو أنما كانت تستزعم ذلك 
العستكر + االلاى نحاريكه موس اغوربانينال و اخريهة كنييا كير ذلك 
لالض اننا 110ب ا 
”...وبالمثل عاديا ملكة عريبو ( بلاد العرب ) أنا حققفت 
هزيمة دموية لها وحرقت خيامها وحاصرقًا حية وحملتها مسع 
بعض الس جناء ( الأسرى )إلى الشغور 
( نينوى ) ا ظ 
ولعل من الحدير بالذكر أن معظم معارك آشوربانيبال تلك » ل يقم كما 
بنفسه ١‏ ونا كلف با بعض قواده » أو شيوخ وأمراء المناطق التابعة له ء كما 
يلاحظ ذلك من النص التالى © بعد ذكر عدد من المعبودة السابقة :- 
”...الذي جعل القوة - لكاماشالتو . ملك مؤاب الخادم التلبع 
لي » الذي حقق هزية في معركة مفتوحة حول اتمولادي ملك 
قيدار ...اتمولادي نفسه أسر ....“ ظ 
وكما يتضح من النص » أن الذي قام بتلك المعركة ضد اتمولادي ملك 
القيداريين» وعاديا ملكة بلاد العرب » كان الملك كاماشلتو ( بملهطممصة؟ ) . 


ملك مؤاب ( 5وه3210 ) » الذي وصفه النص بأنه كان أحد أتباع الملك الآشوري 
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آشوربانيبال » وتحت لوائه . وهكذا كانت فاية اممولادي ملك القيداريين حيث 
أسروعمل إل ليتوف :وصلي هناك و "كما جاء ل النض العا 207 بد 

”.. .تبعا للأمر(الإلههمامي ) للاللىفة الكبرى وسيدي 

أنا وضعت طوق كلب فوقه وجعلته يراقب العمود عند 

(بوابة المديية) ....* 

وعلى ما يبدو أنه وضع مكانة ياتاع بن بيرداداء الذي كان 

خالا ل ياتاع بن خزائيل ”2 » حيث يشير في أحد نصوصه أن القيداريين 
أصبحوا تحت لواء ياتاع بن بيردادا » الذي وقع في الأسر ء في أحد المعارك ضد 
آشوربانيبال وحملوا بعد أسرهم في الطريق نحو دمشق » وكان بصحبته أصنامه , 
ووالدته وأته وزوجته وعائلته ء بالإضافة إلى غنائم أخصرى كثيرة : 
وصفها النص الذي جاء فيه © :- 

”...وأن القيداريين تحت ياتاع ابن بيردادا جعلوا بمشون 

( معي ) في طريق دمشق و ( أيضا ) آلههمه ( أصنامه ) 

ووالدته وأخعه وزوجته وعائلته ( نسبة من جهة أمه) 

( و ) كل النساء الأخريات لقيدار والحمير واللجمال 

والماشية الصغيرة وكذلك العديد أخذمًا مساعدةاشور 


وأشتار - أسيادي و 


114 (1) 
وقد أضافه .(1(.1 111612111 في أثناء حديثه عن صراع اتمولادي مع أشوربانيبال وكانت فايته 


تلك . انظر 
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المعركة » ال خخحاضها.ضد ياتاع ابن بيردادا » تقدم آشوربانيبال لملاقات اتحاد 
جديد » بين أبياق الذي نصبه آشوربانيبال ملك لعريبو ( بلاد العرب ) » حيث 
ثار العرب مرة ثانية ضد آشور بانبيال أو ضد الدولة الآشورية » وكان قائد تلك 
الغورة الحديدة هو الملك المتوج ابياتٍ بن تيري » وكما يشير النص أنه كان يقوم ‏ 
بحملات متكررة ضد الملوك الغربيين » التابعين لأشور » مثله مثل اثمولادي ملك 
القيداريين السابق» وهذا تأكيد على أن ابياق بن تاري كان يحكم في شمال وشمال 
غرب شبه الجزيرة العربية » وكان يخرج للغزوات بين الحين والاحرء ويعقد 
التحالفات المختلفة ؛ مع زعماء القبائل العربية المتواجدة على خط التجارة العالمى 
© آنذاك » وخاصة تلك ال تأى أن يحكمها الآشوريون » فقد أشار النص إلى 
الربط بين عصيان اممولادي وابيات في اثارة الحروب ضد الممالك والمدن الموالية 
لآشور » والواقعة تقريبا في الحدود الشمالية المتاخمة لشمال شبه الجزيرة العربية ‏ 











عند مؤاب » وهو نفس النص السابق » الذي أشار فيه آشوربانبيال إلى تصدي 
أحد أتباعه وهو حاكم مؤاب كاماشالتو ضد اممولادي حونة تشيد2م: ملعاف 
لابياي » الذي وصفه النص بأنه هرب من أمام جيوشه » في حين وقع بعض 
أتباعه قي الأسر وحملوا إلى نينوئ » كما جاء في النص التالى 9؟ :- 

”...بياب الذي ثار وعمل غزوات ضد ملوك الأرض الغربية 

...أناس ايان الذي هرب من قبل 

وضعوافي القيود واغلالالحديدفي أقداممهم 

وأرسلوا إلى نينوى .... “ 





ؤم تطح خس الرشافه نارهم الشاين وض دي 
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ويجد الدارس أن من الأعمية بمكان » أن نحري دراسة ببسيطة » حول 
المقصود ب كل من قيدار 27 و (عريبو) ” بلاد العرب " » وال وردمافي ‏ 
معظم الكتابات الآشورية » منذ عهد شلمنصر الثالث » وحى آشور بانييال ء 
ذكرك :الما مقرونة بأسماء عربية لرجال » أو مقرونة بأسماء ملكات عربيات »2 
كن يحكمن » بعضهن في منطقة " أدوماتو "أو دومة الجندل وما حولا » وكان 
آخر من ذكر منهم الملكة تلخونو » وال شاركها في الحكم المللك خزائيل » 
الذي عرف علك عريبو ” بلاد العرب #ووفيق أيغا علق ندا 3 وو جبسنل 
حاء ذكره بتلك الصفة مرة واحدة » في ألحد نصوص الملك الاشوري 
آشوربانيبال ع حيث أن معظم التراجم الي ذكرها كلاً من [انطمعاءن.آ وكذا 


..آ. ةط نطمهمم0 لاتنص على أن خزائيل هذا كان ملكا على القيداريين باستثناء 


)١(‏ ينسب القيداريون إلى قيدار بن إسماعيل كما ورد ذلك في سفر التكوين الإصحاح الخامس والعشرين 
نص : ١4‏ ” وهذه أسماء أبناء إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم نبايوت بكر إسماعيل وقيدار ” وفي 
سفر أرميا الإصحاح التاسع والأربعين » نص : 55-77 » بأنهم كانوا يعيشون في الخيام وبجوار قبائل 
حاصور ” قوموا اصعدوا إلى قيدار اخربوا بن المشرق يأحذون خيامهم وغنمهم ” أرميا 78-494- 
4. ويرى السواح أن مدينتهم سالع ال هي البتراء في نظره و كما زرك ايها أن النبطيين ما هم إلا 
فريق من القيداريين وأن القيداريين ورثوا ما كان للأدوميون من أراض وقد نسب الإخباريون 
المسلمين العرب إلى قيدار ولايستبعد جواد علي محاورة القيداريين للأنباط وهم بذلك يسكنون منطقة 
ما بشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية موقع ( عريبو ) وهناك من جعل قاعدهم حول مدينة تدمر 
وفي مناطق جنوب دمشق وقيل إن دومة الجندل من أراضيهم ورا كان لصلة القربى بين القيداريين 
وبين حزائيل السبب الذي دفع بالمؤرخين إلى جعل ياتاع بن خزائيل ملكا على القيداريين . 
انظر جواد علي : المرجع السابق » ص5 4١‏ . وكذا فراس السواح : المرجع السابق » ص4 51 . 
وكذا عبد الرحمن الأنصاري : المرجع السابق » ص87 . وكذا نبيه عاقل : المرجع السلبق » ص07 . 
وكذا 

. (869 ) 337.ص , 701.11 , .1أه.م0.10.,0آ .الأطمععاءعنا 

(؟) جواد علي: المرجع السابق» ص . 41-55 ه .و كذا عبد ال رحمن الأنصاري : المرجع السابق» ص؟87. ' 
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النص الذي أورده [1فطهععاهدا.آ وأشار فيه على أن ياتاع وآ ابن خزائيل ملك 
قيدار وجاء بالصيغه التالية © :- 
”...ياتا ع ابن خزائيل ملك قيدار ...." 

في حين أن معظم النصوص الأخرى تذكر ياتاع هئة] بلقب ملك عرييو 
( بلاد العرب ) » وفي الوقت نفسه فقد ورد في نص آحر ”2 إشارة إلى اسم 
شخص آحخر دعته ب ياتاع عه ابن بيردادا ( 81-2240 ) وجعلته أي ياتاع 
ابن بيردادا قائداً على قبائل القيداريين » ونصبته خخالاً ل ياتاع بن خزائيل »؛ 
ملك (عريبو) (بلاد العرب) 2 » هذا بالإضافة إلى ما ذكره نص آخر أيضا © 
لمسمى ملك القيداريين » عرفه باسم امولادي ( ب---- ) ملك 
قيدار ( 060272 ) ( 0ع ) . 

وإذا ما أحذنا بذلك التميز الذي ذكرته النصوص الآشورية » باستمرار في 

التفرقة بين أسماء ملوك عريبو ( بلاد العرب ) » وأسماء ملوك آخرين ينس بون إلى 
قبائل القيداريين» فأن لكل من اللفظتين مدلولها الخاص » والذي كن تقسيمه 
إلى فترتين : فترة أولى منذ ظهور لفظة عريبو في عهد شلمنصر الثالث وح عهد 
آشوربانيبال » وهي فترة تميزت فيها كل لفظة دلولا السياسي الخاص بكماء ثم 
كانت الفترة الثانية في عهد آشوربانيبال » وال شهدت تدخحلات سريعة ومتقلبة 
من قبل حكام آشورء وبين تحرشات وتصد من قبل حكام همال وشمال غرب شبه 
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الجزيرة العربية » في شكل تكتل قبلي » تحت زعامة موحدة » مهمتها التصدي 
لانتشار النفوذ الآشوري على منطقتهم, الب تتمتع .بموقعها الاقتصادي الام » على 
خط التجارة العالمي آنذاك » حيث شكلوا تلك التحالفات مع القوة العربية 
الأخرى » المتواجدة في أطراف بادينهم أو متفردين عنها كالقيداريين » وال 
شهدت صلة قرابة بين ياتاع بن خزائيل ملك بلاد العرب » وبين ياتاع بن بيردادا 
ملك قيدار » فكان على أيام الملك الآشوري آشوربانيبال حيث اندجت قبيلة 
قيدار » مع باقي القبائل العربية » المنتشرة في منطقة مال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية » وال تعرف ب عريبو » وحيث إن اسم قيدار كان الأميز عرفأء 
بين القبائل الأحرى » فقد ظهر مسمى قبيلة قيدار » كاسم علم على العرب 
سكان شمال وهمال غرب شبه الحزيرة العربية . 

وعليه يمكن القول بأن ياتاع وغيره من أسماء ملوك العرب » أو ملكات 
العرب » والذين ذكروا مصحوبين بلفظة عريبو أو قيدار » إنما كان يقصد مم 
بكاود كا تقال قري قد اللويرزة الغرية + روالذدن عرفو أيضا ف« التقسوصض 
الآشورية فيما بعد بالقبائل الإسماعيلية 2 » وليس من المستبعد أن يكونوا في 
شكل قبائل رحل » تنزح بين الحين والآخحر نحو الشمال » ونمحو الجنوب » 
وتتصل بالقبائل العربية الأخرى » المتواحدة في تلك الأرضين » حيث شكلا معا 
جبهه قوية » أمام مالك الشرق الأدن القدم » وال تحاول بسط نفوذها على 
تلك الأرضين » وال على ضوئها تتحدد نوعية تلك العلاقات المختلفة بينهما, 
وحسب ما تتضح معالم كل منهم » مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك التميز الذي 
حصل من قبل الآشوريين » كان تابعاً من عدم معرفتهم للعرب معرفة دقيقةء 
ولذلك وقع التميز والاحتلاف بين تملكه عريبو ”بلاد العرب” », والقيداريين », 
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والى هي في الأصل مملكة واحدة ذات مسميين » مسمى خاص بقبيلة» ومسمى 
عام لبقية القبائل ال اندرجت تحت لوائها » وعرف كل ذلك يعسمى قيدار ١‏ 
وبعودة إلى ذي بدأ » فقد تصدى الملك الآشوري آشوربانبيال إلى ابياتي ابن تيري 
الذي أعلن العصيان عليه » ويذهب بعض الباحثين ثين 7 أن ثورة ابياتي تلك كلنت 
أثناء انشغال آشور بانبيال » بحروبه مع العيلاميين » في شرق الإمبراطورية 
الآشورية » وال كانت في ما بين عامي ( 510-514١‏ ق.م ). حيث استطاع 
ابياي أن ن يشكل تحالفا » ضم ياتاع بن بيردادا زعيم القيداريين الديدء ضد 
آشوربانبيال » فلما أصابتهم الهزائم من قبل جيوش آأش وربانبيال » في البادية 
السورية » والأطراف الكنمالية لعنبه الحريرة العربية» فر ابياق إلىداخل مال غرت 
شبه الحزيرة العربية » وأراد أن يتحالف مع النبتيين » الذين س بق وأن رفضو 
المشاركة مع ثورة ياتاع بن خحزائيل » كما ذكر ذلك في النص الذي جحاء فيه 
التالى 9© +- 

”...ولكن هو ذهب إلى التفاهم مع إقليم نابياتين لى يكن 

خائفاً من (الأقسام التي حلفها) حياة الآلهة الكبرى » وعمل 

باستمرار حملات في أطراف إقليم ناتنو ملك نابياي الذي 

قطع مسافة كبيرة وإليه ياتاع قد هرب - مع خلال 

التوسط لآشور وسين شاماس بعدد السماد الآلحات بحول 

وقوة آشور الذي وهب لي قوب والذي لم يرسل رسالة إلى 

أجدادي الملوك ليجيبهم كملوك للاستعلام عن صحتهم 

)١١‏ هتون اجواد الفاسى : الحياة الاجتماعية في شمال غرب الحزيرة العربية » في الفترة ما بين القرن 

السادس ق.م والقرن الثاق الميلادي » الرياض » 1414١ه‏ » ص54 . ظ 


غ2 جواد علي : المرجع السابق » ص7١5‏ : 
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ويستعلم ( الآن ) خائفاً من الأدرع المنتصرة لآشور 
( بمثابرة ) جداً بعد صحتي الملكية ولكن ابيايِ بن تيري 
تحاشى الفرصة الحسنة وبدون عقل للأقسام التي حلفها 
( حتى ) للآهة الكبرى وتكلم في تخرد ضدي وأتى للتفاهم 
مع ناتنو ملك نابيايَ وجنعوا قواهم لهجوم خطر ضد البلاد 
التابعة لي .... “ 
ونتيجة لذلك حرجت اللحيوش الآشورية من نينوى » بحاه ذلك التحالف 
المضاد لها » حيث اشتبكت الحيوش الآشورية مع ذلك التحالف المضاد القوى , 
والذي يقع كما يظهر من بعض أسماء مواقعه » أنه في أطراف البادية السورية ‏ 
ورا امتد ذلك حي الأطراف الحنوبية منها , والمتاحمة لمنطقة همال شبه الجزريرة 
العربية » حيث كان يتواجد أتباع كل من ياتاع ملك عريبو وحلفائه » بالإضافة 
إلى ابياى ومن معه من القيداريين » وكذلك ناتنو ملك النبطين » الذين انضموا 
مع ليشتبكوا في معركة فاصلة ضد آشور ولا يُستّبعد أن يكون آشور بانبيال قد 
اشترك فيها بنفسه » وقد أسهب في وصف تفصيل تلك الحملة » حيث خحرج 
العرب من منطقتهم نحوه. والتقى بهم في مواقع مختلفة » واليّ أسفرت في فاية 
الأمر إلى أسر جميع الذين شاركوا ضده بعد هزعتهم » وحملوا إلى عاصمته 2 
وصلبوا هناك » ومنهم من أعفى عنهم » وعلى رأسهم ياتاع بن خزائيل الذي قد 
يكون قد تزعم ذلك التحالف » نظراً لخبرته الطويلة في الصراع ضد آشورء 
والذي لقبته النصوص الآشورية ملك الإسماعيليين (©: ولعل في تلك التسمية 
وذلك التحالف » إشارة واضحة » على أن تلك المناطق » كانت تسكنها القبائل» 
الى تنتمي في جذورها إلى إجماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام » والي كانت 
تستوطن تلك الأرضين » وعلى رأسها منطقة همال وشمال غرب شبه الجزيرة 


(1) فراس السواح : المرجع السابق » ص597 . 
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العربية » الى عاصرت تحركات آشوربانيبال » في توسعاته في أقاليم الشرق الأدن 

القدسم » وهذه مقتطفات من النص المذكور 27 :- 
”...تبعاً لأمر وحي آشور ...(وبعدد الآغحة حتى ناسكو) أنا 

دعوت جيشي وأخذت الطريق المباشر ضدابيان وهو 

(جيشي) وعبر بسلام فر دجلة والفرات ( ثم يضيف النص 
طريق تلك الرحلة حي ما وصلوا إلى منطقة الصحراء) فإفهم 
مشوا نحو الصحراء وشعروا بالعطش والحيات حيث لايوجد ‏ 
حتى الطيور في السماء وحيث لاتوجد حتى الحمير الوحشسية 
ولامراعي للغزال تابعين ياتاع ملك عريبو لالد العرب) 
وابياى الذي مشى مع قواه لإقليم نبياي ...وحققت انتتصارا 
على قبيلة أسامس في اتحاد (عبادة) الآلهة عشترسامين (عشستر 
السماء) والنبتيين ”© بين مدن أيباركي وازالة في داخل 
الصحراء ...وأخذت كفنيمة منهم سجناء لاخصر هم ) 
والحمير والجمال والماشية الصغيرة © ....“ 


)١(‏ أقتصر الدارس على مقتطفات من النص للإستدلال يما فقط » حيث يشير النص إلى الطريق الذي 
سلكته الجيوش الآشورية » والذي هو من الواضح حارج حدود شبه الجزيرة » وكذلك الوقت الذي 
سلكته الجيوش الآشورية » والذي أشار إليه النص بالساعة المضاعفة ال تعرف في بلاد الرافدين. انظر 

. 2.298-300م , .14ه.م0 و .عآ.ة .متعتطمعمم0) 

)١(‏ يشير فيصل الوائلي إلى اتحاد عبادة عشتر سا مين (عشتر السماء ) بانه مسمى قبيلة . انظر 

فيصل الوائلي : المرجع السابق » ص35 . وكذا ‏ 
. ( 823) 14.,701.11,2.315ه.م0.,0آ.0آ .1ل اطمععاءبآ 

(5) ( ياركي ) 13111 ( يركي ) ( أرك ) وتقع شرق تدمر 422113 ( ازلة ) في بادية تدمر بين يركي 
ودمشق . [ انظر 
جواد على : المرجع السابق » ص”507 . 


بار ”ا لس 








ثم يشير إلى حروبه ضد القيداريين » تحت ياتاع بن بيردادا » الذي وقع هو 
ومن معه في الأسر ء وحملو معه إلى دمشق 7" » في حين ابيات تجهز يحيش قوي 
كان من بينه القيداريون الذين لم يقعوا ني الأسر حيث هزموا أيضاً على يد 
آشوربانبيال» كما جاء في النص التاليى :- 
”... ومسكت أتحاد ابيايّ ملك تاري ( مع ) القيداريين 
على جبال خوركرينا وأوقعت الهزيمة يهم حاملاً ( بعض ) 
الغنائم بعيداً عنه » وخلال المعركة وتبعا لأمرالوحي 
( المعطى ) بواسطة آشور وأشتار -أسيادي - فأنا حاربت 
بنفسي ابيا ( و ) عامو أبناء تيري أحياء ووضعت فييهم 
الأغلال ” القيود الحديدية “ على أيديهم وأرجلهم 
وأحضرقم إلى آشور معا مع الغنائم التي ( جمعتها) من 
ويصف النص بعد ذلك حال الهاريين من بطشه » وكذلك جملة الغغائم : 
الي كسبها من تلك المعارك » وكيف كان هلاك الكثير من أوافك الجنودء 
الذين شاركوا في تلك المعارك ضده » حيث هلك معظمهم من العطش 22 ثم 








)١(‏ انظر ص ( 775 ) من البحث . وكذا . 298 .2 , .00.616 و .نآ.كة بطاء تطمعم م0 

() ...المحاربون الذين هربوا من غاراتٍ هلكوا من العطش والحيات ( الافاعي ) والآخرون شقوا طون 
الجمال وسيلتهم ( الوحيدة ) في الانتقال شربوا الدماء والماء القذر ضد عطشهم ..ومسكتهم كلهم 
بنفسي ف أماكن اختبائهم أناس لاعدد لهم من ذكور وأناث وحمير وجمال وماشية كبيرة وصغيرة أنا 
قدمتها كغنيمة لآشور ...وأنا كونت قطعان الماشية الغير مجمعة وال كانت نعاجاً فقسمتها ( بينهم ) 
لكل سكان آشور ء والحمال الي أحضرت إلى وطين سعرها أصبح لأقل من شيكل واحد من الذهب 
في مكان السوق . وزوجة حارس البندق استلمت الجمال ح العبيد كهدية وصانع البيرة ( لابو ) 


وحارس سلة البلح الطازج .... انظر 
. 22.298-300 و .02.616 , .نآ.ة .سعتطمعمم0  .‏ 











+ ار 1ت 





يصف بعد ذلك حال ياتاع وحيشه وما أصابه » وأصاب أتباعه » من جحراء 
حملات آشوربانيبال نحوهم » حيث جاء في النص التالي :- 

”...ياتاع وكذلك جيشه الذي ل يحفظ القسم افخلوف لىي 

وهرب قبل الغارة إلى آشور سيدي وهرب منهم والقحط حل 

بينهم وأكلوا لحم أطفالهم مرة أخرى من جوعهم » وأاشور 

وسن وماس بعدد المعبود ( التي ) هزمتهم بسرعة ( بكل ) 

اللعنات المكتوبة في أقسامهم والمحلوفة » وحتى عندما صغار 

الجمال والحمير وولد البقرة أو الخروف عندما ترضع عدة 

مرات ( مثل /ا مرات ) من أمهاقا الحيوانات فإهًا لاتشبع 

(نص:تشبع) معدقنا باللبن » وهنا سئل سكان عريبو ( بلاد 

العرب) بعضهم البعض لحساب النحس والشؤم الذي أصاب 

عريبو( بلاد العرب) فإنهم يجيبون لأننا م نحفظ الأقسام 

والأيان المحلوفة لآشور ولأننا أخطانا في صداقة آشور بانبيلل 

الملك والمحب بواسطة اينليل ....“ 

هذا ويختم آشوربانيبال نصه مفتخرا بانتصراته تلك » وبنصر الحته 

المختلفة ضد عريبو ( بلاد العرب ) » وكيف أنها أنزلت النار عليهم و( الغضب ) 
والوباء» وجاء فيه :- 

”...والتي أسقطت النيران فوق عريبو(ارار ) والجنود 

المسلحين ومع اتونتو سحقت تحت الأقدام أعدائي ....“ 

ثم يصف حالة ياتاع بن حزائيل الأخيرة » عندما اقتربت منه جحيوش 

آشوربانيبال : بالتالى و 

”...وعندما سمعت فصائل ياتاع اقتراب أسلحتي القوية لأشور 

وعشتار - الآلهة الكبرى - أسيادي والذين خلال المعركة 

يأتون لمساعدقّ ويثورون ضده . هو أصبح خائفا وترك.المترل 

(سانسيواري ) الذي لجأ فيه إلى العراء هو هرب وهذا أنا 


1/85 














مسكته شخصياً بفضل الوحي للالهة ( يعدد الآلهة السابقة ) 
وأحضرته إلى آشور وتبعا لأمر الوحي لأشتار واينليل فأنا 
ثقبت وجناته برمح حاد سلاحي الخاص الذي أقبض عليه 
بيدى واستسله للمعارضة ضديء وأنا وضعت حلقة في فكه 
ووضعت حلقة كلب حول عنقه وجعلته يحورس عمود من 
البوابة الشرقية لبوابة نينوى والتي تسمى نيريب - ماسناك - 
ادنايَ ( وأخيراً ) أنا رحمته ومنحته حياته في سبيل حمد وشكر 
مجد آشور وأشتار ( و ) الآشة الكبرى - أسيادي ....“ 
ومن المرحح أن ياتاع المذكور هنا هو ياتاع بن خحزائيل » وليس ياتاع بن 
بيردادا » فقد ورد نص يذكر فيه آشور بانيبال أن ياتاع بن بيردادا طلب أن 
يكون » أو رشح نفسه ليكون ملكا على عريبو » ولكن رجع وغير عقله عند 
آشوربانيبال » وأنه رضى بالحكم الذي يصدر بحقه من قبل أشور بانييال , 
وأن الأخير قبل ذلك حيث حكم عليه بالصلب على نفس البوابة الي صلب 
عليها ياتاع بن خزائيل فيما بعد » كما جاء في النص التالى © :- 
”... بالمثل ( الآخر ) ياتاع بن خزائيل ابن أخت ياتاعابن 
بيردادا الذي جعل نفسه ملكا على عريبو (بلاد العرب )). 
آشور ملك الآغة والجبال العالية جعله يغير عقله وأتى إلي ( في 
خضوع ) ولتوضيح ذلك فإن آشور الآغهة الكبرى وأسسيادي 
( الأغنياء ) في الشكر الأعلى أنا فرضت العقاب الثقيل (الأني) 
هو قبل الحكم الآ أنا وضعت عليه عمود فوق رقبته مع دب 
وكلب وجعلت وقوفه كحارس على بوابة نينوى (التي تسمى) 
نيريب - ماسناك - ادناي ....” 


. 300 .م .مه , .سآة .مسعتطصعمم0 (1) 
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وهكذا امعن آشوربانيبال في إهانته ”' 
وفي نصوص متفرقة يذكر آشوربانييال بتعض الإشارات عن فاية 
الأشخاص الذين تصدوا له » وأعلنوا عصيانهم عليه » ومنهم عاموا بن تيري أخوا 
بياق » حيث يشير أنه قبض عليه » وساخه في نينوى » كما جاء 
في النص التالى 9© : ظ 
”...آشور قدم لي وخلال المعركة أنا حاصرت شخصياً عاموا 
بن تيري ( الذي ) حارب مع اياي أخوه وأنا سلخته في نينوى 
المدينة ( التي أمارس ) منها حكمي .. 0 
كمينا يقبيو إل كاسنة تجاتتو لسك التتييصين. ( اليط سين )0 
الذي تحالف ضده والذي ويه لاشحووناشتال » كمبها جحساء 
في النص ال 0 
”...ناتنو ملك نبايايَ والذي يكون قليمه بعيسداً » ول يخضع 
إلى حكم أجدادي الملوك ركع في عبوديتي وهذا وتبعا لأوامر 
الوحي من آشور ونينليل الآلهة الكبرى وأسيادي الذي ( عليه ) 
شجعني وأنا هزمت ياتاع الذي وضع ثقته ( في مساعدة ) إقليم 
نبايابي ولهذا السبب أمسك مرجعا هداياه والجزية أنا حولت 
المدن إلى تلال خرائب وأكوام من التراب وأنا أنقذته هو نفسه 
وزوجته وأطفاله وكذلك الغنائم الثقيلة من وطنه ونوهورو ابنه 
الذي هرب قبل الهجوم ( كاكيكو ) لآشور وأشتار ..(ابجاد) 
لرؤوس الآهة أعمته وهو أحضر لي الهدايا (وقبل) قدماي وأنا 
رحمته وأجلسته على عرش والده ....“ ظ 
(1) رضا جواد لفاثمي : العرب ف ضوء المصادر المسمارية » ص 5580 . 


. 2.300 و .أآه.م0 , سال .لاعتلطدعمم0) 2( 
. 01 -20.300 و .أأء.مه , .ماآ.ة .مسعتطمعمم0) (3) 


ا 








0000 من النص أن آشور بانيبال قد تقدم في مدن 
النبطيين» واليَ لم يحددها . وخخربا ودمرها » لدرجة أنه أسر ناتنو نفسه وأسرته » ظ 
وحملهم إلى نينوى . وأخيراً قدم ابن ناتنو » والمدعو نوه ورو ( نصننطناة< ) إلى 
آشوربانيبال » وقدم فروض الطاعة والولاء له » بعد تقدم الحزية » وفرض عليه 
آشوربانيبال الجزية » وأعاد تنصيبه ملكا على النبتيين بدلا من أبيه ناتنو» وبذلك 
فإن آشوربانيبال استطاع أن يتقدم إلى أعماق شمال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية » وحين حدود تيماء والعلاء حيث بسط نفوذه على كل تلك الأرضين » 
ف فهاية حملاته على تمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » بل فماية حملات 
الآشوريين على مال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » حيث كان النبطيسون 
يسكنوها » ويتنقلون في اراضيها » بين الجنوب والشمال . 

وإن من الحدير بالذكر أن ديودور الصقلي » وصف في تاريخ لاحتق ء 
حياة النبطيين بأنهم كانوا يقطنون الصحراء » وأن حياقم ومعيشتهم كانت تعتمد 
على التجارة » حيث كانوا يتعففون من زراعة القمح » وشرب المخنمر » وبناء 
المنازل » وكانوا يحبون سكن الخيام » وكان ذكره لهم يرجع إلى تاريخ حملة 
“انتيخونوس ضد الأنباط » في حوالي سنة 17 ق.م ”2 » وعلى مايبدو فإن 

ظ انخاذ الأنباط تلك الطبائع في حياتهم ؛ كان نتيجة فعل أشوربانيبال عدهم 
ومساكنهم » بعد أن خخريها » ففضلوا العيش في البادية وسكن الخيام والتعفف من 
حياة المدنية » حى قرروا ذلك في وقت متأخر من حياقم » فقد اختاروا موقع 
عاصمتهم عند البتراء » وكذلك مدفهم الرئيسية » كمدائن صال في الأماكن 
الجبلية » حيث نحتو بيوتهم في الصخر » ليكونوا في حصن منيع من غزوات 
الطامعين . فالتجارب علمتهم ذلك» ولعل من الأمية كان الإشارة إلى أن 





. 1 محمد عبد القادر محمد ا العا ا -م/1‎ )١( 
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آشوربانيبال » قد زين قصره في نينوى » بنقوش تمثل معار كه المختلفة» وخاصة 
تلك الي دارت بينه وبين العرب » والىَ يبدو منها أن عرب الشمال كانوا رجالا 
متوسطي القامة » يرتدون الملابس الصوفية » تاركين رءوسهم مكشوفة (عاريق, 
والعررس دل على الي اليا المي ارا عاتسين اديه بابية الوسستيية ) 
وكانوا يعتطون الجمال » ويحاربون يما 5 عتطيها أكثر من رحل : ل الخيويهه 
فواحدل للقيادة والآخر لضرب القوس (') 


)١(‏ محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص455 : ظ انظر 


شكل رقم ( 4؟ ). 


حبار 


























في فهاية القرن السابع ق.م » تأسيس دولة خاصة بحم » عرفت بالدولة الكلدانية ) 


)١(‏ أحد القبائل الآرامية الى انتتشرت في جنوب بلاد الرافدين» وكذا على شواطئ الخليج العربي الشمالية؛ 
منذ القرن التاسع ق.م تقريبا .و استطاعت أن تقيم عدة دويلات صغيرة » أطلق عليها مسمى (بيت)» 
كبيت يكيئ ذنفكلنا 834 وبيت داكوري أتتكلة1 814 وبيت اوكاني نمه علناصدف 816 .وانتشروا في 
منطقة الأهوار والبحيرات السفلى لدجلة والفرات »حيث كانوا يحكمون في شكل قبلي أطلق على 
زعمائهم لقب ” ملك “ » و عاشوا في بادئ الأمر حياة أشبه بالأعرابية الي دفعتهم بالبعد عن حياة 
المدن والاستقرار فيها » كبابل وآشور . إلا أن ذلك لم يمنع من قيام تحرشات بينهم وبين حكامهما ء 
فأقدم ذكر لهم ورد في حروب الملك الآشوري شلمنصر الثالث (875-4858 ق.م ) الذي حارب. 
الكلدانيين عند بيت اوكييئن والذي أشارت نصوصه إلى أنه مشي إليهم وحاريم عند البحر المر (أي 
الخليج العربي) فهزمهم وخرب مدنهم . هذا ولقد استطاعت تلك القبائل من توحيد صفوفها في شكل 
تجمع قبلي » متخذين من اسم مدينتهم الي سكنوها لقب لهم وهي كلدو » كما عرفوا تي مصادر 
بلاد الرافدين » بقبائل (كلدو) وكلديا وكالدو » و (كشدو) و (كاسدمم) و (كسدو) وعلى الأربحح 
أنها أسماء محرفة من التوراة الى عرفت الكلدانيين من أنهم من أبناء كاسد بن سام بن نوح عليه السلام؛ 
بعد تغير اللام إلى سين لتتمشى مع معتقداهم. [ انفر 
حسن عون : العراق وما تولى عليه من حضارات » الطبعة الثانية» مطبعة رو يال .» الإسكندرية ‏ 
م » ص/م؛ » هامش . وكذا نسيب وهيبة الخازن : من الساميين للعرب » دار مكتبة 
الحياة» بيروت » 979١م‏ » ص 576545 .وكذا عبد العزيز صالح : الشرق الأدن القدم » الجزء الأول 
(مصر والعراق)» الطبعة الثالثة» مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة ».917١م‏ » ص 45 5. وكذا طه باقر : 
مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ””الوجيز في حضارة وادي الرافدين” » الطبعة الثانية » دار الشكون 
العامة » بغداد 3١م‏ » ص 7١5‏ وكذا جيمس هنري برستد : انتصار الحضارة "تاريخ الشرق 
الأدن القديم“ » ترجمة أحمد فخحري » مكتبة الانحلو المصرية » القاهرة » ببدون تاريخ ع ص"”” 2 
١‏ وكذا أنطون مورتكات : تاريخ الشرق الأدن القدم » تعريب توفيق سليمان وأاخرون » بدون 

تاريخ» ص85" .و كذا ليو ابنهام: بلاد ما بين النهرين » ترجمة سعدي فيض عبد الرازق » الطبيعة 
الثانية » وزارة الثقافة والإعلام العراقية » بغداد » 945١م»‏ ص 7١7-١95‏ .وكذا سبتينو موسكاتي: 


الحضارات السامية القديمة » ترجمة يعقوب بكرء دار الرقى» بيروت» 385١م‏ » ص ١78‏ . وكذا 
,1 اللخ بصا ,” 15 111501121 ممتذزدمة لمة مسدتم10:ز820 “,..آ. لل .تدع تطمعمم0) 
. 7 - 22.276 





وال تعٌد الأسرة الحادية عشرة ق سلسلة تحكاء بابل 29 + وينتسب الكلداتيسون 





)١(‏ مؤسس الأسرة الأولى في بابل هو الملك سمومو-آبوم ١881١-١/4(‏ ق.م) والي قامت في الأحزاء 
الجنوبية لبلاد الرافدين » و تنتمي إلى الرومة الامورية " السامية الغربية "الذين تدفقوا إلى بلاد الرافدين 
مع بداية الألف الثانية ق م » واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم السياسي على معظم أراضيه » وقد تولى 
العرش بعده أربعة ملوك حافظوا على حدود دولتهم وإصلاح شئوفما » ويعد ع هد الملك البابلي 
حمورابي (1/97١-5.0٠اق.م)‏ سادس ملوك دولة بابل الأولى أزهى عهود الدولة خلال فترة حكمه 
الى استمرت زهاء ثلاثة وأربعين عاماً حيث امتد نفوذها ليشمل معظم أراضي بلاد الرافدين حجاء 
بعده ملوك ضعاف لم يستطيعوا امحافظة على تلك الإمبراطورية الشاسعة منذ عهد ابنه مو إبلونا 
١71١5-١1599(‏ ق.م) ومن جاء بعده حيث تمكن الحيثيون من إفاء كيافهم .مستغلين حالة الضعصف 
الى كانوا عليها نتيجة الصراعات المختلفة ما بين نصر وهزعة ضد ما عرف فيما بعد بدولة “بابل 
الثانية ““ أو” دولة البحر “ (أرض البحر) في الأجزاء الجنوبية لبلاد الرافدين » واليٍ نافست دولة بابل 
الأولى الحكم في فهاية حياتها . وال استمرت في الحكم زهاء ثلاثمائة وثماني وستون عاما » حيث امتد 
نفوذها جتوبا حي جزيرة البحرين والأطراف الشرقية لشبه الجزيرة العربية » وفي الوقت نفسه أيضا 
تمكنت إحدى قبائل لورستان القاطنة في الأجزاء الوسطى جحبال زاجروس » والذين عرفوا في التاريخ 
بالكاشيين من دخحول بابل والقضاء على دولة بابل الثانية وإفائها بعد استسلام ملكها أيا جميل 
للكاشيين » مستغلة الانسحاب . المفاجيع للحيثيين من بابل » حيث تمكنوا من السيطرة على بابل 
وتكوين دولة جديدة عرفت باسم دولة " بابل الثالثة " أوالدولة الكاشية وال استمرت في الحكم 
حوالى أربعمائة وثلاثين عاماً ك أطول دوله في تاريخ الشرق الأدن القدم عمرا » وأول ملوكها هو 
الملك كانداش » والذي حكم أوائل القرن الخامس عشر ق.م » وقد كانت فاية عهد تلك الدولة على 
يد الآشوريين ف عام 77١١ق.م‏ » ثم تمكنت أسرة ايسن الثانية من تأسيس دولة جديدة في بابل 
غرفت "بدولة بابل الرابعة" خضعت بابل بعدها لآشور » ثم بعد ذلك تمكن أحد الكاشيين المولوديسين 
في بابل من تأسيس دولة جديدة في بابل عرفت بأسرة ”بابل الخامسة © أو سلالة دولة 
البحر الثانية "2 وفي نايتها تمكن أحد الآراميين من أن يكون على رأس السلطة السياسية في بابل 
مؤسساً ” دولة بابل السادسة “وال تعرف باسم أسرة "يازي" » وال انتهت على يد العيلاميون 
الذين تمكنوا بعد ذلك من تأسيس "دولة بابل السابعة " وف الوقت نفسه » زاد التغلغل الآرامي في 
بلاد الرافدين خاصة حول بابل حيث تمكن” نابو موكلين اابلى ” (لالاة -945 ق.م ) الآرامي 
من تأسيس ” دولة بابل الثامنة ““ وال تعرف بسلالة ” إي ” وف فايتها ضعت بابل لآشور . 
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> حى كانت دولة بال الناسعة “ وال عرف من تاريخها اسم موسسها” ا ادر 
0 (40 74-17 ق.م) ثم كانت أسرة بابل العاشرة أو ” دولة بابل العاشرة " ومن ملوكها 
” نابو موكين زيرى (4-1/171 7الاق.م) » ومع فهاية القرن السابع ق.م ظهرت أسرة بابل الحادية 
عشر والىَ تعرف بالدولة الكلدانية أو دوله بابل اللدوحةة ان  .‏ . انفظر 
محمد أبو النمحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدن القدم » منذ أقدم العصور وح مجيء 
الإسكندر الأكبرء الطبعة الثالثة» دار النهضة العربية » بيروت » 984١م‏ )ص1-555!ا5 2 1584. 
وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص44 » 449-4757 . أحمد أمين سليم : تاريخ الشسرق الأدق 
القدم؛ “مصر وس وريا القديهة “» دار النهضة العربية» بيروت» 1183م/409١هل,‏ 


ص 701١-١5‏ . وكذا ليو اوبنهام: المرجع السابق» ص48 .550٠0-4‏ وكذا 
, 27015 ب3ثئط8365:10 320 45513113 0 105مع56 غتعأعمة ,.10.10 .الأطمعءاعنا 
. (476) 260 .م , 1929 , 01163860 


)١(‏ لازال الغموض يكتنف الكثير من أنخبار الآراميين لندرة المصادر التاريخية التي تنسب إليهم » إلا من 
بعض النقوش الي عثر عليها حديثا »ووجدت في مناطق متفرقة من سوريا وتنسب إليهم » بالإضافة 
إلى ما دونته نصوص بلاد الرافدين وال تصف توغل تلك الشعوب » وحروبما ضد ممالك بلاد 
الرافدين. ويرى موسكات أن 1 ل ذكر للآراميين يرجع إلى حوالي القرن الثالث والعشرين ق.م » منكد 
عهد الملك الأكادي نرام سين (8-776514١717ق.م)‏ ء»وجاء ذكرهم باسم 413101 آرامى أو 
131 آرامو وذلك خلال العصرين العصر الأكادي وعصر أسرة سلال أور الثالثة »وما أن اللفظة 
جاءت مبهمة فلم يعرف على وجه التحديد القصد منها هل هو اسم منطقة أو شعب » فان بعض 
الباحثين يستبعد ذلك الرأي ويروا أن الاسم هذا والذي جاء بتلك الصيغة » لا يمت بصله للآراميين 
بل هو تشابه لفظي .لا أكثر ولا أقل . لبعد المسافة بين حدثهم وخبرهم . بالتوراة الي ذكرقم على 
أنهم والكلدانيين من أبناء سام بن نوح بينما يعتقد بعض المؤرححين أن هناك ترابطا تاريخيا بين 
الآراميين وكلمة (إرم) الى ورد ذكرها في القرآن العظيم قال تعالى: [ أَلْمْ تر كيف فعل ربك بعاد 
(5) إِرَم ذَات الْعِمّاد) سورة الفجرء الآيات : -7. ومهما يكن من أمر » فإن كلمة " إرم ” قد 

تعيى النجود أو الحضاب أو الأرض الغير مستوية .هذا ولقد مع وا نوكن بلاد الرافدين 
بلفظة ” أحلاموا “أو ” أخلامو* “وسرعو” الى تعن الرحل " وسوتو " وال تعني ني الرفاق . كما 
دلت على ذلك الوثائق الآشوريه. الى عثر عليها في تل العمارنة منذ القرن الرابع عشر ق.م؛ 
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ثم تنابع ظهور تلك اللفظة مرادفة للآراميين كما في نصوص ال ملك أداد نيراري الأول -١7.01(‏ 
3 .م) والملك شلمنصر الأول (717/4١1745-1ق.م)‏ وتحلات بلاسر الأول -1١1١5(‏ 
7١٠٠ق.م)‏ والملك آشور نيرارى الثاني 841-51١ ١(‏ ق.م) وآشور ناصر بال الثاني 755-885 
ق.م) والذي ذكر خبر إجلائهم من عند بيت زمان عبر الفرات إلى آشور . ويعد الآراميون من جملة 
قبائل الساميين الغربيين الذين هاجروا من شبه الحزيرة العربية نحو الحلال الخصيب خلال النصف الشاني 
من الألف الثاني ق.م» حيث استقروا في مناطق مختلفة من سوريا » ومنها نحو بلاد الرافدين في شكل ' 
موجات متتالية » استقرت في بادئ الأمر على الفرات الأوسط الجنوبي » وذلك خلال القرنين الرابع 
عشر والثاني عشر ق.م » ثم بعد ذلك تدفقوا نحو بابل حيث بلغوا أوج ازدهارهم » خلال القرنين 
الحادي عشر والعاشر ق.م » حيث تمكن أحد الآراميين وا مدعو ” أدد ل ادن ” ( أداد ابلدين 
وم . ١٠١-1١‏ ق.م) من الوصول إلى عرش بابل » ومنذ ذلك التاريخ زاد تغلغل الآراميين مختل.ف 
قبائلهم في بلاد الرافدين ونخاصة ف أطرافها الجنوبية » وكان أكبر تتويج لهم وصول أحد الفروع 
الآرامية على ر أس السلطة الحاكمة في بابل » وتأسيس الدولة البابلية الحديثة أو ”” دولة البابلية الحادية 
عشر"” واليَ تعرف بالكلدانية . ظ انضفر 
عبد العزيز صالح : المراجع السابق » 547 . وكذا نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق » ص4 9- 
٠‏ . وكذا محمد أبو امحاسن عصفور : المرجع السابق » ص١4؟‏ » 587. وكذا طه باقر : المرحع 
السابق » ص 44.0 » 444 » 0544 . وكذا سبتينو موسكاتي : المرجع السابق» ص11/5-٠18.‏ 
وكذا أنطون مورتكات : المرجع السابق » ص559 .2 لال -زلا؟ 2 20588-7585 388" . وكذا 
جيمس هنري برستد : المرجع السابق » ص5" 7١1-5٠١‏ 7. وكذا ليو ابنهاتم : المرجع السابق» 
ص70 . وكذا ا. ولفستون : تاريخ اللغات السامية » الطبعة الأولى» دار القلم » بيروت »0٠118١م2.‏ 
ص .١١18-1١71١١0‏ وكذا فيليب حي : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ترجمة جورج حداد . 
وعبد الكريم رافق » الجزء الأول » الطبعة الثانية » دار الثقافة. بيروت » اه4١مء‏ ص15 2 
:/ا١ ‏ هل/ا١ا.‏ [ 

)١(‏ سامي سعيد الأحمد : الدولة الكلدانية زمن نابو بلاصر ونبوخذنصر ء مجلة المورخ العغري » العدد 
8 السنة الثانية عشر » 407 ١ه‏ / 945١م‏ » ص 150. وكذا ظ 


م1106 ,م3 أتزومم ]12 عطا عمعتال 012تما0م 11650 م كمةاطونة “.1 .22001 
عطا 10 ع2لل ممعم لالعتطه كلمتء علاأكتصعتاع سمتمعمعدطءم 
[ . 84 - 42 .مم ,1981 ,131 ,01/10آ2 ,”*5وعع11ا50 20نه 1 اع ضنام) 
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البحث في أصول الكلدانيين موضع حدل كبير بين الباحثين » وذلك لقلة وندرة | 
المصادر الى تحدثت عنهم.حيث تتجه الآراء إلى أن الكلدانيين من جملة الشعوب 
السامية الغربية ال هاجرت من شبه الجزيرة العربية نحو بلاد الرافدين » حيث 
استوطنت الأطراف الحنوبية منها عند رأس الخليج العربي » والأطراف 
الشرقية منها » وعرفوا منذ ذلك الوقت ب (كلدي) أو الكلدانيين ”© . علي أن 
هناك آراء تتجه إلى الربط بين الأقوام الكلدانية والأقوام السبئية » والذين كانوا 
يقطنون على طول الأطراف الغربية لشبه الحزيرة العربية » حيث كان امتداد دولة 
سبأ » والمستوطنات التابعة لهاء والمنتشرة في الواحات » الواقعة على طول حط 
التجارة العالمي آنذاك . وقد استند أصحاب هذا الرأي على ما جاء في التوراة ني 
سفر أيوب عليه السلام © » عندما أشارت إلى مساكن الكلدانيين بجوار مساكن 
السبئيين . وهناك بعض الآراء تتجه على أن أصول الكلدانيين » يرجع إلى جنوب 
شبه الجزيرة العربية » ومنها كانت هجرتهم نحو جنوب بلاد الرافدين» عن طريق 
البحر العربي والخليج العربي . حيث يرون أن كلاً من بورسيبا والوركاء واوراك؛ 
خميعيا مناطاق كلدانة :ميق كات تق البقوطات الكلدانة + ينا مين 
جنوب الو ركاء 9" . على أن هناك من يرى 7 أن الموطن الأصلي للكلدانيين 


. 775 جيمس هنري برستد : المرجع السابق » ص‎ )١١ 

(؟) الإصحاح الأول » نض : ١8-١75‏ . 

() سامي سعيد الأحمد : '“العصر البابلي القدتم“» العراق في التاريخ» بغداد» 947١م‏ » ص57١.‏ وكذا 
1.56 ,7.1983 .701 .سمآشآآنك بطعتةءدع1] الاعءعع] 01 غطء1! عطا صا زهط1 .(آ .كنأهآ 
”.2/1 5110056 5181111012 للمتنمتةث نع ١120021186)‏ عادآ “, 0 .1101112 : 


]1 أنه 126010316010 و5006 لمأمعتم0 ,.كلء ,تأءطصوظ .ىم لصة ع16لكت.) هآ 
. 200 .م ,1926 .ع ماعط ممه 01 تلد 


هع جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ الجزء الأول الطبعة الثالئة » دار العلم للملايين» 
بيروت )© 5175م 4 صم8 1 ه :. وكذا 


50خ بأمض5 عأطوعخة-مامع8 ص كصمنامتهكصآ مدعهل لمك ع1 ,19.5 .عطعتطاى 
. 38,44 .م.م , 128,1952 
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هو شرق شبه الحزيرة العربية » حيث كانوا ينتشرون في مناطق متفرقة منه لا 
يمكن تحديدهاء ومهما يكن من أمر » فإن الكلدانيين والذين كانوا يقطنون المدن 
البابلية مختلف طوائفهم » كانوا مستعدين لتقبل التفوق السياسي الأشوري » 
خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد » في سبيل حماية نشاطهم 
الاقتصادي ف المنطقة » والمحافظة على امتيازاتهم التجارية » ال كسبوها من واقع 
خبراتهم الطويلة في المنطقة» واليّ أسفرت ف فاية الأمر إلى تبؤهم مكانة اقتصادية 
لا بأس با » في تلك الفترة 2 » فمن المعروف اشتهار القبائل الآرامية بالتجارة » 
وتوارث الكلدانيون منهم ذلك » وأبدوا مهارة فائقة في تعاملاتهم التجارية. 
واستطاعوا أن يكسبوا مع تفوقهم الاقتصادي تفوقا سياسيا بالتدريج » من 
الشعوب الذين سبقوهم » وأن ينتزعوا معها الزعامة على تلك الأرضين » ورغم 
حلو التراث الكلداني من أفكار سياسية متميزة » أشارت إليها مصادرهم » أو 
مصادر من جاورهم » من الشعوب السامية الأعرى » وانحاورين لهم .ء إلا أن 
الدلائل تشير على أنهم قد استطاعوا تكوين دويللات صغيرة متعددة » انتشرت قٍ 
أطراف مختلفة من جنوب بلاد الرافدين 27 » تمكنت في هاية الأمر من التوحد 


. ١559 ليو ابنهاثم : المرجع السابق » ص‎ )1١( 

. 759 - أنطون مورتكات : المرجع السابق » ص48"‎ )7١ 
لقد تمكن الآرميون (الكلدانيون) من فرض لغتهم وال تعرف بالكلدانية الآرامية ال تقابل السريانية‎ 
الآرامية في سوريا . ونشرها في مناطق مختلفة من الشرق الأدنى القسم وساعدهم في ذلك اتصالاهم‎ 
التجارية وعلاقاقم الاقتصادية المختلفة ووصل بكم الأمر إلى استبدال الكتابة المسمارية بالكتابة‎ 
الآرامية» ولقد امتدت تلك التأثيرات اللغوية إلى أبعد من الشعب الآرامي نفسه ليشمل شعوبا أخرى‎ 
في المنطقة . انبر‎ 
. نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق » ص87 . وكذا أنطون مورتكات : المرجع السابق » ص48‎ 


وكذا سبتينو موسكاتق : المرجع السابق » ص1/5١-80١‏ . 


984 - 

















تحت زعامة أحد أفرادهم والمدعو” نبو بلا صر" 0هووةآ020ة21 7 ؟ مسن 


)١‏ نبو بلاصر (نابو بلاصر) (نبوبوبلاسر) ( نابو بولصر) ( نبوبولاسر) وقد كان حاكماً على بابل تابعا 
لاشور بانيبال بعد أن تمكن من إحماد ثورة أيه مس شوم أوكين وكان يدعى “قندلانو“ أو””كاند 
الونو“ في الفترة ما بين (40-/771ق.م): حيث بدأ يتطلع للسلطة » وقيل إنه كان متعصبا لعسرش 
بابل بعد أن أعلن الاتفصال عن الحيش الآشوري وتقدم نحو مدينة " نفر" وأخلاها من الحامية 
الآشورية المتواحدة فيها ثم بعد ذلك تقدم نحو بابل ودخحلها وأعلن من هناك استقلال بابل 
وانفصالها عن آشور في حوالي سنة 571 ق.م » وسعى منذ ذلك الوقت في الإطاحة 
بآشور بالتعاون مع حكام الماديين مكان المضبة الإيرانية» حيث تمكنوا من إسقاط الدولة الآشورية بعد 
حروب دامت حوالي أحد عشر عاماً تمكن بعدها نبو بلاصر من دخول عاصمة الآشوريين وققتل 
ملكها وحرقه والمدعو سين شار اشكين في سنة 117” ق.م ؛ وتابع بعد ذلك جيوش آشور حق 
حران» المدينة الى اتتقل إليها آخر حكام آشور والمدعو آشور أوبلط » وذلك يمساعدة الجيوش الميدية 
المتحالفة معه »حيث تمكنت بعد حصار طويل من دخول حران وهروب آخر ملوك آشور سنة 
٠5ق.م‏ الذي استنجد بالقوات المصرية» ثم عاود الكرة في ملاقاة الميوش البابلية الميدية المشتركة ‏ 
حيث استطاع آشور أوبلط أن يقضي على الحامية البابلية الموجودة في حران في عام 504 ق.م 2 
وبعد حصار دام لما حوالي ثلاث سنوات لم يفلح في دخحول حران حى قدمت عليه اللجيوش البابلاية 
والميدية المشتركة وهزيمة جيوشه شر هزعة . وبذلك تفرد نبو بلاصر بالحكم » وخاصة في ظل التعلون 
الوثيق القائم آنذاك بينه وبين الماديين. وعلى كل فقد استطاع بسط نفوذه على معظم الأراضي ال 
كانت تخضع لآشور في جنوب بلاد الرافدين وذلك بعد أن قضى نبوخذ نصر ابن نبو بلاصر على 
آخر ملوك آشور سنة 505 في معركة قرقيمش . وال اشتركت فيها جيوش المصريين لمساندة حييش 
الآشورين » وأسفرت تلك المعركة على هزيمة ذلك التحالف » الأمر الذي سهل الطريق أمام البابليين 
إلى التقدم نحو الغرب والتوسع في الأراضي السورية وما جاورها . انظر 
محمد عبد القادر محمد : الساميون في عصورهم القديمة » دار النهضة العربية » القاهرة » 1358١م؛‏ 
ص١7‏ 58-1 7. وكذا عبد العزيز صالح : المرجع السابق» ص 5201١‏ -م:ه. وكذا محمد 
أبو امحاسن عصفور : المرجع السابق » ص84" - هخ" . وكذا سامي سعد الأحمد : الدولة 
الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبوخدذ نصرراء» ص059١510-1.‏ وكذا طه باقر : المرحع السلبق» ص؛ 45 »2 
اله .9ه 4ه .048٠‏ وكذا أنطون مورتكات : المرجع السابق» ص١5"‏ . وكذا 
سبتينوموسكاي: المرجع السابق»ص ١-17.‏ /ا.وكذا 02.1].,22.303-304,..آ.ة لاه تطدءمم() 


ره 5 























الاستقلال عن آشور وتأسيس الدولة البابلية الحديثة أو دولة البابلية الكلدانية 
84-57 ق.م ) » وتلقب منذ ذلك الوقت بلقب ملك أكاد ”© . ومع أن 
تلك الدولة الوليدة » لم تحد العضد القوي من قبل س كان بابل » كما أن 
تأبوزالاقنر اتبيه م يلق أيضا الدعم الكافي من قبل القبائل الآرامية الأخعرى 
انخاورة له » وال كانت كل منها حريصة على أن تحتفظ باستقلاها 
الذاق يحانبه © » فقد استطاع نبوبلاصر من تأسيس دولته » والي استمرت في 
الحكم حوالي سبعا وثمانين عاماً فيما بين ( 5784-7177 ق.م ) » ومهما يكن من 
أمر » فبتّعد أسرته آخر السلالات الوطنية الحاكمة في بلاد الرافدين » حى الفتح 
الإسلامي الحيد لها © حكم خلانها ستة ملوك كان أولما 7 نبوبلاصصر ” 


504-79 ق.م ) » ثم ”” نبوخذ نصر الثاني“ (5 577-5٠0‏ ق.م) 27 ثم بعد 


. جيمس هنري برستد : المرجع السابق » ص777‎ )١( 
. © عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص48‎ )1١ 
.0 وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص47‎ . ١57 سامي سعيد الأحمد : العصر البابلي القدم » ص‎ )( 
. 18١ص وكذا ليو ابنهاتم : المرجع السابق»‎ . 7١ وكذا سبتينو موسكات : المرجع السابق » ص‎ 
عرف في المصادر الإسلامية بنبوخذ نصر ء و قيل عربته العرب ب "مختنصر" وجعلت منه أحد جنود‎ )4( 
 بسارحلا ملك بابل الذي يدعى سنحريب » وقيل إنه اصبهذ (اصفهذا) أي قائد فارسي لملك فارس‎ 
وكان يحكم ما بين الأهوار وح الروم . وجاء عند الدينوري أن اسمه بالفارسية “يوحست نرسى”‎ 
وال تعيى كثير البكاء والأنين وعرفه "ببخحت نصر بن كا بحار بن عم لهراسف ملك الفرس” في حين‎ 
أطلق عليه المسعودي " اليخخت ناصر " وأنه كان مرزبانا (وزيرا) للملك الفارسي لهراسب . وذكو في‎ 
غير موضع عند ابن الأثير على أنه أحد رجالات بابل الفقراء وأن الذي عضده وقوى شأنه وأظفهر‎ 
نبوغه أحد تحار بي إسر ائيل وأن من الأعمية .بمكان الإشارة إلى أن بعض المصادر الإسلامية كابن كثير‎ 
ذكرته على أنه أحد أربعة ملوك حكموا الدنيا . اثنان منهما كافران أحدهما هو والآخر النمرودء‎ 
. واثنان مؤمنان وهما سليمان بن داود وذو القرنين . هذا وقد أطلق عليه هيردوتس اسم لا بينيتوس‎ 
وقد يعن اسم ( نبوحذنصر ) أو (نابوخذنصر) جملة ( نابو - كودور - اوصر ) أي المعهود نابو‎ 
يحمي الحدود أو (المعبود نابو يحمي الابن الأكبر ) ( المعبود نابو يحمي ذربته ) . انظر‎ 


-9845ا- 

















ذلك.ابنه ” أميل مردوخ” (577-.1ه ق.م) والذي قتل بتدبير من بعض 
كهنة مردوك » لكرههم له نتيجة انغماسه في الرذائل والملاهي » ثم حكم بعده 
زوج أخخته وقائد جيوشه” نرجال شار أوصر” 055-576١‏ ق.م) وكلاثما 
ورد ذكرهما في التوراة © . وخلفه ابنه المسمى ” لباشى - مردوخ ‏ ءولم 
يحكم سوى بضعة أشهر » حيث أطيح به على أثر انقلاب وقع ضده » وأقيم 
ملك مكانه يعتبر آخر ملوك الدولة البابلية الحديئة » وهو الملك نبونيد( ههه- 
مه ق.م) 22 » وقد أصبحت دولة بابل الحديثة » أو الدولة البابلية الكلدانية , 





> الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١‏ / 779 . وكذا اليعقوبي : التاريخ /١‏ 75 . وركذا الدييوري : / 
الأخبار الطوال / 7-9١‏ . 5ه ؛ .4١‏ وكذا المسعودي : مروج الذهب )2718-151707/١‏ 
780-64 . وكذا الأصفهان : ملوك الأرض / 73١‏ . وكذا ابن الأثئير : الكامل في التاريخ 
9 . وكذاابن كثير : البداية والنهاية ؟ / 8 - ١48/01١‏ . وكذا محمد عبد القادر محمد : 
لمرجع السابق » ص8 7١‏ . وكذا عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص .50٠‏ وكذا سامي سعيد 
الأحمد : المرجع السابق » ص ١55‏ .وكذا طه باقر : المرجع السابق » ص 05٠‏ .وكذا يعقصوب 
بكر : من كتاب ” سبتينو موسكاق ”': المرجع السابق » ص؟5١.‏ الهامش 

. 7” /4* وأرميا‎ 3١/4 سفر الملوك : الإصحاح 717/75 .وأرميا الإصحاح‎ )١( 

(؟) سامي سعيد الأحمد : الرجع السابق » ص 177-1171 . وكذا طه بتآقر : المرجع السابق 6 
صم ؛ه . 551 . وعرف ب ( نبو نايد) أي (المعبود نبو قدر رفع الملك) » كمأ عرف في بعض 
المراجع ب نبو كيد أونابونيد ونبو نايد » بالإضافة إلى» نبونائيد »ونبونيدس 112601210115 باللاتيئ , 
رقن اديه الأتضر ففوضا فق جكام يلاد الرافدي جاهة وصولة إل العرئن »و كقيييية (لسلق؟ 

وأصله » وسيرته الذاتية خلال سنوات حكمه الستة عشرة الي قضاها على عرش بابل . فإن بعض 
المصادر تؤكد أصله الآرامي » وأن أباه كان أحد الأمراء أو الحكام المحليين الذين تلقبوا بلقب الأمير 
الحكيم ويدعى (نبو - بلاطو - اكبى) وهو من أسرة كهونتية حييث كانت أمه كاهنة 

. وال تدعى ” أدد حوبي 1أمهتاع-4030 '“ ولقد كانت كاهنة للآله (سين) في حران. ولم يكن 
نبونيد بعيداً عن الأوضاع السياسية في بلاد الرافدين بل كان مشاركا لها في معظم أحدائها منذ عهد 
الملك نبو خذنصر الثاي حيث ذكرته النصوص مشاركاً أو صانعاً للصلح الذي عقد بين الميديين 
والعيلاميين »ولقد أصبح على عرش بابل في عمر يناهز الستين سنة » واشتهر عنه حبه للتاريخ والأثلر 
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مع إطلالة عام ٠‏ ق.م سيدة الموقف في بلاد الرافدين بدون منازع ”2 . فبعد 
. موت نبوبلاصر فجأة توج نبوحذ نصر الثاني ملكا على دولة بابل الكلدانية بعد 
عودته من حملته نحو مصر » حيث كان نبوخذ نصر الثاني » على رأس الخيوش 
البابلية المتجهة نحو مصر » وكان عند العريش ( فر العريش ) أو وادي فر مصر 
الحاف'“ كما ذكرته المصادر البابلية » عندما أخبر بوفاة والده . ورعا كان ذلك 
في بداية شهر آب ( أغسطس ) سنة ه50 ق.م » فما كان منه إلا الإسراع في 


الرجوع إلى بلده » وعهد بقيادة جيوشه إلى بعض من يثق بهم » ولا يعرف 





وجمعة العاديات القديمة »كما اشتهر بتدينه واهتمامه بتشييد المعابد» وقد حرص على إقامتها في أملكن 
المعابد القدعة ع بعد فحص وتدقيق لتلك المواقع الي اشتهرت بتلك الأخبار قبل هدمها أو دمارهيباء 
حي كان يلقب بالملك الأثرى يما أظهره من حب و تمسك بتلك الأشياء حى وضعه بعض المؤرخحين 

الإغريق» بالملك المحنون أو ملك بابل المحنون» ما ظهر على شخصيته من نقائض مختلفة. انظر 
محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص 7١4/8‏ - 594 7.وكذا عبد العزيز صالح : المرجع السابق, 
ص5 هده - لاده . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص أه: - لاه:. وكذالمحمد 
بيومي مهران : ” العرب وعلاقتهم الدولية في العصور القديهة 7 » مجلة كلية الآداب والعلوم 
الالخنافية بعائعة لانم عم ةمون سعره»» الرياظ »القند السادس + كرذة عض قاع تور وكنباذا 
سامي سعيد الأحمد :المرجع السابق» ص .1174-١17‏ وكذا رضا جواد الهاشمي : © العرب في ضوء 
المصادر المسمارية “ » مجلة كلية الاداب» جامعة بغداد»ء العدد ٠511١‏ 978١م»ء‏ ص 55١‏ . 
وكذا طه باقر : المرجع السابق » صدده » 55ه . وكذا فيليب حق: المرجع السابق » ص 755 . 
وكذا أنطون مورتكات : المرجع السابق »ص 75 - 3514 . وكسذا سبتينوموس كات : المربجع 
السابق» ص١7‏ . وكذا لبو ابنهاتم : المرجع السابق » ص439 . وكذا ج ويلز: موحز تاريخ 
العالم» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد »مراجعة محمد مأمون بحاه» مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . 
بدون تاريخ » ص 80 . وكذا جورج رو : العراق القدم, ترجمة حسين علوان حسين » بغداد , 

بدون تاريخ » ص ٠‏ ٠ه‏ .وكذا ظ 
(60.5) .20 2 و 1530 كع أعقنث , .©. عتتام رز 560 .مر .11.م0 ,الى .لاعتطمعءمم0) 
00.310-1 , 1985 


.77٠0 رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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الطريق الذي سلكه حين عودته » والذي قطعه في حوالي ثلاثة وعشرين يوم 1 إلى 
حين عودته إلى بابل » والى تشير إليها المصادر البابلية وهي مدة في نظر الكثير ‏ 
من الباحثين قصيرة » وإن دل على شئ فإنما يدل على سرعة سيره واختياره 
طريقاً أكثر قصراً » ولا يستبعد أن يكون قد انحترق الأجزاء الشمالية الغربية لشبه 
اروز العرينة [ناتعن»طريق تنما وها إل بابل وإناامقعا طرينا الخ ريا 
يكون عن طريق تدمر » وكان هدفه من الإسراع إلى بابل خشيته من تدخحل 
كهنة مردوك وتنصيبهم شخصاً غيره يفضلونه ”© . 

وهكذا عاد نبوحذنصر الثاني إلى بابل ونصب نفسه على عرش ها في 717 
أيلول سنة 4 . +ق.م 9 والذي دام حكمه زهاء الثلاثة والأربعين عاماً » قضاه ا 
ف بناء دولته القوية » حيث يعد نبوخذ نصر الثابئ من أبرز شخصيات الشرق 
الأدن القديم » هما اشتهر به من حنكة سياسية وقيادة عسكرية » فعالى يذه تم 
إخراج اليهود من بيت المقدس» وعلى يده تم نفيهم إلى بابل » فيما يعرف بالمسي 
البابلى © كما اشتهر بأعماله العمرانية الكثيرة ومنها تشييد المعابد » وبناء 





(1) سامي سعيد الأحمد : الدولة الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبوخذنصر » ص77117. 

(؟) طه باقر : المرجع السابق » 5ه - 0545 . 

() الواقع أن نبوخذ نصر الثان » قد كرر حملاته على القدس أكثر من مرة حيث فرض نفوةه على 
القدس منذ عام ٠٠”ق.م‏ وجعل عليها يهو باقيم ملكا حيث استمر في ولاه لبابل حى سنة 
9 هق.م حين أعلن عصيانه على نبوحذ نصر الثاني . الأمر الذي دفع بنبوخذ نصر الشاني بتجريد 
حمله كبيرة إليه أسفرت على دخول أورشليم وأسره وحمله إلى بابل حيث هلك ف طريقه إلى هناك؛ 
كما حمل معه آلافاً من امنود كان من بينهم حوالي )٠٠٠١(‏ رجل من أمهر الفنيين والصناع وهم 
مقيدون بالسلاسل وهو ما عرف في التاريخ بالسيئ البابلي الأول » أعقبه قيام الملك 
نبوخذ نصر الثاق بإقامة ملك جديد على القدس هو الملك صدقيا الذي استمر في ولائه لبابل 
قرابة الأحد عشر عاما » ثم أعلن الثورة على بابل ثما دفع بالملك البابلي بإرسال حملة كبييرة ضده [ 
ما بين عامي( 87-58 هق.م ) وبعد أن حاصرت أورشليم فترة من الزمن اضطرت إلى التقهقر 


7 949- 





القصور » وتعبيد الطرق © وشو شق القنوات » وإنشاء الحدائق ق المعلقة » وإقامة 


العرش على إعادة تحميل بابل » وإعادتًا إلى سابق مجدهاء واستخدم في ذلك كل 
الإمكانيات الفنية والمادية » المتاحة في عصره 3 » ولقد كان لسياسته الداخحليةق 





بعد أن علمت بقدوم الجيش المصري لمساندة صدقيا » ثم لم تليث أن عادت الحملة لحصار القدس سنة 
هزه ق.م فدخلت المدينة ودمرتها وأحرقت الميكل وحملت خخزائنها وأهلها إلى بابل حيث بلغ 
عددهم ما بين (40- 50 ألف شخص ) وأسرو في بابل وهو ما يعرف بالأسر البابلي الثاني » ولعل 
من الحدير بالذكر أن نشير إلى أن حروب نبوخذ نصر الثاني ضد اليهود مشهورة في كتب الأخبار 
بين المسلمين وقد وردت بصيغ وروايات مختلفة ومعظمها مطابق لما ذكره الطبري حيث ذكر أن 
بختنصر سار حي أتى بيت المقدس فأعخذ المدينة عنوة فقتل المقاتلة» ومبى الذرية . ووحد في سجن بي 
إسرائيل أرمياً ابي وكان الله تعالى بعنه نبياً إلى بى إسرائيل يحذرهم ما سيحل هم من بخنتتصر » 
ويعلمهم أن الله مسلط عليهم من يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم إن لم يتوجهوا إلى الله ويقلعوا عن 
سيئات أعماهم فقال له بخنتصر: ما حطبك فأخيره أن الله بعثه إلى قومه ليحذرهم الذي حل بمم 
فكذبوه وحبسوه فقال بختنصر بكس القوم عصوا رسول الله فخلى سبيله وأحسن إليه . ويضيف أنه 
منذ ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل ونزل بعضهم أرض الحجاز بيثرب ووادي القرى . هذا وهناك 
روايات أيضاً أن نبوحذ نصر (يختنصر) حرج ضد ب إسرائيل في زمن يى بن زكريا عليه السلام 


وقيل في عهد النبي دانيال وقيل في عهد النبي أرميا. انظسر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك 78٠ /١‏ -391 . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؟/ 2 - .4م 
(باختصار) وقد ذكرتا معظم المصادر الإسلامية بشكل موسع أو مختصر . انظر 


اليعقوبي : التاريخ /١‏ 55 . وكذا الدينوري : الأخبار الطوال / 7 . وكذا الأصفهاني : ملوك 
الأرض والأنبياء / "١‏ . وكذا المسعودي : مروج الذهب .1١5١/15- 5778-1717 /01١‏ وانظر 
أيضا ابن حلدون التاريخ ٠‏ /771 . وكذا محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص8 .7١‏ وكذا 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص. 5ه - 55١‏ . 

)١(‏ أحمد أمين سليم : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القدم ” مصر - العراق - إيران ” » دار النهضة 
العربية » بيروت . 989١م‏ )ص 79 . 


50-5 




















أعظم أثر في نفوس شعبه » وبالنسبة لعلاقاته الخارحية » فققد احتفظ بعلاقات 
حسنه ووطيدة مع جيرانه » وقوى صلاته بالدول امحاورة له ”27 . 
ومع ذلك فقد كان للأوضاع السياسية والاقتصادية » الي ورثها عن أبيه 

أثرها البالغ » في شي الاتحاهات والتطلعات المختلفة » لإعادة بناء دولته » وقد 
كان العامل الاقتصادي 29 » من أبرز العوامل الى أثرت في تشكيل العلاقفات 
الغربيين» والمنشرين في مناطق التجارة العالمية » و المشرفين على أهم طرقها العالمية 
أنذاك» وخاصة حلال عهد الدولة الكلدانية» حيث أصبح الخط التجاري العربي 
أبرز الطرق ال تتطلع إليها البابليون الحدد » خاصة بعد توحيد قوة الميديين 
وإقامتهم دولة موحدة في الأقاليم الشمالية الغربية للهضبة الإيرانية , 
الأمر الذي أسفر عن وضع الدولة البابلية الكلدانية » في عزلة عن الطرق التجارية 
دحل لا بأس به للآشوريين في السابق » حيث فقدت الدولة الباباية الجديدة 
تلك الامتيازات التجارية الحامة » وفي الوقت نفسه برزت الإمبراطورية الفارسية 
الجديدة » في الأجزاء الجنوبية الغربية للهضبة الإيرانية » والمتاخمة لسواحل الخليج 
العربي » وبسطت نفوذها هي الأخرى على الطريق التجاري الآعحر »ء والمار 
بأراضيها نحو البحر المتوسط » وقد كان لهذين الأمرين أثرهما القوي على موارد 
ص 775-711 . وكذا أنطون مورتكات : الممحسع السابق » ص 755١‏ . وكذا 
سبتينوموسكاتى : المرجع السابق » ص 7١‏ . 0 

(؟) وهناك العامل الديئ » والذي يبرز بشكل واضح في عهد الملك البابلي نبونيد . والذي سوف يتضح 
في الفصل القادم . 


ل 2 





الدولة البابلية 27 » فكان لزاما على حكامها البحث عن البديل» حيث خطوط 
التجارة الأخرى » وفي مقدمتها الطريق العربي » والذي شهد تتطورا قويا » ونموا 
سريعا في تلك الفترة » فكان لا سبيل أمام حكام بلاد الرافدين إلا بالوصول إليه 
وكذلك الوصول إلى مواني البحر المتوسط » حيث مصب التجارة العالمية أنذاك ع 
فمنذ عهد مؤسسها » تطلع زعماؤها نحو الغرب » حيث تشير أهم الأحداث 
السياسية » في عهد نبو بلاصر » أنه بعد أن تخلص من آشور » أرسل حملة تحت 
قيادة ابنه نبوخذنصر الثاني » لاسترجاع سوريا وفلسطين » من سيطرة النفوذ 
ار ايد 
ع وو وا البحر المتوسط مفتوحة 
كما أشار إلى ذلك في أحد نصوصه الذي جاء فيه التاليي 9» :- 
” ... أنا نظمت (إجيشى) (لحملة) إلى لبنان وأنا جعلت اليلد 
سعيدا بأ قضيت على أعدائه في كل مكان نص ( تحت وفوق ) 
ا ا ا اا لاقن 
وأعدت استقراهم ) .. 
را راد لانت :اليم الما تن اكمس ارقن قير تافو القولة الزائلية التفيدة إل ان 
الدولة قد واجهتها صعوبات مالية كبيرة » بالإضافة إلى حالة تدهور اقتصادي واضح وخاصة في عهد 
الملك البابلي نبونيد كما يستدل على ذلك من واقع غلاء أسعار بتعض المواد إلى حدود 70٠٠١‏ 
وخاصة في الفترة ما بين 485-57٠‏ ق.م أي مع نماية حكم الملك البابلي نبوخذنصر. انظضر 
طه باقر : المرجع السابق » ص 05١‏ وكذا رضا جواد الحاشمي : المرجع السابق » ص .57١‏ وكذا 


,2 , وملطمآ , ممانزطة8 05 أقطا ‏ 55ععصادء02 عط1 “.11.1717 55 
ظ . 148 ,143-144.مم 


. 77/8 أحمد أمين سليم : المرجع السابق » ص‎ )١( 
)3( ومأككء.م0 ,ومآءة .لاعتطمعمم0)‎ 2. 307 . . 


مذلا قاد 














وفي مقطع آخر من النص يذكر :- 
”... وجعلت سكان لبنان يعيشون في سلام معاً ولم أدع أحدا 
يغرقهم و بي 
(نصبا) يوضحئى (يظهرئ) كملك باق إلى الأبد لهذه المنطقة .. 
5200011111 
وتشير أخباره المتفرقة » أنه توسع في مناطق مختلفة » مطلة على سواحل البحر 
المتوسط » وكذلك ف الأجزاء الداحلية من سوريا وفلسطين » حيث تقام 
في صور وصيدا واتحه جنوباً حي غزة وأريجا كنا ذكر ذلك في النخص 
الذي جاء فيه 0ب 
” ... (وعلاوة على ذلك) ملك تيرى وملك غزة وملك أشدود , 
هلقع مده ظ 
وهكذا كان تقدمه في صور وغزة وصيدا وأريحاوأشدود. 
وعلى مايبدو أن نبوحذنصر لم يكتف يوضع بلاد سوريا 
وفلسطين تحت قبضته » فلذلك قرر التوجه نحو مصر حيث تشير حولياته 
رجا ا سياس سي 





. 2.308 .1ه 00 1 0518 (1) 
)١(‏ لعل من الأهمية .بمكان الإشارة إلى أن أول توجه لنبوخخذ نصر الثاني ضد مصر كان في عهد أبيه ضد 
الملك المصري " نخاو الثاني" ١5-ه56ه‏ ق.م) الذي انتهج نفس سياسة أبيه في مسساعدة أشور 
حيث سارع في نحدة الملك الآشوري أو بالط الثاني عند سقوط آشور ومن الحدير بالذكر هنا أن 
املك نخاو الثاني حارب وهو في طريقه إلى بجدة ملك آشور الحيش اليهودي وهزمه في موقعه " حدو 
واضطرت أورشليم إلى دفع الجزية له وبعد ذلك تمكن "نخاو الثاني " من فرض نفوذه على المدن 
الفينيقية والسورية بالإضافة إلى أدوم وكذا الأطراف الشمالية لبلاد العرب» وأجبرهم على دفع الجزية 
له . وبعد عامين وبعد أن وطد نبو بلاصر نفوذه في بلاد الرافدين أرسل ابه يتوخصل تصسر 


اصح 
#سحم صم 


الم ب تاتب 





ب010١ ما يفاد القض قال‎ ٠ 
في ) العام /ا” فأن نبوخذ نصر الثابئ ملك بابل (مشني‎ .” 
نحو) مصر ليقود معركة ( أماسيس ) (نص...) (أ) سو لمصر‎ 
وفي جيشه ....* ظ‎ 
ورغم أن معظم مقاطع النص مبتورة » فإن ما يهمنا هنا هو الاستشهاد‎ 
 ةدياحملاو بتوغل الملك البابلي نبوخذ نصر الثان » في الأطراف الحنوبية لسوريا‎ 
للأطراف الشمالية الغربية لشبه الجزيرة العربية » أي مناطق الحجاز وهذا كان‎ 
أمراً محتملاً » حيث تشير المصادر الكلاسيكية إلى أن نبوخذ نصر الثاني » مل‎ 
على العرب القاطنين في طريقه على مصر » واحضع ملكها آنذاك » ولم تشر‎ 
» المصادر إلى اسم ذلك الملك أو موقعه 7 وهكذا أراد نبوخذ نصر الثاني بذلك‎ 
إتضاع القبائل العربية المتواحدة في بادية الشام » وأطراف الجزريرة » ليضمن‎ 
بذلك سلامة الطرق التجارية الي تربط بلاد الرافدين ومواني البحر المتوسط ء‎ 
وكذلك يضمن ولاء القبائل العربية » المنتشرة في طريق جيشه نحو مصر ”" , الي‎ 


كان ينوي التقدم نحوها ؛ نخاصة وأن حوليات الملك نبو حذ نصر الثاني ع 





ب على رأس جيش لاستعادة النفوذ البابلي على سوريا وفلسطين» حيث قابل اليش المصري بقيادة تخاو 
الثاني عند قرقميش» وبعد معركة عنيفة بينهما اضطر نخاو الثاني إلى الانسحاب إلى وادي العريش بعد 
هزعته من نبوخذ نصر ء الذي قام بتتبعه نحو مصر ء وى تلك الأثناء توفي والده نبوبلاصر» فما كان 
من نبوخذ نصر إلا الإسراع بالعودة إلى بابل » حيث خلف والده على العرش . انظر أمد 


أمين سليم : المرجع السابق » ص 5778 . وكذا 
. 2.2.206-212 111 .701 ,1ف ن,:* تأمصظ مقتده71زط82 نم11 ع1 “, .لا مكايضه5م طم 1 
. 308 .7 و.أق.م0 , .ساك .لماعتطمعمم0 (1) 


)١(‏ أشار إلى ذلك المؤرخ الأغريقي 26672072101 اكسينوفون . الكتسوين 
جراد على © الجخ التنايق ع«ض 1 
(5) طه باقر : المرجع السابق » ص. هه - ١5ه‏ . 


ع 

















تشير إلى قيامه في العام السادس من حكمه أي في حوالي سنة /9ه ق.م » بحملة 
ضد بلاد العرب » حيث غزا فيها أراضيهم » واستولى على مواشيهم » وأجبر ظ 
أهلها على دفع الجزية» كما أنه أسر التها ” أصنامها ” وحملها معه إلى أكاد , 
عند عودته » كما جاء في النص التالي 29 :- ظ ظ 

”...العام السادس في شهر ( كيسلو ) تحرك ملك آكاد بجيشه إلى 

داخل بلاد حيتى (“ووزع ملك آكاد جيشه في الأراضي الخيثية 

فغزوا الصحراء وأخذوا كثيرا من الغنائم من أرض العرب كما 

كانت أيضا الأغنام التي أخذوها و(أصنام) آلهتهم المقدسة بأعداد 

كبيرة ثم بعد ذلك عاد الملك إلى بلاده في شهر ادن ....*“ 000 

حيث أن الحملة كانت في العام السادس من حكمه أي في حوالي سنة 

4 ق.مء فهي أذن كانت عقب حملته الأولى على أورشليم » واليَ كانت 
في سنة ٠6٠”ق.م‏ . وهكذا أراد نبوخذ نص ر الثاني من حملقه تلك ع 
إحبار العرب على المخضوع, والاستسلام لبابل »كما فعل الآشوريون من قبل وأن 
يفعل بآلهتهم كما فعل الآشوريون من قبل؛ بغية تحطيم السيادة العربية . عن 
طريق تحطيم أصنام آلحتهم » فيضمن بذلك تأييد العرب له » وعام التحرش 
بدولته » وعلى الرغم من أن النص لم يشر إلى تلك البادية أو موقعها » أو من أين 
تحركت اللحيوش البابلية» إلا أن بعض الباحثين 7 يرى أن تلك الحملة الى قام يما 


. 564 .2 و .أآه.م0 رساءة مأعطصاعمم0 (1) 
(؟) بلاد حاتي أو " حاثى " ويقصد بما في النصوص الآشورية دويلات الشمال السوري مثل (قرقميش) 
و(حداتى) و(أرسلان خاش) و(همأل) وهي تل زنحرلي أقصى همال سوريا . والي كانت تقع تحت 
نفوذ الإمبراطورية الحيتية قبل انميارها في أواخر الألف الثاني ق.م . وأن تلك التسمية قد ارتبطت 


بتلك المناطق لدى كثير من المؤرنخين الذي يرى فيها فراس السواح تسمية خاطتئة . انظر 
فراس السواح : المرجع السابق » ص 84 . وكذا .2.356 .02.616 ,3 .نام 


(7) جواد علي : المرجع السابق » ص 5.9 - 1٠‏ . 


اج و كاسد 





نبوخذ نصر الثاني » كانت ضد العرب القاطنين ما بين حماة شثمالاً وح الأطرف 
الشمالية لشبه الخزيرة العربية جنوباً. ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هناء وذلك 
من واقع ما سبق أن تحرش نبوخذ نصر الثاني بالعرب كان في شكل حملتين : 
الأولى وال أسفرت عن هزعة العرب » وحمل أصنام آلحتهم » بالإضافة إلى غنائم 
ضخمة » الى حملها إلى بابل » حيث كان ذلك في السنة السادسة من حكمه. 
والثانية كانت أثناء توجهه في حملته الثانية ضد مصر ء والى كانت في السنة 
السابعة والثلاثين من حكمه » ولاشك في أن نبوحذ نصر الثاني استطاع من نتائج 
الحملتين فرض نفوذه على العرب المتواحدين في طريقه » خاصة وأن ملكهم كان 
في معيته » وهو متوجه نحو مصر ء وهذا أمر غير مستغرب » حيث تتوالحد 
العناصر العربية في تلك الأراضي » الى تقع جنوب فلسطين » حيث كان إقليم 
موصرى العربي ؛ الذي أشارت إليه النصوص الآشورية » والممتد مسن جنوب 
البحر الميت و غزة ورفح وحي الأطراف الشرقية لخليج العقبة حنوباًء أي في 
الأجزاء الغربية لشمال شبه الجزيرة العربية» ذلك بالإضافة إلى الأطراف الشرقية 
لشبه جزيرة سيناء البوابة الشرقية لمصر . وعلى ذلك فإن احتمال وصول 
نبوخذنصر الثاني إلى إقليم مال وشمال غرب شبه الزيرة العربية أمر غير 
مستبعدخاصة وإن معظم الأقاليم الأخرى والواقعة في تلك الأطراف » تعرف 
بأسمائها كعمون ومؤاب وأدوم 7 . في حين ظل اسم العرب أو عريبو علما 
قائما بذاته ولا يتصل بأي من المواقع المشهورة » مما يؤكد أن المقصود به مال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية . وهذا ما يؤكده كل من اءمطذ”ةا و #604 ”" 
من أن حملاات نبوحذ نصر الثاني قد وصلت حي أدوماتو أدومة الليدل” حيف 
)١(‏ انظر الخريطة رقم (" ) . 


3,1010260 أطه تف طخنه[! جنه11 كلتمعع] غخدء اعصف,.اآ. 7[ا.لع1]6 . /ا. 1 اأعممل/اا (2) 
. 5.72 ,1970 


ا ف 





حارب قبائل القيداريين العربية الساكنين هناك» بجحوار قبائل حاضور » الي 
أشارت إليهم التوراة في سفر أرميا 7'؟ » على أن قبائل القيدرايين كانت بتنحاور 
قبائل حاضور وال كانت تقطن ثمال غرب شبه الجزيرة العربية ولا يستبعد 
جواد على (© أن تكون حاضور التوراتية هي نفس ها حضوراء في الصادر 
الإسلامية » وال أشارت إلى حروب الملك البابلي نبوخذ نصر القفاني ضد 
العرب عندها » مع الأذ في الاعتبار أن المصادر الإسلامية اختلفت في 
كدر سو ها عا بين التياه و عبان والمتافنة و الس 7 





)١(‏ ””..عن قيدار وعن ممالك حاضور الى ضريا نوكن تع ملك وال 3 انظر: 
سفر أرميا » 549/ 708-14 

111 

(") أهل حضوراء في معظم المصادر الإسلامية هم أصحاب الرس الذين ورد ذكرهم في القران الكريم قلل 
لله تعالى : ! وغَادًا وَتَمُودَ وأصْحَاب الرّس وقَرُوئًا ييْنَ ذْلِكَ كثِيرًا ) الفرقان » آية 8 . وقال تعللى: 
( كَذَبت قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَأَصْحَاب الرّس ونمُود 1 سورة ق » آية 5 . وقيل أن حضورا بلدة 
باليمن من أعمال زبيد أو ما بين بحران إلى اليمن ومن حضر موت إلى اليمامة . وقيل هم من 
أصحاب الوير القاطنين قرب عدن » وهناك من ذهب أهم في بادية السماوة أي ما بين العراق والشام 
وإلى حد الحجاز على أن هناك من جعلهم قرب حلب في أرض الشام » وعلى كل فهم أصحاب 
الرس وينسبون في المصادر الإسلامية إلى عدي بن مالك بن زيد ( بن سدد) . والرس قرية باليمامة 
وف بعض المصادر أنها من ديار بعض قبائل ثمود بينهم وبين أهل حاضور المذكورين في التوراة على 
أنهم محاورون القيداريين القاطنين في أطراف مال غرب شبه الجزيرة العربية وعرفوا بمساكنهم الثابتبة 
(المستقرة) والي تميزوا كما عن أصحاب الوبر . وكانت تمتد في جنوب فلسطين وش رقها عند رأي 
بعض المؤرخين وحاضور 118283 وجمعها 113265152 وهى حيرتا في الآرامية 116112 وهي من 
الديرة العربية وال تعيئ التحور والإحاطة أو المحاطة أو الحصور والحاصر » وحاصور قبيلة عربية كانت 
تعيش ف أطراف البادية العربية .ولعل من الحدير بالذكر أن بعض المصادر الإسلامية تشير إلى أن الله 
بعث لأصحاب الرس ني الله حنظلة بن صفوان العبسى فقتلوه وألقوه في البئر فرسا به ومنها جاءت 
لفظة الرس . وقيل أن الذي أرسل لمم نخالد بن سنان العبسى » كما أن بعض المصادر أجمعت على أن 
الذي أرسل عر ععيب رن قي موقم بن سقيور ا "هاا يط امداق الااكلل 01 لازال رينت 


موا الاح 

















ويرى جواد علي 7 أن من الصعوبة عمكان أن تكون اليمن هي موقع حاضوراء ‏ 
على اعتبار أنه الأكثر ذكراً في المصادر الإسلامية بأنها المقصودة بحملات نبوحذ 
عن الناق وزوذلك لبعد كناف وى أرضتى لمن ونلاة الرافلدين ب ذلك من جه 
وبعد الهدف المقصود من الحملة » وهو تأديب القبائل العربية القاطنة على حدود 
دولته الغربية . ضد غزواتهم المتكررة على مراكز التجارة العالمية الهامة آنذاك ‏ 
وإحبارهم على التقهقر نحو البادية الفسيحة » والواقعة في مال شبه الجزيرة 
العربية» ليضمن بذلك أمان الطرق التجارية الحامة » والقادمة نحو موانئ م البحصر 
المتوسطءوعلى رأسها الطريق العربي الهام والقادم من جنوب غرب 
شبه الجزيرة © » وهو الطريق الذي يأمل فيه البابليون الددد تعويضا عن باقي 
الطرق الشرقية» ال أصبحت في أيدي منافسيها في الشرق : الميديين والفرس ء 
وليس من المستبعد أن تكون حملات نبوخذ نصر الثاني » كانت ضد القبائل 


العربية المتواحدة في همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » حيتت الواحات 





> إلى عهده مسجد يعرف بأسمه في ناحية حبل » حده بأرض حمير . ومع ذلك فقد جعلتهم المصادر 
الإسلامية من جملة الأقوام العربية البائدة من نسل قحطان . انظر 
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التجارية الحامة » والواقعة على طول الطريق التجاري الحام أنذاك . ومن اللجدير 
بالذكر أن تلك الروايات التاريخية الإسلامية ال ذكرت تقدم نبوحذ نصر الثاني 
نحو بلاد العرب » والي أشارت إلى وصول نبوخذ نصر الثاني ( بختنصصر ) إلى 
ذات عرق في وسط الحجاز 9" » أو أرض حضوراء وفق الآراء المختلفة . حيث 
تذهب الرواية الأولى © : "... إلى أن نبوحذ نصر الثاني أو" بختنصر ” كما 
أطلقت عليه الرواية » تقدم نحو بلاد العرب » على أثر نبوءة أحد أنبياء بن 
إسرائيل الذي يدعى برخيا بن أحنيا بن رز بابل بن شلتيل من ولد هود 7 
والذي قدم إلى نبونحذ نصر الثاني وأمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهمم ؛ 
ولا أبواب . فيطأ بلادهم » ويقتل مقاتليهم, #وسعيك أموائم دو ذلك هاا على 
وحي آلحي من عند الله لبرخحيا .وذلك لإشراكهم بالله » واتخاذهم آلمة دون الله ؛ 
وتكذيبهم لأنبياء الله ورسله ... ثم تدور الرواية حول وصول برخيا المذكور إلى 
نبوخذ نصر الثان ””مختنصر ““ في بابل » قادماً من نجران » فأخبره مما كان من 
تكذيب العرب المعد بن عدنان » فبدأ بختنصر بتضييق اناق على العرب 
التواجدين ق بلادة + قلما عَم خيره الغرب القاطنوت يحواره قنموا إليه الي 





| ذات عرق شمال شرق مكة المكرمة » وتسمى اليوم بالضريبة بقرب وادي العقيق » غرب عشيرة على‎ )١( 
كم تقريباً من على طريق مكة الطائف القامم عند‎ ٠٠١ طريق أهل العراق القديم » وتبعد حوالي‎ 
مفرق السيل الكبير . ( الباحث ) . ظ ظ‎ 

. 191-797 /١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(") إن برخيا المذكور . هو (باروخ بن نيريا بن محيا ) وهذا اسمه الصحيح وكان يقيم في القدس أثناء 
حملة نبوخذ نصر الثاني عليها » ولم يكن نبياً بل كاتبا وصديقا للنبي أرميا » وهو الذي حمل رسالة 
ابي أرميا إلى نبوخذ نصر الثاي»وكان سببا في تقدم نبوخذ نصر الثاني نحو أورشايم ٠.‏ 2 انظر 
جواد علي : المرجع السابق » ص ”5١‏ . كذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص ١8١‏ . 
وكذا سفر أرميا 78 / ١4-١‏ 096. وكذا أرميا 51 / ١١‏ . 
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العفووالصفح منه. فقبل نبوخحذ نصر الثاني ذلك منهم » بشافعة برخيا لهم ..." 7 
. ويشير أيضا الطبري في رواية أرى 7" "... أنه بعد مولد معد بن عدنان بدأت 
بنو إسرائيل بأنبيائهم فقتلوهم » فكان آخر من قتل يحي بن زكريا عليه السلام . 
فعدا أهل الرس على نبيهم فقتلوه وعدا أهل حضوراء على نبيهم فقتلوه . فلما 
احترءوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن » الذي فيه معد بن عدنان من 
يرى النائم أمر بعض الأنبياء يأمره أن يدحل بلاد العرب 7©) فلا يستحى فيها 
أتوا عليه » وقدروا عليه وأن الله تعالى أوحى إلى أرميا وبرخيا » أن الله قد أنذر 
قومكما فلم ينتهوا » فعادوا بعد الملك عبيدا » وبعد نعيم العيش عالة » يمسألون 


)١(‏ وتستطرد الرواية بعد ذلك وتذكر ( فوثب بختنصر على من كان في بلاده من جار العرب وكانوا 
يقدمون عليهم بالتجارات والبياعات ويمتارون من عندهم الحبوب والتمر والثياب وغيرها فجمع من 
ظفر به منهم فبئ لهم حصنا على النجف وحصنه ثم ضمهم فيه ووكل بهم حرساً وحفظة ثم نادى في 
الناس بالغزو فتأهبوا لذلك وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب فخرحت إليه طوائف منهم مسالين 
مستأمنين فاستشار بختنصر فيهم برخيا فقال أن روجهم إليك من بلادهم قبل فموضك إليهم رجوع 
منهم عما كانوا عليه فأقبل منهم فأحسن إليهم قال فأنز لهم بختنصر السواد على شاطئ الفرات فأبتنوا 
موضع عسكرهم فسموه الانبار قال وخلى عن أهل الحيرة فاتخذوها متزلاً حياة بختنصر فلما مات 
انضموا إلى أهل الانبار ويقى ذلك الخير خراباً : ظ ظ انظر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك /١‏ 791-747 . 
09) نفس المصدر /١‏ 797. ظ 
ظ () احتلف ف ذكر مناسبة روج بختنصر لغزو العرب وف أي عهد من عهود أنبياء ببى إسرائيل المقتولين 
فقيل في عهد أرميا وقيل دانيال أو حنانيا أو عزاريا وقيل ميشائيل وقيل يحي بن زكريا  .‏ انظضر 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١51 / ١‏ . 
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الناس » وقد تقدمت إلى أهل عربه .يمثل ذلك فأبو إلا الجاجة » وقد سلطت 
مختنصر عليهم للانتقام منهم فعليكما معد بن عدنان » الذي من ولده محمد 10 
الذي أحرجه في آحر الزمان » أعحتم به النبوة » وأرفع به من الضعة فخرجا تطوى 
هما الأرض حي سبقا بختنصر »ء فلقيا عدنان قد تلقاهما فطوياه, 
ولمعد يومئذ اثنتا عشر سنة فحمله برخخيا على البراق » وأردفه خلفه فاتتهيا إلى 
حران من ساعتهما » وطويت الأرض لأرميا » فأصبح بحران فالتقى عدنان 
وبختنصر بذات عرق فهزم بختنصر عدنان » وسار في بلاد العرب حى قدم إلى 
حضورا » واتبع عدنان فانتهى بختنصر إليها . وقد اجتمع أكثر العرب » من أقطار 
عربة إلى حضورا» فخندق الفريقان وضرب بحختنصر كمينا » وذلك أول كمسين 
كان كما زعم » ثم نادى مناد من جو السماء يااقارات الأنبياء. فأحذهم 
السيوف من خلفهم » ومن بين أيديهم » فندموا على ذنويمم » فنادوا بالويل , 
وى عدنان عن بختنصر » وى بختنصر عن عدنان ..." ثم تتعرض الرواية يعد 
ذلك إلى رجوع بختنصر إلى بابل في جمع من سبايا العرب » كما تشير الرواية أن 
عدنان مات بعد عودته » وظلت بلاد العرب خربة حى عاد معد بن عدناك مع 
بعض أنبياء بن إسرائيل إلى مكة ». بعد موت بختنتصر فحج وحج 
معه الأنبياء ...." ولعل من الأهمية .بمكان الإشارة إلى أن كلا الروايتين وردتا ف 
الطبري ونقلها عنه كل من ابن الأثير وابن كثير باختصار في الرواية الثانية, 
فالأولى مروية عن محمد بن هشام بن السائب الكلبيءوالثانية عن ابن إسحاق "', 
واللذان لا يستبعدان اعتمادهم على ما ذكره أهل الكتاب ”" » فقضية غزو 
بختنصر للعرب » تؤكده بعض المصادر الإسلامية الأخرى » وقد أضافت إليها 
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الكثير من الأخبار » حي جعل بعضهم أرض العرب . وقد خلت من سكافا , 
نتيجة غزو بختنصر ””تبوخذ نصر الثان“ . لما كما ذكر ذلك الحمداني 27 » عند 
حديئه عن نسل نزار بن معد» الذين انتشروا في أرض العرب » وهى خاوية عقب 
غزو بختنصر لها » بقوله  -:‏ ... وأرض العرب يومئذ خاوية وليس فيها بتهامتها 
ونحدها وحجازها وبعروضها كثير لإخراب بختنصر لما » وإجلاء أهلها » إلا مسن 
كان اعتصم منهم برؤوس الحبال وشعابما » ولحق بالمواضع الي لا يقدر عليها 
لني انين دكا الساللك ختردونه منها كور له ارا إلبها مدهم د 
ومن ثم لا يستبعد جواد علي ”2 من أن يكون بنوخذ نصر الثاني قد غز 
العرب » وأن جيوشه قد غزت بالفعل قبائل حاصور التوراتية » وال كانت 
تقطن البادية العربية الشمالية ( أي شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية)2 
حيث كان العرب يقيمون مع مواشيهم وأتباعهم في تلك الأرضين » وقد 
فلسطين» وأنهم قصدوا بالفعل بحملاته تلك » لأنهم رفضوا أن يشتركوا معدء ف 
حملاته ضد المدن الفلسطينية » فكان ذلك سببا في تقدمه نحوهمء وإحبارهم على 
الفرار من أمامه » والالتجاء إلى البادية » حيث الصحراء الفسيحة » والكهوف 
والمغارات المنتشرة هناك » وهذا الأمر ليس بغريب عن العرب سكان تلك 
المناطق» فكلما شعروا بالخوف من غاز يلاحقهم » انطلقوا إلى باديتهم للاحتماء 
بماء احتماءً من بطش أولئك الغزاة ضدهم » متخذين منها مواضع مواطن 
حديدة» يحيون فيها آمنين . وحيث إن التوراة قد جمعت في ذكرها بين قبائل 
حاضور » وقبائل قيدار » وال من المرجح أنما كانت تسكن تلك المناطق » فإن ( 


. الحمداني : صفة / 81 في روية عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما‎ )١ 
: 1٠١9 - ٠١ المرجع السابق » ص/7‎ )١ 
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تقدم نبوخذ نصر الثاني نحو تلك الأطراف أمر وارد » ويضيف أن للذاكرة العربية ظ 
دوراً في تدوين تلك الأحداث » فرعا قد حفظت خبراً عن كارثة طبيعية أو 
حرباً دامية » أصابت قوم حضوراء اليمنية » وأنزلت يهم خسائر كبيرة في الأفسراد 
والممتلكات » فلما جاءت فترة التدوين التاريخي عند العرب » شعر العرب بذلك» 
وظنوا الربط بين خاضور التوراتية وحضوراء اليمنية » فقرنوا أحدائهما معا ‏ 
وأضافوا إليها ما شاءوا » لتصبح الرواية يمذا الشكل » خخاصة وان مصدر الروايتين 
هما ابن الكلبى وابن إسحاق » والمشهور عنهما اعتمادهما في بعض رواياقما على 
ما يعرف بالإسرائيليات » أو ما ينقل عن أهل الكتاب . وعلى كل فإن وحود 
اتصالات بين منطقة مال وثمال غرب شبه الحزيرة العربية » وبلاد الرافدين في 
ظ زمن نبوخفٍ نصر الثان » أمر ليس بغريب » بناء على ما ذكرته المصادر ») 
بالإضافة إلى أن التواجد العربي في معظم الأطراف الي سارت فيها الحيوش البابلية 
نحو فلسطين » أمر لا يقبل الشك » إبان توسعاته هناك » فاصطدام اللجيوش البابلية 
بالعرب أمر واقع » وكان له أثره » وربما يكون قد أوقع خسائر فادحه بللعرب , 
وخاصة القاطنين في ”همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية' » وقد يك ون إلى 
أبعد من ذلك » حي وسطه عند ””ذات عرق" » أو حي أبعد من ذلك ومع 
ذلك فأن هذا الرأي يجب أن لا يكون بشكل جازم أو قاطع » وأيا كان الأمرء 
فإنه لم يكن بدافع الاستيلاء ( الاستعمار) » بل هو ذو طابع عسكري مؤقت » 
خاصة وأن معظم الحيوش الغازية » الي تقدمت نحو شبه الحزيرة العربية » كانت 
أشبه بسيل جارف يكتسح كل ما هو أمامه » ثم لم يلبث وبعد فترة قصيرة من أن 
يجف وتنمحي أثاره » نظراً لطبيعة شبه الجزيرة العربية وتضاريسها » ووعورة 
المواصلات بين أقاليمها المختلفة » وبعد المسافة بين عواصم أولئك الغزاة » وبين 
حيوشهم الى تحتاج إلى المؤن والعتاد الحربي الذي يعينهم على تثبيت نفوذههم, 
هذا ما وضعنا في الحسبان للوضع السياسي للعرب » في تلك الآونة التي يتشكل 
فيها العرب من قبائل رحل متفرقة » يصعب المحافظة على ضبطها » وال تعودت 
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على الكر والفر» والغزو والسلب والنهب » وخاصة ضد قوافل تموين الجتيوش 
والحاميات » وإضافة إلى ذلك فإن معظم جيوش أولئك الغزاة تتألف من جنود 
مرتزقة ) سيقوا إلى المعارك سوقاً » دون رضا منهم » للحصول على مغانم وفيرة ) 
وسرعان ما يتفككون حين الحصول عليها » وح إن كان أونك المشاركون من 
تلك القبائل نفسها » حيث يضاف إلى أطماعهم الماليةء التزعة القبلية 
والعصبية. وأهدافها المتعددة » وال يتوقف عليها مدى اشتراكهم » وتعهلهم 
للانضمام أو الانحلال؛ والاف عاذ ها دكر نا شرهو ا على قدار يها يدل ل سن 
مال سحي » وعلى قدره تكون قدرتهم على المشاركة من عدمها » ومن ادير 
بالذكر هنا أن الشواهد النصية والمادية تؤكد وصول آخر ملوك الدولة الكلدانية 
” نبونيد ““ إلى أطراف متقدمة في شمال وشمال غرب شبه الخزيرة العربية» وعلى 
كل فيجب أن نضع في الحسبان أن الرواية العربية قد يكون الاخباريون المسلمون 
نقلوها عن التوراة » وهى مبنية على ما جاء في سفر أرميا ونبوءته . وال قد 
تكون من وضع الكاتب نفسه » ليثبت نبوءته » مستغلاً فتوحات نبونيد في مال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » ونسبتها إلى نبوخذ نصر الثاني (بختنصر) كما 
عه نولك يعض الآراء الحدكة هذا ورطيق خب سوسس مسهران 7 إن 
الرواية هشة جدا » وسهام الريبة تتوجه إليها من كل جانب » حيث إن أثر 
الإسرائيليات واضح فيهاء كما أن أثر الإخباريين المسلمين كذلك » فكيف يكون 
نبوخد نصر الثانى ” بختنصر“ ذلك الملك الوثئ مناصراً لدين الله » ومكلفا 
بعقاب العرب » على كفرهم بأنبياء الله » وهو الذي ذكرته المصادر الإسلامية ». 
بأحد أربع ملوك حكموا الأرض : كافران ومؤمنان وكان هو أحد الملكين 
)١(‏ المرجع السابق » ص ١175 - ١85‏ . ظ وانففر 
ابن كثير : البداية والنهاية ١4/8 / ١‏ . 
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الكافرين كما ورد ذلك عند ابن كثير (ملك الأرض كافران ومؤمنان فأما 
الكافران فنمرود ويختنصر وأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين) ويرى أن 
مثل هذه النظريات نظريات يهودية » تجحعل من الملوك الوثئين أداة اتتقام ضد 
شعوب بين إسرائيل » كما أن الرواية تتجه إلى جعل برخيا وهو كاتب للبي أرميا 
وليس نبياً يقطن بحران » وهو في الحقيقة باروخ الذي كان يس كن أورشليم 
والذي أسر مع أرميا في بابل والذي تتهمه الأخبار على دوره الكبير في بث روح 
اليأس لدى بن إسرائيل ليكونوا في ذلك الموقف السلبي » أمام نبوحذ نصر الشاني 
ضدهم فكانت مكافأته أن أطلق سراحه العاهل البابلي » ويضيف محمد بيومي 
مهران أن خلال الفترة الواقعة ما بين روج بن إسرائيل من مصر في حوالي عام 
1اق.م وح السبعي البابلي عام 865 هق.م فترة قهر لبن اسرئيل على يد 
نبوحذ نصر الثاني » فكيف يكون برحيا (اليهودي) 52 لذلك الملك الذي 
ينصت له ويتقبل منه مشورته في التسامح !!! ويضيف أن التناقض الزمئي واضح 
في الرواية » فالقصة تروى على موعد مولد معد بن عدنان » الذي كان عمره 
آنذاك اثى عشر عاماً » وهو العهد الذي كان بنو إسرائيل يقتلون أنبياءهم , 
وكان آخر من قتل هو ييى بن زكريا عليهما السلام » والمروف تاريخيا أن 
نبوخخذ نصر الثاني كان يحكم في حوالي (4 6 - 57 هق.م) في حين أن حياة 
معد بن عدنان ريما كانت ما بين القرنين الخامس عشر والثالث عشر ق.م »كما 
أن يحى بن زكريا كان معاصراً للمسيح عليه السلام » أي خلال القرن الأول 
الميلادي تقريباً . فالتفاوت الزمئ واضح مما يدفع إلى تأكيد القول بأن الرواية 
مقتبسة من روايات أرميا التوراتية » والىّ تسهب في التحدث عن المصائب الي 
تنبأ كما ضد اليهود وغيرهم » من الشعوب الي تتصل يهم أو تحاورهم . وعلى 
ضوء ذلك فالأمل فيما تكشفه لنا معاول الباحثين » في هذا الصدد . حيث ما 
بأيدينا عن وصول نبوخذ نصر إلى همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية لا زال 


غير كاف » لتأكيد وصوله للمنطقة أو نفيه » مع أن ورود الروايات العربية تشير 
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إلى ذلك » ولكن فريما كان هناك خلط بين شخصية نبوخذ نصر الثاني وشخصية . 
. نبونيد الملك البابلي » الذي تولى عرش بابل فيما بعد . 
توق نبوحذ نصر الثاني في ظروف حرجة تمر بدولته » حيث يكتنف 

الغموض السنوات الأخيرة من حكمه »حيث انقطعت تلك الفترة باضطرابات 

دالية واسعة - على ما يبدو - أسفرت في فهاية الأمر إلى تولى ابنه (أوبل 
مردوخ) (517ه - 050 ق.م) بعد وفاته عرش بابل والذي عرف في التوراة. 
باسم (مردوخ الشرير) ”2 . ثم جاء بعده زوج أخته ( نرجال شار أوصر) . 

الذي كان أحد القواد العسكريين في عهد أبيه الملك نبوحذ نصر القان » ونم 

يعمر طويلاً » ولم تذكر لنا المصادر التاريخية شيئا كثيراً عن سيرته » فربما لا يوجد 

هناك ما يستحق الذكر . وخلفه على عرش بابل ابنه الصغير الملدعو (لباش 

مردوخ) ول يحكم سوى أسابيع قليلة » حيث تدحل كهنة مردوك وأبعدوه عن 

الحكم : بعد أن ذبحوه وجعلوا في مكانه أحد أبناء طائفتهم » وهو الملك” نبونيد»“ 

١‏ ههه-94“ه ق.م ) بعد حالة من الفوضى والفتن والدسائس والتآمر » وخاصة 

داخل الأسرة الحاكمة وحى اعتلائه العرش ”". 








.0 .م7 ,نأ.0 , .0 .نامآ (1) 

(؟) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص ١77‏ .وكذا محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ 

الشرق الأدن القدم » تاريخ العراق القديم » الجزء العاشر ؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية ع 
٠هم/.99١مء»ص .45١‏ وكذا. 


: 00.217-218 ر.أاء.مه,.0) .خآ .مهومتطم] 1 
1- 20.350 ,.أأ.00 ,.0) .عتنامك] 
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تولى تبونيد عرش بابل ». فبادر بماد الثورات والفعن » الى انتتشنرت في 
أرجاء مملكته؛ ثم سعى محدداً في توسيع رقعه دولته » وتثبيت انتشارها » فالتقى 
باليديين» في أقصى الشمال الغربي لهضبة الأناضول » كما أتاحت فرصة نحاح 
حليفه قورش في ضرب الميديين 2 » حيث تقدم نحو حران ”؟ ,. وغزا همال 
سوريا » ثم واصل تقدمه جنوباً نحو حماة » وجبال الأمانوس في (لبنان) » ومنها 
إلى صور وح غزة وآدوم في أقصى الجنوب » وضمها إلى أملاكه 7 . ورغم 
الجهد الكبير الذي بذله في سبيل إعادة أبحاد دولته » إلا أن بعض أعماله قد 
أثارت عليه سخط طوائف من رعاياه » في مناطق مختلفة من مملكته » أدى بدوره 
إلى ضعف الدولة » وإصابتها بعوامل الانحلال ”' » وكان من أبرز تلك الأعمال 
تحوله المتوقع من عبادة مردوك (مردوخ) "؟ معبود بابل الرئيسي » إلى عبادة 
مجر 3 ا هر تيرد مييق زالقهن): معود الأرافين الر تي كنا أنار عله طلالائطة 
كينة مر دوك و كان له اتروع ريات 'للياة الساسية قسلاد الرافديين : 
جاذل غميرة ع نحيية كاناهذا الدلك سما ماخر ا اق هر توتيد العاصيفة ياب 


ظ . 51 .2 و .مه , 3204 (1) 
(؟) حران و تعين الطريق في الأكادي تقع شمال بلاد الرافدين في تركيا حالياً ويطلق عليها ( اورفا) 
وكانت مركزاً تحارياً هاماً ومراً رئيسياً لأبرز الطرق التجارية القديمة في بلاد الرافدين ولقد حظيت 
عكانة حضارية هامة حلال تلك العهود . انظر 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق» ص 48 ه . وكذا ليو ابنهايم: المرجع السابق» ص 55١0-5895‏ . 
() عبد العزيز صالح : المرجع السابق » 5هه - /اهه . وكذا سامي سعيد الأحمد لتاقن 
ص17 . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق » »ء ص57 . وكذا 
. 306 - 20.305 ,و .00.1 رساك .لاع تطمعمم0) 
(5) طه باقر : المرجع السابق » ص 4؟ 05 . 
(5) رضا جواد الحاشمي : ”” مردوك عظيم آلحة بابل “ » المورد » المجلد السادس عشر » العدد الثالث, 
بغداد 14.48ه/940١امءص‏ 50 -148. 


خارااه 





بينما ترك ابنه بلشاصر » ليدير شؤون الحكم في بابل 7" واحتياره مر كزا سياسيا 


الخ يلدي ييه شؤون دولته» في الشطر الغربي لمملكته» في تيماء ”"' والواقعة في 


ا ا ل ا 

0) تيماء 130808" هة!' أو (16-013-3 ) (ت-ما-1[)(ت- ما) كماوردت ف 
النصوص الآشورية و البابلية » وتقع على الحواف الغربية لصحراء النفوذ » وهي عبارة عن واحة كبيرة 
وهي على بعد ٠١‏ كم جنوب شرق تبوك »وحوالي .كم جنوب غرب الجحوف 
( دومة الجندل ) وعلى بعد ١٠٠‏ كم شمال غرب العلا (ديدان) وأرضها منخفضة عن ما حوها بحيسث 
تتحول إلى بحيرة ضحلة عند هطول الأمطار عليها » وتتميز بوفرة مياهها ح اعتبرها بعض الرحالة 
عند مروره يمنطقة همال غرب شبه الجزيرة العربية بأغها من مدن الأغار الجارية » حيث أسهبت المصادر. 
والمراجع في التحدث عن كثرة مياهها ووفرة عيوها. وهي اليوم عبارة عن مدينتين ملاصقتين تيمماء 
القديمة وتيماء الحديثة وتتجاوز مساحتها الأثرية القديمة حوالي ./ كيلومترات تقريباً »وتعد تيماء من 
أشهر المدن التاريخية في شبه الجزيرة العربية » وحظيت بشهرة واسعة سياسياً واقتصاديا خلال تاريخهاء 
فلقد جاء ذكرها في التوراة مجاورة لديدان » وال ذكرتهما بصلاتم التجارية بدولة سبأ والمناطق 
التابعة لها على طول الطريق التجاري القادم من العربية الجنوبية مارا بالعربية الشمالية نحو موانئ البحر 
المتوسط عبر مستوطناتها المنتشرة على طول الطريق . واي أقامتها لحماية نفوذها التجاري. ولقد ورد 
ذكرها لأول مرة في نصوص الملك الاشورى بحلات بلاسر الثالث /75-١545(‏ ق.م ) من ضمسن 
لمان العربية الى دفعت له الجزية »ولقد ذاع صيتها منذ ذلك التاريخ » حيث بلغت أوج ازدهارهما 
خلال عصر الدولة البابلية الكلدانية » حيث اتخذه الملك البابلي نبونيد عاصمة له .كما ورد ذكرهما 
أيضاً في النصوص الصفوية » وكذلك وردت في المصادر الإسلامية » على أنما تقع في أطراف الشام 
عند وادي القرى . هذا ولمزيد من التفصيل حول مسمى تيماء في المصادر الإسلامية . انظر صبحي 
أنور رشيد في مدونته دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيمماء . انظِر 
ياقوت : معجم البلدان 77/١‏ . وكذا جواد علي : المرجع السابق » ص 58١‏ . وكذا محمد بيودمي 
مهران : المرحع السابق » ص 585 - 485 . وكذا جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام » الجزء الثالث » الطبعة الثالثة » دار العلم » بيروت 0٠1948١م‏ » ص١5١.‏ وكذا صبحي أنور 
رشيد :”” دراسة تحليلية للتأثير البابلى في آثار تيماء '“» مجلة سومرء الحزئين الأول والقفان » الخحلد 
التاسع والعشرين » بغداد » 19177 ص4 ١١5-1١1‏ .وكذا عبد الرحمن الأنصاري : ” محات عن 
بعض المدن القديمة في همال غربي الجزيرة العربية “» محلة الدارة » الرياض » العدد الأول » 9175١م‏ » 


4 1س 





منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية» حيث قضى فيها حوالي عشرة أعوام من 
سئ حكمه . الأمر الذي أسفر عن بعده» من إدارة شؤون دولته بشكل طبيعي » 
فكان سبباً مباشراً في الانميار الذي أصاب دولته 0 ويف شكل غخروحة ذلك 
بداية التوسعات البابلية في همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية» وأسفر في فاية ‏ 
الأمر إلى شبه احتلال من قبل نيونيد لتلك الأرضين » كما أكدت المصادر 
التاريخية» تواجد الملك نبونيد في المنطقة» خلال العتقدين السادس والخامس 
من القرن الساقنن ق.م 0 

إن أول تلك الإشارات الى تحدئت عن ذلك التقدم.ء هوما 


تضمنته حولياته وال تعرف لدى الباحتين » .عسمى ”تذكار نبونيدل” 





> ص١.‏ وكذا جورث بودن وآحرون :” التنقيبات الأولية في آثار تيماء “: 17849ه/ 1919م 
أطلال » العدد الرابع » الرياض » ٠همغم198.0ام‏ ص١8.‏ وكذا عبد الرحمن كباوى + بصني 
وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية 0 الموسم الرابع » 4٠.‏ ١ه//18‏ ١م‏ » أطلال » العدد الثاني 
عشر » الرياض » 5٠08‏ ١ه/918/8١ام‏ » ص "5 - 50 . وكذا سفر أشعيا /17670 . وكذا سفر 
ارميا /ه”2» 77. وكذا سفر أيوب / 5 »2 ١5‏ . وكذا 


. 89 ١ط‏ .05.614 و.لآ. الا عع ع .1.17 لأعسملاا ‏ 288 .م , .أء.مه , لل .لاأكتل/1 
0 نتنوام هطخ , كتالتصوط13 01 02متتءعقص]آ متدتتدآط ع1 , .0.7 .0300 : 
. 50 .م ,111,1958 .701 


ظ )١(‏ محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص 714/8 - 7494 . وكذا عبد العزيز صا : المرجع 
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السابق ) ص كه »© , وكذا أنطون موزتكحبات :للرجع السابق » ص 55 - 15 .١‏ وكذا 
ليو ابنهاتم : المرحجع السابق عصام. وكذا فيايب حي : المرجع السابق » ص 7794. 
وكذا ج.ه.ويلز 8 المر جع السابق ( ص 1-5 / 5 وكذا 
لمعنه 2ه كقدصطعاطه:م لمة قصديرة1' 02 'جاعلأه250 لعامتة “ ,0 .معله8 
همد 7110235 53ئل7 مذ , ” وأطوعة أدعحختطتتمه صد تيووعملدمخطء 
.2 .02.611 .0 ام :.41.م , 1983, ( كله ) , املظ 
. 84 .م ,.أاء.م0 ,0300 ( 2) 


.1م 





أو حوليات نبونيد 7" » والمتضمنة سنوات حكمه منذ توليه العرش » وحفىّ 
سقوط بابل مع الأخذ في الاعتبار أن النص لم يكن كاملا » فقد أصابه التلف؛ في 
مواضع كثيرة » أخفت معها عدداً من سين حكمه » فيما بين السنة الثالثة وحيى 
السادسة » أي الرابعة والخامسة » كما طمس العام الثامن من حكمه » في حين 
بقيت أحداث العام السادس والسابع والتاسع » وكذا العاشر والحادي عشوء ثم 
بعد ذلك أصاب التلف حولياته » من السنة الحادية عشرة وح السابعة عشرة 
من حكمه . وعلى كل فمنذ العام الثالث من حكمه أشارت حولياته إلى تقدمه 
نمو ”شثمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية" أو بلاد العرب » كما جاء في النص 
التالى © ب 

”... في العام الثالث وفي شهر كيسلو ... فإن الك (حشا) 

جيشه ... نابو - ين ( ؟ ) دانشيش ... لأمور ” الغرب “ ضد. 

مدينة أدومو ... نصبوا (معسكرهم) ... والفصائل المتعددة ... 

ومدينة شيندبلي. هو قتله ....”* 


١١9 أول من قام بنشرها . 6 .2128681 في عام 887١م » في مجلة 1518/4 المحلد السابع » ص‎ )١( 
وما بعدها . ثم أعاد نشرها )نم5 510367 في ”” النصوص التاريخية البابلية إلى سقوط بابل “ في‎ 
لندن سنة 974١م. ! ظ انظر‎ 
صبحي أنور رشيد : المرجع السابق » ص 4 . وكذا صبحي أنور رشيد :” العلاقات بين وادي‎ 
: الرافدين وتيماء ًُ الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام‎ 
:م١1984/لصه١4٠04‎ » 8ه/9179ام » جامعة الملك سعود » الرياض » الكتاب الثقان‎ 
0 ص/م” . وكذا ظ 0.305-6م و.أل.م0 ,.سآ.ة .اع تطمءمم‎ 

(؟) النص الذي اعتمد عليه الباحث هو الموح ود في المتحف البريطاني برقم 4071١١‏ ونشر 
بواسطة .71 . 1 515355838161 ف بمجحلة 216513102 » اللخلد التاسسعء 835١مءولهعلة‏ 
ترجمات» والمذكور هنا ترجمة ,[.4, لتاعطمءمم0) . ظ انظر 
ظ 3 ل 305 .م بأء.مه , سآة .استعطمعمم0 


2ب 








يتضح هنا ورود لفظة > ادومو ” »ء واليٍَ يجمع عليها كثير 
١‏ من الباحثين ('2 أن المقصود با أدوماتو أي (دومة الجندل) في منطقة اللحوف »2 
وكما هو ملاحظ وجود نقص شديد ثي النص يصعب معه قراءته قراءة جيله 
وتحليله » إلا أن من الظاهر من فحواه أن تقدمه كان نحو الغرب» ثم بعد ذلك 
اتجه جنوباً نحو المناطق الاستراتيجية حيث خط القوافل التجارية القادمة من 
أطراف شبه الحزيرة العربية نحو موائ البحر المتوسط » ليبسط نفوذه عليه » وكان 
لزاماً عليه ليحقق ذلك أن يقتحم حصن العرب » وبوابته الشمالية ” أدوماتو ” 
- مركز التجمع القبلي العبي ل ل 
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)١(‏ هناك من يذهب إلى أن القصوه يما مملكة ‏ آدومم الواقعة في جنوب الأردن بجوار مؤاب .» إلآ أن 
الذي يجمع عليه الكثير من الباحثين أن المقصود ب ادومو في النص هي أدوماتو ” دومة المندل ” 
حي وإن كانت هذه الآراء تحتاج إلى شواهد أخحرى تساندها » فإن موقع أدوماتو الجغرافي بالنسسبة 
لشمال غرب شبه الجزيرة » يجعل أمر تقدم الملك البابلي نبونيد نحوها وأن تحركاته في منطقة شمال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية لابد وأن شملتها لأنما تشكل حصن العرب الواقي على أطرافهم 
الشمالية . هذا ويرى طه باقر أن يكون في المدينة إبان غزو نبونيد لها حامية عسكرية آشورية » ترابط 
فيها وهم من بقايا امنود الآشوريين الفاريين من التقلبات السياسية التي عصفت بالدولة الآشورية في 
فاية عهده ففضلوا البقاء في لك الأرض في غاية حكم الملك الآشوري آشور بانيبال: حيسث دبست 
الفوضى ف بلاد الرافدين في تلك الآونة انظر جواد على : المرجع السابق » ص .1٠١‏ وكذا محمد 
بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القدم » ص4837- 485 . وكذا طله ضار : المرحجع 
السابق» صه 5ه . وكذا 
1 عط1 , .ذخ .80511 : 3 - 2.72 م ,.أآه.م0 , 1 7 .0م16 2 .2.7 .اع مما 

5 .2, 1926 , ع1زملا 8[66 , قمعه11 
7 - 106.مط, 1929 ,و1135 أترع[! ,ججقط8115 له كنتلتموطج1! ,. 1.2 ./هاتعطع 1001 : 
عط طن وأطهعق أوء تتطا10[! 01 تع 0[معقطءعقط عط 01 مأاععممة , .ل .2 تنو : 
و 0106 تلتضةاواء22 عأاطوعكة :بآ , (كلء).1' قطه]آ صا ,8.0 اسباتصصة8/111 
. 49 .م ,1989, 51085601118 أعتسطلن0 . +8 06+ 212771101111161 5012 1 ]ا 
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تقدم ذلك الملك البابلي نحو شمال وشمال غرب شبه اللجزيرة العربية » حيث تشير 
قبن الذولزات» البناقة إل 'آندنق :العام السسازع امن كمه :وضل إل واحة يهاو 
العربية » كما جاء في النص التالى © :- 
ظ ”...ف العام السابع الملك [ نبونيد استقر ] في تيماء الإمارة ‏ 

التاجية وموظفيه وجيشه كانوا في أكاد ولم يذهب الللك إلى 

بابل ( لحفلات شهر نيسانو ) ... والاحتفال بالعام الجديد 

ألغى ...* 20 اا 

مع الأحذ في الاعتبار أن التهشم الذي أصاب النص » قد يكون قد أخفى 

جا ري لك الاك اما رد اام إى الال 2 يي د 
حين أظهر لنا النص أخبار العام السادس من حكمه 7 » والذي يشار فيه إلى 
موقفه من ملك الفرس قورش » فقد تكون هناك أخباري أخرى لتحركاته في 
منطقة همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية وخاصة تلك الواقعة ما بين أدوماتو 
ف الشمال وتيماء في الجنوب » هذا وقد جاء في أخبار العام السابع من حكمه 
كينا رقاهر عن التصى أن لنظلة نكما الوارذة بق النض + ادك مسيوكة كلمي 
الاستقرار » الأمر الذي قد يوحي أن تواحد نبونيد في تيماء » اسبق من عام 
الاستقرار » الذي هو العام السابع » فقد يكون توجه نبونيد نحو تيمماء كان 
مباشرة بعد استيلائه على ( أدوماتو ) في العام الثالث من حكمه أي في سنة 
6ه ق . وقد يكون استقراره حصل بعد استيلائه على أدوماتو » فرما يكون 
الملك نبونيد وبعد أن ضمن بسط نفوذه على أدوماتو عاد إلى بابل » حيث كان 
يدور على الأطراف الشرقية لدولته » صراع قوى بين الفرس والميديين » ققرر 
نبونيد التوجه إلى بابل ليراقب الأمر عن كثب » ونخشيته أن يقد الصراع إلى 
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داحل حدود دولته . وبعد أن هدأت الأمور بينهم » عاد نبونيد إلى مواصلة 
توسعاته في المنطقة » وتحقيق ما يصبو إليه . حيث قدم إلى شمال ؤ همال غرب شبه 
| الجزيرة العربية واستقر في تيماء في العام السابع من حكمه . ومن المختمل أن 
يكون نبونيد قدم إلى تيماء إبان حملته الأولى» ثم حرج منها ثم عاد إليها 7" . 
على أن هناك من يذهب 7" أن تقدم نبونيد نحو بلاد العرب » كان على 
أثر حروبه الي استمرت في سوريا وفلسطين » حي العام الثالث من حكمه, 
حيث تقدم نبونيد بعدها نحو بلاد العرب » حيث وصل بحملاته تلك إلى تيماء 
عقب احتلاله لأدوماتو »كما يتضح ذلك من نصه الذي أشار فيها » إلا أن حملته 
استطاعت الاستيلاء على موقعين أحدهما غير معروف وعو تملارق و الاخيجير 
معروف هو أدوماتو الواقعة في همال شبه الجزيرة العربية » وعلى ضوء ذلك فإن 
الاسن الأخخر را يكون موقعه أيضا همال شبه الحزيرة العربية » وعليه فإن تبونيسد 
تقدم إلى مال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » ووصل إلى تيماء » في العام 
الغالث من حكمه » أي عقب انتهائه من حروبه في سوريا مباشرة . مع الأحذ في 
الاعتبار أن ذلك الأمر لا يزال حدساً عن غير يقين» ولا يمكن الحزم به في الوقآت 
الحالي 2 . ومن المرجح أن ذهاب نبونيد إلى تيماء كان ما بين العامين القالث 
والسابع من حكمه . 





. 306 .م, كأ.مه ,.سآءة .سمعتطمعمم0 : 356 08.614 , .0 .عتنامك1 (1) 
تقصتسء 5 ط1كا عط 02 وعصتلءءءه:2 ” وأطوعة عتالتصوطخ81 “ر .0 .117 .الاءط صما (2) 
. 5 - 54.م م , 1972 , 2 ر5600165.مةاطدعقم 101 
(") إن النقص الموجود في النص جعل من الصعوبة بمكان تحديد الوقت الذي بدأ فيه نبونيد في التوجه نحو 
تيماء حيث جاء النص مبتوراً ما بين العامين الثالث والرابع . وعندما ظهر ذكرها ظهر بلفظة 
الاستقرار ول توكد نصوص ذلك الملك اللاحقة تحديد زمن واضح لذلك التقدم كما سيلاحظ قادمط 
الأمر الذي جعل الارتباك واضح على الباحثين في تحديد الزمن الفعلي لذلك التقدم فيما بين العامين 
الثالث أو السابع من حكمه . انفظيبر 
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إن من الأعمية ممكان هنا أن نذكر أن ذكر واحة تيماء - في هذا النص - 
واجه معارضة شديدة من قبل الباحثين لغرابة اسم تيماء » تلك الواحة العربية 
و البعيدة عن الأطماع التوسعية ومجرى الأحداث السياسية لبلاد الرافدين » حيث 
ذقبي: البانفق :15ل علااهتي شق + لاععدار ,موقم ار وداب مع جد لعسيو[ 
اللفظة والموقع » فهناك من ذهب إلى جعلها منطقة واقعة في إقليم العروض » على 
الخليج العربي » على اعتبار قريها من بابل » وهناك من ذهب إلى القول بأنها تيمان 
المذكورة في التوراة » بأنها أرض المشرق » وملتقى قوافل الشام ومصر والعراق » 
وأنها هي المقصودة وليست تيماء العربية 2 وظل الخلاف قائما بين الباحثين , 
حى عثر على نص تاريخي آخر منسوب للملك البابلي نبونيد » وعرف بقصيدة 
”محاسبة نبونيد“ أو” السيرة الشعرية لنبونيد“ ”© . وهي عبارة عن تدوين 
تاريخي لسيرة ذلك الملك » في شكل شعر عراقي قددم » دونت بعد وفاته» على 
يد بعض الكتاب البابليين » وذلك عقب احتلال الملك الفارسي قورش لبابل » 
والذي يظهر من فحواها تأثر أولئكك الكتاب بالمستعمر الجديد » كما سججلوه 





سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص ١74‏ . وكذا رضا جواد الحاشمي: المرجع السابق ء 

ص577. وكذا صبحي أنور رشيد : المرجع السبق » ص ١١‏ . وكذا 
.89.م و .مه .الا .لمعا ع . .1 .أعصمما 

.1١7ص‎ » جواد علي : المرجع السابق‎ )١١ 

)١(‏ محفوظة في المتحف البريطاني على لوح تالف برقم 587949 . وقام بنشرها ]5101 510126 سدن 
سميث في نصوص” تاريخ بابل ” النص ه - ٠‏ » في عام 974١م‏ في لندن وقام بدراستها عدد من 
الباحثين وأكمل بعضهم ترجمة النقص فيها أمثال 6©1.1 1320558618 لا ندسبرحر بور في مجلة شري . 
العدد لا" -١9477(‏ 31717 (ع) » وهي الى بين أيدينا » وقد نشره في مجموعة برتشارد تحت عنوان 
ضه1ناطةط 02 .نوع 0162 عط لطه كتتلتمطصل8 . انظر 
صبحي أنور رشيد : المرجع السابق » ص ١١6 - ١١5‏ .وكذا صبحي أنور رشيد :” العلاقات بين 

| تيماء وبلاد الرافدين “» ص/17*-88". وكذا 
2.351 و .00.11 , .10115.00 و 312 .2 ,.11ه.م0 ,ساك .لاعتطمعءمم0) 
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من أحبار قصد فيها تشويه صورة ملكهم العتيد » بعد وفاته » فوصفوه بالحنون 
والكذب » والتفاخر زورا ببطولات وانتصارات لم تطلها يداه أبداً » كما يظهر 
من فحواها أن تدوينها اختلط بتملق واضح للحاكم الفارسي الجديد 
0 ظ 
وقد تضمنت القصيدة تأكيد وصول العاهل البابلي إلى تيماء » مع شرح 
تفصيلي لرحلته تلك نحوها » منذ خروجه من بابل » وموقفه اتحاه سكان تيماء , 
وموقف سكان تيماء منه » وح استقراره في مدينة تيماء . حيث جاء في أول 
انض الاك 90 يب 
”... عندما كانت السنة الثالثة بدء وقد أمن المعسكر 
إلى ابنه الأكبر (البكر) وحاشيته حيث كانت في الوطن تؤمر 
تحت قيادته وهو أعطى [ كل شيء ] يذهب وأتمن المملكة له 
و( بنفسه) بدء لرحله طويلة والقوى [ الحربية ] الأكاديه 
مشت معه وهو تحول نحو تيما في الغرب .وبدء على طريسق 
[يقود] إلى [المنطقة] وعندما وصل إلى هناك هو قتل في 
المعركة أمير تيما وذبح ماشيته سكان المديية [ وكذلك ] 
سكان الأقاليم المجاورة . هو نفسه [جعل] إقامته في تيبماء 
وجيش أكاد (حيث) أيضا استقروا هناك ....“ ظ 
وهكذا كما يتضح من النص السابق » تأكيد قدوم الملك البابلي ا 
نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » منذ العام الثالث » من حكمه حيث 
توجه بعد ذلك وكما في النص لفظة *”تحول'“ نحو تيماء العاصمة السياسية الثانية, 
لعرب الشمال » في منطقة شمال شبه الجزيرة العربية . وقد وصف النص خحصروج 
)١(‏ سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص ١754 - ١7‏ . وكذا 


1 .2 ,.1ه.02 ,.0) .عتنامكآ 
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نبونيد إلى تيماء » وجعل ولده مكانه على عرش بابل » والذي يدعى بلشاصر » 
وترك له حامية عسكرية لتعينه على تصريف أمور دولته » ولعل من الأهمية 
مكان» الإشارة إلى أن النص أشار إلى خروج نبونيد إلى تيماء من عاصمته كان 
في العام الثالث » وال حعلها في الغرب من دولته » حسب النص واليَ وصف 
ل يي ري الل يها 
يؤكد وصوله إليها في نفس العام الذي حرج فيه » فمن غير المستبعد أن اللحمدف 
الرئيسي من وراء خروجه هو الوصول إلى تيماء » كما سيتضح ذلك جليافي 
الصفحات القادمة » وكذلك ليس من المستبعد أن يقوم نبونيد بحملات مختلفة في 
أرجاء دولته» قبل أن يتقدم نحو تيماء أو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية, 
وخاصة في الأقاليم الغربية وال عادةَ ما كانت مصدر قلق لحكومات بلاد 
الرافدين المختلفة لتوطيد نفوذ دولته وتثبيت كيانها » وربما استغرقت أعماله تلك 
طيلة الأعوام الى سبقت استقراره بتيماء في العام السابع من حكمه » مع وضع 
احتمالية وصوله إلى تيماء » أثناء فترات تنقلاته تلك » قبل أن يستقر به الخال 
فيها. ولكن لم يفلح في اقتحامها على طول تلك الفترات » كما يظهر من النص 
القع ساي ل لاسي اير تكان سيم ري ماري 
عنيفة من قبل حكامها وسكافا » ولا يستبعد أن يكون نبونيد قد ضرب حصلرا 
طويلا عليها » مستغلا كل ما في وسعه لتضييق الخناق على أهلها » لاحبارهم 
على الاستسلام 2 والزضوخ لأمره » كما يستشف ذلك من النص السابق » 
والذي تحدث عن معركته حول تيماء » وانتصاره فيها بعد مقتتل ملكها2(7, 
)١(‏ أطلقت عليه بعض المراجع الحديثة اسم ” ملكو " وهى من الترجمة الحرفية للنص حيث استبدلت 
كلمة ” أمير ” إلى “ملكو ” الذي هو في نظرهم اسمه وليس كنيته كما جاء في النص ٠.‏ انظضر 


محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص 157 . وكذا 
.84 .مر .مه , 0200 
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وتعرضه لسكافها بذبح قطعان مواشيهم » ومواشي سكان الأقاليم النخاورة للهم, 

عقابا هم لتصديهم له أثناء تقدمه نحوهم » أو نحو مدينتهم تيماء 2 . وهكذا 
انتهى الأمر بنبونيد بدحوله تيماء واستقراره مع جنوده فيها ©  .‏ 

ولقد كان لسقوط تيماء في قبضة الملك نبونيد أثره البالغ على منطقة همال 

غرب شبه الحزيرة العربية» فما إن استقر حي باشر مشروعاته المختلفة في المنطقة, 

كما أشارت إلى ذلك أخباره. حيث ورد ذلك في النص المنسوب إليه والمعروف. 

”"بنص حران* 0 والذي تناول توسعات ذلك المللك في المنطقة وتنقلاته 


)١(‏ وهو أمر متوقع من كل غازي أو طامع لا يركن إلى رحمة » أو هاون في سبيل توطيد دعائم احتلاله 
أو بسط نفوذه حي النساء والأطفال لا يستثنون من فعلته لإرضاء رغباته وشهواته . انظر 
حواد على:المرجع السابق»ص 51١‏ - 111.وكذا رضا جواد الحاشمي: المرجع السابق»ءص717".وكذا 

ظ . 89 .7 وطاء.مه ,.آ. 7لا .ملعع1 ل .1.7 .أعمماملا 

(؟) سوف يتعرض الدارس خلال الفصل القادم لاستقرار نبونيد في تيماء وأسباب اختياره لما بإذن الله . 

() عثر عليه العالم الأثري الإنحليزي. 5 ,(1 و1306 في حران عام 107١م‏ فيما بين شورى ليطن 
وسبتمبر أثناء تنقيباته الأثرية في مسجد حران الكبير» حيث عثر على ثلاث بلاطات من البازلت 
موضوعه ضمن أساسات المسجد » سجلت عليها كتابات اتضح بعد دراستها نسبتها إلى عهد المللك 
البابلي نبونيد تخص اثنين منها الملك نفسه والآخر يخص والدته وهذا الأخير نسخه من نص سابق 
اكتشفه 11 . 208208 سنة 940١م‏ » ولقد قام ©1810 بنشرها في جريدة أخبار لندن التوضيحية في 
سبتمبر سنة 9426017١م‏ » أمام دهشة وتعجب كثير من الباحثين لتمكنه من قراءة تلك النصوص ثم قلم ل 
000 بدراسة وافية لتلك النصوص ونشرها في بحلة ( الدراسات الأنضولية ) المحلد القفاني عام 
م تحت عنوان ” نصوص الملك نبونيد في حران " حيث جعل تلك النصسوص عبارة عن 
مجموعتين أحدهما تنسب إلى والدة الملك نبونيد ورمز لها ب . 1 11 .818602 » .8 . ههطهلل 
1.8 ونصوص تخص الملك نيونيد نفسه وهى عبارة عن نسختين متطابقتين معا تقريبا ورمز لها ب 
112,4 .وهطع771 رو 718502.112.8 وهى مدونة على نصب تذكاري للملك نبونيد وتعد من أهم 
الوثائق البابلية الي أشارت إلى توسعات حاكم بابل في همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية . وههي 
عبارة عن نقشين دونا على ححرين من البازلت متشايمين ارتفاعهما حوالي ١,54‏ وعرضهما حولي 
7 ؤسم . وجوفهم الغائر حوالي 37.5 سم والارتفاع التجويفي حوالي 54 سم »يوحي للناظر إليهما 
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المختلفة بين مدنه وواحاته المتفرقة كما حفل النص ببعض الأبحاث و الا تجحاهمات 
السياسية والحضارية الى كانت وراء خروج الملك إلى خمال وشمال غرب ش به 
الحزيرة العربية » وتوسعاته المختلفة فيه. حيث يشير أحد مقاطع النص إلى السبب 
الرئيسي وراء خروحه من بابل » والذي هو عبارة عن رويا أفهرها المعبودة 
(سين) القمر قي الحلم لنبونيد يطالبه فيها بإعادة بناء معبده في حران » فلما احبر 
بذلك رجالات دولته وجد معارضة كبيره من قبل سكان المدن البابلية المختلفة » 
وخاصة كهنة مردوك » فاثر نبونيد الخروج من بابل (عاصمته) نحو مدن مال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » حيث قضى فيها قرابة العشر سنوات من عمره 
كما جاء في النص التالى 29 :- ا 


1 


أنهما مكتملان إلا أن النص قد تعرض لبعض التلف في أحد الححرين» والنصوص في الحجرين متشاهة 
إلا من بعض التفاصيل » حيث يحتوى كل واحد منهما على صورة للملك واقفا في ش كل تعبدي 
يحمل عصا (صوبجحاناً) طويلة منتصبة ف يده اليسرى بينما رفع يده اليمئ في شكل تضرع أو تعبد 
اتوقوا لشعارات العيود الالاقى: 0 الللتيس + اللام الققار . وضتوى الدع النشان بن الس علتمن 
نقش من ثلاث أعمدة من الكتابات المسمارية » الأول يحتوى على 48 سطراً والثاى على 6٠‏ سطرا 
والثالث على حولي 44 سطرا . انظر 
صبحي أنور رشيد : المرجع السابق » ص 788 . وكذا صبحي أنور رشيد: دراسة تحليلية للتأثير 
البابلي في آثار تيماء » ص١١‏ . وكذا 


562 .2.2 .02.611 وسآ.ش .لتاعطمعمم0 : 53 -46 , 853 -2.53 زر .1[ه.مه0 , 08000 
. 2.5602 و .02.611 و.سا.ة .تمعتطمعمم0 (1) 


وقد وردت في ترجمة 5200) ما بين السطرين ١5‏ - 77 من العمود رقم )١(‏ ف 2123502.581.2.44 
أن الملك بناءا على استلهم من رؤيا رآها ».حيث أمر رجاله بالمضي في إعادة بناء معبد آله القمر في 
حران لكنهم رفضوا ذلك فعم صراع داخلي أسفر عن تدخل كهنة مردوك في ذلك الصراع .وكان 
نتيجة ذلك الرفض غضب المعبودة و تفشى مرض الطاعون والمجاعة في المدن البابلية ما دفع بالملك 
وحسب ما دونه النص على لسانه ". ولكنئ استعجلت نفسي بالسفر بعيدا عن مديني بابل وسلكت 
الطريق المؤدية إلى تيماء » ودادانو » وبداكوءخيبر » ويداعوء» ح وصلت يثرب 1311158 ومكنلت. 
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”... وفي منتصف الليل فإن (سين) جعلني أحلم وقال [في ‏ 
الحلم ] كما أن أعد بناء ” ايخولخول “ بسرعة معد (سين) 
في حران », وأنا أبسط يدك فوق كل البلدان . وكل مواطنى بابل 
وبورسيبا ونيبور واور والوركاء [و] لارسا المسئولين [و] المواطنين 
في المراكز المتحضرة لبابل يعملون شرورا دون اهتمام وحتى الخطايد ‏ 
ضد قوى الآنهة الكبرى (العظمة) وأنهم لا يملكون [الآن] خيرة 
المهابة لسخط الكاهن سريسنت ملك كل الآلهة ولا ينتظرون [هم] 
الطقوس الدينية وأنه يوجد كثير من الكافرين والخائتين للعهد.وهم 
. ابتلعوا بعضهم البعض مثل الكلاب بسبب المرض والجوع الذي 
ظهر بينهم وهو [سين] أهلك مواطن الأقاليم ولكن هو 
ظ جعلني أترك مدينتي بابل على الطرييق إلى تيماء ودادان 9 


عت عشر سنوات فيما بين تلك المدن ولم أرجع خلال تلك. الفترة إلى مديني بابل .". انظلر 
.0 - 79 .22 ,.02.611 ,07330 - ظ 

)١(‏ دادان» ديدان ( ديدانو ) 10203211 . " 21 - 108 - 109 " ورد الاسم في نص حران بلفظتين ففي 
ذخ 112 .دهط12< حاءت كالتالي 012 -03 (.1ه) ثم ظهر الاسم بالأكامل في 8 112 .مه126< 
ب .ناه-02-08-.آلى وهى ديدان و تعرف اليوم بالعلا أو الخريبة وتقع على بعد. ١٠‏ كم تقريباً مسن 
الجنوب الغربي لتيماء وهى تطل على وادي القرى الشهير في منطقة جنوب شرق حرة العويرض » 
ولق كيرت دياق عرقظة سحا عن القادء سنيف بداج د كرفا معا ف النوراة وتزال ظهوركنا ها في 
أحداث العهد القدم خلال القرنين السابع و السادس ق.م. وقد ينسب اسم ديدان إلى اسم الآلة 
السامي الشمالي [دد].ولقد جعل منها العال الألماني 11151126 دولة ذات كيان سياسي في ش كل 
" المدينة الدولة ” وذلك من واقع دراسته للنصوص الي عثر عليها في المنطقة ونخاصة المنسوبة إليها 
ميخ لاط وجو (نالاعانانة ميرلا بنرك لاق زطالقا:ادة )إل بي العيرض سين سنن 
إليهم » هذا وقد بلغت تلك الدولة قمة ازدهارها » خلال القرن السادس ق.م - فترة تقدم الملك 
نبونيد إلى منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية - كما دلت على ذلك الأبماث الأثرية في 
المنطقة وأن هذه الواحة كانت تحكم ما يعرف ” بالدولة الديدانية “ وال لعبت دورا بارزاً في تاريخ 
المنطقة خاصة من الناحية الاقتصادية لكوهًا أحد معابر طرق التجارة القديمة والرئيسة الي بمر ما حط 


لم 








> يتجه إلى بلاد الرافدين عبر تيماء . وكما يتضح من تلك المسوح الآثرية أها شكلت مع تيماء أهم ‏ 
واحتين في المنطقة لوقوعهما على أساسيات الخطوط التجارية فتيماء على الفرع الش رقي وديدان 
على الفرع الغربي وكان التنافس على أشده بين الواحتين أسفر مع مرور الوقت إلى تحقيق رفاهية عالية 
جتمعاتهم: وخاصة خلال النتصف الأول من الألف الأول ق.م الذي شهد فضة العديبد 
من المستوطنات - التجارية في منطقة ثمال غرب شبه الجزيرة العربية » وال توحدت في شكل مالك 
تحارية متعاقبة ويمكن الاستدلال على ذلك التقدم الحضاري با عثر عليه الباحثون من بقايا مواقع أشبه 
مستوطنات غاية في الدقة والتنظيم كموقع ( خيف الزهرة ) والذي يقع على بعد كيلو متر واحد إلى 
الشمال من الخريبة » وهي عبارة عن أسوار وكتل حجريه بالإضافة إلى أسوار حظائر وسياخ مستطيلة 
الشكل بالإضافة إلى شقف من الفخخار ومدافن منتشرة داخل تلك المستوطنة والمستوطنات الصغيرة 
المنتتشرة بداخلها كما عثر على بعض الدلائل الى تشير على قيام زراعة في مساحات واسعة وافرة 
الإنتاج كما يلاحظ ذلك من نظام قنوات الري المتكامل والذي يرجع تاريخه إلى الفترة الواقعة خلال 
القرن السادس ق.م إبان حكم الدولة الديدانية إن صح لنا القول بتسميتها بذلك» ولقد كان لديدان 
علاقاتًا الخارجية عنده كما دلت الخزفيات الى عثر عليها في ديدان والي تنتمي إلى حهات مختلفة 
وعلى راس تلك الجهات منطقة جنوب غرب شبه الحزيرة العربية حيث كانت ديدان إحدى 
المستوطنات التابعة للحكومات العربية الجنوبية ( المعينية والسبئية ) وال كانت ترتبط مما بشكل ‏ 
سياسي واقتصادي قوى وكما تدل الأخبار أن منطقة ديدان حظيت باهتمام كثيامن الباحثين 
والمستشرقين الذين زاروا المنطقة ونقبوا فيها وعلى رأس أولئك 131155311 , 5311823 ما بين عامي 
9.5-8١م‏ 1660 1021لا في عام ١97١م‏ وفريق جامعة لندن عام 6م ول.م.5381 
ومعره روت رسي ابد فار ادر ع برت لبجب ل سور 
في القرآن الكريم . ظ ظ انظضر 
ص من البحث (58 4) .وكذا جواد علي :المرجع السابق » ص 5117-515. وكذا عبد العريز 
صالح : المرحع السابق » ص .١77‏ وكذا رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق » ص 554 - 558. 
وكذا عبد الرحمن الأنصاري : المرجع السابق » ص 7 - 75 . وكذا محمد بيومي مهران : دراسات 
في تاريخ العرب القدم صه7ه - ”7ه . وكذا عبد الله المصري : '“مقدمه عن آثار الاستيطان 
البشري بالمملكة العربية السعودية '» أطلال» العدد الأول» الرياض »51/7 ١م»)ص ١7‏ . وكذا جارث 
بودن : ”” موقع نحيف الزهرة وطبيعة السيادة الديدانية في واحات العلا “»؛ أطلال » العدد الثالث ء 


48م ء ص "ا/87-1 . وكذا عبد الرحمن كباوي وآأخخرون : المرجع السابق» ص٠‏ 55". وكذا 
056.35-8, مأآء.مه ,آ.7 .0عع8 2 .1.7 .أعمستد :. 81 .م رألق.مه , 0204 
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باداكو وفدك)7 وخيرا(خيبر)7 جاديهو 





1ع . د10 01 1115019 نزأقء عط1' 108 .وععمتاهد [2ع260108طعقق , .1 .2 .صوط : 
عط 101 5ععتتاه50 و[أطوعة 08 'تتماكقط عط ها 5010165 ها ,و4120 
. 41-42.م.م,1979-1397 1977-1397,701.1.5351,1,:طل13:2خ1, 12[طهتك 01 :1115601 


(1) بداكو ( 2302153 ) هي على الأرجح فدك القريبة من خيير وتعرف اليوم باسم الخائط وتقع على 
واد منخفض من أودية الحرة الشرقية لخيبر وتشتهر بكثرة مياهها وبساتين نخيلها . وهي المشهورة في 
تاريخ السيرة النبوية الشريفة عندما تقدم إليها المصطفى يِل عقب غزوة خيبر وكانت مسن نصيب 
الرسول الكري يِل حيث أفاءها الله سبحانه وتعالى إليه. يك . انفظلر 
الحمدائ : صفة/187.وكذا ياقوت : معجم البلدان 778/4.وكذا جواد علي :المرجسع 
السابق»ص/7١55".‏ وكذا 5 جواد الحاشمي : المرجع السابق »ص 5554 . وك ذا حمد الجاسر: 
في شمال غرب الحزيرة» الطبعة الثانية » دار اليمامة » الرياض» ١4.0١هب/(1981م,‏ ص15١1,‏ 
3 4/؟ ع 5917 . وكذا . 1].,52.81.م0300,0 . وكذا الخريطة رقم ( ؟ ) . 

١؟)خخيبر‏ 1311618 ( خحى-اب-را-! ) 111-15-1582-3 وال وردت في نص حران د 2]13001,112 بعد 
فدك في حين ذكرت في 8 212508,512 قبل فدك وفي كل النصين ذكرها يؤكد أن الصلة قوية بينها 
وبين فدك » حيث واجهت تلك اللفظة من حيث انتسابما إلى خيبر عدة اعتراضات بسبب وروده ا ني 
النص بصيغ مختلفة فقدت وردت ب 183/682 وب 111612 أو 116612 ويرى 0300 أن تعدد 
ورود اللفظة وبصيغ مختلفة لا يع أكثر من تلاعب لفظي لا أكثر ولا أقل حيث إن اللفظة الأولى 
اسم تداول في الوقت المتأخر » في حين جاءت اللفظة الثانية على لسان الحجازيين فيما بين القرنين 
١-7اق.م‏ . ورعا نسبة اللفظة الأخيرة إلى مسمى رجحل يهودي يدعى 116561 كان يتقوط تلسيك 
المنطقة » أثناء غزو نبوحذ نصر الثاني لأورشليم » واتخذها مسكنا له ولأبنائه من بعده . و قد يكون 
الاسم أطلق قبل عهد نبوخذ نصر الثاني . مع احتمالية أن يكون الاسم لا ينطبق على خيبر الحالية بل 
هو موقع الخبراء الذي ذكره الحمداني في صفة جزيرة العرب على مقرب من موقع يقال له "د عاج" 
عند السراة وهو ما ذهب إليه موسيل أيضاً عن موقع في همال غرب شبه الجزيرة العربية يعرف 
بالخبراء» و مع كل ذلك فإن من المؤكد أن المقصودة في النص هي خيبر المشهورة وانخاورة لتيمساء 
وفدك وديدان واللاي ثملهن النص وأنه لا احتمال إلى وجود موضع آخخر غيرها يكون الكمتسيوة قِ 
النص » فهي يبر تلك المدينة الى غزاها رسول يك في السنة السابعة من الحجرة النبوية الشريفة » 

وفتحها بعد حصار دام حوالي شهرء والمحاورة لفدك والواقعة في شمال المدينة المنورة وال تعد من 
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00 7 5 1 0 ١ 
يديع ) '' وحتى بعيدا إلى جاتريبو 27 (يثرب) ولمدة عشر سنوات‎ ( 





أعصب المناطق الزراعية في ثمال وشثمال غرب شبه الجزيرة العربية نظرا لوقوعها في منخفض أرضي 
تصب فيه معظم أودية المنطقة القادمة وخاصة تلك القادمة من جبال السراة مشكلة ينابيع وعيون 
-مياه غزيرة متععلدة انظر 
ياقوت : معجم البلدان ” / 4٠١- 4٠5‏ . وكذا ابن هشام السيرة / 7٠8‏ -755 . وكذا حواد 
علي : المرجحع السابق» ص517. وكذا رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق » ص554. وكذا حد 
الجاسر : المرجع السابق » ص١77‏ . وكذا 1 2.52-3 م ,.ا1ء.م0 ,0300 
وكذا الخريطة رقم ( ؟ ) . 

)١(‏ جاديهو ( ياديعوا ) 1201111 ( 11 - ناط - ذك - 13 ) ( يديع ) ( ياديخو ) (يبادع) ووردت في النص 
ب 30201 * 12011211 والاختلاف بين اللفظتين رما جاء في الإملاء بناءاً على اختلاف اللهجة البابلية ‏ 
الي دون يما النص ( نص حران ) وتعرف اليوم بالحويط نسبة إلى أحد أودية حرة خيبر ولقد اشتهر 
موقعها بوفرة مائه وكثرة زراعة النخيل على جوانبه » وهى إلى فدك أقرب من خيبر وهى تلي فدك في 
الموقع أي قبل خخيبر» هذا ولقد واجه القائل بأنها الحويط اعتراضاً من قبل بعض الباحثين أولاً:- من 
حيث موقعها الذي أشار عليه النص بأنها تقع بعد فدك وخيبرء وهي في الواقع تقع بينهما طبيعياً. 
ثانيا : غموض الكلمة وسكوت المصادر العربية والإسلامية بالتحدث عنها . والأخذ بموقعها الملفسترض 
حاليا أمر مسلم به على الأقل في وقتنا اللحاضر . ظ انظر 
الحمداني : صفة/ 778 . وكذا ياقوت : معجم البلدان ٠‏ / 477 . وكذا جواد علي : المرجسع 
السابق» ص7١5‏ . وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص70١‏ . وكذا رضا جواد الماشمي ' 
: المرجع السابق » ص554 .. وكذا حمد الحاسر : المرجع السابق » ص 7١4‏ . وكذا 

00 . 4 - 2.53 م و.أاه.م0 ,0300 
وانظر الخريطة رقم (؟) . 

)١(‏ لااأتتطنولا ( 11 - 16 - :نا - 13 ) يثريبو (يشرب) المدينة االنورة وهى دون أدن شك مدينة 
المصطفى و ويعد ذكرها في نص حران أقدم وثيقة جاء فيها مسمى يثرب عبر التاريخ وقد ذكرها 
بطليموس في جغرافيته » ولقد أسهبت المصادر الإسلامية في ذكرها وذهبت على أن المسمى يسنسب 
إلى "يثرب بن طاغية بن مهلائيل بن رام بن عبيل بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام ". 
وقد اتخذها الرسول الكريم مقرأ له منذ هجرته المباركة إليها عام 5575م وكانت عاصمة الإسسلام 
الأولى وقد سماها الرسول يلخ حين وصوله إليها (طيبة) و(طابة) كراهية مسماة القدم (يثرب) الذي 
يوحي بالتثريب» وعرفت بالمدينة المنورة »أو مدينة الرسول يَه. وهي آخر موضع وصلاته الجيوش 


1 





أنا تحركت حول هذه [ المدن ] ولم أدخل مدينتي وهى بابل ....» 

وهكذا يؤكد النص» روج الملك البابلي نبونيد نحو منطقة شمال وغخمال 
غرب شبه الخزيرة العربية» ووصوله إلى مناطق متفرقة منه» و كما هو ملاحظ من 
فحوى النص أن خروجه ل يكن ممجرد الصدفة»بل هو حاصل بفعل أراده قام به 
نبونيد» وكما تضمن النص» بناءاً على توجيه من رؤيا رآها للآله سين معبود 
القمر على حد قول نصه . ظ ا ظ 

والظاهر أن خروجه لم يكن كراهة من نفسه بل بطوعه » واختياره وقد 
يكون بسبب العصيان والتمرد الذي واجهه نبونيد من قبل رعاياه في بابل » وعلى 
رأسهم كهنة مردوك » عندما طلب منهم نبونيد إعادة بناء معبد (سين) في حران, 
وذلك خشيتهم من أن يكون في ذلك سببا في اهيار مكانة بابل السياسية من 
جهة» ومكانة مردوك المعبود الرئيسي لبابل من جهة أخرى » في تلك الحقبة 
التاريخية » فكان قرار نبونيد ترك بابل وهجرها لما لاقاه من غيظ واشمئزاز من 
قبلهم ”2 » فلذلك قرر نبونيد التوجه نحو همال وشهمال غرب شبه الجزيرة العربية , 
خينة المققر :ماع ه نيك اعندها عاضتئة لداورة ا لكي 0 


2 البابلية الكلدانية . ظ انظر 
ابن هشام السيرة / 158-١1١8‏ . وكذا ياقوت : معج مالبلدان ه /45.0 . 
وكذا جواد علي : المرجع السابق» ص7177 - .51١5‏ وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق » 
ص431-475. وكذا رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق » ص5514. وكذا محمد السيد غسلاب: 
التجارة في عصر ما قبل الإسلام »الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية " الحزيرة العربية 
قبل الإسلام“» 1799ه/9173١م‏ » جامعة المللكث سعود ء الرياض » 14.04١1هل/984١م:‏ 
ص8١‏ . وكذا . 84 .11.,2©.م33200,0) . وانظر الخريطة رقم (؟) . ظ 

[ . 2.50 و .6آء.مه , 0800 (1) 

١؟)‏ جواد علي: المرجع السابق »ص ١١5.وكذا‏ - . 90 - 89 .مم و.نطآ. الا كك 1.7 .اع ممما 


سم 











إن من الأممية بمكان هنا الإشارة إلى أن فحوى النص » يشير إلى أن معظم 
المواقع الي تحرك فيها نبونيد » كانت تقع على طول الطريق التجاري اهام » في ' 
شمال غرب شبه الحزيرة العربية » فبعد تيماء كانت ديدان الحاضرة العربية الثانية ) 
في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية» وال شكلت مع تيماء أحد أعصب 
واحتين في المنطقة » كما تؤ كد الشواهد النصية والمادية » الى عثر عليها في 
المنطقة » وال تدل على أن المنطقة برمتها كانت تقع تحت نفوذ تلك المدينتين » 
أو الواحتين الهامتين تيماء » وديدان (العلا حديثا) ”'). وكما هو واضح من 
النص» فد واصل نبونيد توسعاته في المنطقة جنوبا » حيث وصل إلى فدك 
(الخائط ) حالياً ومنها جنوباً نحو خيبر 852 » ثم (يديع) الحويط حالياً ما بين 
خيبر وفدك » واليٍ ذكرها في النص بعد خيبر وفدك » وهو أمر غير ذى أهمية . 
فقد يكون المخطأ وقع من قِبَل كاتب النص » أو من قبل راوي تلك الأحداث 
لكاتب » بناءاً على تحركات الملك البابلي نبونيد في المنطقة » وعلى كل فإن ثمة 
لبسا في التدوين أو خلافه » فلا يع ذلك نفى الموقع بأي حال من الأحوال . 
وواصل نبونيد توسعاته جنوباء حت يثرب ( المدينة المنورة ) » والي تقع على الحد 
الجنوبي لشمال غرب شبه الجزيرة العربية » وهو آخر موضع وصلته الجيوش 
نشد و قور ١‏ الفرعا عا رع تقد سك وري ا دن 
تلك الأرضين كما يرى بعض الباحثين ”© » عبر الطريق البرى الذي سلكه 
الحجاج المسلمون القادمون من بلاد الرافدين والشام » نحو الحجاز » أو أنه سلك 
طريقاً لم يكن مألوفاً من قبل في توجهه نحو تيماء » وهذا أمر مستبعد من ملك 
مثل نبونيد له باعه الطويل ف المحالات السياسية » والعسكرية » فلا بد وأنه اختار 


2.41 .أآه.م0 .ل .8 .حتوط (1) 


(؟) جواد علي : المرجع السابق » ص١١5‏ . 


ا 





أشهر الطرق وأوضحها في تقدمه ذلك » ولا يستبعد أن يكون قد استخدم 
إحدى طرق القوافل المألوفة . إن من الثابت أن محاولة استيلاء نبؤنيد على تيماء 
قد واحهت مقاومة من قبل سكاها » فكذلك ليس من المستبعد أن يكون نبونيد 
قورواعية أبضا مقارهة ماقت سكا ديدان »حيث عثر بعض الباحثين 9 على 
بعض الكتابات الثمودية» في مناطق متفرقة من همال غرب شبه الجزيرة العربية, 
وخاصة تلك الي عثر عليها فلي» عند حبل غنيم؛ وقام بنشرها ”9 » ومن أهمسها 
جملتين أستشهد بما الباحثين الأول جاء فيها (رمح أو حربة * ملك بابل ) 
والثانية (حرب ديدان) ظ ظ 

ولقد أشار الباحثون إلى أن اللحملتين هما صلة بالملك البابلي نبونيد والذي 
أشار فيها على توسعاته في المنطقة» وأن الحملتين قد يكونان بقايا نص يشير إلى 
حرب وقعت بين نبونيد » وبين أهالي ديدان » الى كان يسكنها الشموديون على 
أغلب الظن آنذاك » مع الأخذ في الاعتبار أن نصوص الملك البابلي نبونيد لم 
تذكرهم 2 لا من قريب ولا من بعيد » مع أن من المسلم به أن الثموديين كانوا 
منتشرين في مناطق مختلفة » في مال اللزيرة العربية ووسطها » ومع ذلك فسان 
عدم إشارة نصوص الملك البابلي لهم لا ينفي عدم اشتراكهم في معارك ضده وقد 


)١(‏ نفس المرجع » ص 75١5.وكذا‏ محمد بيومي مهران :تاريخ العراق القدسم» ص55 4 .وكذا 
ع 1131201106625 قع1ته1 165 ر.ةى لطعلمهة:8 مملمة؟ :رز 84 .م , .مه ,0000 
.01.11,2.54ا,.لاط[[طم 
(؟) وجدت فوق قمة جبل غنيم على بعد ١‏ كم جنوب تيماء » وقام بنقلها عبد الله فلبي ونشرها 
اوتامو لة| ل عام 1905م » كماقاما بنشرها والتعليق علي ها كل 


من 0©عآ1 2 117111116 . انظر 
السير ليفجستون » وآأحرون :” تيماء مجسات حديثفة ونصوص منقوشة حجديدة 


ه/187١م‏ » أطلال » العدد السابع » الرياض » 4٠07‏ ١1ه/197م‏ » ص١٠‏ . وكذا 


511111112 54 .2 ,701.11 اه.مه ,ل معلصوء8 مملمهة؟ رز 84 .م. أزه.مه ,09000 
. 2.59 ومأآء.م0, .آ.91؟.0ع16 ع .1.17 
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يرجحع ذلكء إلى الملك نفسه الذي حاول إحفاء ذكرهم » إما لمزيعة إصابته منهم , 
فتعمد إخفاء ذكرهم, أو أن توسعاته لم تتعد المواقع التجارية الحامة » والمشهورة ) 
وال رما تكون بعيدة عن وضع أيديهم . وهكذا فقد يكون الملك البابلي نبونيد 
قل وابحه ندا عنيذا ف توسعاته» وخخاضية من قل :ندا كنا يستشق ذلك من 
بعض الكتابات الثمودية الأخرى » واليٍ عثر عليها في منطقة جبل غنيم جنوب 
تيماء وقام بدراستها كل من 6ععصمة17 ,2664 ”' والى ورد فيها ذكر حروب 
هودن :امنا عبرا لاضنافة: إلى تبانا كت رالسطي) » سيف بسر النافناة 
السابقان نسبتهما إلى الملك البابلي نبونيد » في فترة بقائه في همال غرب شبه 
الجزيرة العربية » كما أفهما يضعا احتمالاء يذهبان إلى القول أن ليس بالتذأكيد أن 
يكون الملك نبونيد قد شارك في معارك ضد كل تلك المواقع » الى ذكرها النص» 
فقد تكون تحركاته تلك عبارة عن زيارات طوافة كان يقوم بما العاهل البابلي 
نبونيد » في تلك المناطق بإستثناء حربه ضد ديدان كما أنهما يؤكدان أن بقاء 
املك نبونيد في المنطقة لم يكن بحرد الاستجمام والراحة » بل إنه كان يسعى جادا 
في بسط نفوذه على المنطقة » دون أي حمول أو خحلود إلى الرااحة . وقد 
مارس الملك تحركات عدة في المنطقة لم تكن عليه بالسهولة مكان » فكما تشير 
حولياته أنه قاد علة معسارك »يمعية جيش نظامي متدرب 
مؤلف من الكلدانيين » وأيضا من الأقاليم الخاضعة للحم في سوريا ( حات ) 
كما جاء في النص التالى 9© :- 
”...والقوى الخحربية لأكاد مشت معه وهو تحول نحو [تيماء] في 
الغرب.... “ 


. 59,90 .2 و.11اه.مه رآ ألا لعع] ع .1.7 أعع مصلا )1١‏ 
. 2.313 و .أ1ه.م0 , .مآ.ة .تداع تطمعمم0  )2(‏ 


ال 





واف نص آر ”22 :- 
”...و أناس بابل وسوريا العليا [ حان ] والذين هوفي حجتلبي....“ 
وكما هو واضح من النصوص السابقة » فإن تلك اللتيوش تحركت معه من بابل 
باقر فر ميا سوه لعن زا عنافة صوق ع ااال ديرو 
وال تقدم بمما نحو همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ')ويشكك 0504 ”" 
في أن يكون بصحبته حيش » أكادي أثناء توسعاته في همال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية » وذلك من واقع الأحداث الى شرحها ف نصه عن وجود حلاف 
ينه وبين سكان بابل » فكيف يتمكن من أخذ جيش أو قوات عسكرية معه ء 
ويبقى أيضاً على قوات عسكرية بصحبة ابنه في بابل » كما في نص السيرة 
التعريةيع كينا أن نهى صوز ان يقس إل أنه 316 لمعيه انا معان من تتلةة 
سوريا (حاق) » والذي وصفهم في النص بأنهم كانوا ينفذون أوامره » في تنك 
الطرقات والممرات الصعبة » الى سلكها » وهم في شكل أعداد لا باس يما »كما 
استنتج 6804 من جملة (كانوا في حراسيَّ) أنها تعى بجموعات أو حاميات 2 
كانت تقيم في مواقع أشبه بحصون عسكرية » تنتشر في كل تلك الأرضين الي 
كرفا تفموضو دن قال عري :فيه وير ة ودوالى كافانو مد هر فمردوريبا ؟ 
من موقع لآخر » وأن مثل هذا.الأمر يتطلب قوة اعتبارية ذات وزن» وهذا ما يثير 
التساؤل عنده » على حد قوله » فكيف يمكن توفر مثل تلك القوة. في تلك 
الظروف الحرحة . الي خرج بها نبونيد من بابل » ومع ذلك فإنه يرجح في هاية 
الأمرء أن يكون أولئك الحنود الذين صحبوه أثناء تقدمه نحو مال غرب شبه 
الجزيرة العربية ( مال الحجاز ) » هم كتائب من سكان بلاد حاتي ( سوريا). 


.2 و .1010 (1) 
.02.61 0.5 .لامآ (2) 
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بدلا من جحنود بابل أو (سكان بابل الأصليين) 4 مع عدم استبعاده أن يكون 2 
صحبته أيضا قله من الحنود الكلدانيون [ الأكاديون] بالإضافة إلى الجعيوش 
السورية أثناء غزوه لبلاد العرب ( ل ويتهب أيضا إل القول باشتراك بعسض 
العناصر اليبهودية (؟ مع جيشه ؛ أثناء غزوه بلاد العرب ١‏ همال وشمال غرب شبه 


(1) اليهود ( اليهودية ) اسم الإسلام على تلك الأمة من الناس » بالإضافة إلى بى إسرائيل . في حين 
عرفوا أنفسهم بالعبرانيون » حيث شاع على طائفة كبيرة منهم » كانت تسكن مناطق متفرقة من 
مال شبه الحزيرة العربية وبادية الشام » خلال الألف الثاني ق.م » وهو الاسم الذي لم تشر إليه 
المصادر الإسلامية على الإطلاق » حيث يرى بعض الباحثين أن في اتخاذ الإسلام للفظة يهودي للدلالة 
على تلك الأمة وخاصة عند ذكر أنبيائهم ك إسحاق » وحى موسى عندما ذكرها مع فرع ون لم 
يشر إليه كعبري » كما أشارت التوراة » قال تعالى : [ هَذَا مِنْ شِيعيِه وَهَذَا مِنْ عَدُوَه 1 سورة 
القصص ء آية : ١6‏ » حيث تحاشا:القرآن الكريم لفظة عبري بشيعته » ولفظة مصري بعدوه » ممسكا 
بصفة أولئك الأنبياء وأن لا يبتعد عن جوهر الإسلام » الذي نسبه القرآن الكريم إلى كل الأنبياء 
عليهم السلام في دعواتهم المتصلة . واليهود في أرض العرب قضيه تناوها لفيف من الباحثين والمولفين 
المسلمين والغربيين منذ أمد في بحوث عدة حول تأريخ تواجد اليهود في أرض العرب وأصل تلك 
الجاليات اليهودية الي استوطنت اللنهات الغربية من الجزيرة العربية » وخاصة همالحا الغربي »حيث 
برزوا في أحداثه منذ القرن الخامس والسادس الميلادي أو قبل ذلك خخاصة وأن بعض الروايات قدا 
ربطت بين حدث تواجدهم وبين الشخصيات البارزة في تاريخ الأمة اليهودية » فرعا كان سبب 
بجيئهم كما في سفر الخروج مع ني الله موسى عليه السلام » أثناء صراعه مع العماليق أو كما ذكر في 
قصة سليمان عليه السلام وملكة سبأ أو ما قيل أنه كان على أثر غزو نبوخذ نصر الشاني لأورشليم 
ومع كثرة تلك الأخبار فإن من الصعوبة بمكان أن يكون هناك دليل موضوعي يوضح كيف تكونت 
تلك الحاليات اليهودية في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » وهناك من يذهب إلى القول بأن 
. اليهود كانوا في جملة جيش الملك الكلدان نبونيد أثناء توجهه نحو تيماء » وأنهم أقاموا في مواقع مختلفة 
من الحجاز » خاصة تلك الي تضمنها نص حران . ولعل الأمر الذي دفع بالباحثين إلى هذا القول هي 
تلك الأحداث الى أظهرمًا دراسة نص حران أثناء اكتشافه ف الوقت نفسه مع اكتشاف نص آرامسي 
وجد ضمن "مخطوطات قمران " الى عثر عليها قرب البحر الميت والىَ يرجع تاريخها إلى حوالي القن 
الأول ق.م وقام بنشرها .241111,7.1 عام 555١م‏ . ويشير النص إلى إقامة الملك نبونيد في تيماء لمدة 
سبع سنوات و يرى بعض الباحثين أن في هذا الخبر خخلطأ بين نبونيد وبين نبوخذنصر الشاني الذي 


اس 








عه وصفته التوراة بأنه أقام مع حيوانات الصحراء سبع سنين واليِ يرى فيها بعض الباحثين تحويرا من قبل 

اليهود والي تمليه عليهم نزعتهم الصهيونية -ضد أي أسماء تخص اسما غيرهم . ومهما يكن من أمر فان 
نصوص قمران أوردت في أحد أسفارها اسم شخص يدعى جويف 31116 والذي يشير النص أنه نفى 
إلى بابل في عهد نبونيد بعد مراسلات تمت بينهما وكان الملك في تيماء في تلك الآونة ورغم التداحمل 
في تلك الرواية من حيث نسبتها إلى نبونيد أو نبوخذ نصر الثاني وعدم تأكيد النص على تواجد ذلك 
الرجل ذو الشخصية اليهودية ف تيماء ف تلك الآونة » وذهب كثير من الباحثين إلى أن تلك الرواية 
هي عبارة عن رواية تنويرية أكثر منها رواية تاريخية أو حقيقة تاريخية يركن لما » ومع ذلك فإن وجحود . 
اسم تيماء في بجمل حوار النص ومقارنته مع الأحداث الي وصفها نص حران يمكن أن يكون هذا 
سببا إلى الاعتقاد في وجود صلة لليهود في حملة نبونيد ضد همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيةء 
ومن هناك كان تواجدهم في بلاد العرب. ولم يقتصر الأمر عليهم» فربما يكون نبونيد قد جعل في 
حماته أيضاً أناسا من سكان بلاد الرافدين وأسكنهم أرض الحجاز » وكان ينتقل بينهم بين اللحين و 
الآخر ليتفقد أحواللهم وذلك من واقع ما لوحظ من بعض التأثيرات اللغوية في سكان تلك المناطق» 
وسكان بلاد الرافدين . ظ انغار 
جواد علي : المرجع السابق »ص 7134-3182 .وكذا صبحي أنور رشيد: "دراسة تحليلية للتأثير البابلي 
في آثار تيماء“» ص ١١5‏ -7١١.وكذا‏ صبحي أنور رشيد:” العلاقة بين بلاد الرافدين وتيمماء 2 
ص84" . وكذا جميل عبد الله المصري : الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية .” زمن الدولة 
الأموية “ » دار أم القرى » عمان » ١1541١ه/985١م»ص‏ 77. وكذا محمد خليفه حسن أحمد : 
دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القدية» دار الثقافة » القاهرة » 945١م‏ » ص”77.وكذا 
أحمد محمود صابون: حول تأريخ دخول اليهود بلاد الحجاز”» بجلة كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية؛ المحلد الثاني والأربعين » العام الجامعي 445 - 94345١م»ص 1561١9‏ - 150 . وكذا 


01 1115160157 ,ع1 ..1141] : 225 .م مكمه ر.ة .30511 : 88 - 86.مم,.اأء.مه ,0800 
.106 .م رأأ.مه .1.2 .لإاتعطعناه100 : 39.م ,1960 ,520052ه0آ روطوتثم عطا 
. 2.88 و .-11ت.5.,02-.1الللاك : 


مخطوطات (لفائف) البحر الميت عبارة عن مجموعة من ٠٠٠‏ مخطوطة بالعبرية » والآرامية وحدت في 

كهف قرب قرية قمران في الأردن في أقصى همال غرب البحر الميت وهى من الجلد والبردي » أصلب ‏ 

معظمها التلف في بعض أجزائها تم اكتشافها تدريجيا منذ عام 941١م؛‏ وتنسب إلى بعض الأشخاص 

اليهود ابمجهولين » وتتضمن العديد من الإشارات الدينية الى تخص الحياة اليهودية فضلا على أقدم 

نسخختين من سفر (أشعيا) . , 
. 1006018.,1997ءتإعصظ . ماتمعصظ مذ ك1أامك5 5 12620 “.1.11 .تعامو0 


.غم 














الجزيرة العربية ) » كما يذهب إلى ذلك لفيف من الباحثين » وإن قدومهم ذلك 2 
يعد اقدم تاريخ تواجد لحم في المنطقة : 


وهكذا احتتم نبونيد توسعاته في المنطقة : ببسط نفوذه على معظم المنلطق 
الاستراتيجية وأخصب المناصطق الزراعية فيهاء والممتدة من أدوماتو 
(دومه الجندل) توالا وحئ يثرب (المدينبة المنورة ) جنوبا » ومتخذا 
من تيماء مستقرا ومركزا يدير فيها شؤونه » ونحركاته بصحبه جماعات متعددة ظ 


ا 








الفسل الثالك ‏ . 
تيماء هبي غدت الدولة 
البابلية الكلصانية ودورها 
التاريني في شفال وشفال 
نرج شيه الجزيرة العربية 








إن من الأهمية .ممكان الإشارة إلى أن السكان العرب القاطنين في مال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » لم يكن اهتمامهم كبير بالنواحي السياسية ؛ 
على قدر اهتمامهم بالنواحي الاقتصادية » نظراً لموقعهم التجاري الهام » والذي 
قد يكون في طليعة الأسباب » الى دفعت بالعاهل البابلي نبونيد بالتوحه نحو 
أراضيهم » حيث أن معظم تلك المواقع الي ذكرقا أخباره » تقع على طول 
الطريق التجاري امام » والمشهور في تاريخ التجارة العالمية آنذاك » والذي كان له 
أثره على تحارة شبه الخزيرة خاصة » وعلى التجارة العالمية عامة » حيث شكلت 
تلك المواقع أهمية كبرى يما وهبها الله من خيرات في خصوبة أراضها » ووفرة 
مياهها وبساتينها » وهو ما تفتقده الكثير من المناطق الأخرى » في شبه الجزيرة 
العربية » الأمر الذي كان له أثره الواضح في مساعدة تلك الواحات لتتبوأ مكانة 
اقتصادية مرموقة » خاصة في محال خحدمة القوافل التجارية المارة بأراضيها » وتوفير 
كزيها بلزمهاتهن بدانضاك (الإاضافة إل توفي الآنان 7" وضاضةتيماء الحسق 
انخذها 16 وعاصمة لدولته وبقي بما طوال تلك الفترة من حكمه » ما 
تميزت به من خصوبة أرضها » ولطافة جوها » بالإضافة إلى موقعها التحاري 
الهام» وكوهًا ملتقى لخطين بريين يعدان من أهم الطرق التجارية » الى تعبر شبه 

. 555 - رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق » ص57"‎ )١( 

إن من الملاحظ أن المنطقة من الناحية السياسية كانت تشبه إلى حد كبير ما كان عليه الوضع السياسي 
في صدر الإسلام فهي عبارة عن حكومات مدن وقبائل رحل يرأس الواحدة منها زعيم أو حاكم قد 
يطلق عليه لقب أمير أو ملك في بعض الأحيان » وكان للمدينة أو القبيلة مجلس يدير سياستها مؤلسف 
من مشايخ القبائل وأشراف المدينة » يشتركون في الحكم ويتشاورن في تسير دفة الحكم » حسب ما 
يواجه المدينة أو القبيلة من مشاكل وتكون له الكلمة في أمور السلم والحرب . وهذا ما جعلها مدعاة 
للتناحر والتنافر والصراعات على مدى تاريخها القسم » وأن المنطقة بأسرها لم تكن تحت إدارة موحدة 
أوحكومة موحدة يرأسها ملك أو أمير واحد » ح دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم . 2 انظر 
جواد علي : المرجع السابق » ص١5‏ - 5١5‏ . 


سمغ م 











الجزيرة العربية» أحدهما الخط القادم من جنوبما الغربي والآخر القادم من سواحل 
الخليج العربي نحو سوريا من جرها إلى الاحساء فالحفوف قرب الرياض فبريدة ثم 
حائل فتيماء فالشام فكانت محور الشبكة التجارية للطرق ما بين جنوب وجحنوب 
شرق شبه الحزيرة وبابل ومصر وسوريا 7 » ومع أن تقدم نبونيد نمحوشمال 
وشمال غرب شبه الزيرة العربية لم يكن من الصعوبة عليه يمكان , لعدم وحنود 
أي قوة عسكرية تقف أمام تقدمه » ومع ذلك فأن العرب وكما يستشف من 
أخباره ) رياه جرس يترنياء امن بوسر 
الي الذي جاء في . 66 
...كما في أرض العرب الذين يكونون إلى الآآن أعداء 
للبابليين » وكانت ( دائما) جاهزة للسلب والنسهب 
وتحمل على استيلائها ....* 
رعذ ماي كل أن كان باد القري 1 كريوا عو الرموييدة الساسية 
مكان وهذا ما سهل مهمة نبونيد العسكرية في المنطقة » حيث لم يشر النص إلى 
وجود قوة عسكرية نظامية لصد هجومه بل إن العرب فروا من أمامه » إلا إفهم لم 
يتركوه يحيا في أرضهم » حيث كانت لهم جحولات وصولات » بينهم وبينه » كي 
وفراء وسلب وب » لمعسكراته ومعسكرات جنده. كما أن النص يتحدث عن 
قتال نشب بين الملكُ نبونيد » وبين ن العرب » أسفر في فماية الأمر » عن اتتصار 
املك نبونيد على العرب ؛ وختضوعهم له واستسلامهم للأمر الواقع . كما جحاء 
في النص التالى © :- 
ماوعا اس الاير ب اراد ميركاي نياو جما لخي 
وساف سعد الاح : لجع السايق » ص 11/4 . 


. 562 .2 و.أآه.م0 ,رآ .لل ,لمعتطمعءمم0 (2) 
.110 (3) 


2ت غ5 











وكما يتضح من النص أن البادي في هذه المعركة هم العرب أنفسهم , 
حيث شمل النص على بعض الألفاظ الدالة على أن المحجوم كان من قبل العرب 
مثل (السلب) و(النهب) لأوائك الكلدانيين الغزاة » ويرى 6204 7 أن تلك 
المجمات الى شنها العرب ضد البابليين الكلدانيين إنما جاءت عقب ما سبق » من 
حمللات وبي لنبونيد في همال غرب شبه الحزيرة العربية » ويستدل على ذلك 
من حيث وقوع هذا المقطع من النص عقب مقطع أخر من نفس النص يشير فيه 
إلى استتباب الأمر لنبونيد واستقباله رسل المصالحة » والصداقة من شعوب المنطقة 
بأسرهااء وهر هتين ل تناه .. عن عضر 97 وين لليديين بالإاقافة إلى العسيربية ] 
كما سعاء لق انس ال 07 

”... وتبعا لأوامر سين [و] اشتار سيدة المعارك وبدوها. لا الخصومات 


ولا المصالحات يمكن أن تحدث في الأقاليم ولا المعارك بمكن أن تحارب, 


. 54 .2 ,.أآء.م0 ,3300) (1) 
)١(‏ لا يستبعد 6300 أن يكون الملك المصري الذي أرسل لنبونيد هو املك 11]. 41208515 (59ه - 
هه ق.م) ( امسيس الثاني ) رغم ما يخالجم ذلك من شكوك في ورود اسمه الذي سبق وأن ذكر مع 
| نبوخذ نصر الثاني من قبل . وإن هذه الاتفاق أو معاهدة السلام الي تمت في عهد نبونيد تعد فهاية. 
العداوة الطويلة الي كان يكنها كل من حكام بابل ومصر على حدٍ سواء .واستتباب نبونيد في مال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية أنمى ذلك الصراع الذي كان يدور بين الطرفين للسيطرة على هذه 
المنطقة التجارية كما أن الاتفاق في ذلك العهد بينهما كان ضرورة للوقوف أمام القوة الجديدة القادمة 
من فارس وقهدد الطرفين» وإن هذا الصلح رما وقع في العام الثالث من حكمه أي في العام 5ه أو 
ق.م أو عام 1ن ق.م أي العام السابع من حكمه وهو الوقت الذي كان فيه نبويد 
يتربع على عرشه في تيماء . انظر 
سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص75١‏ . وكذا ظ 
. 22.76-77 و.أآء.م0 ,03200 
. 562 .2 و مأآه.م0 و .سآ.ة .لاعتطمعمم0 (3) 


-ه غ8 





وتمد عنايتها فوقهم . وملك مصرء والميدين وأرض العرب وكل الملوك 

المعاديين الذين يرسلون لى الرسائل للمصالخحة والصداقة....* 

وهكذا فلم يرض العرب بالولاء والسلام طويلاً مع نبونيد » حيث اشتبكوا 
معه ومارسوا عملية اهجوم على المستوطنات الى بسط نفوذه عليها » بما دفعه إلى 
الخروج إليهم » ومحاربتهم وكسر أسلحتهم . (هزكتهم ) 

إن علاقة نبونيد بالعرب لم تسر على وتيرة واحدة » حيث كانت تتخللها 
حروب ومصالحات متفرقة » إبان استقراره في تيماء » تنتهي عادة بوه 
واستسلامهم له وعقد معاهدات صلح وسلم » كما يرى بعض الباحثين 27 أفم 
عقدوا معه صلحين : ظ ظ 

الأول في تيماء على افتراض أنه في سنة ./4ه ق.م أي في السنة السابعة 
من حكمه؛ واشترك فيه العرب بالإضافة إلى المصريين والميديين » عن طريق 
الرسائل المتبادلة بينهم » أو عن طريق السفراء بينهم . 

في حين عقد الصلح الآخر في تيماء أيضاً » ولكن هذه المرة مع ( العرب ) 
الموجودين قي تيماء » وما حوفها » وذلك في وقت قريب من عودته إلى بابل , 
وإن عدم ذكرهم في النص بأسمائهم لا ينفي وجودهم » فكل القبائل كانت على 
غير وفاق معه » فهناك قبائل موالية له » وأخرى ضده » وقد يربجع ذلك إلى 
التحاسد والتنافس الموروث بينهم » فكان ذلك سبباً في عدم ذكر أسمائهم . 


. 5١8 جواد علي : المرجع السابق » ص‎ )١( 
ويرى 6800 أن إبرام صلح مع العرب أمر لا يستند على دليل - في رأيه - لتجاهل النص ذكر أسماء‎ 


.7 و .11.م0 و 09304 


غ25 





هذا ويذهب 604 ”7 أن أحداث هذا المقطع من النص قد يكون المقصود 
بما أحد الحربين » إما الى كانت حول تيماء أو الحرب الى كانت حول ديدان . ' 
حيث كانت نتيجة ذلك التدحل من قبلهم سببا في تقدم البيوش الكلدانية » ضد 
مستوطناتهم وهب ممتلكاتهم . وقد يستنتج من النص أيضاً أن العرب انقسموا إلى 
قسمين : قسم أظهر الولاء لنبونيد » وأرمسل برس له ومبعوثيه لتنبونيدء 
طالبين منه السلام والأمان » والصلح وحسن الحوار » وقسم آخر ناصب تبونيد 
بسي دواو ابي دوم جيدي 
شعن قات 7" لاهن الدي دفعهم إلى الذهاب إليه » والخضوع ٠‏ والركوع 
وا يي ا و 
نص حران من أحل تثبيت سيطرته على تلك المناطق - أن يقيم حاميات عسكرية 
تابعه له في بعضها » حيث كان يقوم بحولات #ن: مختلفة بين تلك المناطق الخناضعة 
لنفوذه بين الحين والآخر ” » لتدعيم سيطرته على تلك المناطق » الى كبسانت 
أشبه .مستوطنات أو مستعمرات أسكنها رعاياه القادمين معه في تلك المناطق 
الستة » الى ذكرتًّا نصوصه » وكان نبونيد يتجول بينها ويتفقد فيها أحوالهم » أو 
الإقامة فيها في بعض الأحيان ليقر بذلك احتلاله للمنطقة . 

وهكذا جاء نبونيد إلى المنطقة غازياً » ثم استقر يما » وكانت احواله في 
تلك الأثناء مع سكافا » متقلبة ما بين حالة حرب تارة » و حالة سلم تارة 
أخرى» توجت في بعض الأحيان .ععاهدات هدنة » دون أي شروط مسبقة ع 
جاعلاً من تلك الواحات الواقعة ما بين أدوماتو شمالاً » وحن ( يثرب ) المدينة 


للثورة عورا #رمتظاقة خاضعة لشوذ نابل وعققا ردلك 4ل فوع مين . أتباعه 


. 54 .2 و .1010 (1) 
(5) جواد علي : المرجع السابق » ص4 1١‏ . 
ركه جراد اخاتمي + اخرع العازي و قن 01011017 


1غ 








العسكريين الذين تجمعوا حوله في شكل كتائب » تكونت من أطراف 
إمبراطوريته الشاسعة » وخخاصة الغربية منها » فضبلاً على من كان بصحبته مسن 
حنود بابل نفسها » فبسط نفوذه في صورة من الهيمنة والسيطرة المطلقة . على 
كل تلك الواحات المنتشرة » على طول الطرق الصحراوية » والممرات الضيقةء 
نين وهال" الستحزاء + أريبيق للبال الكنافقة ع معدفاة. فل مدقة ته للنيزاعها :هنا بين 
٠‏ كم طولاً » وحوالي كم عرضا تقريبا 29 » ويرى جواد علي © : أن 
نبونيد قد وضع خطة محكمه » لفرض هيمنته على المنطقة » وإلحاقها ببابل غغائياً . 
وتمكن بالفعل في تنفيذ خخطته تلك . حيث أجبر أنباعه على الإقامة في تلك المواقع 
المختلفة » وال انتشر فيها جنوده » بعد أن انتزع أملاكها من أصحابما الأصليين» 
وأعطاها المستوطنين الجدد . وكان حريصا على أن يتفقد أحوالهم بين الحين 
والآخحر » لتأكيد استيطانهم » ومن اللحدير بالذكر هنا أن الملك نبونيد واحه - 
خلال تقدمه في شثمال غرب شبه الجزيرة العربية أو على الأرجحح عقب استقراره 
'قيماء:جإواثثاء تربعاته التكلفة فق النافة سه دهردا عن قبل جيورده الذين ديرا 
فغه © كيك أغلنوا عليه العضنيان والتمره ودورعا كان ذللف قيجة ما بذلوة فبك 
جهد . إبان توسعاته تلك ف المنطقة» وطول الكر والفر بين المدن واللمستوطنات 
العربية المختلفة » حيث حل التعب بم » والإرهاق والتشوق لأوطانهم » كما 
أشار إلى ذلك في النص التالى 9© :- 
”...وجيشه المتعب المسلح [ تذمر ..] ....“ 


. 56,54 .2.2 و .02.16 , 3200© (1) 
(؟) المرجع السابق » ص8 515-51١‏ . ظ 
. 2.314 و .11.م0 و .ماك , سعتطمعمم0 (3) 


حبار ع اه 














ومع ذلك فقد تمكن نبونيد من القضاء على ذلك العصيان » ليعاود نشاطه 
التوشس حدق امطاقة يلطرب كيه اللتريرة الغرييةة »كنا افيسار إن لبن 
النص التالي 9© : ظ 
”...أناس بابل وسوريا العليا [ حان ] والذين هم في 
حتملتي تحولوا [ مرة أخرى ] إلى درجة أفهم بدأو في خدمتي 
وتنفيذ أوامري خلال مناطق الجبال البعيدة والممرات التي 
يصعب الوصول إليها والتي تحركت نحوها 9©....» . 
ولعل هذا الأمر هو الذي دفعه إلى توطينهم » في المناطق الى فرض نفوذه 
عليها » بعد أن اغتصبها من أصحابما العرب » ليضمن بذلك ولاءهم . ظ 
وقد عاش وسط أهلها » مختلطأً بهم قرابة عشر سنوات من حكمه » كما 
ذكر ذلك في نصوصه الى جاء فيها 9 :- 
”...لدة عشر سنوات أن تحركت حول هذه ( المدن ) 
ولم أدخل مدينتي بابل .... “ ظ 
وال اعتبرها فترة تنبو كلف بها في المنام © بدأها منذ عام ١هده‏ ق.م 


وحن عام 547 ق.م تقريبا على رأي ”' . أو ما بين عامي 4ه وح عام 


ظ . 563 - 22.562 ,.1610 (1) 
(؟) إن الراكب ما بين تيماء والعلا يلاحظ تلك الممرات الصعبة ال وضعها النص حيث الطرق الملتوية 
والجبال الشاهقة .كما شاهد ذلك الباحث أثناء قيامه برحلة إلى تلك المناطق في عام 5 5١‏ ١اه.‏ انظر 
شكل رقم 5 ). 
ظ 2 .2 و.11ه.02 روماه ,ستعتطمعمم0 (3) 
. 563 .2 , .1510 (4) 
. 89 .2و مأاء.م0 , .هآ بلا لعع]1 عي 87 71 (5) 
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ماه ق.م على رأي آخر 7 . أو حي عام ق.م وهى السنة الى يرى فيها 
حامد أبو درك 27 طرد نبونيد من تيماء . ولعل من الأ*مية عمكان الإشلرة إلى أن 
هناك تضارباً واضحاً في بعض النصوص الي دونت في عهده » وذكر فيها مدة 
إقامته في تيماء » وخاصة تلك الي تنتسب إلى والدته » وال سجلت فيها مراسم . 
دفنها » في العام التاسع من حكمه » واليَ أشارت فيها حولياته بالقول © : 
إن القدر حجبه عن حضور مراسم دفنها » وال تمت بغيابه . حيث كان 
نيما 3ق تجاء. .اق مين تياك كتابتنياك تكاريينة اسيك إل بو الدقبة 
وتعرق بنصضوض ” غنائلة يبوائيق ؟* 119 , أشارت :فق ملاحقها إلى أن تبوتيك انفسه 
هو الذي قام بنفسه .كراسم دفن أمه » ووضع جسدها في التابوت الخاص كماء 
وقد يدفع ذلك إلى القول : بأن فترة بقاء نبونيد في همال وشمال غرب شبه 
الحزيرة العربية » طوال الفترة الي ذكرها في حولياته » أمر لا يمكن الحزم به في 


الوقت الحاضر » ويجب الأخذ في الاعتبار أن نبونيد قد يكون حرج من تيماء ) 


, سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص 174 . وكذا رضا جواد الهاشمي.: المرجع السابق‎ )١( 
ا‎ 
حامد إبراهيم أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء بشمال غرب الحزيرة العربية‎ )1( 
ء.لمصه١154٠05‎ » من -حلال نتائج الاستكشافات الأثرية » الطبعة الأولى » الإدارة العامة للآثار » الرياض‎ 
ص 5ه . ظ‎ 
)3( و 02.616 , اط .ستعتطمعمم0)‎ 2.306 . 
عبارة عن كتابات تذكارية لوالدة نيونيد وجدت منقوشة على الواح من حجر البازلت في حران‎ )5( 
ومحفوظة في متحف اسطنبول وقد ذكر فيها أنه في العام التاسع من حكمه : والدة نبونيد ملك بابل‎ 
ماتت هي موتة طبيعية ونبونيد ملك بابل ذرية رحمها محبوب أمه وضع أجزاء جس مها في التابوت‎ 
إلابسه) الأردية الصوفية الدقيقة والكتان اللامع (مع) الذهب أ . أو (؟) والأحجار الثمينة والغالية‎ 


(وهو زخرفها) ورش جسمها بالزيت العطري ووضع التابوت في مقبرة مأ 00 انظر 
و.أاه.م0 , .نآ.ة تناع تطمعمم0) 


50 “ب 





إلى بلاد الرافدين » في أكثر من مرة» كان من ضمنها خروجه إلى بابل » ليقوم 
بإاجراءات دفن مق 7 
هذا ويؤكد ماوصطة78 ”2 - ومن خلال دراسته لبعض نقوش تيماء الي 
عثر عليها حولها - أن فترة استقرار الملك البابلي نبونيد في تيماء » شهدت تيماء 
نزوح كثير من الناس إليها » وأن ذلك الحال استمر حى بعد رحيله عنها » حيث 
لعبت تيماء في تلك الحقبة التاريخية دورا هاما وبارزاً » في القوة السياسية في ثمال 
غرب شبه الحزيرة العربية ”” شمال الحجاز” . حيث دلت الأبحاث الأثرية فهيها 
على أن تيماء شهدت توسعا كبيرا في النشاط الاستيطاني » خلال القرن 
السادس ق.م ل" ظ 
وكما حظيت تيماء بمكانة سياسية في عهد الدولة البابلية الجديدةء 
فكذلك تأثئرت اقتضاةيا بعلاقاما مع بلاد الرافدين » وازدهرت تيماء اقته ادها 
خلال عهد استقرار الملك نبونيد فيها » حيث أشارت بعض النصوص الي عثر 
عليها بعض الباحثين 27 وتنسب إليه » من أن الملك نبونيد وخعحلال إقامته في 
تيماء» كان يتلقى المؤن من بابل » ومن سوريا » لينعم يما هو وسكان تيمماءء 
حي حجان و أل تعررمه نار معن اتبفقنالددق العام الذامين من مكمه الحد 
رحالات بابل» مزوداً بحمال ودقيق نقله من بلأد بابل إلى تيماء » كما أشار في 
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صبحي أنورشيد : ”” العلاقات بين بلاد الرافدين وتيماء “ » ص788 . وكذا 
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نص آحر 27 مؤرخ بالعام العاشر من حكمه , أن المؤن كانت تنقل إليه بواسطة 
الجمال من معيد الوركاء في بابل» إلى تيماء .هذا وقد أشار في نص آخر علي أن 
معظم الأقاليم المفتوحة الخاضعة له كانت تدعمه خلال رحلته تلك » من سكان 
بابل»ءوسكان بلاد سوريا العليا (حاتي) »كما أشار إلى ذلك في النص التالي 7 : 

”...وتبعاً لأوامر المعبود سين ملك كل الآلهة وسيد كل الآغهة فإن 

أناس بابل وسوريا العليا يججمعون ناتجات الأقاليم ( المفتوحة ) 

والبحر وخلال كل هذه السنين وبدون استشناء » أداد » حارس 

السعد في السماء والعالم الآخر , أمدهم بأوامر المعهود سين 

بالممر حتى في عز الصيف وفي الشهور الآتية سيمانوا » 

دواوزى » ابو (و) أولولو» وهذا فإفهم تمكن وا أن يحضرروا 

لي ( لتدعيمي ) الكثير بدون مشقه ....“ 

وها الخوغ من النض جاع تيعد أن شرح مسبقاً دعن رخلثة إل تيماء : 

واستقراره فيها © » وكما يتضح من النص أنه في خلال استقراره هناك » كانت 
تقدم إليه حيرات تلك الأقاليم الخاضعة له » وال لاشك كان لها أثرها على 
استقرار القاطنين في تيماء وما حوها » حيث أسفرت عن انتعاش حياقم 
وازدهارها » فأصبح أهلها وأتباعها في عهده يعيشون في بحبوحة من العيش»كم ا 
حاء ذلك في النص التالي29 :- 


)١(‏ وهي عبارة عن كتابة دونت على لوح طيئٍ أيضا وقام بنشرها دوغرتي في سنة 1170م . انظضر 
صبحي أنور رشيد : المرجع السابق » ص788 . وكذا 
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”...أن نظمت لأتباعي في المناطق الجبلية البعيدة ( الحياة) في 
بحبوحة كبيرة ووفرة ....“ 
وطاوم لويد يو ال لمارا ا قعة في مال 
غرب شبه الجزيرة العربية » مركزا هاماً ومزدهراً » وجعلها يمثابة عاصمة لدولة 
بابل الكلدانية » حلال تلك الحقبة التاريخية من عهده » فنعمت تيماء بوضسع 
اقتصادي متميز » بالإضافة إلى وضع سياسي مرموق » كما سبق وأن أشار 
الدارس إليه و ل ل ل ل ل لطا 
حيث أشارت نصوصه أنه جعل المدينة جميلة وبين يما قصرا يليق به؛ 
كما ذكر ذلك ف النص الذي جاء فيها "2 :- 
”...وهو جعل المدينة جميلة وبنى [ هناك ] قصرا مثل قصر سو- ان - نا ....“ 
ويذهب كثير من الباحثين 7" على عدم استبعاد قيام نبونيد ببناء مثل ذلك 
القصرء حيث أن التنقيبات الأثزية في منطقة تيماء كشفت عن بقايا مبانيٍ 
متعددة» ومن ضمنها مبيئ ضخم » يقع في طرفها الشمالي الغربي » يعرف عند 
أهالي المنطقة باسم قصر الحمراء 7" , والذي يقع على حافة قمة جبل تتراوح 
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يربط بين تبوك والمدينة ويرجع الفضل في اكتشافه إلى الإدارة العامة للآثار في المملكة العربية السعودية 
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ا 


مساحة سفحه ما بين (0/ م ) طولاً و(١٠م‏ ) عرضاً وبارتفاع حوالي ( ١1م‏ ) 
تقريباً » أما المبئ فهو عبارة عن مجموعة من الغرف المحاطة بأجدر مختلفة 
الارتفاعات » تتجمع في شف كل مستطيل بلغ طوله حولي (ه7م) ؛ 
وعرضه حوالي ١٠م‏ تقريباً » وبشكل غير منتظم من الشرق إلى الشمال » 
وعند اكتشافه لم تكن كل أجزائه ظاهرة » حيث كانت بعض أجزائه 
مطمورة تحت الرمال » إلا أن معظمها كان ظاهراً » حى تم اكتشافه بالكامل . 
وهو مكون من ثلاث مناطق ( أقسام ) عمرانية هي" ': ظ 
المنطقة الأولى : وتشمل معظم المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي » ويتميز 
مخلفاته الدينية الى عثر عليها بداخله» وتشكل المباني الواقعة في الطرف الشمالي 
الشرقي المبئ من حلبتين ومن غرفة صغيرة» وكلها محاطة بيبجدار مبنئي بواسطة 
قوالب كبيرة من الحجر الرملي الأحمر» وبارتفاع حوالي (85 سم)؛ ويبلغ بعدا 
الحلبة الأولى ما بين ه ”,7 من الشرق إلى الغرب و٠م‏ من الشمال إلى الجنوب . 
وتحيط بها أساسات سور في حدها الشرقي والغربي . وهما قليلا الارتفاع ما بين 
0-4 دسم » وبسمك ( ١,47‏ سم) » فربعا كانت أساساً لمبيى فوقي من 
الطوب ””اللبن “ بالنظر إلى الكميات الوفيرة من الطوب اللبن أو الآجر امهالك 
والمنتشرة في القسم . أما جدارها الغربي فهو أيضاً مشيد من الحجر الرملي الكبير 
وبارتفاع حوالي ( ١,85‏ سم ) » وسمك حوالي ( ١,75‏ سم ) . ويضيف حامد 
إبراهيم أبودرك 29 أن هذا القسم يعد المنطقة الأولى» وهو يتكون من فناء 
مكشوف متجهاً إلى المنوب الشرقي » مدعماً بثلاث حجرات صغيرة تقع في 


(1) حامد إبراهيم أبودرك : المرجع السابق » ص 8" 414-91. 
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الجانب الغربي للموقع » ويما مدهل القصر الذي يبلغ عرضة حوالي ام تقرييا 
سقف ببلاطة ضخخمة من الحجر المشذب » ويبلغ مجموع أطوال جداره حولي 
يرل »و سسماك سر ال ابض ابوبارتقاع كارح عمتسن لا سم 
و٠٠,١م‏ ويرى أن هذا الملحق يشكل المبئ المركزي لقصر الحمراء . كما أن 
هناك أيضا ملحقات أخرى للقصر » بالإضافة إلى المنطقة الأولي اعناة (المنطقة 
الثانية)» واليٍ تقع في الجزء الشمالي من القصر » وهو عبارة عن أبنية شيدت في 
شكل حطوط غير مستقيمة » أي لم تخطط بعناية » أو أنها بنيت بطريقة عشوائية 
ولم تستعمل فيها المداميك » بل قوالب حجرية.عقاسات مختلفة» منها الصغير 
ومنها المتوسط . وتم ربطهما بعضهما بالبعض بواسطة الصلصال » كما يلاحظ 
أن عرض جدران هذه المنطقة أقل سمكا من الملحق الأول» وربما يرجع تاريخ بنائه 
إلى وقت أسبق من بناء المنطقة الأولى . 
أما المنطقة الثالئة فتقع في الجزء الجنوبي من القصر ويتألف ين قاكة 
غرف» ويلاحظ اخحتلاف أسلوب بنائه عن المنطقتين السابقتين» من حيث مك 
جدرانه وصغر أحجام الحجارة المستخدمة في بنائه » مع وجود بعض الأحجار 
الكبيرة » والمداميك الحجرية المتوسطة » وال استخخدم الصلصال فيها أيضِا ء 
في لصق بعضها بالبعض ”' . 
ولقد حظيت المنطقة الأولى للقصر بأهمية كبيرة » حيث عثر بداخله على 
مخلفات أثرية » تبرز أهميته » الي أثبتت ت الدراسات الأثرية نسبتها إلى عهد الدولة 
سرت زوه أن لش لقان ربعن ليس ترقت ريق الكل يونا وأا بقع غرت لقنس 
الأول » وأما القسم الثالث فيقع في جنوب غرب القسم الأول بحوالي 5 أمتار . ويضيف قسم رابعا 
يقع في الابحاه الجنوبي الغربي للمبئ . ظ انظر 
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البابلية الحديثة 17 , وبالأص إلى عهد الملك البابلي نبونيد » خاصة وأن أسلوب 
لاد الذقي شيتدييه و للك لكوع عم التصر يكيه ف استارريديائه سيران المنساق 
السورية والفينيقية 7 » الي انتشر بناؤها في عصره . وهو أمر غير مستبعد عسن 
الملك البابلي نبونيد » الذي قدم معه أناس من أهالي سوريا إبان غزوه لمناطق مال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » فرما يكون من ضمنهم صناع سوريون 
وفينيقيون »كما أكدت ذلكء ما دلت عليه بعض التقارير الي ظهرت » نتيبجة 
القيام بدراسة لبعض العينات المختلفة من الفحم النباي » الي عثر عليه بداعحل 
القصر بواسطة التحليل بالكربون 4 ١‏ المشع » من أن تاريخ تلك العينات يرحصع 
ضرال > قنه ليم كاروع تتوسيطط» أو ماله اقيم كتاريخ ميازع لتعسير 
الموقع» أو قد يصل إلى سنة 5١٠١‏ ق.م بتاريخ أقصر . . 

ومن المرجحح معاصرة تلك الدلائل مع تاريخ استقرار الملك البابلي نبونيد 
في تيماء» ولا يستبعد أن يكون تاريخها يرجع إلى عام 54٠‏ ق.م تقر يا . وأن 
تلك العينات الى أحذت من الموقع هي من أواخر مخلفات عهده في تيماء » أي 
أن تلك العينات الى أخذت من الموقع من بقايا آخر القرابين» الى قدمها الملك في 
قصره » أو معبده » أو رما كانت نتيجة حريق هائل أصيب به الموقع » بعد تركه 
له 7 . ولعل من الأ*مية مكان أن مجمل المخلفات الأثرية » ال عثر عليها بداحل 
القصر » تشكل مجموعات مختلفة من الممتلكات الشخصية » المتعلقة ببالطقوس 
الدينية » .عما ملت من نص آرامي على مكعب حجري نقشت عليه بعض الدلائل 


(4) سيان لأخقا ؤراسة عن تلك المؤثزات اللنضارية البابلية فى آثاز تيماء.. 

(؟) حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق » ص١0‏ . ظ 
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الى تنسب الى فنون بلاد الرافدين » بالإضافة الى وجود كميات ضخمة من عظام 
الأغنام والماعر المخترقة » وجميعها توحي أن هذه المباي مبانبي ويتيبيه!'؟ أئ أن 
القصر رعا أنشئ على أساس معبد دين ”" . 

وعليه فيمكن القول أن معظم تلك المحتويات » تشكل جزءا من الطقوس 
الدينية » الى أسهمت ف بلورة عباده المعبود سين » الذي اعتنقه نبونيد ©" , 
والذي كان سببا رئيسيا في تركه لبابل واستقراره في تيماء . وعلى ضوء ذلك 
فإن تاريخ المعبد وما حوى من تخلفات يدل - بدون أي شك ومن واقع جميع 
الأدلة الأثرية - أنه شيد في فترة حكم الدولة البابلية الجديدة © . وفي ذلك 
تأكيد على الوازع الديئ لدى حكام دولة بابل الكلدانية » حيث أن أهدافهم 
التوسعية شملت بالإضافة إلى أطماعهم الاقتصادية نواحي دينية» أرادوا تحقيقها 
اللتالى © + ظ 

”...هو أيضا بنى الأسوار لتقوية المدينة وأحاط المدينة بالحراس .... » 

إن من المعروف أن مديئة تيماء تشتهر بأسوارها التاريخية » وال تحيط بما 
من ثلاث جهات بشكل غير منتظم » من الشرق والجنوب والغرب » في حين 
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ان 


ظل ازع الكنطال ها طويا :تجرد سطاقة ملحنة ميمه قرف فسخ 
الأمر الذي جعل تلك الناحية غير محتاحة إلى سور » هذا ولقد اختلف 
الباحثون اخختلافاً في أطوال وأحجام أضلاع الأسوار الى تحيط بالمدينة 29 ع 
فكما وصفها بودن 80468(" بأها تشبه شكل الحرف ( [1 )» ويتجاوز 
عرضها ما بين متر وعدة أمتار » في حين يبلغ ارتفاعها ما بين عشرة أمتقار ء 
وحن خمسة أمتار » كما هو الارتفاع المعتاد. وهي مبنية بقطع غير مصقولة من 
الأحجار . كما أن واجهتها بنيت » من قوالب رمادية » من الحجر الرملي . 
رصدت في شكل مداميك غير منتظمة » وتتكون قاعدة ذلك الشكل من 
مركبات بنائية متعددة جعلها لبتم " حخمسة. وهي تشكل الجانب 
الشرقي . أما الحانب الغربي للمدينة فقد ظل محتفظاً بضخامته على طول امتداده. 
والذدي يقدر بحوالي . "كم طولا تقريباً » ويتميز بتناسقه الجيد من حيث بناؤه . 
ومع ذلك فقد أصابه التصدع في ثلاثة مواقع » خخاصة قرب المباني المسورة وتلك 
الي بقرب الطريق الرئيسي » ما بين تبوك والمدينة . أما السور الحنوبي للمديية 
فيبلغ طوله حوالي “كم » وبارتفاع أقل من السور الغربي » ومعظم أجزائه 
مطمورة نحت الرمال » حيث تتراكم عليه الرواسب الرملية » وقد أصاب هذا 
الجزء من السور التصدع » في حوالي ستة مواقع » وذلك إما نتيبجة اجتراف 
السيول له » أو نتيجة الزحف العمرائ الحديث حوله . 


. 7١ص‎ » حامد إبراهيم أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لآثار تيماء‎ )١( 
حيث قام بدراسة مستفيضة للجهة الغربية للسور » بالإضافة إلى تناوله أقوال المؤرخحين الذين وصفوا‎ 
تلك الأسوار الى تحيط بالمدينة القديمة . كايند‎ 
2.1717 - ١7ص‎ » نفس المرجع‎ 

(؟) نفس المرجع » ص84-4177 . 


برج 





فمجموع أطوال الأسوار الى تحيط بالمدينة حوالي ثمانية كيلومترات 29 2 
منها اثنان على شكل مبان مركبة مسورة » والباقي مختلفة عنها » وتضم هذه ظ 
الأسوار أشهر المناطق الأثرية في تيماء » كقصر الرضم 27 » قصر الحمراء ء 
' وشبكة الري » وقد وصف جبتوم ”" أسوار تيماء الى تحيط بالمدينة بعدة 
كيلومترات » وكذلك الأبنية المرتبطة بما والمعزولة عنها . وأرجع تاريخ تلك 
الأسوار والأبنية جميعها إلى عهد الملك نبونيد » الذي شيدها في مرحلة استقراره 
ف تيماء » كما أشار إلى وجود أبراج رباعية الشكل » ويذهب على أن انشاءها 
كان من أجل المراقبة » وأن تاريخها يتزامن مع بناء الأسوار » حيث استعمل في 
بنائها نفس الخامات الي استعملت في بناء الأسوار . ويرى حامد إبراهيم 
أبو درك 7 فيما إذا صح لنا إرجاع تاريخ تلك الأسوار إلى الملك نبونيد . فإنه 


(1) تدل آخر التقارير أن مجموع أطوال أسوار المدينة تصل إلى حوالي خمسة عشر كيلومتراً  .‏ انظر 
حامد إبراهيم أبو درك وعبد الحواد مراد تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء » الموأسم 
الثاني 045 هاه ص56". 

(؟) يقع مال غرب طريق تبوك المدينة المنورة بحواللي 50 م ) وعلى مسافة (١٠٠م‏ ) من السور الغربي 
للمدينة وقد أطلق عليه اسم قصر ظلوم » أو قصر الأبلق . وهو مبئ من أحجار قطعت جيدا تتخللها 
مداميك منتظمة من الحجر الخشن المتوسط الحجم » وال يتراوح حجمها ما بين (140..٠.سم)‏ إلى 
٠.509‏ سم ) في الطول حوالي (18. ٠‏ سم ) إلى ٠ .٠١(‏ سم ) في الارتفاع ومتوسط ارتفاع الأسوار 
الخارحية له حوالي 7,5 م » ويزيد سمكها عن ”م » ولازالت بعض أطراف السور مغمورة تحست 
التراب . وإن أبعاد الموقع ككل تتراوح ما بين 5م “ا ٠7م‏ من الشرق إلى الغرب . انفظر 
شكل رقم 7 ) . وكذا جورث بودن وآخرون : المرجع السابق » ص4 . وكذا حامد إبراهيم 
أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لأثار تيماء » ص74 . ظ 

[ 2.41 .02.61 .ل .2 بمتوط (3) 

(5) حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق » ص7١.‏ وكذا حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجواد مراد : 


3 تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء »الموسم الثاني 0ه“ »؛ ص16 5 وكذا 
. 2.40و .م0 .7 .2 عوط 
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قد استخخدم بنائين محليين » أو سوريين وفلسطينيين » حيث إن طريقة بناء الأسوار 
تتمشى مع الظروف المحلية» الى شيد فيها القصر . وهي مخالفة لما عهد عليه في 
مباني بلاد الرافدين » كما يؤكد ذلك بقول #مبوم : إن بناء أمسوار تيماء ذات 
تقنية صعبة» الأمر الذي لا يعزى إلى فئة ضعيفة مغلوبة على أمرها » كوضع 
سكان تيماء خلال القرون الستة الأخيرة » من الألف الأول ق.م . وهي بالطبع 
فترة معاصرة في قرهًا السادس للإامبراطورية البابلية الجديدة » وأن مثل هذا السور 
لابد وأن يكون من عمل إمبراطورية كبيرة وجبارة . إلا أن ذلك لا ينفي اشتراك 
سكان تيماء مع الملك البابلي نبونيد » في تشييد سور المدينة » وقد يكون على 
غضاضة من أمرهم وأن ذلك قد أرهقهم لعدم تعودهم على مثل هذه الأعملل , 
وكما يتضح من فحوى نصه السابق والذي جاء فيه التالي(!» : - 
”...والسكان أصبحوا مضطربين [....] والأجر (ومن خلال) الأجر 
هو احتال عليهم . وخلال العمل الشاق : (هم) [.....] كسرفي 
النص : هو قتل السكان [.....] النساء والأطفال [.....] ....» 
وكما يصف النص حال أهالىي تيماء إبان بناء نبونيد لأسوارها » حيث 
أصايهم الإرهاق والاضطراب الشديد » ورا وصلوا في اضطراهه م إلى درحة 
إزهاق الأرواح في تحقيق غايتهم » وإن دل على شيء فإنما يدل على مدى ما 
لاقاه أهالي تيماء » على يد نبونيد » من بطش وقهر » في سبيل تحقيق غايته » فل 
يكتف يما صنعه برجاها أثناء فتحه لما » فهو أيضاً لم يستئن النساء والأطفال » من 
أن يصيبهم ما أصاب آباءهم أو إخوافم , بل ورعا سخرهم في أعماله . بالإضافة 
إلى أن النص السابق يشير إلى أن الملك نبونيد أيضاً تعرض للفلاحين وممتلكلهم , 


314 .2 و.أاه.00 راش .لاع تطمعمم0 (1) 


.م 





وأجبرهم على دفع ممتلكاتهم والخنضوع إليه » وتسليمهم كل ما ملكون.حى 
قوتهم وقوت أولادهم»كما يشير إلى ذلك النص السابق بالتالي ”© :- 

”... والفلاحين ( وممتلكاتهم ) أحضروها إليه في النهاية وكل 

[ الحنطة ] الذي وجدوها في ذلك ....» 

وقد يتضح من النص التأكيد على أن تيماء كانت تتمتع بأرض خصبة » 

صالحة للزراعة حيث دلت الاستكشافات الأثرية » على وجود شبكة ري على 
انينة اشرق لقف ايناد عباشرة م رسن جباراعن نر قيرة دهن لسرات 
ري مرتبطة .مجرى مائي طويل » وتغطي تلك الشبكة مساحة ما يقارب من 
كيلومتر واحد ؛ في تلك الأرض المنخفضة » الى تحيط بأسوار المدييةء 9 
جوانبها الثلاثة» وال يرى جورث بودن 7" إن إنشاءها يرجع إلى عصر الدولة 
البابلية الكلدانية . ولا يستبعد أن يكون تشييدها تم في عهد الملك البابلي نبونيد 
خلال فترة استقراره في تيماء . وعلى كل » فقد زادت الكشوف الأثرية » واليّ 
تحري على قدم وساق كنار آقبية نازع الرنسية د اليرت الدراسات 
المختلفة لتلك الاستكشافات الأثرية » دلائل عدة لمدى التأثيرات البابلية » في هذه 
الواحةه والى ترجع في بخملها إلى عهد اللك البايلي تبونيد + وقد يربع فلك إلى 
سب شهرة المدينة منذ اكتشاف مسلتها الشهيرة إمسلة تيماء) » والمحفوظة في 


متحف اللوفر بباريس 7" » في سنة 74١م؛‏ وكانت ,كثابة تشجيع وانطلاقة 


4 .م , .151 (1) 
(؟) جحورث بودن وأخرون : المرجع السابق » ص٠8 ٠١٠١-‏ . 
(©) المسلة 58616 الي تكون طرفها العلوي محدباً » ومسلة تيماء أول من رآها هوبر 1114661 55 
8 مم دوق /إأطع12011 في سنة 14م حيث وجدها من ضمن الأحجار المتساقطة من بثر 
هداج وقد قام بنقله 191141928 إلى فرنسا في عام ١88١م‏ » حيث حفظت في متحف اللوفر ببلريس » 
على أن هناك من يرى أن الذي قام بذلك هو 1111565 مساعدة القنصل الفرنسي بحدة » وهي عبارة 
عن قطعة حجرية من الحجر الرملي تزن حوالي ١٠١‏ كغم وطوله حواللي ٠١١‏ سم وعرض حولي 


1م 





للكثير من الرحلات الى قام يما الرحالة » والمستشرقون الأحانب » 
ا 


اسه 59ص ١565‏ »2 هامش 57 . وكذا 
.1 781010 16 قصهةئآ 15ااأعناء]1 65 ناوتطمة05 1م كاتاعتطتاء100 , .834 .0 10 
. 21.27 , 18584 قاعة2 عأطقتم ظ 
و 1914 مع لعا , 701.11 , معاطوعم - 151061 11 1 لاعتاطعع2 1 , ] 1 
1.1.07 


وانظر شكل رقم (5 ) 

)١(‏ حظيت تيماء بالجانب الأوفر من رحلات المستشرقين الأحانب كأكثر منطقة زارها أولئك الرحالة 
الأحانب » وال بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي » فكان لهم السبق في كشف أسرار 
هذه المنطقة » حيث حملوا ما استطاعوا حمله ودونوا ما لم يستطيعوا مله وحللوا ذلك وفق ما 
شاءوا . وتعد رحلة عالم الآثار السويدي والن 721138 .لل .0 أول رحلة يقوم يما رحالة أجنبي 
إلى تيماء وال بدأها من القاهرة ومنها إلى معان فوادي السرحان حى وصل إلى تيماء علم 1848م ؛ 
نم قام برحلة مماثلة عام .144١م‏ » ثم جاء بعده الرحالة الإيطالي كارلوجوار ماني 2710© 
نه 21131) ف عام 8515 ١م‏ » ثم كانت رحلة الرحالة الإنخليري تشارلز دوتي .14 002231165 
/إتاع:ز10 عام 61/1 ١م‏ ما بين شهري 77 شباط (فبراير) وح اذار (مارس) ثم زيارته الثانيية في 
نفس العام ما بين أيلول إلى ١‏ تشرين الأول (اكتوبر) » واليٍ ادعى فيها اعتناق الإسلام » وتخفى 

في شكل حاج ولم يفلح في الوصول إلى مكة وقد أسفرت زيارته تلك لتيماء عن استنساخ الكثير مسن 
النقوش والكتابات الثمودية والنبطية العربية » بالإضافة إلى نقوش آرامية وخاصة من تيماء . ويعد 
تشارلز دوق أول من أشار إلى مسلة تيماءء» ثم بعد ذلك قام مع تشارلز هوبر 115615 5ء[صقطن) 
بزيارة أحرى لتيماء وانتهى ما الأمر إلى حمل مسلة تيماء إلى متحف اللوفر . وال تحفظ فيه إلى 
اليوم : وفي عام 885١م‏ . ثم قام المستشرق الألماي أوتنج 8 بزيارة إلى تيماء و كان بصحبته 
تشارلز هوبر والذي انتقل في مناطق مختلفة من الحجاز حى قتل عندما اقترب من مكة . وفي ما بين 
عامي 07 - .11م زار الفرنسيان جوسين وسافيناك 52571831286 132115562616 وسجلا 
الكثير من النقوش والكتابات عن تيماء ومدائن صالح (العلا) وألف كتابا قيما فيهما . ثم كانت رحلة 
المستشرق التشيكوسلوفاكي موسيل 2/0511 .ل عام ١٠1١م‏ ء ثم كان الرحالة الإنخليزي عبدالله 
فلبي لإاآنط2 ,56 .51 . ثم رحلت السيدة الإنجليزية كرترود بل 8611 .0361006 من سنة 


1م 





هذا ولقد أسفرت تلك الرحلات » وما تبعها من عمليات تنقييات »2 
واستكشافات أثرية » عن ظهور كثير من الدلائل والمخلفات المادية » والنصية» 
من فنون » وكتابات مختلفة » عكف عليها لفيف من الباحتثين لدراستها ع 
وأظهرت دراستهم آراء متعددة لهذه المخلفات الأثرية » من حيث أصلهاء 
وعصرها » وذهبت الآراء حولها مذاهب شي »ء إلا أنه من الواضح إجماع كثير 
من الباحثين على أن معظم تلك المخلفات » الى تم العثور عليها تحمل في طياقها 
مؤثرات حضارية » قادمة من بلاد الرافدين » وبا أن لتيماء دورها السياسي إبلن 
عصر الدولة البابلية ”” الكلدانية ' » فإن الربط بين تلك المخلفات الأثرية » وبين 





م(وام .ثم رحلة كل من وينت » وريد 12660 171866 اللذين زارا تيماء في 5/ه/177١م‏ وكانا 
هما مشاركة وإسهاب واضح في نقل بعض النقوش الكتابية ودراستها وتأريخها وخاصة تلك الي 
تتعلق بالقرن السادس ق.م . هذا وقد شارك بعض الباحثين السعوديين في تلك الزيارات ومنهم عبد 
القدوس الأنصاري 7٠1ه‏ وحمد الحاسر ٠79١ه‏ وأخيراً ما قامت به جمعية التاريخ والآثار 
السعودية ثم توالت بعد ذلك الكشوف والأبحاث الأثرية في منطقة تيماء بالتعاون ما بين جامعة الململك 
سعود وبين الإدارة العامة للاثار منذ عام ١ه‏ تقريبا ويأق منهم حامد إبراهيم أبودراك الذي 
قدم أطروحته للدكتوراه في آثار تيماء و«جحورث ودف اسحرون: انظسر 
صبحي أنور رشيد :”دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيماء”» مجلة سومرء اللجزء الأول 
والثاني. النخلد التاسع والعشرون ؛ بغداد. 909١م‏ » ص ١1 ١١7‏ . وكذا ح امد 
إبراهيم أبودرك وعبد الجواد مراد :المرجع السابق » صهه » *5 . وكذا حامد إبراهيم 

ظ أبودرك » دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء»ء صه . 
وكذا عبد القدوس الأنصاري : بين التاريخ والآثار » الطبعة الأولى » بيروت » 455١م‏ . وكذا حمد 
الجاسر : في همال غرب شبه الجزيرة » الرياض » دار اليمامة» ١٠14١ه/.97١م. ‏ وكذا 
1806 2ه10ع.آ 1 .01؟ رمعاطوعم - نتعتما مآ عداع] تعصاء طعتااعع12 ,.ل .112028أنانا 


01 0صمرآ عط1 .+5 .8 . لإطلتطط : .1زء.م0 , اأاكتطلط : 22.109-165 
ظ .5 , 010011,آ و 1110130 
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لت 





فترة استقرار الملك البابلي نبونيد » في تيماء » خلال منتصف القرن السادس 
ق.م» أمر غير مستبعد ... ظ 
وتعد مسلة تيماء الشهيرة من أبرز تلك المخلفات المادية » الى عثر عليها 
ف تيماء» وال عثر عليها مستعملة » في رصف أحد حوائط بئر هداج » وهو 
المكان الذي استخدمت فيه » ول يكن موقعها الأصلي » كما يرى ذلك 
بعض الباحثين 27 وأن مكافها الأصلي هو جبل غنيم . ومسلة تيماء عبارة عن 
وح من حجر البازلت » نقش على سطحه الأمامي كتابة آرامية » طمس أكتثر 
أسطرها ول يبقى منها إلا حوالي 7 سطرا وعلى الجحانب الأيمن منها مشهد 
ديه لنحت بارزء يتألف هن قسمين + يفضل بينهما خط مستقيم + نقش على 
الجزء الأعلى منه قرص شمس مجنح ( قرص الشمس الطائر ”'') يقف تحته رسم 
شخص على الحانب الأبمن» يرتدي ثوباً طويلاً ذا شراشب في أسفله » ويضع 
فوق رأسه خنوذة مخروطية الشكل؛ ويقبض في يده اليسرى على صو حان طويل ؛ 
في حين يرفع يده اليمئ في حالة دعاء أو تضرع . أما القسم الأسفل من النقش 
ا رحلا واقفا باتحاه اليمين أمام طاولة (منضدة) عليها رأس ثور» 
ويرتدي ثوباً مثل الشخص الذي أعلى النقش دونت تحته كتابة آرامية » تحمل 
اسم الكاهن صلم شزب ”22 هذا وقد اعدت دراسات مختلفة على تلك الممسلة 





0 . 43 .مو مأاء.مه , .لل .لممقصتطه11) (1) 
)١(‏ أول ما عرفه الآشوريون في عهد الدولة الوسطى : ١‏ انظر 
صبحي أنور رشيد : المرجع السابق » ص8؟١‏ . 
(5) نفس المرجع » ص ١78‏ . 
إن الكتابة المذكورة على طرف الحجر تشير إلى أن أحد الكهان والذي اسمه صلم شزب 
دم نل هله ابن رسف هذ زوق )دن مفوضري / يتات أل ادا عباةة جديدة إلى 
تيماء » وهي عبادة (صلم هجم) وقام ذلك الكاهن بتشبيد معبد له وتعيين كهنة يتوارثون خدمتهء 
وقد ذهب بعض الباحثين على أن لفظة صلم قد تعن كلمة صنم المشهورة في العربية » في حين رأى 


2-25 - 





اتضح منها - كما ذكر ذلك صبحي أنور رشيد 7 للمسلة - التالي : أن صورة 
الشخص في الزء العلوي من النقش تصور المعبود ”صلم “ في زي شخص ‏ 
آشوري » في حين الشخص الواقف في القسم الأسفل من النص والواقف أمام 
مائدة القرابين هو الكاهن ” صلم شزب “ . ولا لاف على أن النقش مقأثر 
بفنون بلاد الرافدين . 

ظ ويضيف صبحي أنور رشيد » الجديد بعد أن قام بدراسة مستفيضة هذه 
الآراء ولدراسة المسلة نفسها حيث خرج بقوله : إن من المستبعد أن يكون رسم 
الشخخص في النقش يمثل صورة المعبود ”” صلم ““ لأن من المعروف أن رموز 
المعبود في بلاد الرافدين تحف بالكثير من الرموز والشارات » الدالة على الآلوهية؛ 





> آخرون أن ” صلم “ ركا تعن كلمة لفظ الحلالة ” الله “ » وإن لفظة "صلم" قد وردت في كثير 
من النصوص الثمودية وقد اعتبروه إِلها رئيساً لهم وربما يكون الشموديون أخحذوا عبادته عن أهالي تيماء 
حيث عثر على كثير من النصوص الى تحمل اسمه في جبل غنيم » كما عثر على نصوص تحمل امه 
وتذكره بالتبجيل في أدوماتو . هذا ولقد وردت لفظه شبيهة له في الكتابات الحيانبة مثل ( صلم - 
لهب ) و” صليهب “ والى تعن إلاههم المعبود . هذا ويرى بعض الباحثين أن النص يشمل اتعمين 
صلم شزب وهو اسم بابلي واسم أبيه ( بيتوسيري ) وهو مصري ء ما يعى وجود امتزاج بابلي 
مصري ف تيماء في تلك الأثناء . انضفر 
حواد علي : المرجع السابق » ص17 . وكذا أحمد حسبين شرف الدين : اللغة العربية 
ف عصور ما قبل الإسلام » الطبعة الثانية » مطابع الفرزدق » الرياض » 14.5١اه‏ » ص58 . 
وكذا صبحي أنور رشيد : المرجع السابق » ص177١-178.‏ وكذا فييب حي : 
تاريخ العرب المطول » ترجمة محمد مبروك نافع » الطبعة الثالثة » بيروت » 157١م‏ » ص47 . وكذا 
حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق » ص؛ . وكذا عبد الرحمن كباوي وآخرون : ” حصر 
وتسجيل الرسوم والنقوش الصخخحرية الموسم الرابع » 08٠14١ه‏ * » أطلال » العدد الثاني عشر ء 
الرياض» ١٠15١هاء)‏ ص7" . وكذا 


1.2.106-7, 3 ,1251100005 عناتصاء5- 20115 0 8001 نرجزء 1,.ة .لذ .©) .001 ) 
.2 مأأ.م0 ,سآ .177 .لمع 2 .1.7 اع عمللا : 


)0( المرجع السابق » ص178 ١١75-١‏ . 
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مثل التاج ذو القرنين » واللباس ذو الطيات » في حين أن زي الشخص الموجود 
في الطرف الأعلى من النقش يختلف فهو يرتدي لباسا من ألبسة الأناس العاديين : 
كما أن الخوذة المخروطية الشكل المدببة في الأعلى » والخالية من القرون هي من 
أغطية الرأس الي كان يستعملها المحاربون الآشوريون والملوك البابليون اللجدد ء 
أي أنها من لباس البشر أيضا » وليست من لباس المعبودة . مع ملاحظفة عدم 
وجود حلاف ف زي الشخصين المرسومين في النقش » وهو المفروض أن يكون . 
فهناك فرق بين لباس البشر ولباس المعبودة » حيث صورهم النقش يرتديان نوعا 
وانهدا طن القباني قوق كت آنا الضيد لفقي فإتشيركفين قن أن القت تخصينة 
ليسوا على قدر واحدٍ من الأ*مية » فرعا مثل الأول الملك وليس المعبود » ويستند 
عل للا بالسرياة النى ى لزنف » بونافيةة لزعل ايده زوفن من اتن 
ملوك العصر البابلى الحديث . لأن الملوك الآشوريين استعملوا الطربوش واستعمل 
محاربوهم الخوذة . وإذا ما قورنت نقوش مسلة تيماء » ونقوش مسلة حران 
والمنسوبة إلى الملك البابلي نبونيد » والموجودة في المتحف البريطاني ”2 » فإن 
الشبه الواضح بين النقشين يدفع إلى القول .معاصرقهم بعضهم البعض » وحيث أن 
من المؤكد نسبة مسلات حران لنبونيد فليس من المستحيل نسبة مسلة تيماء أيضا 
الوقن "قينا زا كد :ذلاف السوستناة الذي له الستسص نل تقش تناع هعسو 
نفسه الذي يحمله في مسلات حران . أي أن ذلك الصوبلمان ذو الحلقفات 
المتتابعة» والذي ينتهي شكله من الأعلى بحربة . وأما بالنسبة للرسم الأسفل 
للنقش فهو نقش ذو تأثير بابلي قوى » لأن ما سجله النقش يشير إلى متعبد يقف 
أمام مائدة » عليها حيوان أو رأس ثور . وكلاها يرمزان إلى طقس ديئ يقدم 
للإله » وهو أمر شائع في فنون العصر البابلي الحديث » واتفردت به دون الفنون 


١١)انظر‏ ص ١‏ 7”778 ) من البحث عن مسلة حران . 


يإتكماب 





الآشورية . ويختم قوله بأن المسلة يرجحع تاريخها إلى القرن السادس ق.م : 
وبالأحص إلى عهد الملك البابلي نبونيد » وذلك لا على أساس الكتابة الآرامية » 
وال اعتمد عليها كثير من الباحفين "2 في تحليلهم للنقش . وإنما على أساس 
التقرض /النازؤة: و اللسلة م والى فيه لل بعد كبر سكلة بحرن وللشيوية الدانناك 
نبونيد » بناءاً على التحاليل والمقارنة لذلك التشابه القوي بينهما » وعليه يذهب 
كثير من الباحثين ”' ظ 

هذا ولقد كشفت التنقيبات الأثرية في تيماء» خلال الموسم 95+١ه‏ 0 
عن قطعة حجرية ( لوح ) أشبه بعسلة : إلا أن أعلاها يأحذ شكلاً مستقيما الجرء 


)١(‏ يرى هوبر أن كتابة مسلة تيماء تعود إلى أوائل الفترة الآرامية أي إلى القرن السادس أو انامس ق.م 
في حين يرى آخرون أنها تعود إلى السنة 7١‏ من حكم الملك الأخميئئ دار الأول ( 485-557١‏ ق.م) 
هذا وقد أتبع جواد علي وفيليب حي ليدزباسكي 1112035514 في القول بأن كتابة المسلة ترجع إل 
حوالي القرن الخامس ق.م . ظ انفظر 
جواد علي : المرجع السابق » ص 5١7‏ . وكذا فيليب حي ا . وكذا صبحي 
أنور رشيد : المرجع السابق » ص77١‏ . وكذا 


1878-1887, لمطدع0) 2أطهتة,آركدمك 5ع ا1أعناءع] 01005م2511آ, .11.), ءطل1] 
له 


0000 . وكذا عبد الر حمن 
الأنصاري : المرجع السابق » ص١7‏ . ظ 

(") بدأت التنقيبات الأثرية في تيماء بقصر الجمراء منذ عام 149١1ه-‏ 974١م‏ حيث اكتشفت بضعة 
أمتار منه » وتشكل الحزء الشمالي للقصر » وف عام ٠٠6١م‏ توسع البحث جنوبا لبضعة أمتار 
واستكمل بعد ذلك عمليات الحفر والكشف في عام 4 ١ه‏ با يعرف بالموسم الثاني وذلك على 
امتداد ما نفذ خلال العامين 5.٠154١اه‏ و .4١ه»ء‏ وفي عام 154٠.5‏ ١ه‏ استكملت أعمال الحفر 
والتنقيب في ما يعرف بالموسم الثالث ثم كان عام 5٠05‏ ١ه‏ وهو الموسم الرايع والأخير للحفر 
والتنقيب في آثار قصر الحمراء . انظسر 
حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجواد مراد  :‏ تقرير مبدئي عن حفريات وتنقييات قصر الحمراء في 


0 17/- 





الأسفل منه مهشم بعض الشيء » وقد دونت عليها كتابات آرامية عثر عليها ‏ 
مدفونه - بعض أجزائها - في أحد غرف قصر الحمراء » ويجوار أحد حيطانه ,ع 
مما يوحى بأنه ليس ف موضعه الأصلي » حيث أسقط في هذا الموقع دون اختيار , 
وعلى كل » فإن أبعاد الحجر (أو المسلة) تبلغ (7٠,١م‏ ) طولاً و(ه4...سم) 
عرض » وبسمك حوالي ٠17(‏ سم ) تقريبا "© يحتوي الوحه المنقوش مه 
على رموز دينية ينسب معظمها إلى فنون بلاد الرافدين » من أمثال نظم قرص 
الشمس المجنح » والنجمة الثمانية رمز ”” الزهرة ““» بالإضافة إلى هلال قمري 
كامل » وكل تلك النقوش كانت تعلو الكتابة الآرامية » والمكونة من عشسرة 
اطلر عق ىا :197 جلك الككنارة تضاف ظقنينا دينيا كما يرع ذلك تخؤوويف رون 9 
ويضيف أنما رعا كانت تقديساً لقبيلة عربية شمالية » وقد دونت بخط يشبه الفط 
المعروف ف بلاد الرافدين» خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م » ويذكر 
ذلك نقلاً عن كمقصصاه 8# وترحع أهمية ذلك النقش لكونه شديد الشبه عمسلة 





2 تيماء » الموسم الرابع والأخير» 5 هد )2 أطلال» العدد الحادي عشر » الرياض » 09.٠15١اهصطلدء‏ 
ص 1575-57 . 

)١١‏ حامد إبراهيم أبو درك : دراسة نقد ومقارنة لآثار تيماء » ص؟ ه. 
وضع جورث بودن أبعاده 7١,١م‏ <ا 76 .سم في حين وضع السير ليفنجستون أبعاد اللوح ما بين 
ه/اسم طولاً و “سم عرضاً وقد ذكر في أطلال العدد الشالث في أخبار متفرقة أن أبعاده 
مابين ٠‏ .”سم وسمك اسم . انظر 
لجنه التحرير » أطلال » العدد الثالث » 949١ه‏ »ء الرياض »2 7949١ه‏ ء ص97. وكذا حورث 
بودن وآخرون : المرحع السابق » ص 45 . وكذا السير ليفنجستون واخحرون : المرجع السابق . 
ص86. وقد أورد ترجمة للنص المكتوب على هذا اللوح أو الممسلة . انظر 
نفس المرجع » ص 30-864 . وانظر شكل رقم ( 7 ) . ( ظ ظ 

(؟) حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق » ص 4ه . وكذا جورث بودن وآخرون : المرجع السابق . 
ص 45 . وكذا السير ليفجستون وآخرون : المرجع السابق » ص84. 


5) حورث بودن وأخرون . المرجع السابق » ص 85 5 
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تيماء» حيث وصل إلى درحة أن أطلق عليه مسلة تيماء الثانية » وبذلك أمكن 
نسبته إلى عهد الملك البابلي نبونيد » أسوة بسابقيه هذا . وقد أظهرت هذه المسلة 
التأثير الديئ القوي الذي حمله نبونيد إلى تيماء » والمشكل في عباد المعبود 
0 الم 
كما أظهرت الاستكشافات الأثرية في تيماء شاهدا أثرياً آخر » يبرز التأثير 
الحضاري لبلاد الرافدين في تيماء » في تلك الحقبة التاريخية الي عاش فيها نيونيد 
في تيماء » حيث عثر بعض الباحثين بحوار اللوح الحجري السابق على قطعة 
حجرية مكعبة الشكل ( مكعب تيماء ) يبلغ طول ضلعه حوالي ...سم من 
جوانبه المختلفة » واجهتاه الشمالية والغربية كانتا ظاهرتين » في حين كانت 
الواجهتان الآخريتان تختفي في حوائط أحد غرف مبئ قصر الحمراء » الي كان 
يرقد فيها ذلك المككعب » ومن فحص هذا المككعب وجد أن الواجهتين اللتين كانتا 
مخفيتين في حائط المبئ لا تزالا غشيمتين أي لم يُدون أو ينقش عليهما شيء بتاتاء 
في حين كانت الواجهتان الشمالية والشرقية الظاهرتان مزينتين بنحت منخفض 
وبارز» يحيط يمما إطار عال مزين بصف من الورود البسيطة » وفي وسط الوحه 
الشمالي للحجر المكعب منظر أمامي لرأس ثور ونقش بين قرنيه رسم لقرص 
خمس » كما يظهر من النقش أن رأس الثور قذ وضع على مذبح » أو شبه قاعدة 
مشيدة » من كتل حجرية مستطيلة ومنفصلة » وضعت فوق بعضها البعض في 
شكل مدرج . كما يظهر النقش وجود قرن تقديس مثلث » على جاني الرأس » 
:وكاكن وسار هذا لقانب روخة مكار لافقان عسك ناخد يديه شيعا انيه 
مخروط البلوط » بينما يرفع يده الأخرى على شكل دعاء » وقد كسا جسده كله 
)١(‏ نفس المرجع » ص40 . وكذا حامد إبراهيم أبودراك : المرجع السابق » ص50 . وقد أورد دراسة 
مقارنة بين الحجرين حجر تيماء المكتشف عام 419١م‏ وحجر تيماء المكتشف عام 915١م‏ . ولمزيد 


من التفصيل حول هذا الموضوع انظر نفس المرجحع » ص١5"‏ -10 . 
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بثوب طويل مزركش » وبه ثنيات مائلة » تبدو وكأها قطعة قماش » لفت حول 
حسده» وهذه الثنيات رسمت على شكل رأسي » من الأمام والخلف للثقوب . 
وقد يظهر من النقش أن الشحص المرسوم في النقش » يرتدي قرطأ في أذنيه » وقد 
جمع شعره في شكل كعكة مثبتة ف الخلف . وأمامه وضع حامل قربان عليه 
مبخرة . كما يوجد حامل قربان آخر في النقش يقع على الحانب الأمن لرأس 
الثور أو العجل » ويضم النقش أيضاً نحتاً بارزأ لنجمة عشرية » وفوقها وققرب 
الحافة عند القمة نحت بارز لهلال القمر » وكلا النقشين الاخرين يقعان فوق 
مائدة القربان » كما يوجد ف أقصى الزاوية اليسرى للنقش » وفوق صورة 
الإنسان » قرص همس مجنح وله أرجل مستطيلة » وريش بالذيل » رمز له 
بأنصاف دوائر » أسفل قرص الشمس » وفوق قرص الشمس حلقتان متمائلتان 
ومقوستان . أما الجانب الشرقي فقد زين بنحت بارز عبارة عن تشكيلة من 
الزهور البسيطة » وبعض البراعم الزهرية الي لم تتفتح بعد » وف النصف الأسفل 
من النقش منظر جاني لعجل يشغل نصف مساحة هذا الوجه ويحمل بين قرنية 
” قرص مسي “ وفي أقصى اليسار منظر جاني لشخص ضغيل يبدو وكأنه يقدم 
شياً للعجل » ويرتدي ثوباً طويلاً حالياً من الثنيات » ويخفي قدميه كما يظهر من 
النقش أن شعره طويل مرفوع من عند المؤخرة . وعند منتصف هذا الوجه» يوجد 
صورة لقرص همس مجحنح يغطي معظم هذا الوجه » ورسمت في الجهة اليمئ منه , 

وفوق القرص » وردة خمسية » وعلى يسارها شكل بال لجسم غريب » أشبه 


بتنين أو سمكة (") ٠‏ ويرى و8 27 أن نقوش حجر تيماء تعد ذات أهمية 


,. حامد إبراهيم أبودرك : المرجع السابق » ص» ه هه‎ )١( 
وقد أورد أيضا دراسة مستفيضة للنقش بالمكعب . انظضر‎ 
. ) 8( نفس المرجع » ص5 ه - 8ه . وانظر شكل رقم‎ 

(1) نفس المرجع » ص 54 5- 150 . 


ا 








كبيرة » بالنسبة لتحديد المؤثرات الحضارية لبلاد الرافدين » في قصر الحمراء 
اتتحاء) حمق إن سعفت السون النقوشة وغوه أصاذ إل مصلاة الرافديسن».. 
بصورة مباشرة » فصورة الرحل الذي يقترب من المذبح المدرج في موضع متوسط 
وهو يحمل رأس الثور» وكذلك منظر قرص الشمس انح الذي يتوسط قرنيه., 
ومائدة القرابين المدرجة على التانب الآخر » ترجع جميعها في أصلها إلى أسلوب 
فنون بلاد الرافدين » كما أن شكل الرحل وغمط لبسه يؤكد ذلك » فهو بابلي 
بكل تأكيد » كما أن الرموز الدينية الظاهرة في النقش تحمل مواصفات طقفوس 
بلاد الرافدين » وعلى رأسها صورة الهلال ” القمر ” © سين ”© والنجم المشع , 
وكذا قرص الشمس الحنح » بمخطوطه المستقيمة » والذي يظهر بوضوح في النقوش 
الآشورية » وليس بغريب في أن ينتمي إلى الدولة البابلية الحديئة, 
ولعل من الأهمية .مكان » الإشارة إلى أن مء0:ه80 يرى أن معظم تلك المخلفات 
الأثرية الى عثر عليها في قصر الحمراء » عبارة عن أدوات تشير إلى طقوس دينية 
كانت تقدم في قصر الحمراء لمعبد معبود القمر ” سين ” وال يرجع تاريخها إلى 
فترة وض تيماء » في عصر الدولة البابلية الحديثة » وخاصة في عهد الملك 
نبونيد» حيث إن معظم ما عثر عليه من إشارات إلى طقوس دينية» كمافي 
مكعب ومسلة تيماء »ومقارنتهما معاء ومع المؤثرات الأخرى الي تنتمي إلى نفس 
القترق تقو كلاه اق عونا إل ضهن الل التايلق رتيل 

هاو لق عقر فق اتتماء عن يعض اللتحقات الفجارية الى قائل ما عدر 
عليه في بلاد الرافدين » في تلك الفترة » ومنها قارورة فخارية كاملة » ذات عنق 
طويل وفوهة واسعة وقاعدة صغيرة مستوية يبلغ ارتفاعها حوالي ( ١5,5٠‏ سم ) 
وقطر فوهتها ( ,9 سم ) » وقطر بطنها حوالي ( 5١,0..سم‏ ) » وقطر قاعدتكها 
حوالي ( ه,؟ سم ) وهي مصنوعة من طينة حمراء » ذات قشرة صقلية لامعة , 
بسع نمزل واد رشي ]1 مل قفن بن لعي اننا يك 
عليه في قبر ( ادوتى- نور ) في عمان» والذي كشف عنها لنكستر هالدنج 


1ت 


لآرع ]8 وعثر معها على ختم أسطواني يحمل كتابة حجاء فيها ( ادوني - 
ئ نور.حادم أمين- أدب ) وهو اسم حملته الكتابات الاشورية وعرفته بأنه كان ملكا 
على عمون 02تتددة كما وصفته نصوص لملك الأشوري أشور بانييال 
5١5١-89‏ ق.م)» على أنه من ضمن الملوك الذين دفعوا له الجزية ولقد 
ربط بعض الباحثين بين تاريخ القارورة » والختم . وبذلك جعلوا تاريخ القلرورة 
يرجع إلى تاريخ الختم . أي إلى عهد الملك الآشوري آشور بانييال. هذا 
بالإضافة إلى وجود قوارير أخرى » شبيهة بما عثر عليه في الوركاء » في معبد 
” بيت أكيتو '“ المخصص لأعياد رأس السنة البابلية وهذه القارورة الفخارية 
أمكن إرجاع تاريخها إلى زمن الدولة البابلية الجديدة » كما عثر على مثيلاتما ف 
” نفر “ وأن تواجد هذه القارورة في تلك المناطق » مع تواحدها في تيماء يو كد 
هذه العلاقة » كما يذهب صبحي أنور رشيد 27 تأكيداً لعلاقات تيماء مع بلاد 
الرافدين حلال عهد الملك البابلي نبونيد . [ 
ولقد عثر على مبخرة في شكل صندوق مربع » بأربع أرجل القسم العلوي 
منها بجوف تظهر عليه آثار الحرق » كما طرزت المبخخرة من الخارج بز حارف » 
عبارة عن مثلثات غائرة » ودوائر وخطوط مستقيمة » عملت بطريقة التحزيز . 
وهذا النوع من المباخر عثر عليه في بابل وآشور » وأور والوركاء » وبعد دراسة 
ظ مستفيضة من قبل صبحي أنور رشيد 7(" اتحه برأيه على أن صناعة مثفثل هذه 
ظ الفخاريات من المباحر قد شاع في زمن الدولة البابلية الجديدة في بلاد الرافدين , 


. (7550- ١١ نفس المرجع » صه‎ )١( 
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في ذلك الوقت » فإن هذه المبحرة ترجع إلى زمن الملك البابلي نبونيد إبيان فسترة 
استقراره في تيماء . 

ولعل من الحدير بالذكر » أن الاستكشافات الأثرية الي قامت يما الإدارة 
العامة للآثار في تيماء » خلال مواسم الحفريات المختلفة » قد أظهرت توا/ءجد 
كميات ضخمة من الفخار » وفي مناطق متفرقة منها » وخاصة في ما يعرف 
بقصر الحمراء؛ ومنها القوارير المصنوعة من الطين الأحمر اللامع » والمصنوع 
مهارة فائقة» والذي وجد له قرائن مختلفة في بلاد الرافدين » بالإضافة إلى ما عثر 
عليه من بقايا مخلفات فخارية منتشرة » في مواقع مختلفة » تخاصة في قصر الحمراء؛ 
أثيتت القرايسات ال قامت عليها - وبعد تصنيفها - 2 أن أسعثالة 5 
وطرزها الفنية وزخرفتها » من النوع المنتشر في مناطق مختلفة من مال شبه 
الجزيرة العربية» وبلاد الرافدين » وال تتلخص ف التالي : 
)١(‏ الزارف المحروزة 7 : 

ال تعد أبس ط أنواع الزحارف الى تزين بها الأواني الفخاررية في 
قصر الحمراء » وال عملت بواسطة آله حادة بسيطة خالية من التعقييد 
والتشابك ؛ وهي لا تتعدى حزاً أو حزين » يحصران بينهما بروازا » أو يتقف 
الحزان مع البروازء» حول رقبة الإناء أو بدنه . 
9؟) الزخارف البارزة : ظ 

وهي نادرة وتشبه الأولى وتزخرف بها الأواني الكبيرة الحجم . 

)١(‏ حامد إبراهيم أبودرك وعبد الحواد مراد:” تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء» ا مومسم 

الثاني .همل“ ءص ههء .25 5١‏ .وكذا حامد إبراهيم أبودرك وعبد اللحجواد 


مراد : ” تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء » الموسم الثالث هه “ءأطلالء 
العدد العاشر » الرياض ١‏ 5 اها صه 57-7 . 
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9) الزخارف المضافة : 


هي وحدات زخرفية تضاف إلى الإناء أو العمل الفخاري بعد تش كيله 
واكيزة تدكا متعداقون التحوميق لتكتمل شكليها مع 
(4) الزخحارف المخحتومة : ظ ظ 


وهي عبارة عن زخارف معدة سابقاً على شكل أختام بشكل مقلوب » 
مصنوعة من الفخار » أو الحجارة » أو المعدن . وبعد أن يتم تحهيز العمل 
الفخاري بختم بمذه الزحارف فتعطي الشكل الصحيح » وتد حل إلى الفرن » 
فتخرج يما وهو النوع الأكثر شيوعاً في فخخار تيماء وقصر الحمراء . 

كما تحدر الإشارة » إلى أن الاستكشافات الأثرية في تيماء » كشفت في 
موقع آخر من مدينة تيماء » وفيما يعرف بالمنطقة الصناعية ؛ على أطلال 
مركبات مبان» تشبه في بعض صفات بنائها » وخاصة فيما يتعلق بالدعامات 
والعواميد » الحاملة للألواح الحجرية الكبيرة » ما يشبه بناء قصر الحممراء”' . 
وبذلك » فإن هذه المباني يرحع تاريخها إلى زمن الملك البابلي نبونيد . وقد تحتليج 
إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك .كما إن الأبحاث دلت على الكثير » من 
النتقوش والكتابات المختلفة كتلك الى عثر عليها في قصر الحمراء أو في جبل غنيم 
وال وصفها وينت وريد 2664 :عصعة بالكتابة التيمائية واللذان جعلا تاريخها 
يرجع إلى حوالي القرن السادس ق.م 7" » واليّ يحمل بعضها لفظه - صلم" 

» حامد إبراهيم أبودرك :” تقرير مبدئي عن حفريات موقع الصناعية بتيماء الموسم الأول‎ )١( 
. 7١ص 4ه “ء أطلال » العدد الثاني عشر » الرياض ١٠145١ه ء‎ 


)١(‏ حامد إبراهيم أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء » صه” وكذا 
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الذي ورد اسمه على مسلة تيماء الثانية .ما يؤ كد معاصرتًا ونسبتهم إلى عهد 
الدولة البابلية الجديدة . 

وعلى ضوء كل تلك المؤشرات الفنية ال عثر عليها في تيماء لتأكد تواجد 
علاقات سياسية وحضارية بين منطقة شثمال وشثمال غرب شبه النزيرة العربية وبين 
بلاد الرافدين خلال حكم الدولة البابلية الجديدة » حيث اتخذ نبونيد من تيمماء 
عاصمة سياسية له إبيان حكمه وقضى فيها وقت ليس بالقصير من عصره ء في 
تلك المنطقة القابعة في قلب الصحراء العربية والبعيدة عن العواصم المأهولة 
والقريبة منه » فهل كان اخحتيار نبونيد لتيماء لأسباب دينية أم سياسية أو 
اقتصادية» أو ربعا كان سبب شخصيى لا دافع له "© . فمن الملاحظ أن نسص 
حران » يشير إلى أن السبب المباشر لترك ذلك الملك مدينته الى هي بابل متجها 
نحو تيماء إنما كان بسبب صراع دين شب بينه وبين كهنة مردوك ”؛ بعد أن 
شاهد رؤيا أو حلم تلقى فيه نبونيد أوامر من قبل المعبود ” سين ” (القمر)ء 
يطلبه فيه بإعادة بناء معبده في حران ” ايخولخول ” فلما شرع في ذلك وشاع 
الخبر في سكان بابل تذمر الناس وكذلك كهنة مردوك الأمر الذي أدى إلى ظهور 
فتنه بينه وبين كهنة مردوك لأن في هذا الأمر رفعه المعبود "سين" (القمر) على 
العو دامر ذو قفري العو [للتلندق كفل ريز "تون بتعلك كلف سيشكل اشااييا 
على ديانة مردوك وكان ذلك بالفعمل حىّ وصل إلى درجة التقصير 


. جواد على : المرجغ السابق ص57‎ )١( 
لا يعتقد 2233 أن السبب الديني وحسب سببا في خحروجه بل هناك ا ا ا‎ )١ 
انظر‎ 
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في الاحتفال بأعياده 27 كما أشارت على ذلك نصوصه الى جاء فيها 7 
”...ون نصف الليل فإن (سين) جعلني أحلم وقال (في الخلم) 
كما يأيّ: أعد بناء ايخولخخول بسرعة معبد سين في حران وأنا أمد 
يدي إليك فوق كل البلدان....» 
كا رن انس عن لع ان ل اناك حبكل يار بان 
تتيجة ذلك العصيان والتمرد من قبلهم ورفضهم المشاركة في بناء المعبد فما كلن 
من سين وكما يصف النص أن سلط عليهم المصائب من كل حدب وبباب . 
ثم يضيف في آخخر النص :- 
”...ولكن هو جعلني أترك مدينستي بابل على الطريق إلى 
وهكذا فإن أول الأسباب يتعلق بإعادة بناء معبد المعبود ( سين ) ( القمر ) 
في حران ذلك المعبود الذي تأثر بتقديسه عن طريق والديه 9) .وبالأحص والدته 
الى كانت كاهنة له في حران 29 . الأمر الذي دفع بكهنة مردوك بالرفض 
وتأليب الشعب ضد ملكهم العتيد » ما دفعه بالخروج من بابل نحو تيماء ” “ ورا 
كان يقصد من ذلك جعل تيماء مركز آخر لعبادة المعبود ( سين ) » الذي لم 
يكن غريباً على العرب » حيث عرفوا تقديسه أيضأ "© ومع ذلك فإن التمرد 


)١(‏ محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص ١48‏ - 75594 . وكذا أنطون مورتكات : المرجع 
السارى + 1-175 5 . 
562 .2 .]02.61 و.آ.م قء تطصع مم60 (2). 2 
03 سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق» ص7١‏ وكذا ‏ 20.350-3351 ,.]1ه.00 ,.0) .نامآ 
. 560 .2 .06.11 ومآ.ى .متعتطمعمم0 «4) 
(5) ليوابنهام : المرجع السابق » ص١١‏ . ْ 
(7) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق » ص74١‏ . 
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الذي واحهه نبونيد كان مضمونه رفض المشاركة بل والمساهمة في بناء معبد 
ايخو نول في حران » وأن ذلك التمرد لم يصل إلى درحة رفض حكم السك ٠»‏ 
كما أن الملاحظ من فحوى النص أن خحروج الملك كان برضى نفسه ولم يكن 
إحبارياً من قبل شعبه بل هو الذي انفصل عنهم ساخطا عليهم؛ والذين هم في 
نظره مذنبين وكافرين على حد قوله وأن المعبود سين انزل يهم الشرور والأثام 
والأمراض بسبب رفضهم تقديسه . هذا وقد أشارت بعض المصادر على انتشار 
مرض الطاعون في بابل في تلك الفترة» ولعل ما يؤكد خروج الللك بطوعه 
واحتياره هو أن الاحتفال برأس السنة والذي كان كهنة مردوك يقيمونه في بابل 
قد ألغى طوال فترة تغيب نبونيد عن بابل 2 كما أشارت إلى ذلك مصادره 
حيت ناكم ل النض القال 17 ودر 
”...الاحتفال بالعام الجديد الغي....* 

0 وقد تردد ذلك القول في حولياته منذ السنة السابعة من حكمه وهي السنة 
الي أشار فيها إلى استقراره في تيماء. وختاماً فإن ما عثر عليه الباحثين من أدله 
055 
عبادة المعبود ( سين ) أو القمر في تلك الواحة العربية » وعلى ضوء ذلك فيان 
السبب الديئ قد يكون من أرجح الأسباب وليس الوحيد خاصة وأن هناك من 
يرى أن توجهه نحو تيماء كان لسبب شخصي وهو هروبه من بابل بعد اتتشار 
وباء الطاعون في بابل ”© فكان خخحروجه للبحث عن موضع آخر بعيداً عن أمراض 
بابل فاغحتار تيماء نظراً لموقعها المغرافي من حيث ارتفاعها عن سطح البحر 

. 89 - 272.58 وأآء.م0 .3300 (1) 
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وجفاف هوائها 2 وهناك من يذهب أن اختياره لتيماء كان من واقع أهداف 
سياسية فعندما شعر نبونيد بالخطر الفارسي المحدق بدولته فكر بإنشاء حيش قوي 

وذلك عن طريق جمع شمل القبائل الآرامية » المنتشرة في أطراف مختلفة من الشرق 
الأدن القديم ليكون درعاً واقياً أمام التقدم الفارسي » فبدء ذلك من حران يمال" 
ثم اتحه جنوباً حى تيماء ليعضدد ذلك بالعرب المقيمين في تيماء وما م بن 
واللذين رأى فيهم قوة جديدة يطعم يما جيشه ويعيد بهم أبحاد دولته ويستعد 
يهم لمنازلة الفرس 9" الذين زاد خطرهم على حدود دولته في عهد 
ملكهم قورش © هذا ولا يستبعد أن يكون الدافع الاقتصادي على رأس الدواع 
يجدر الأخحذ يما حيث موقع تيماء الاقتصادي ومكانتها على خط القوافل 
التجارية من ناحية ومواقع المستوطنات الأخرى الي توسع فيها نبونيد في مال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وتنقل فيها وال تمتع سكافها بالرخاء والثروة 
والوفرة من ناحية أحرى ”2 كما يشير إلى ذلك صراحة في نصوصه الى جاء فيها 
يد 

”...انا نظمت لأتباعي في المناطق الجبلية البعيدة (للحياة) في بخبوحة 

كبيرة ووفرة....“ 





. 1١4 جواد علي : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. أنطون مورتكات : المرجع السابق » ص14"‎ )١ 
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. ١75 - ١4ص‎ » سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق‎ )5( 
)5( )3304., .و م0.14‎ 2.89 . 
)6( وأآء.م0 .ماش .لاعتطمعمم0)‎ 7. 563 . 


ا 








ولهذا السبب يتجه كثير من الباحثين 2 على تأييده فهو ' من أباز الأسات 
التي دفعت يلوك بلاد الرافدين عامة وملوك بابل الكلدانية خاصة بالتوجه نحو 
منطقة تيماء وذلك بعد ئة تقهقر الطرق البرية التجارية الأخرى وال تمر ببلاد 
الرافدين من المهات الجننوبية الشرقية والشمالية الشرقية » في الوقت الذي 
ازدهرت فيه طرق التجارة العربية الواقعة في غرب بابل فوجد نبونيد في الطريق 
العربي تعويضاً عن ما أصاب دولته من أضرار مادية من جراء سيطرة الأحمينيين 
والميديين على الطرق الشرقية فسعى نبونيد بكل جهده في سبيل بسط نفوذه على 
حط التجار العربي وبالفعل تحقق له ذلك وقام باحتلال تيماء ومنها توسع في باقي 
لمناطق ونشر بما حاميات عسكرية » وجعلها مستوطنات خخاضعة له ”© يعد أن 
اسكنها بأناس قدموا معه من أهالي سوريا وبابل ورما يهود أيضاً . خاصة في 
المدن الي اشتهرت بطبيعتها الصالحة لإقامة مثل تلك المستوطنات » وال تقع 
على طول خخطوط التجارة الدولية آنذاك » وكانت محط أنظار جميع القوافل 
التجارية بما توفره من -حدمات ضرورية لها ” » واليٍ تأت تيماء في مقدمه تلك 
المدن الي اشتهرت ,عوقعها الاقتصادي المتميز بكوها ملتقى لللطلرق التجارية 
المألوفة في ذلك الوقت » فالاستيلاء عليها والبقاء فيها يعد مكسب عظيم في حد 
ذاته للنبونيد . وعلى كل فرعا أراد نبونيد من استقراره في تيماء تجهيز نفسه 
لهدف أكبر من ذلك 5 التقدم جنوباً نحو البحار الدافئة عند بحر العرب فيتصكى 
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بإفريقيا شرقاً وبالهند غرباً فيتحكم بشكل أو بأحر بالتجارة العالمية قاطبة '' أو 
لتأمين الطريق التجاري والذي يربط ما بين بلاد العرب وبلاد الرافديين 
والسواحل السورية (© . وبذلك يتمكن نبونيد من إنشاء إمبراطورية محارية كبيرة 
في شبه الحزيرة العربية تتحكم في الطرق التجارية الحامة وبناء مركز اقتصادي هام 
يقف ف مقاومة النمو الفارسي القادم من الشرق”" .ومهما تكن الأسباب حنول 
اختيار نبونيد لتيماء » فإن توسعاته تلك لم تكن هدف إلى إحقاق حق وإزهاق 
باطل » فما هي إلا جرد حملات قام يما نبونيد وغيرة من ملوك الأرض القديمين 
ول يألوا على فعل أي شيء وضد أي شيء في مقابل تحقيق غاياهم . 





: 1١6 - 1١ جواد على : المرجع السابق » ص5‎ )١( 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق »؛ ص هه‎ )1١: 
)3( و.أأء.م0 ,.ضع835‎ 2. 
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لكي تستكمل المسيرة التاريخية حياتها على الأرض » في ضوء التفسير 
الإسلامي للتاريخ, فلابد أن يعرج الدارس إلى موضوع أحر . يعد نخحائمة اأطلك 
في حركة الإنسان على الأرض» ومعرفة مدى محقيق الغاية من وحوده » وتاج 
ذلك » يما مكنه الله سبحانه وتعالى» من أدوات وإمكانيات » سخرها الله له . 
ذلك النتاج الذي يتجلى فيه قيمة العطاء الرباني غير المحدود » والناحم من تفاعل 
دؤوب تحت إرادة الله » وبإبداع الإنسان » وطاقته في به 
نعم» واليَ تعرف بالبناء العمرانى » أو البناء الحضاري » أو الحضارة ”2 » وهي 
مرحله سامية من مراحل التطور الإنساني » وهي الدالة على ماهر الرقى » 
العلمي والفئ والأدبي والاجتماعي » في الحضر 7 » ولم ترد لفظة الحضارة في 
المصادر الإسلامية والعربية » باستثناء العلامة عبد الرحمن بن خخلدون في القرن 
التامن المجري » الذي أعطي مدلولاً مرادفا لها في جملة (العمران البشرى) ”" . 

وهو مدلول متسع » لش أنشطة الإنسان المختلفة » مظاهرها المادية ء 
والمعنوية » ونتيجة مجهوداته الظاهرة » في عاداته وتقاليده » وسلوكه وتفكيره. 
وكذا أنشطته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية والأدديةء 





. الحضر حلاف البدو » وهي الإقامة في الحضر‎ )١( 
وعرفت في المراجع الغربية ب 01591112361052) المأخوذة من اللفظة اليونانية 019785 أي المدينة‎ 
وؤألاأه أي مساكن المدينة » و 191115© أي مدني انظي‎ 
»لصها١‎ 5٠5 » سليمان الخطيب: أسس مفهوم الحضارة في الإسلام » الزهراء للإعلام العربي» القاهرة‎ 
.7 صغ‎ 

. ١81// ١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(م) سليمان الخنطيب : المرجع السابق » ص5 7.وكذا جميل عبد الله المصري : ”في الحضارة الإسلامية“ » 
بحلة المنهل ء المحلد الثانى والخمسين , العدد :8٠5‏ » جماد الآخرء ١١54١اهاء‏ ص!5-١7.‏ 


افو الات 





بالإضافة إلى نزعته الدينية ('»وهي نتاج أمة إنسانية تجمعت لما عناصر الانطلاق» 
والإبداع وسعت لأن تقوم واو رم به 

. بإرادة الله والمرهون بقضاء الله وقدره » و7 : رك يجن سان الكالسات " 
قال تعالى: ( وَهُوَ الي حَعَلكمْ خلائف الأرض ورفع بَعْضَكُمْ فؤوق بعض 
دَرَجحَات ِْوكُمْ في ما آنَاكُمْ إن رك سَرِيحُ لقاب وإِنّهُ فور رَحِيمٌ ) 7" 





)١(‏ رشيد سالم الناضوري :جنوب غرب آسيا » وشمال أفريقيا » الكتاب الأول » مرحلة التكوين 
والتشكيل الحضاري والسياسي » دار النهضة العربية » بيروت » 1918م » ص80- 88 . 
وهي تعين الرقى الثقاقي والمدني فالثقافة الرقى في الأفكار النظرية مثل القانون والسياسة والتاريخ 
والاعااريو سارت وليه ني اراي لي لجار التجريبية كالطب والهندسة والاستفادة من الطبيععة 
الى سخرها الله للانسان. انظر 
أحمد شلبي : موسوعة الحضارة والنظم الإسلامية » الحزء الأول » الطبعة القالفة » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة »٠94١م‏ » ص5١ 7١-‏ . 

)١(‏ عبد الحليم عويس : تفسير التأريخ علم إسلامي » دار الصحوة للنشر » القاهره ' بدون تاريخ. 
صؤه .١١5١- ١‏ ظ 
ويعرف ل. ديورانت الحضارة بأنها : " نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي وتتألف 
من عناصر أربعة : موارد اقتصادية » نظلم سياسية » وتقاليد خلقية » ومتابعة العلوم والففون »وف 
نظره أن الحضارة تبدأ حين ينتهي الاضطراب والقلق » وشروطها مرهونة بعوامل عده منها :- 
العوامل الجيولوجية : حيث تتأثر امجتمعات بالعوامل الجيولوجية كالجحليد الذي يغمر الأرض » 
والزلازل والبراكين والعوامل اللمغرافية: من حيث التوزيع السكاني في المناصطق المناخية المختلفة 
كسكان المناطق الاستوائية الى تنة تنتشر فيها بعض الأوبئة ومعظم أهلها مصابون بالخمول والكسل وفي 
المقابل أبناء المناطق الباردة» و سكان المناطق الحافة. العوامل الاقتصادية : حيث يشكل الاستقرار أهم 
عناصر بناء الحضارة وبناء المدنية » وأن على النواحي الاقتصادية يتوقف البناء الحضاري فتداعيها 
ييعث إلى الفوضى والانحلال» بما ترتبط به من عوامل زراعية وتحارية وصناعية وخلافه . 2 انظر 
ل. ديورانت : نشأة الحضارة » ترجمة زكى بحيب محموده المجلد الأول » الجزء الأول» الإدارة 
الثقافية» جامعة الدول العربية » ص7-ه . 


679 سورة الأنعام » آية : ١58‏ . 


غ8 








والحضارة تتحقق أساساً من الإنسان » وبإرادته وتفاعلاته » المدفوعة بغرائزه 
الفطرية » الموجودة في كيانه أفراداً أو جماعات 297 . وأن لكل أمة حضارة متميزة 
خاصة يما » وتتميز يما شخخصيتها وخحصائصها الذاتية تية المعتمدة على أساسيات 
بناءها . وهي خاصة يجنس الإنسان دون غيره من الأحياءء تميز يما الإنسان بفضل 
ما وهبه الله من مرونة في جهازه العصي » والذي مكنه من القدرة على 
الاستدلال وان . وبذاكره قوية للاحتفاظ بشي التفاصيل بد 
البناء الحضاري 9 

وما أن الإنسان ل يخلق عثاً» وأن خلقه غاية واضحة » تقد شكل 
بدوره» وبما هيأه الله » الركيزة الأساسية في البناء الحضاري » فالنظرة الإاسلامية 
تركز في البناء الحضاري على الإنسان . وبصفته الإنسانية » وأنه صاحب الكلمة 
الأخيرة في هذا المفهوم الحضاري ,ما له وعليه » ووفق علاقته واعتقاده أنه لامعبود 
الا الله والتزامه بالمنهج المترل من عند الله 7 . قال تعالى: ( وما حَلَقَت الجى 
وَالإنسَ إلا لِيَعْبُدُونَ 4 7 العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى » وبقيمه العليا 
الإنسانية لا الحيوانية » المترفعة عن المادة من حوله» ليحقق بخحلافته على الأرض» 
بعهد الله ووفق حكم الله ومنهاحه 7" . قال تعالى: [ هُوَ الذي جَعَلَكُمْ حَلاقِفْ 


وي لر قن مذ دكن 


في الأرض فَمَنْ كَفرَ فَعَيْهِ كفره ولا يزيد ٠‏ الكَافِرِينَ كفْرُهُمْ عِنْدَ ريّهم | إلامََنَا 





. ١١ص‎ » عبد الحليم عويس :المرجع السابق‎ )١( 

(؟) جميل عبد الله المصري : المرجع السابق » ص 77 . 

”) محمد قطب : مفاهيم ين ينبغي أن تصحح »الطبعة السابعة » دار الشروق » القاهرة» 5١14١اهلء‏ 
ص8”“”. وكذا سليمان الخطيب : المرجع السابق » ص13 . 

(4) سورة الذاريات » آية : 05 . 


(0) سيد قطب » معالى في الطريق » دار الشروق » القاهرة » بدون تاريخ » ص8/ 


دوم« 








وَلا يزيد الْكَافِرِينَ كفَرُهُمْ | إلا حَسَارًا 4 ”© هذا من جانب . ومن جانب آخحر 
فهو يتصل بصفته الإنسانية الي ركيزتها عمارة الأرض» وهوجانب العمل 
والإبداع » محمة الفساد والركون في الأرض » با تلقاه من قيم وتعاليم » والتؤام 
كامل في ضوء شرائع الله المعرلة . وهذان الحانبان يشكلان باتحادهما معا نشاط 
الإنسان على الأرض » وإن افتقاد أحدهما للآخر سيؤدى إلى الخراب والضياع , 
في الدنيا والآخرة » ويؤدى بالإنسان إلى الانحراف عن الطريق الصحيح » والموجه 
من الله محالقه 29 . قال تعالى : [ و إلى تمُو د أَحَاهُمُ صَالِحًا قال يا قوْم عدوا 
اله ما لَكُمْ مِنْ إِلَه غيره هو أنشأكم م ِنْ الأرض وَاستعْمرَكُمْ فا فَاستَطْرُوه نم 
وبُو إن ري قيب محِيب ) © وهكذا ففي رعاية الله وكنفه » يتم البنساء 
الحضاري .إماناً وعملاً » قال تعالى: ( وَالْعَصْرِ )١(‏ إن الإنسّان لني حشر (؟) 
إلا اِْينَ آمنُوا وَعَجِلُوا الصالِحَات وتَوَاصٌوًا باحق وتُوَاصُوًا بالصبر ) 27 . 

وف المفهوم الإسلامي أن الحرص الذي يوليه الإسلام للحفاظ على النشاط 
البكيد ل ار د ذلك النشاط الحضاري ذو الجانب المادي » والذي 
يعتبر في النظرة الإسلامية ثانوياً لما هو أهم . كالمنجزات الفكرية والأخلاقية 
والروحية والنفسية » المبنية على العمل الصالح .مفهومه الإنساني الشامل .الناتج من 
كد الإنسان وعطائه في طاعة الله وكما يقول عماد الدين خليل ”2 :5 ... عبر 
سلسلة طويلة من كفاح مبعوثي الله إلى بين آدم » ومن أجل ألا تصاب هذه 


.51: 1 

(؟) عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ » الطبعة الثالفة ء دار العلم للملايين » بيروت » 
مع ص98١95-1١1.‏ 

(”) سورة هود » أآية : .1١‏ 

(4) سورة العصرء الآيات : ١‏ -" . 

(5) المرجع السابق » ص ١15 - ١50‏ (بثصرف). 


1/5 








المنجزات الأساسية بنكسة أو كارئة»ترجع بحركة التاريخ البشري إلى الوراء " 
يفيك أيضا” ران هذا لاعن اذا اكاة فرق ملي اه الافبباج الباض: 
للانسان» حيث إن الإصلاح والأعمار من الأمور المناطة بالإنسان من واقع 
استخلافه على الأرض » وإن أي ضرر أو فساد يلحق بأحدهما ينعكس بشكل أو 
بآحر على الحانب الآخر . قال تعالى: ( وى مَدئنَأحَاهُمْ ميا قلا قوم ظ 
عَبدُوا الله ما لَكمْ من إِله غيرُه هذ جام ره أوفوا الكل واليسيرَا 
ولا تَبَِسُوا الئاس أَشْيامَهُمْ ولا تُفسدُوا ف في الأرض بَعْدَ إِصّلاحِهًا ذ| : حير كم 
إن كشْم مُؤينِنَ ) ”" » وقال تعالى: [ )ها ان لاي في الأْضي خلا 

طَيْا ولا تتبعُوا حْطُوَات الشَيْطان إنّهُ لَكمْ عَدُو مين (114) إِنّمَا يَأمُرْكُمْ بالسوء 
وَالْمَحْشَاء وأن تقولُوا عَلَى الله مَا لا َعلَمُونَ 1 © وبذلك تتحقق إرادة الله 
سبحانه وتعالى » في هيمنته على الكون المسخر من عنده » تكريا للإنسان » من 
أجل عمارة الأرض بالخير والرخحاء . في ظل المنهج والعقيدة الربانية الي ارتضاه ا 
لعباده 9© +:وآن ما وضلت إليه أي أمسبة مسن الأمسم مسن غاسوم وأدب : 
وفنون وصناعة وتفوق عمراني واجتماعي وسياسي يعد مظلهراً مسن مظاهر 
اللعتارة ولس بأل النضارة الى هن الإان بالل وعد الا البيصريك الام 
وهكذا نحد أن الحضارة ترتكز في بنائها » وحسب النظرة الإسلامية » على مدى 
اتصال الإنسان بالله » فهو المقياس وهو المعيار ©) 


. 86 : سورة الأعراف » آية‎ )١١ 

. ١59-1١54 : سورة البقرة » أية‎ )١١ 

(*) سليمان الخنطيب : المرجع السابق » ص١١‏ . 

(5) أبو الأعلى المودودي : الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها » دار الأنصار ؛ القاهرة ) بدو إن تاريخ 1 


ص1 . 


ا 








فالحضارة في الإسلام هي عقيدة الأمة وترائها الفكري المتنوع في 
تخصصاته وجحالاته . والحضارة الإسلامية هي الإسلام وتراثه » روحها العقيدة2 
عقيدة التوحيد » وجسدها ثمرة أعمال الإنسان في عمارته للأرض واسستخلافه 
فيها من أجل إعلان كلمه لا معبود إلا الله 00 

ويرى عبد الحليم عويس ” أن لبناء الحضاري يشمل ثلاثة عناصر ء إذا 
ما تساوت وتوازنت مع بعضها البعض » دفعت النمو الحضاري إلى الكمال ع 
وإذا ما اختلف أحد تلك العناصر » أو تفوق أو ضعف أحدها عن الآخر» 
تفكك البناء الحضاري وبالتالي دفع بالحضارة إلى السقوط . 

وأول هذه العناصر هو الإنسان » المؤهل من عند الخالق الباري » للقيام 
بدوره المطلوب على الأرض » أخلاقياً ونفسيا ويجتمع معه عنصر الوقت أو 
الزمان » على اعتبار أن الإنسان عمر» أي حقيقة زمنية لا يمكن فصل ها عن 
الإنسان . 

والعنصر الثاني الفكر وهو ال دف » والغاية الى يحب على الإنسان 
التمسك وبا » وهو الدين الذي يدفع الإنسان إلى التضحية » وبذل الجهد » وهو 
العقيدة وهو الثقافة » وهو الخانب المعنوي للحضارة . 

ثم يلي ذلك العنصر الثالث وهو عنصر الأشياء ( المادة ) : » بيجوانبها 
المتعددة» والمرتبط بمختلف أنشطة الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعيةء 
أي أنما تشكل كل الأدوات المحسوسة الى يجاهد فيها الإنسان » ويطوع ها إلى 
إرادته » بما وهبه الله من قدرة على التسخخير . وان هذه العناصر الثلاثة لابد من 


أن يجمعها توازن منظوم » يعطى كل عنصر قدره في المرحلة التاريخية ال تمر هما 





: ١7 جميل عبد الله المصري : المرجع السابق » ص‎ )1١ 
المرجع السابق » ص١١ ا‎ )1 


حبرم 





الحضارة . فيبقي كل عنصر فعالاً ومؤثراً . وأن الحضارة لا تبى إذا ما طغي 
أحدهما على الآخر » فعندما يعبد الإنسان أنخاه الإنسان » ويطغى ذلك الإنسان 
بإشباع جسده؛ ويصبح هو الهدف» فتصاغ الحياة وما فيها للاستمتاع وإشباع 
الشهوات. متخذا ذلك بكل الغايات والوسائل فيقع الخلل . وعندما يطغى 
الفكر» يذوب الإنسان انكر عن ساب اللنية والأكياة ع لجرك الفسيل 
ويصبح الفكر برد الفكر » فيرغب الإنسان أن يعيش عمره صائماً ولا يفطرء 
وآخر يقوم ولا ينام » وثالث يترهبن ولا يتزوج » فيطغى الفكر وقدلد الحياة 
بالخلل » أما إذا ما اهتم الإنسان بالأشياء » أو الجانب المادي على حساب 
الإنسان والفكر » فتتصدر الأشياء بش فروعها من اقتصاد وتحجاره وصناعه 
وزراعة وغيرها بؤرة النشاط الإنساني » حي يجعل منها الإنسان ركيزة من ركائز 
الحضارة . وهي في الحقيقة تفصيلات وتنظيمات » ونتائج حضارة . فطغيان 
الاهتمام يما يخل بباقي المنظومة» وهكذا تصاغ المحضارة الإنسانية المنوطة 
بالإنسان» الذي كرمه السو . قال تعالى: + ولقدَ كرما ب بي آدم 
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبْرَ والْبْحْر ورزقتَاهُمْ مِن الطيبّات وقََاهُْعَلَى حر مِمّنْ َلك 
تفضيلاً ؟ 29 2 ظ ظ 

وقال تعالى: ( لَقَد حلا الإنسَانَ فى أَحْسّن تقوم ) 2 وهذا التكسيترم 
يكون مرتبطا 0000 
ذلك؛ فقد اتحه إلى المبوط » وإهدار كرامته » والسير في طريق الالمحراف 
والضلال 2 . قال تعالى: ( تم رددناه أسفل سَافِلِينَ (0) إلا الذو امرا و عيلوا 





. 7١ : سورة الإسراء » آية‎ )١1( 
. 6 (؟) سورة التين » أآية:‎ 
ْ . ١ عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص15‎ )( [ 


8/94 








> تر ع هر 


الصّالِحَات فَلَهُمْ أَجْرٌ غيْرٌ مَمُْونَ 271 وعلى الإنسان أن يتوازن في حياته مع 
الأشياء حوله » وبالفكر الذي ارتضاه الله له. قال تعالى: ( أَلَمٌ كروا أن اللة 
سَخرَ لَكُمْ ما في السَّمَاوات وما في الأرض وَأسْبَغ عَلَيكُمٌ نَعَمَّهُ دسافرة 
وبَاطِئَة 01" وللإنسان أن ينعم ما حوله في ذلك الإطار » وأن يمتزج بالأشضياء 
حوله بالعدل والقسط والتوازن. قال تعالى: ( والأرض مَدَدَنَاهَا وألقينافِيها 
رَوَاسِيَ َنْبا يها مِنْ كل شيء مَوْزُون (19) وَجَعَلنَا لَكُمْ يها مَعَايشَ ومن 
لَك لَهُ برَازِقِينَ ) ”© وهكذا تظهر لنا الحضارة عنظومياتها الثلاثية » بإبراز عنصر 
الإنسان المؤمن بفكر (عقيدة) واضحة » مع الأشياء حوله ( المادة ) في شكل 
متوازن » بفعل وإرادة الله سبحانه وتعالى . فالمادة وحدها لا تعتبر حضارة لأنا 
اقتقدت أهم شروطها وهو الإنسان» وكذا الفكر وهو هدفها » وكما يقول محمد 
وو ارين ا يعاري اذيك لابن و داعس ار 
الحضاريء إلا إذا كان البحث يهدف للكشف في بجاهل الأرض لسكنها 
000 » وإخراج كنوزها والاستفادة منها » إما لتمجيد تلك المخلفات المادية 
والعقلية » حي وإن بدت رائعة وضخمة » فليست من الحضارة الحقيقية إلا إذا 
قيدناها بدراسة ال هدف الإنسان المنشيع لما وغايته . أي إن الحياة يحملتها وبجميع 
أنشطتها تتركز على قاعدة أخلاقية واحدة » مفادها ومداها تقوى الله وخحشيته , 
وهو لمنطلق في نظر التصور الإسلامي . 
)١١‏ سورة التين » الأيات : ه -. 
(؟7) سورة لقمان » أية : ٠١‏ . 


”) سورة الحجر ءأية : 7١ - ١9‏ . 
(5) المرجع السابق » ص ١47 - "4١‏ . 
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وإن المخلفات الأثرية ( المادية ) يتحدد النظر فيها كمايرى 
بعض الباحثين 2'7 وفق ثلاث جوانب : فجانب له فائدته العلمية والمادية معدل 
الوثائق والنقوش وقطع النقود » والسدود والآبار والعيون » والقناطر والطلرق 
والأسوار . فالبحث فيها لا يضر للوصول إلى تراث يبخدم الإنسان » ا 
وتقديس لحا أو لمن بناها . 

وجانب ثان لا فائدة مرجوة من البحث عنه » بل يجب إزالته وتحطيمه ». 
مثل المخلفات في شكل معابد قلركة» ومشاهد القبور» وقباب مزارات؛ وتمائيل 
وصور . وجانب ثالث » لا يضر ولا ينفع من مخلفات حضارية ضخمة . ني 
شكل مبان وأطلال » ومساكن خربة وحصون وقلاع » أو معالم أثرية ضخمة » 
كالأهرامات والإيوانات » ومن الأفضل تركها حى تخرب وتفى . 

مع الأحذ في الاعتبار أن المفهوم الإسلامي يعد كل ذلك مظهر من مظاهر 
البناء الحضاري » وليس جوهر الحضارة » حيث أن الحضارة الحقيقية في نظر 
الإسلام قوامها الصفة الإنسانية القائمة على عبودية الله » إيماتاً وعملاً » ظاهرا 
4 وليس مبانئ ضححمة » ومباني شيدت بعصا التسلط والإارهاب 2 
وعلى جفث آلاف البشر بالقوة » والسوط على ظهورهم » والسيف على رقلبهم 
واه رواستعباد وتسخير » لإرضاء الحكام ”"' . 

ويلمس الدارس للتفسير الإسلامي للتاريخ . ارتباط حياة البشرية منهج 
التصور الإسلامي » في البنية الحضارية » ويعده جوهر الاستمرارية » وإذا اتفذت 
الإنسانية تصوراً خاطتاً » أو انحرفت عن فكرها الصحيح » أو اختلف أحد 





)١١‏ محمد بن صامل السلمي : منهج كتابة التأريخ الإسلامي وتدريسه » الطبعة الأولى » دار الوفاءء 
تصق فى ازاك /ا/ا 1‏ 
)١(‏ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي » الجزء الأول» الطبعة الثالفة» المكتب الإسلامي » بسيروت» 


ه.:5ه ء»)ص"7- 8 . 
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العناصر الثلاثة في البنية الأساسية للحضارة » وخاصة العنصر الفكري » الذي يعثل 
قاعدة التوازن في البناء الحضاري مع ديو اختلاله يؤدي إلى 
تمزق الأمة » فتقع في مدار السئن الربانية الي تحكم البشرية» فتتعطل البنية 
الحضارية » وتنشأ أمة من الناس خالية من القيم والمعاني السامية » يدب في 
سلوكياقا الفساد والوهنء في مختلف أنماط حياتها » وتكون عرضة للس قوط . 
فالفكر يشكل نقطة الارتكاز الذي تقوم عليه علاقة الإنسان بخالقه » وعلاققه 
بأحيه الإانسان » وبالكون حوله . 

وفساده أو الغفلة والبعد عنه » يدفع بالإنسان نحو الانخراف عن الخير 
والحق والكمال » ويشده إلى التدهور والانحلال » ويكون الفساد الفكري ؛ بيفة 
صالحه لنمو الانخطاط الأخلاقي 27 . قال تعالى: ( إن الِْينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيهِمْ 
أأنذرئهُم أم لَمَ تُنَذِرهُم لا يُوْمِنُون (1) كم اللّهُ على قلوبهم وعَلَى سَمْعِهِمْ وعلى 
1 ِصَارِهمْ خِشاوة ولَهُمْ عَذَاب عَظِيمْ ) "" وقال تعالى: ( قال هْبِطَامِئُها 

حَويعًابَطُكُمْ لَعْضٍ عَدُو قن أنه كُمْ يني هُدَى فْمَنْ ابعَ مُدَاي 

قلا يَضِلَ ولا يَْقَى )1١(‏ ومن أغرض عَنْ ذكري فَإِنَ لَه مَِشَة 
ضنكا وتحشره يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَهْمَى 4 (؟ وهكذا يؤكد القرآن الكريم أن استقامة 
الفكر تؤدى إلى استقامة الحضارة»وانحراف الفكر يؤدى اقرط الا 10 
عوامل السقوط والاثميار 

أن وعد الله حق بأن كفل للبشرية الحداية والحياة السعيدة إذا ما سارت 

درواي ابس اها لباو الوب 
عد للب عزيين ل ١0‏ . 


. 7- 5 : سورة البقرة » آية‎ )١9 


(9”) سورة طهء آية : ١17‏ - 1785. 


(4) عبد الحليم عويس : المرجع السابق ص١17‏ . 
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فإن نصيبها البلاء والشقاء والمحلاك » بقدر من الله سبحانه وتعالى . قال تعالى: 
وضرب اللَّهُ معلا ريه كَانْت آمِئَة مُطْمَونة ينها رزقهًا رَعَدَا مِنْ كل مَكَان 
0 ولمعا ا ب لع ماسح نري 
لد حَاعَهُمْ رَسُولٌ ِنَم ذو دهم عاب وهم لمن 2017 وفيا 
تعالى: ‏ ولو أن أَهْل الْقَرَى آمَنُوا وان ب 
والأرض ولَكِنْ كَذبُوا فَأَُحَذنَاهُمْ ما كاثوا يكسبون ) ”© وهكذا يأي الضلال 
الفكري بفساد علاقة الإنسان بربه » والمذروج به عن عبادة الله الواحد القهارء 
إلى عبادة الطواغيت البشرية» واتباع المذاهب الفكرية الحدامة » والمنحرفة الي 
تكون من صنع الإنسان» الي يسيرها كما يشاء ووفق أهواله يقال تفيال: 
( وقالوا ربَنَا نا أَطعْنَا مَادتنًا وكبرَاعنا فَأَضَلونَا السّبيلا 4 ©) وقال تعالى: [ وما 
أَرسَلْنَا في قَريَةِ من فير إلا قَالَ مُْرَفُوهَا ْنَا ما أَرسِككمْ به كافِرُون )”0 
وعندئذ ينغلق الفكر » ويمختاط الحق بالباطل » وينتشر الكفر العقلي 
والانخراف العاطفي » ويسود الهوى » وتروج النظريات الفاسدة » ويتحزب 
الناس أحزاباً بين أدعياء دجالين » يحسب كل منهم أنه على الحق » وتزين لهم 
أعماهم » وتختلط الأوراق » وتضيع المعالم الكبرى » في المسألة الحضارية و" 
وعلى أثر ذ . يفشى الللم في امجتمع + نتيحة هنا الاسراف في السب اوتكيات ؛ 
وهو ظلم ذو طابع سياسي » كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم . قال تعالى: 





.١١7- 1١1١17 : سورة النحل » آية‎ )١١ 

19) سورة الأعراف » آية : 15 . 

(*) عبد الحليم عويس :المرجع السابق » ص١١١‏ . 
(5) سورة الأحزاب » آية : /ا” . 

(5) سورة سبأء» آية : 1 


(5) عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص177١‏ . 
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(! قال فِرْعَوْن ما أَرِيكمٌ إلا ما أرى وما أَهْدِد إلا سبيل الرّشّاد 4 "© وقا 
تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا في كل قَرْية أكَا كابرَ مُجْرِمِيهًا لِيَمْكْرُوا فِِهًا وما يَمُكوون 
إلا بأنفسهم وما يَشْعْرُونَ 4 © وحيث يتمادى صاحب القيادة والطبقة التابعة له 
من المترفين والفسقة » أو الإداريين الظلمة » أو المجرمين الطغاة » ليمارسوا طغيافهم 
على من تحت أيديهم » ود يذيقوهم كل فنون التعصب والتجبر لإالحاق التفكك 
والدمار بالأمة » من ترف» وفسوق وعلقيان :م فضي :و السسنتكلا ل ومكسر ٠‏ 
تشريعا يصل والعياذ بالله إلى الكفر بالله وعا أنزل . ويلقي هؤلاء الطغاة المواققة 
من الأمة ( القاعدة ) بسلبيتها » فتتفشى ممارسات اجتماعية خاطئة » بين جماعتين 
متناقضتين صغيرة مترفة فاسدة » وجماعة كبيرة محرومة وبائسة » تتطلع باستمرار 
إلى مسايرة تلك الجماعة الصغيرة المترفة » فتتفشى فيها أخلاقيات هابطة يغيب 
معها التوازن بين الروح وبين المادة » أي بين الإنسان والطبيعة بغياب الفكر 
فيستحقون عقاب الله عليهم؛ السلطة الى تظلم:والقاعدة الي رضيت بالظلم 7" . 
ل 00110000ظ2ظص2 
أو ل » ل تصال:[ َع د خذوة لل ترك م ليو ) لاد 
الإنسان في النظرة الإسلامية مرهون .كا قدمت يداهء إن خخيراً فخصير 
وإن شراً فشر . قال تعالى: [ مَنْ عَوِلَ صَاِحًا قَِتَفْسدٍ ومن أَسَاء فَعَيًْا ومَا ربك 

. ١77 : سورة الأنعام » آية‎ )١( 

() عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص55؟ - 7017 . 


(4) سورة الإاسراء » أية : .١١‏ 


(١ه)‏ سورة البقرة » أية : 759 . 
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بظّلام لِلْعِيدٍ 1 © فبعد أن يكون الظلم بيد الطبقة العليا ضد الطبقة الدنيا » 


. أو طبقه السادة ضد طبقه العامة » يتحول الظلم إلى البشرية بأكملها أو المماعة 
بأسرها . فال تعاى [ بل كبوا بمَا َم يُحيعلُوا يولم يهم ويه ذلك 
كَذّب الِّينَ مِنْ قيْلِهِمْ فَانْظرْ كيف كان عَاقِبَة عي الات 
السقوط والهلاك » ومن ثم الزوال والانقراض . قال تعالى: [ فَلما نُسُو ما ذكرُوا 
جا عله عضب ل بن فرغا بن أ عه بق 1 : 
0 (4 4) فقطِعَ دابر القَوْم لون ملجراو لكت اله رب ال 07 
وكما يقول عنه عبد الحليم عويس 9» الفعل الإلمي » الذي يحقق الله به ناموسه 
الكون » في أن لا يأخذ الناس بظلم وهم مصلحون » ولا يأخذهم إلا بعد أن 
بعتعهم بنصيبهم المقدر من المتعة المتاحة لهم. . حيث تتاح الفرصة أيضاً » لمن يبصو 
من وراء الحجب المادية والاجتماعية فقد يرجع إلى رشده » ويعود إلى الحق قبل 
للحظة الفاصلة » وإلا فسوف ينتقل بظلمه إلى مرحلة جديدة من الس قوط 
والانخراف » وهو فساد السلوك . قال تعالى: ( ظَهرَ الْفَسّاد ة في الب لبخ ينا 
كُسَبَتْ أَيْدِي النّاس لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الّذِي عَمِلوا لَعلهُمْ يَرْجِ ل 

الاستدراج في مراحل الانحراف حى يقع عليهم أمر الله قال : مال. 3 ويك اريف 
أن لِك ريه مرا متها فَفَسَهُوا ها فَحَقَّ عَلَيْها اقول فَدَمراهَا ديرا (17) 





. 55 : سورة فصلت » أية‎ )١١ 

0) سورة يونس » أآية : 379 . 

) سورة الأنعام » آية : 44 - 45 . 
(5) المرجع السابق » ص5١‏ . 


() سورة الروم » آية : 5١‏ . 
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وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ الْقرُون مِنْ يتشد وح وكفقى يربك بذثوب عِياده ‏ 
حَبيرًا بصيدًا 4 20 وهكذا يأحذ الترف النصيب الأكبر من فساد السلوك . 
قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ حَعَلْنَا في كل قرية أكابر مُجُرِمِيهًا لِيَمْكْرُوا فيه وما 
0 إلا بأنفسهم 77 رون 1 (“وهم بالطبع علية القوم وساداتهم . قال 
تعالى: ( فََضَابَهُمْ سيْعَاتَ مَا عَِلُوا وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسسْتَهرنُون 4 99 
حيث ينغمس الناس في الترف » وتعظيم الثروات » وينعم الناس بما أمدهم به الله 
لامتحانهم» فينصرفوا عن الكد والعمل والحد» والسعي في شى جوانب الحياة 
المختلفة » من زراعة وتحارة وخلافه » فينغمسوا في الشهوات » والبحث عن 
أعمال سهلة » لا تتطلب مهارة وجهداً فائقاء وتأخذهم العزة بالنفس والغرور؛ 
وينطلق جموح شهواتهم ليتلذذوا بالحياة الدنيوية فيأتيهم العذاب بغتةوهملا 
يشعرون 9 قال تعالى: ( ربا يود اَلِينَ كَمَرُوا َْ كانُوا مسن )١(‏ درشم 
يكوا ويككهُ يتَمتُعُوا ويلههم الأمَل فسّوف يَعْلَمُونَ (1) وما أَهلَكنا مِن قرْيةَ إلا وله 
كِتَابَ مَعْلُوم (4) ما تَسْبِقٌ مِنْ رايا نوت لبي لاسا 
في الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أباح للانسان أن ينعم بالدنيا» فكل ما فيها 
مباح ولكن ف منهاج وتصور عظيم » وضعه الله سبحانه وتعاللى » قوامه الاعتدال 
بغير إسراف يؤدى إلى فساد 29 . قال تعالى: ( كلوا وَاشربُوا مِنْ رزق اللوولا 
)١1١‏ سورة الإسراء » آية: ١17- ١15‏ . 
(1) سورة الأنعام » آية : .١171‏ 
9) سورة النحل» آية : 85” . 
(4) عمر فروح : الإسلام والتأريخ » دار الكتاب العربي » بيروت » 4٠.7‏ ١ه‏ ص55١-1517‏ . 
() سورة الحجر » أية : ” - ه . 
(7) عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص77/8 . 


م 











ًا في الأرض مُفْسدِينَ 1 © وقال تعالى: [ يا أيُهَا الئاس كلوا مِما في 
الأرْضٍ حَلالاً طَيْيّا ولا تتبعُوا حْطُوَات الشيْطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ 1 "© كيف لا 
والله قد سخير الأرض للانسان وجعلها طيعة يتصرف فيها كيف ما شاء : قال 
تعالى : 1 هُرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض طن وكلوا مِنْ رِزْقِه 

ات 

وقد يأ فساد السلوك على يدي بعض أصحاب الرأي والفكر » الذين 
يسعون إلى تولى المناصب » بأقوال وأعمال تفوق الخيال » وهم يعبرون إلى موقع 
السلطة» وما إن يصلوها حى تنقلب دعواقم إلى تيار فساد وطغيان » فيتققودرا 
أتمهم أفراداً وجماعات إلى الحاوية والسقوط © . قال الله تعالى ( ومِنْ الئاس مَنْ 
نمل قفي اليا اليا بوه الله غلى ناف كبو هَل ليصا 
)5١5(‏ وإذا َولَى سَعَى في الأرض لِيُفسد فِيهًا ويهْلِكَ الْحَرث والنّسْلَ وَاللَهُ لا 
اي ا 0ص 
الله وهو سنة من سننه » لتذكير الناس ما نسو » فلما ل يتتهوا كان قضاَؤه 
سبحانه وتعالى (؟ قال تعالى: ( ولا يَحْسبن لذن كفروا أنْمَا نعلي لهُمْ حمسي 
لأنفسهم | نما ُمَلِي لَّهُمْ لِيَرْدَادوا نما ولَّهُمْ عَذَابِ مُهِينٌ 1 " وفي هذه الأثناء 
هلهم ويذكرهم عن سبقوهم وعصيردة . قال تعالى: ( أَلْمْ يوا كم أَهْلكتًا مِنْ 


)20 0 أية : 5٠‏ . 
(؟) سورة البقرة » أية : ١58‏ . 
(9) سورة الملك » أية : ١١‏ . < 
(5) عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص719 . 
(5) سورة البقرة » آية : +8 -٠7١‏ ه8١37‏ . 
(1) عبد الحليم عويس :المرجع السابق »ص١8١.‏ 
(0) سورة آل عمران » أية : ١/8‏ . 
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لهم مِنْ فزن مَكنَاهُمْ ؛ في الأرضي ما لَمْ تمن لَكُمْ ورسلا الشّماء عَلوْ 
يدران وحكلا الأنهّار تَجْري مِنْ تَحْتِهِم فأهلكتاهُم بذنُويهم وأنشأنا مِنْ بَعْدِِمْ 
قرنًا آححَرِينَ ) 7 وقبل أن يأحذهم إلى السقوطء بنحهم الله المهلة الكافيةء 
لعلهم يصلحون ما أفسدوا » ويتوبون إلى الله . قال تعالى : ( ولو يُوَاععِدَ الله 
ناس بظُلِْهمٌ ما ترك ليا مِنْ دب ولك يُوَرُهُمْ إِلَى أجل سُسَمّى فَإذَا جَاءَ 
أَحَلَهُمْ لا يَسَتَأَخِرُونَ ساعَة ولا يَستَقَدِمُونَ 4 ”© وهذه الفترة هي فترة إرسال 
الرسل لتحذير الأمم الي خرحت عن طريق الصواب » بالرجوع إلى الله » بالحق 
والخير والعدل والصلاح » وإيقاف البغي» فإن بغوا كان قرار الله في الذين ظلموا 
- ويقصد بمم الطبقتين - فتأتى المصيبة عامة » لا تدع الظالم ولا المظلوم » لأفم 
رضخا للظلم و 1 رضحو التسدين فخطار] شيعا من تبعة تلك الظالح 7" . 

قال تعالى: ( وما أَهْلَكًْا مِنْ قَرْيَةِ إلا لَهًا مُنَذِرونَ (/ )٠‏ ذكْرَى وما كت | 


© بجا ص 


ظلِيى ) 7 وقال تعالى: ( وَكَمْ صما مِنْ قَرَيَة كانت ظالِمَة وأنشأنا بَعْدَمَا 
قَوْمًا آآخَرِينَ 1 لأن الله قد حث الإنسان على الوقوف أمام الظلم مهما كلن 
م أمام التحديات » مهما كانت ل 
حذره أن يكون من الذين رضوا بأن يكونوا مع الذين ظلموا أنفسهم 7؟. قال 
تعالى : ( إذ نين كرفا اللاي المي أنشمْ وام كم الوا كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض قالوا ألَمْ تَكنْ أرض الله واسيعة تمحرو فيهًا قَأوليِكَ 


. 5 : سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(1) سورة النحل » آية : ١‏ 

(7) عمر فروخ : المرجع السابق » صه/١‏ - ١75‏ . 
(4) سورة الشعراء » الأيات : .7١9- ٠7١/‏ 

(5) سورة الأنبياء » آية : ١١‏ . 

(7) عماد الدين خليل : المرجع السابق »ص7585-5/86 . 
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مَأُوَاهُمْ جَهَنُمُ وسّاعِت مُصِيرًا 1 "© وليس كل الأئمة كذلك » فهناك أئمة 
ارتضاهم الله لقيادة البشرية ومنحهم سبحانه وتعالى القدرة لقيادة الشعوب , 
بتوفيق الله وحده ) مع التزامهم الكامل بالقيم والحق والعدل ”" . 
قال تعالى: ( ومِمَنْ لقنا أمّة يَهْدُون بالْحَق وبه يَعْدِلُونَ 1 © وقال تعالى: 
( وَجَعَلَْاهُمْ أَئمّة يَهْدُونَ بأمْرا وَأَوَحَيْنا إِليْهمْ فِعْلَ الْيْرَات وإِقَامَةِ الصّلاة و إِينَاء 
الزّكَاة وَكَابُوا لَنَا عَابوِينَ 1 7 وجما سبق يتضح أن سقوط الأمة - في منهج 
التفسير الإسلامي للتاريخ د يرقيظ :أرعياظا وليقا نفساة:الفكر السنذئ يدفسع إل 
فساد السلوك » فتكون المسيرة الإنسانية عرضة لحزاء الله وعقابه » فذاك أول 
أنواع السقوط . وهناك نوع آخخر من السقوط في سنن الله » يعرف بسقوط 
المداولة. قال تعالى: ( وتِلْكَ الأيّام داولا يْنَ النّاسِ ) 7 وهي ,مثابة سنة مسن 
سننه سبحانه وتعالى » وتأكيد بأنه لا يعومة على الأرض » بل هناك امتحان 
وتمحيص على الأرض » ويقول عماد الدين خليل 27 : إن كلمة الناس في الآية ع 
, او 0 . وأن لكل أمة 
أجلا عند الله . قال تعالى: ( ولكل أ م أَحَلَّ فَإِذا جَاء أَحَلّهُمْ لا يَستَأَخرُونَ ساعَة 
1 ا ا د بال لو 
ولا يَسْتَقَدِمُون ) وقال تعالى: [ يَعْفِر لَكُمْ مِنْ ذو ويؤخخر ركم إلى أجل 
مُسَمَّى إِنْ أجل الله إِذا جَاء لا يُوَخْرَ لو كسم تَعْلمُونَ 1 وأن هذه الآحال 


. سورة النساء » آية : /ا8‎ )١١( 
. (؟) عماد الدين خليل : المرجع السابق ص18؟‎ 
0202.181 : سورة الأعراف » آية‎ )*”( 
. /” : سورهة الأنبياء » آية‎ )154( 
. ١4٠ : (ه) سورة آل عمران » آية‎ 
. 75 المرجع السابق » ص5‎ )5( 
. ”4 : سورة الأعراف ء أآية‎ )١( 


(8) سورة نوح » أية : 6 5 
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تمنح للتمحيص » وإعطاء الفرصة » لكل أمة أو جماعة » لتكفر عن ظلمها 
وطغيانها » وتستقيم إلى اليوم المعلوم » والذي علمه عند الله قال تعالى: [ ولْؤلا 
كَلِمّة سَبَقَتْ مِنْ ربّك لَكَانَ لِرَامًا وأَحَل مُسَمّى ) ”© وقد تستعجل أمة يومها 
المعلوم » ومصيرها امحتوم » من باب التحدي والاستفزاز بمخخاطبة أنبيائهم بأن 
يوفوا .ما يوعدوهم . قال تعالى : وَيَسْتَعْجلوئك الْعَدَاب وَلّوْلا أحَل مُسَمَّى 
حَاءَهُمْ لَْدَابُ ولََأيّهُم َه وَهُمْ لا يَْعرُونَ 4 وفي الإسلام توحي المداولة 
وحركتها الدائمة بالأمل والتجديد » وأن الأيام ليست ملكا لأحد » فمن هم ف 
القمة ستترل يمم حركة الأيام إلى الحضيض » ومن هم في القاع سيصلون القمة , 
وكل ذلك ناتج من حرية أفعال الإنسان » وأن هذه المداولة مستمرة » لتبشر 
الإنسان بالأمل » دون حزن أو هوان ©©. قال تعالى: ( ولا هنو ولاالتدرنيوا 
وأنكُمْ الأغلون إن كت مُؤْمِنينَ 1 ”© وفي الإسلام أن السقوط ف المداولة مقدورا 
بإرادة الله » مع وجود إمكانية لكل أمة أو جماعة » أن تعاود نشاطها الحضاري » 
وتنشأ الدول » وتمارس تحربة جديدة » تتولى فيها زمام القيادة الحضارية 
والعقائدية » وذلك وفق شروط لازمة لذلك » ومنها التغير الدناعالي ”2 قال 
تعالى: [ إن الله لا يعَيْر مَا بقوْم حَنّى يُعيرُوا ما بأنفسهِمْ ) " وأن هذا التغير 
-يم ارط ودين عواني غدااية رشبي وساركية يفيل البسال الوالالياك 


. ١79 : سورة طه ء آية‎ )١( 

(1) عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص/ا ه7١‏ - 550/8 . 
(5) سورة العنكبوت آية :.7ه . 

(4) عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص755 . 

(5) سورة آل عمران » آية : .١79‏ 

(1) عماد الدين خليل » المرجع السابق» ص١75‏ . 


(0) سورة الرعد » أية : ١١‏ . 
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الداخلية للإنسان مع نفسه. ومع أخيه الإنسان » وفي نظر الإسلام أن هذا التغيير 
كفيل بإعادة البشرية إلى قمتها » حيث إن من الصعوبة يمكان على أمة أن تستمر 
على وتيرة واحدة » دون أن ينتابما الضعف ؛ لتفسح مكافها لجماعة أكثر استعدادا 
وحيوية » وكل هذا من قدر الله ليمنح البشرية فرصتها في صياغة مصيرها ء في 
تثبيت نفسهاء أو تحديد مكانتها ('©2 قال تعالى:! ولوأ يوأ خجل له الئاس بما 
قشولا قل لوا 2111 اناق قى افر ا لاب 
أجَلَهُمٌ فإن الله كان بعِبّاده بَصِيرًا 1 ”© ومن ثمة تكون سي ياد 
بالاستعداد اللازم » لإعادة العمل في التاريخ » وقادرة على التحدي والمواجهة 2 
فتصوغه من جديد » وفي نظر الإسلام » يكون الإنسان - با مكنه الله من قدرة 
وإبداع - قادراً على التجديد والابتكار » وبناء الأمة وليس العكس . قال تعالى: 
( وقد تا ف الور من بد الخ أن لض مَرنَّا ادي الصَلسُونَ ‏ 0 
ومع ذلك فإن سنن الله سبحانه وتعالى واقعة لا مفر منها . إذا ما اتتكس الجتمع؛ 
وغرق في حياة الفوضى الفكرية والنفسية والسلوكية » دون تفريق بين الأمم 
والجماعات» أزبيق أسحابوذزانات سماوية أو غير ذلك » فلا اعتبار لهم يومفذ 
إلا بالرجوع إلى الله » ومدي التزامهم بذلك . قال تعالى: ( لَيْسَ بِأَمَانيْكُمْ ولا 
ماني أَهْلٍ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوعًا يُمْرَ به ولا يَحد لَهُ ين دون الله ويا 
ولا نَصيرًا 1 7 فإذا وقع الاختلال وقعت السنة المطبقة المرسومة من عند الله , 


ع 
ا 


)١(‏ عماد الدين خليل : المرجع السابق » ص١5١‏ ا" 
(؟7) سورة فاطرء أية : ©4. 

(*) سورة الأنبياء » آية : ٠١‏ . 

(5) سورة النساء » أية : ١77‏ . 
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على أثر اختلال المعايير © . قال تعالى: ( وإن تَتولَوَا يَستَبلوِل قومًا غيركم ثم لا 
يَكوبُوا أَمتَالَكْ ) © , 
تقويم الحضارة الآشورية والبابلية في ضوء المنهج الإسلامي . 

تلك كانت نظرة الإسلام للحضارة » ومفهومها » وعوامل ثباهًا واميارها. 
وفيما لو نظرنا إلى الدولة الآشورية » لال عصر إمبراطوريتها وال استمرت 
حوالي ثلاثة قرون ما بين عامي 577-911١‏ ق.م » أزهى عصرو الدولة 
الآشورية» منذ قيامها » هذا العصر رغم كونه لم يخل من حالات ضعف كثيرة في 
خض الاحنادع كان جره إنذانا نياكياء .هذا ولقد اشتعض و قولة اخبور متلال 
عصرها الحديث » حى شمل نفوذها معظم أراضي الشرق الأدنى القلتم 
وحين مصر 7" » وفي الواقع فإن الدولة وجحدت نفسها أثناء تكوين الإمبراطورية ) 
محخاطة بتقلبات وتغيرات سياسية هامة تحري في مختلف الأقطار والأقاليم » التابعة 
وامحاورة لها » وال كانت تتحين الفرصة المناسبة للفتك أو الاتقتضاض على 
الدولة الآشورية » حيث عقدت التحالفات العسكرية المختلفة » من أحل تحقيق 
حبهة قوية » تقف أمام نمو آشور المتزايد » كما ظهر من تحالفات الممالك الآرامية 
في سوريا » مع باقي عناصر المنطقة في صراع طويل أمام التوسعات الآشورية في 
المنطقة » ودولة أشور في عصر إمبراطوريتها كانت على درجة كبيرة من التجربة) 
في توجيه مسيرتا السياسية والعسكرية » فبسطت نفوذها على المناطق المختلفة 


. ١848 - ١817/ص عبد الحليم عويس : المرجع السابق»‎ )١( 

. "8 : سورة محمد » آية‎ )١1( 

(*) محمد أبو امحاسن عصفور :معالم تاريخ الشرق الأدن القدم .منذ أقدم العصور وحى بجيء الاسكندر 
الأكبر» الطبعة الثالثة »دار النهضة العربية عبيروت ».1984م»)ص5519-71/8 . وكذا عامر 
سليمان : حضارة العراق » الجزء الثاني » بغداد » 945١م‏ » ص9١‏ . وكذا أنطون مورتكات : 


تاريخ الشرق الأدن القدمم » تعريب توفيق سليمان وآحرون » بدون تاريخ » ص85/؟7817-1. 
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وال رضخخت لا » إما خوفا أو طوعاً » عن طريق السلم » أو كرهاً عن طريق 
القوة العسكرية ''' وأزهقت في سبيل توطيد نفوذها أرواح كثيرة 7" غ2 وفي 
الحقيقة فقد وصل الآشوريون إلى درجة كبيرة من التقدم العسكري » واكتسب 
ملوك تلك الفترة السمة العسكرية البارزة بالإضافة إلى الحنكة السياسية 7 وتبداً 
هذه الفترة منذ عهد الملك الآشوري أداد نيراري القاني (441-411 قدم) . 
وتنتهي بالملك الآشوري آشور أوبلط الثاني 75094-71١(‏ ق.م) أي من عام 
١‏ وحن عام 504 ق.م تقريباً 2 » وحكم خلانها حوالي تسعة عشر ملكا ؛ 

كان معظمهم ملوكا أقوياء . استطاعوا أن يحدو من هجمات الأعداء على آشور 

من جهة » وضموا إلى دولتهم أقطارا جديدة من جهة أخرى . وحكموا بلاد 
الرافدين» من أقصى الشمال » وح ن أدى الجنوب » بطابع عسكري بحت “1 

خاصة بعد إخضاع بابل تحت سيطرقم 7". واستطاع الآشوريون أن يقيمها أول 
حكم سياسي منظم في العالم القددم » وذلك عن طريق وضع النظضم السياسسية 
الكفيلة بتحقيق تلك الغاية » وكان على رأسها تقسيم إمبراطوريتهم الشاسعة إلى 
مقاطعات » تدين بالولاء لآشور» لتضمن آشور با بذلك التقسيم » تنفيذ سياستها 
على تلك الأقاليم » ولقد جعلت تلك الأقاليم أو المقاطعات على نوعين من التميز 


. ١ 1١ص‎ » عامر سليمان : المرجع السابق‎ )١( 
أنطون مورتكات : المرجع السابق » ص7837 . ظ‎ )7( 
)3( 001155 , و 79761026012ع80‎ 3 428 . 
محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدن القدم » اللحزء العاشر » تاريخ العراق القهم دار المعرفة‎ )4( 

الجامعية» الإسكندرية » ١٠51١/990١م»‏ ص١5"‏ 475.02 . 

(5) سبتينوموسكات : الحضارات السامية القديمة » ترجمة يعقوب بكرء دار الرقى ‏ 9/857١م»‏ ص59 . 

(5) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الطبعة الثانية » دار العلم للملايين » بيروت » 
ممء) ص5 50 . وكذا محمد عبد القادر محمد: الساميون في عصورهم القدديهة ء دار النهضة 
العربية» القاهرة ».954١م‏ » ص 7١1‏ . 
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والتقرب من آشور » بين المقاطغات القريبة منها » والمقاطعات البعيدةعنهاء 
فكانت تحصل من كلا الاثنين على الضريبة أو الجزية» وف الوقت الذي تمعحل 
على رأس السلطة » في المقاطعات القريبة منها رجلاً من رجال أشور » وتقييم 
على المناطق البعيدة عنها أحد رجال تلك الأرضين أو الأقاليم » مع إقامتها إلى 
جواره نائيا أو مقيما سامياً يشرف بدوره على ذلك الحاكم الوطنئ للمنطقة أو 
الإقليم التابع لما » وكانت مهمته مراقبة المقاطعة » ومدى ولائها لآشور » في شىّ 
النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية » وخاصة تلك الواقعة على طول الخط 
التجاري الهام » القادم من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية » لحماية قوافلهمء 
وتأمين طرق مواصلاتهم » وخاصة التجارية منها ومع ذلك فإن حالة الاستقرار 
الدائم كان أمراً مستحيلاً » نظراً للنهج الاستبدادي الذي انتهجته آشور في 
حروبما وتوسعاتها » ضد الشعوب والقبائل المقهورة » من ذبح وتعذيب وسلخ 
وفرض الحزية الضخحمة » وإرسال الحملات التأديبية بين الحين والآخر على كل 
من يفكر ف التختلص منها » أو يعتنع عن دفع الحزية 27 حيث قسموا 
إمبراطوريتهم إلى أقاليم رئيسية » تحت خضوعهم مباشرة » أطلق عليها مسمى 
( بيناتو ) أو ( ناكو ) ويشرف عليها مراقب ( سيد ) ويسمى ( بيل بيناتي ) يمثل 
الملك في تلك المقاطعة» وعليه تنفيذ الأوامر السياسية المركزية بجميع مهامه 
الإدارية العامة والشؤون المالية والعسكرية والدينية » أما الأقاليم التابعه لمهم فكانت 
تدار إما بأسلو ب إدارة البلدان » أو الأقاليم التابعة أو الموالية لها فكانت تعترف 
بسلطان الدولة بدفع الحزية » مقابل امتياز الحماية العسكرية الى توفرهها لهم 
الدولة الآشورية » وتحت قيما يسمى ”” قيبو “ . وإذا ما بدا من قبل تلك 
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ينتهي المطاف ها إلى تغير أميرها بحاكم آخر » موال لسياسة آشور » ومسستعد 
لدفع اللحزية '؟ وكذلك مارس الآشوريون أنازي البيسد الحجماعي » على 
الشعوب المغلوبة » حيث كانوا يقومون بانتزا ع السكان الأصليين من أراضيهم 1 
واستبدالهم بآخرين وتهجيرهم إلى مكان آخرء ليفرضوا بذلك نوعاً من القهر 
5-0 وإحلال الشقاء بمم: وقد كانوا يختارون من بين أولئك المهجرين 
أمهر الصناع والفنيين» ويرسلوفم إلى آشور ليعملوا في خدمة قصور الأباطرة ”". 
وأقاموا المراقبين ( الجواسيس ) والمندوبين السياسيين » والذين يعثلون السلطة في 
آشور » في مواطن سادات القبائل والممالك لمراقبة تح ركاتهم واطلاع أشور على 
أحوالهم أولاً بأول » ليضمنوا بذلك ولاءهم » ومن ثم إجبارهم على الاستسلام , 
والخضوع التام والدائم لآشور» فحكمت آشور الشرق حكماً عسكرياً صريما , 
حن أصبح طابعاً مميزاً لها ”© لم يسبقها إليها أحد خلال عصر إمبراطوريقه » 
حيث طورت أدواته ومعداته » فاستخدموا العربات الحربية » والمعدات الثقيائة 
والخفيفة » وطور نظام القلاع » وتحصينات المدن » كما استخدم الآشوريين 
سياسة الحرب الباردة » أو حرب الكلام » حيث كانوا يتلون بعض الروايات » 
عن قواهم الحربية» أثناء تح ركاتهم الحربية» أو حصارهم للمدن » الأمر الذي كان 
له أثره الفعال على نفوس معارضيهم في كل تلك المعارك الى شنتها أشور, فكان 


.١ 45-١ 141١ص‎ » عامر سليمان : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) جواد على : المرجع السابق » ص 505. وكذا عبد العزيز صالح :الشرق الأدن القددم » الجزء الأول 
“مصر والعراق ع الطبعة الثالثة ع مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة 1١م‏ 2 ص١٠ه‏ . 

(') جيمس هنري برستد : انتصار الحضارة "“تاريخ الشرق الأدن القدم '“. ترجمة أحمد فخري » مكتبة 
الأنحلو المصرية » القاهرة » بدون تاريخ»)ص٠١7.وكذا‏ سبتينوموسكات : المرجع السابق » ص56. 
وكذا فيليب حى :تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق » الطبيعة 
الثانية » الجزء الأول »دار الثقافة »“بيروت » 501١م‏ » ص 7788 . ظ 
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أعداؤهم عادة ما يفرون من أمامهم » بدون نشوب حرب » في الوقت نفسه 
تردد آخرون كثيراً في إعلان العصيان والثورة عليهم؛ كما يلاحظ ذلك من 
أخبارهم » بأنهم كانوا متعطشين للدم والحروب » وعقاب الأعداء » وتقول بعض 
نصوصهم ... لقد قتلتهم وقد صبغت بدمائهم الجبال فأصبحت تشبه الصوف 
الأمرء لقد قطعت رؤوس المحاربين وجعلتها على شكل أكوام » لقد حرقفت 
رجاهم وشبابهم » وحرقت أيضا نساءهم » لقد قتلت السكان بأعداد كبيوة , 
وحرقت جميع المدن ؛ وقد قطعت أيديهم , وأصابعهم , وأنوفهم 9) . فماإن 
ظ تفتح المدينة » ويدخلها الجنود ع5 » وتدق حصوفا » حي يكون عثابة إنذار 
لنهب المدينة » فيطلق الزيت المغلي على السكان » والنفط الملتهب » وقذائف 
الحجارة » وتفرغ القصور من محتوياتاء ويقف الملك الآشوري على أبواب 
المدينة» ليستعرض الأسرى الذين يتقدمهم ملكهم المغلوب » وقد لاقى أشد 
التعذيب » وربما يعرض وقد قلعت عيناه » أو حرق جسده » أو سلخ جلدة ء 
وغاذة نقا لكورن موطيوعا و قاض ليوا نانك ع تيقد :ذلك وسعيو رض اللتيك 
رؤوس القتلة » من جنود المدينة المغلوبة » الذين أطاحت برؤوسهم جحيوش آشور, 
ورها أبقوا على الصناع والصبية» ليكونوا في خدمة الإمبراطورية وقصور الملوك . 
وقد يحتفظون ببعض أبناء سادات القبائل» وأمراء الملدن لتربيتهم وتأهيلهم. 
ليكونوا في خدمتهم عندما يكبرون » وينصبون حكاماً على قبائلهم أو مدغهم 7", 
حيث تصور المنحوتات الآشورية صفوف الأسرى الذين وقعوا في قبضه آشور , 
وهم يسيرون صفوفاً طويلة» تقودهم جيوش الحرب الآشورية نحو العاصمة » وقد 
0 0 . 428 .2 , 701.3 , 067:61026013ظ , اع©011) (1) 


)١(‏ جيمس هنرى برستد : المرجع السابق » ص017؟7559-7.وكذا جورج كونتيئو : الحياة اليومية في 
بلاد بابل وآشور » ترجمه سليم طله التكرييٍ » الطبعة الثانية » وزارة الثقافة والإعلام ء 
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قيدوا أيديهم ويسيرون في أشباه قطعان الماشية » وعلى رؤٌّوسهم أسواط الجلود . 
وخلفهم تسير النسوة اللاتي يحملن أطفالهن وأمتعتهن » ومن خلفهن تسير 
عربات» تحمل خيرات تلك الشعوب » الى ؤقعت تحت أيديهم ع ثم بعد أن 
يصلوا إلى العاصمة يصبحوا كأرقاء » ويكلفون بالعمل في شى التخصصات »2 
كعمال البناء أو في تطهير القنوات » وفي خدمة المعابد أو يعرضون 
في الأسواق للبيع ”؟ . هكذا سارت الأمور السياسية والعسكرية في آشورء أثناء 
عصر الإمبراطورية » ومع ذلك فلم تغفل أشور عن الجانب الحضاري » لخدمة 
الإنسانية » حيث تقدم الآشوريون في الكيمياء والطب » وخخاصة ما يتعلق 
بالأذواك السسيلة و تشلة انهنة يديك تسب عاذي ال ااا مو ونان 
توصلوا إلى حوالي علق عليه بطو ف فصي ] الماك الطليحة: 
راتغماوا أرقا سلقينات قداقة , متي اين اللبيع كاي _تعيال الوايات 
التاردة لعفي اللن ٠‏ كنا توصلوا إلى اكتشاف بعض الأفراض اللقسسيسية: 
وعالموها » وبرعوا أيضاً في صناعة الحلود ودبغها © وكذلك صناعة الزبحاج 


)١(‏ جورج كونتينو :نفس المرجحع » ص٠‏ 5. يعترض عامر سليمان على ذلك على اعتبار أن المؤورخحصين 
تغالوا كثيراً في وصف البطش العسكري الآشوري » ويرى أن ماقام به الآشوريين في حملاقم 
العسكرية » وأتباعهم القسوة والشدة لم يكن من الحمجية بمكان بل هو رد لكل عصيان ضد دولتهم 
وأدرء الأخطار امحدقة يهم » ويرى أن هذا الانطباع الخاص الذي بن علية أكثر المورخحين 
( المستشرقين على الأخنص ) الأوروبيين إنما بنوه من واقع اعتمادهم ومشاهداتهم لنص وص العسهد 
القصع وال اتقوفيك السوضها بتلقنوالقدان.والضطكه عن الآشورون: الذين لوا ورا اق لمان 
على بعض الممالك اليهودية » وهو نفس المجوم الذي واجه البابليين الجدد . ويؤكد على ضرورة أخحذ 
الحيطة والحذر في كل ما كتب » ومع ذلك فإنه لا يمنع من القول بأن الآشوريين كانوا أشداء وأقوياء 
في معالحه التمرد والعصيان والفتن والاضطرابات الى قامت ضدهم . انظر 
عامر سليمان : المرجع السابق » ص45 ١ 47-١‏ ظ 
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الملون » وتفننوا في صناعة التطريز » والتمويه بالذهب والفضة » وأحكموا صقل 
الأحجار الكرعة 27 » ولقد اهتم الآشوريون بالبناء » فشيدوا القصور 
الفخمة والبيوت والمعابد وال بنوها على أسس من الحجارة » ومرفوعة 
بالطوب الطيي ”الأجور“ 29 ؛ ولقد خلفت لنا آشور ثروة علمية وأدبية 
ضخمة:؛ في محال الحياة الفكرية » بما عثر عليه الأثريون من وجود مكتبة علمرة » 
منسوخحة على الألواح الطينية » وتنسب إلى الملك الآشوري آشور بانيبال » وتضم 
حوالي أثنين وعشرون ألف لوحة طينية سجلت عليها معارف » ومؤلفات دينية 
وعلمية وأدبية مختلفة » تعد أقدم مكتبة عرفها الإنسان في التاريخ » وقد تقلت 
بكاملها إلى المتحف البريطاني 7 ومن الحدير بالذكر أن آشور - وبرغم 
تقدمها الحضاري بشقيه المعنوي والمادي - قد رضخت في برائن الامحطاط 
الفكري » وانتشرت في عصرها الكهانة والعرافة » التي ضربت شى جوانب الحياة 
الاحتماعية في آشور » كما دل على ذلك ترائهم الحضاري » الذي عثر عليه 
الباحئون في بلاد الرافدين 20 . ظ 
عن كسان انيه سج ا في نينا 
الآشوريين في بذل كل ما في وسعهم » في سبيل توطيد نفوذهم » من بطش وقهر 
للشعوب المغلوبة » وفي تهجير السكان من مواطنهم إلى مواطن أخرى » تخاضعة 
لنفوذهم »2 وتحت سيطرقم » فضلاً عن فرض معتقداهقم 





) 1980/١408 خخالد عبد العزيز الدائل : " التقرير الحقلى عن حفريات دومة الحندل في موسم‎ )١( 
. ص85‎ ؛19/85/١‎ 5٠05 » أطلال » العدد العاشر‎ 
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(؟) جيمس هنري برستد :نفس المرجع » ص4 77. وكذا حسن عون : العراق وما تولى عليه من 
حضارات ؛ الطبعة الثانية » مطبعة رويال »الإسكندرية » 987١م‏ »)ص 5ه . 

(4:) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق » ص 755 . 
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الدينية ( الوثنية ) عليهم ”2 » كنوع من أنواع الذل لهم » ورغم صغر الفترة الي 
عاشتها الدولة البابلية الكلدانية حوالي سبع وثمانون عاماً ( 574-5717 ق.م) . 
إلا أنها حملت في أحبارها الدور البارز » الذي لعبته على الت يل السياسي 
والحضاري » في منطقة الشرق الأدن القدم » وظل اسمها مقرونا بأهم التغيرات 
السياسية في المنطقة © . كما إن الدلائل الأثرية تشير إلى أن عهد الدولة البابلية 
الجديدة » شهد بالإضافة إلى توسعاتها السياسية والحربية ”© » فضة حضارية 
مادية» برزت في حقل البناء والتعمير » وخاصة خلال عهد ملكيها نبوخذ نصر 
الثاني » ونبونيد » في شي المدن والعواصم البابلية » في بلاد الرافدين » وخاصة 
بابل في عهد الملك نبوخذ نصر الثاني » حيث أعاد بناءهما وبناء أسوارها 
وقصورها ومعابدها » وَل 5 نبونيد آحر ملوك هذه السلالة البابلية االجديلة , 
اقل اعتدافا عبن برضييل تفبير ردق الجا رامين" كفييا انارت 
إلى ذلك حولياته ”© . 

وكما هو ملاحظ فالسمة البارزة للعصرين الآشوري والبابلي الكلداني هي 
السعي الحاد للسيطرة على الشعوب » وبسط نفوذهم عليهم » وسلبهم 


)١(‏ محمد بيومي مهران: المرجع السابق » ص477. وكذا طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديهة 
”الوجيز في حضارة وادي الرافدين''» الطبعة الثانية»ء دار الشئون العامة ءبغداد, 985١م»‏ 
ص8 4ه -.هه . ظ 

)١(‏ تمكن نبوحذ نصر الثاني من دخول القدس ( أورشليم ) وهجير سكافا إلى بابل وكذلك فعل نبونيد 
مع سكان السامرة »ولذلك حظي الاثنان بكثير من الأخبار ذكرتًا معان العور ان وغيرهم مسن 
شعوب المنطقة . ظ انظر 
محمد أبو ا نمحاسن عصفور : المرجع السابق » ص 5780 . 

() تعرض الباحث لذلك خلال الفصل الثالث للنظر . 

(4) طه باقر : المرجع السابق » ص١‏ 5ه “امه . وكذا سامي سعيد الأحمد : ” العصر البابلي القليم "ع 
العراق في التاريخ » بغداد 941١م‏ ص594 178-1١‏ , 175-118 . ظ 
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مكتسباتهم بجيوش رهيبة » وأسلحة فتاكة » وأين كل ذلك من موقف الإسلام 
من هذه الصفات » ال قرفا التاريخ بشعوب آشور وبابل » ويرى الدارس أنه لا 
بحال في هذا البحث من التوسع في عمل المقارنة » بين الجوانب الحضارية الهمامة 
كن شور وبانل جبزمزقت الاسلام متها كيف إن الوضوع الذي حت 
فيها يتعلق بجوانب العلاقات السياسية والحضارية » بين بلاد الرافدين وشمال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » وال من أبرزها الصفة السياسية العسكرية ) 
والفكرية الدينية » فبالنظرة المقارنة لنظرة الإسلام للحضارة » وبين ما وصلنا مسن 
أخبار عن الدولتين الآشورية والبابلية ””الكلدانية'*» على ضوء ما يمكن استنتاجه ‏ 
من خلال دراستنا السابقة » هو أن معظم ما قامت به آشور في سبيل توطيد 
نفوذها » لم يكن لإظهار حق » وإزهاق باطل » ولا لتخليص العباد من عباده 
العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » ولا إلى رفع ظلم » وتحقيق عدل » حى وإذا 
ما أخذنا بالجاب الحضاري المادي الذين برعا فيهما فإنهما لا يفيان بالعرض 
الذي ارتضاه الله للإنسان » حيث تحقق لفئة ( شعوب آشور وبابل داحل بلاد 
الرافدين ) تطور عمراني ورخاء اقتصادي » في حين احتجب عن شعوب أخصرى 
كثيرة » فرضت آشور وبايل نفسها عليهم فرضا » بالقهر وحد السسيف » 
فسلبتهم حقوقهم وامتيازاتهم وكرامتهم برمتها » وجعلتهم شعوباً يحيون حياة 
ققاء ترون هن رطام نوسن إن تراكيا نيم وترة عييدا لبعادات 
يحكموفم بالنار والحديد » أو أفهم يحيون حياة خوف ورعب » من بطش أشور 
وبابل » ففروا إلى الصحاري والقفار » وإلى رؤوس الحبال » كما لاحظنا في 
معظم النصوص الى وردت في موضع البحث » وفي أماكن متفرقة منه» ومع ذلك 
كله فلم تنأ آشور ولا بابل » وظلوا في كر وفر » فما إن تحبط ثورة » حى تولد 
ثورة أخرى » وما إن يضموا أرضاً » حى تنفصل عنهم أرض أخرى » وهكذا 
فو الاش : 


هو همع 


دستور الجهاد (الحرب ) في الإسلام 

ا ا 
والحروب الي قادها الآشوريون والبابليون » وبين اللجهاد في الإسلام » للوقوف 
على مدى شفافية التصور الإسلامي » في مثل هذه المواقف وتلك 
وبادئ ذي بدء » وقبل التعرض لموضوع الجهاد في الإسلام » ينبغي التعرف على 
مدلول كلمة الجهاد في الإسلام لغة واصطلاحاً . 

فالجهاد لغة :- مأخوذ من الحهد والمشقة وهو بذل الوسع 57 

أما شرعا أ :- فهو قتال من ليس له ذمة لدي المسلمين من الكفار 
المي [ 

والناظر لتلك الكلمة يجد دقه التصور الإسلامي » في اختيار تلك اللففة 
كبديل للفظة الحرب » وال تعين الحرب والدمار » والقتال والويل والملاك , 
والظلم والاستعباد » وإراقة الدماء » الي عادةً ما تخلفها الحروب » وتصيب كما 
على حد سواء الغالب والمغلوب » فلفظة الجهاد . الكلمة الى أصطلح عليها 
الإسلام » لما منهج وتبيان وتفصيل في الإسلام » حيث اختار لفظه الجهاد الي 
تؤدي معين الجهد والسعى » وليس الدمار والمخراب » وإراقة الدماء”" . 


. وكذا ندم مرعشلي : الصحاح في اللغة والعلوم » دار الحضارة العربية‎ . ١41 / ١ المعجم الوسيط‎ )١( 
. ١5ص‎ » م١91١‎ » بيروت‎ 

(0) أبو الأعلى المودودي : الجهاد في سبيل الله » الطبعة السادسة » موسسة الرسالة » بسيروت » 
.14ه/198م ء ص" . ظ 
للجهاد في الإسلام أقسام ومكونات مختلفة ومنها جهاد النفس . قال تعالى: ( والْذِينَ جَاهَدُوا فيد 
تَهْدِيَهُمْ سبلا وإن الله لمَعَ المُحْسِنينَ 1 سورة العنكبوت » آية : 14 .وهو اللجهاد للوضول إلى الله . 

٠‏ والإبمان به سر وعلانية »برضى واحتمال لكل ما يوصلهم إلى ذلك الطريق » فلم ينكصوا ولم ييأسوا 
وصبروا على الفتنة » فتنة النفس وفتنة الناس حاملين أعباءهم » وساروا إلى وجهتهم عبر ذلك الطريق 
الطويل الشاق والغريب وهو في حد ذاته جهاد بين الحق والباطل بين الخير والشر » بين حزب شّّ 


> 





ومع ذلك فإن الله عز وجل أراد من الجهاد في سبيله أن يحقق للأمة الاسلامية 
مكانتها وقيمتها وحقيقتها » والإسلام في حد ذاته دين سلام » وليس دين حرب» 
فالحروب اليّ خاضها المسلمون لم تكن حروبا من أجل توسيع رقعة دواتهم , 
ولكنها جهاد من أجل كشف الظلم عن العالم » ونشر دين الله » وتخليص العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » والتخلص من الانغماس في برائن 
الكفر والشرك والدمار . 

وإن من الأهمية يمكان الإشارة إلى أن الجهاد في الإسلام لم يفرض مع فجر 
الدعوة الإسلامية » بل كان آخر أساليب الدعوة » فقد سبقته دعوة التبصير 
والتدبير والإقناع » قال تعالى : ( ادع إلى سَبيل ربّك بالجكَة وَالْمَوْعِظة 
الا ساد الى عن لات ١‏ الاش الل ا 
عَنْ سَبيلهِ وهُوَ أَعْلَمٌ بالْمهْتَدِينَ 1 (© ثم أعقبها مرحلة جديدة أعلن فيها الإسلام 
الجهاد »لإزالة ركائم الشرك المتحجرة من الحكومات الحائرة » وذلك بعد أن 
أنعم الله على المسلمين » بأن يكون لهم كيان سياسي داخل المدينة » تحت زعامة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام » مسكولاً عن أمنها, 
وسلامتها وحمايتها » من أي عدوان اريتك يا ورتم بادر به أعداء 





الوا كص 
الإنسانية . وبالاضافة إلى جهاد النفس فهناك جهاد الكلمة . أو الأمر بالمعروف ؛والنهي عن للتكسسر 
قال تعالى: ( كم خير أ أمّةِ أرجت لئاس أمْرونَ بِالمَعْرُوف وتَنْهُوْن ؛ عَنْ المنكر ويُؤْمِنُون ؛ بالقه ) 
سورة آل عمران » آية : ٠١9‏ » وقال تعالى: ( ولتكن مِنْكُمْ أمّة يَدْعُونَ إلى الْخَير ويأمُرُون 
. بِالْمَرُوف ويَنْهَوْنَ عَنْ اْمنكَرِ وأولّيك هُمْ الْمفِْحُونَ 4 سورة آل عمران , آية : ٠١7‏ » زهو جهاد 
للنهوض بتكليف الأمة الخيرة بكل ما وراء هذا التكليف من متاعب » وبكل مافي طريقها من 
أشواك» والوقوف والتعرض للشر والتحريض على الخير لصيانة اختمع من عوامل الفساد . 2 انظسر 
سيد قطب ؛ الظلال 45//١‏ . 

. ١78 : سورة النحل » أية‎ )١( 
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الإسلام من قريش وحلفائها © » ومن هذ المنطلق كان الأذن باالجهاد 
٠‏ في سبيل الله » قال تعاللى في مشروعية الجهاد : ( أذن لِلَذِينَ يُقائلون بِأَنْهُمُ ظلِمُوا 
. وإن الله عَلَى نَصِرهِمٌ لَقَدِيرٌ 1 2 » وكما يقول سيد قطب ©" في تفسير الآية : 
” ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوة الطغيان والشر 
والباطل » اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر » وعمق الخير 
في القلوب » فالقوة المادية الى بملكها الباطل قد تزلزل القلوب » وتفتن النفوس | 
وتزيغ الفطر » وللصبر حد وللاحتمال أمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليهء 
والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم » ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنةء إلا 
عندئذٍ أذن لهم في القتال لرد العدوان " 
فهكذا جعل الإسلام الحرب نشراً للدين ودفعاً للعدوان » وحماية للعقيدة » 
ويرأعهامننلمهوى»ء ومن الدواف ع الاقتصادية 


والعنصرية © » وأحاطها بجميع الضمانات الى تجعلها حرية » تحمل معها االحق 


.5١ص‎ ءمها1*٠‎ 0000 محمد شديد‎ )١١( 

(5) سورة الحج » آية : 79 

(5) الظلال 5/ 757 . 

(4) ركز المستشرقون في تفسير دوافع الفتوحات الإسلامية » وجعلوا العامل الاقتصادي من أهم تلك 
الدوافع » وهو الحصول على الغنائم الضخمة » واستبدال أرضهم الجرداء بأرض الترف والنعيمء 
ويضيفوا أيضا أن العنصرية العربية لها دورها في انطلاق العرب في فتوحاتهم نحو الشمال » حيث كان 
هناك عرب متواجدين في مناطق الشام والعراق » وال كانت تحت حكم الروم والفرس » ولذلك 
جعلوا من الفتوحات الإسلامية سلسلة من سلسلة الصراع بين الشرق والعرب » وهذا خخطأبين لايتفق 
مع مفهوم الحهاد ودوافع الفتوحات الإسلامية . انظر ‏ 2# 
جميل عبد الله المصري : الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين » مجلة المنهل » النخلد ‏ 
الخمسين » العدد 4/١‏ » رمضان شوال » 69.٠14١ه‏ » صغ75-4 . ظ 
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والخير » والكرامة لكل إنسان » وفرض لها نظاماً وحدوداً وآداباً شرعها 
لمصلحة البشرية كلها » لا لمصلحة المسلمين خاصة » وأقامها على أسس أخلاقية 
رفيعة » تطهرها من الطمع والخيانة والقسوة . 
اذ 1 1 21111 
أن ينذروا عدوهم » ويعلنوا الحرب عليه » فقد يلجأ إلى التفاهم» ويؤثر السلم ء 
يقول الله تعالى: ( وَإِمّا تححَافنٌَ مِنْ قَوْم عيّائة فَائْبَِ إليْهِمْ عَلَى سَوَاء إن الله لا 
يُحِبُ الْحَائِنِينَ 1 ”2 » وأخيراً فإن الإسلام + يحصر الحرب على ساحة التتال »؛ 
ويحرم التخخريب والدمار والإتلاف » وقتل المدنيين أو حرمانهم من الحياة المعيشية 
قبي كانت سيو للقار كب وعدوازة القفا لج افالأسالام رسالة حير ورعفية ةلا 
سوط عذاب ونقمة » ومن هنا كان منطلق الحهاد في الإسلام » فقد كان دستور 
الحرب في الإسلام مبنياً على عدة عوامل » في مقدمتها الدفاع عن النفس وتأمين 
الدعوة فلم تكن الحيوش الإسلامية تستهدف إراقة الدماء » وسلب نخيرات الأمم 
وإنزال الذل بالبشرية » والتمثيل دون التفريق بين رجحل وامرأة » أو بين شديخ 
وصبي » فإن كرامة الإنسان تأي في مقدمة حرص الإسلام على البشرية » وكما 
يتضح ذلك جلياً في مراسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك 
والقياصرة » والى تكون شاهداً لا يقبل الشك على مدى التزام الإسلام بللدعوة 
الحسنة » إلى دين الله الواحد القهار وخلاص أنفسهم من عذاب الله » وترك 
الدعوة تشق طريقها في رعاياهم ”'' » فالجهاد في الإسلام لم يكن ضد الشعوب » 
وإنما كان مع قيصر وكسرى وجيوشهما الباغية» مع الحبابرة الطغاة » الذين كانوا 
يسلبون اخرب المغلوبة حرياتها وثرواتها » وال ما إن وصلتها تلك الجيوش 
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الإسلامية وأعلنت دعومًا » حي أقبلت عليها الشعوب إما دخولاً في دين الله » 
ظ أو استظلالاً بحكومة الإسلام وقبول الجزية . وهكذا قصر الحرب على من أعلن 
الحرب من حيش العدو ولا يتعدى ذلك كبار السن والنساء والصبيان . فقد جاء 
0 عن عد الل بن مر عَْ تاف عَن اين عُمَرَ قال وجدت هرأ مُقعُولَة في 
بَعْضٍ يَلْكَ الْمَعَازِي فَنَهَى رَسُول الله صَلَى اللّهم عَلَيْه وسلوع كبيل التسنياء 
َالصبيَان 4 
وف رواية عن و ارا ان ان رخاز رضي لجر #نينا بال 
وجدت امرأة مَعدُولّة فِي بَحْضٍ مَعَازِي رسُول اللو صَلَى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَمّ فَقَهَى 
عرن الرمال اللهى عاتو لخن اقل تر والصبيّان 5 20 
ومن دستور الحرب في الإسلام النهى عن التمثيل بالقتلى » أو الإحراق 
بالنار » بأوامر الله عز وجل 00 00 07 ككا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جر جيش أو سرية أوصاه في 
لمعه فقوف انون ورهن العلون جر ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تتثلوا ولا تقتلوا وليدأ “ 27 . 
وتلك هي وصيه كل خلفاء الإسلام فهذه وصيه أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وهو يودع أسامه بن زيد عندما قال وردد ”” أيها الناس قفوا أوصيكم 
بعشر فاحفظوها عين : لا تخونوا ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا 
صغيراً ولا شيخاً كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة 
)١(‏ صحيح مسلم (النووي) .48/١7‏ 
(؟) صحيح البخخاري (السندي)177/7. 
() صحيح البخاري (السندي) 171/7. 
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مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لأكله وسوف تمهرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم من الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له “ 7" . 

وعلى كل فإن هدف الحرب في الإسلام رفع راية التوحيد وتحقيق السلام 
النلئن برمنالة اللوسيد وأنس سى اتدل مايجة عنافيا أز انع تقرس انسكينايني 
استعماري .فعَنْ ”” أبي مُوسَى الأشعري قَالَ جَاء رَجُل إِلَى اللي صَلَى اللهم عَلَيْه 
وَسلُم فال يا رَسُول الله ما َال في سبل الله إن أحَدنا شور ما و سيار 
حَمية فرع ليه رأسَهُ قال وما رفع إِليّه رأسّهُ إلا نهُ كان قائِمًا فقال مَنْ قائل 
لتَكُونَ كَلِمّة الل هِي العلا فهُوَ في سَبيل الله عَرّ وجل “ ”© .وعنه أيضا رضي 
الهم َيِه قال حَاء َخُل إلى الو صلَى الهم عَلِوسلمَ فالخل يقال 
مَنْ َال لِتَحُونَ كَلِمَة الله ِي الُْلا فهُرَ في سَبيل الله “ 7" . 

فليس الحهاد من أجل المغانم والمكاسب وإنما هو لأمر أعده اللّه مسسيحانه 
وتعالى للمجاهدين في سبيله » وليس لغرض مادي أو حظا دنيوياًء فإن 
هدف الجهاد إِنما هو لإعلاء كلمة الله وهي كلمة التوحيد وهي تحقيق العدالة , 
وهي الرحمة والأخوة . 

وقد حرص الإسلام على الوفاء بالعهد وعدم الغدر أشد الحرص في شىّ 
حوانب الحياة قال تعالى: [ أَفْمَنْ لم نما أنزل بيك من ربك الح كَمَنْ هو 


ع سر 


م َم و ثي صر م ب 3 0 1 ص م »© مو 0 
أَعْمَى | إنّمَا يتَذ كر أولوا الألبَاب (5١)الَذِينَ‏ يُوفون بهد الله ولا يَنقضون 
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معت ع ( وأوفوا؛ عَهْد اللِّ ذا عَاهَدْثُمْ ولا تنقضُوا الأيَمَانَ 
بَعْدَ تَوكيدِهًا قل جَعَلكُمْ الله عاد َم كَفيلاً نال ْم ما فعَلُونَ ) 99 . 

ويقول سيد قطب 22 : ” ويشمل كل عهد معروف يأمر به الله » والوفاء 
بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس » وأن الإإسلام قد 
تشدد في مسألة الوفاء بالعهود فلم يسمح فيها أبدأ “ 

عَنْ عبد الل بن عَمْرِو رَضِي اللّهم عَنْهمَا عَن الي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وسَلم 
َال من قل مُعَاهَدَا لمح راح لحو ون مها بود سن مسو 
أربَعِينَ عَامًا © وعن عْيَيَةَ أبن عبد الرحمن عن أبيه » عن أل بَكْرَةَ قال رسُول 
لله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ '"مَنْ قكَلَ مُعَاهِدًا في غير كُنْهِه حَرَمٌ اللَهُ 
عَلَيْه الْجكد “* (0) وعَن الأعْمّشٍ عَنْ شقِيق عَنْ عَبْدِ الل َال َال رَسُول اللو صَلَى 
لهم علي وَسلَمَ ِكل غَادر لوا ْم القِيَامَةِ رف به َال هذه غَذْرَةٌ قلان"© . 

وهذه دلاله واضحة على تشديد الإسلام في الوفاء بالمعاهدات والموائيق 
ليكون العدل الرباق مطبق على وجه هذه الأرض . 
ومن دستور الحرب في الإسلام الجنوح للسلم والاستجابة للهدنة اأؤققة 
لكوفا فترة من الأتطان للتعاوض وقول السلا ماحد الحبروط لتك | 
الإسلام أو الجزية أو القتال » قال تعاللى: ( وإن جَنَحُوا سم فَاحْتَحْ لَهَا وتوكل 


. 7١-١9 سورة الرعد » الآيات:‎ )١( 
. ١ (؟) سورة النحل » أية:‎ 

. 7١91/5 الظلال‎ )5( 

اا (السندى)؟/ 7١7‏ . 
(0) سنن أبو داود / 8 . الحديث 7769. 
(7) صحيح مسلم (النووي) 4/١7‏ 4. 
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عَلَى الله إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الَْلِمُ 1 ”2 .ولا تجوز المهادنة المطلقة وإنما الجنوح للسلم 
لفترة معينه محدودة قد تكون لإملاء شروط وغير ذلك وأما الدنوح بمعين إيقاف 
الحرب فهائياً فمعين ذلك إيقاف لفريضة الجهاد 2 . 

ومن دستور الحرب في الإسلام الإحسان للأسير » فقد أوصى الإاسلام 
بالإحسان للأسير » قال تعالى: ( وَيُطْعِمُونَ الطْعَامُ عَلَى حُبّهِ مِْكِيًا ويتيمًَا 
وَأَسيرَاه )نما تُطْعِمْكُمْ لِوَجْه الل لا ُِيدُ مِنْكُمْ جَزَاء ولا شكورا ‏ 29 

ويقول سيد قطب ”7 في تفسيره لهذه الآيات : هو تصور شعور البر 
والعطف والخير ممثلاً في إطعام الطعام » مع حبسه بسبب الحاجة إليه » فمثل هذه 
القلوب لا يقال عنها : أغها تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج علنى 
اختلاف انواععهم إلا أن تكون في حاجه إلى هذا الطعام » ولكنها 
تؤثر به امحاويج 2 . 

هذا ولقد احتوت المصادر الإسلامية على كم هائل ذاخر من اللصوص 
والوقائع الى تبين العدالة والرحمة في الجهاد » ولا يسع مثل هذا البحث أن يذكب 
كل التفاصيل وإنما يكتفي بالوقوف على شيء من دستور الحرب في الإسلام 
بالمقارنة بما كانت عليه دساتير الحرب عند الأمم السابقة وإظهار موقف الإسلام 
منها وخاصة عند الآشوريين والبابليين .وللاسلام موقف آخر تجاه تلك الحقبة 
التاريخية المعاصرة للآشوريين والبابليين» فكما أتضح في الفصول السابقة من 
البحث أن معظم النصوص الى وردت في البحث تتحدث عن أمم وشعوب 


. 5١ : سورة الأنفال » آية‎ )١١ 

(؟) حسن أيوب :الجهاد والفدائية في الإسلام »الطبعة الثانية » دار الندوة الجديدة » بيروت 25 
/موام ص86؟١‏ . ظ 

(5) سورة الإنسان » الآيات : 9-4 . 


. "1/8١ /5 الظلال‎ )4 


-1غ8- 














ومعارك وحروب وملوك جعلوا من أنفسهم حكاما أبديين وتلقبوا بألقاب جمعت 
. بين الصفة الإنسانية والصفة الإلهية » ولا أثر أو إشارة لا من قريب ولا من بعيد 
لخالق هذا الكون ولرسله الكرام الذين عاشوا.في المنطقة وتحققت رسالاهم على 
أرضها » كما أشارت إلى ذلك معظم الكتب السماوية وى مقدمتها القرآن 
امحيد» والسنة النبوية المطهرة » على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم » وما تبعهما ‏ 
من المصادر الإسلامية الخالدة » فأين تلك الأمم » من تلك الدعوات » والذي 
تأتى في مقدمتها دعوة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام » والذي عاش حياته ‏ 
طائفا بلاد الشرق » ما بين بلاد الرافدين وسورية وفلسطين ومصر وبلاد الحجاز» 
وشعيب في مدين » وصالح في مود » عليهما السلام . ظ 


-419- 














الفصل الثاني 
النشاط الديني ؤي يلات الوافدين 
وشمال وشمال عخريكى شبة الجزيرة 
العربية ودغوات التوحيد ؤيهها 
في مهوت حل من إبراهيه الخليل 
وشعيب وصالح عليهو السلام 
وحوقك أقواهمو من دعواتمهو 








٠‏ 2< لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الإنسانية في الفترة الي شهدت 
تلك التحركات البشرية » وال حجرات المختلفة » ما بين بلاد الرافدين » والمناطق 
الشرقية والغربية انحيطة يما » وخخاصة الفترة الى شهدت تقدم قبائل الأموريين نحو 
بلاد الرافدين خلال العصر البابلي القدم ( ١5945 - 7٠٠١5‏ ق.م ) مولد خليل 
الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام » وذلك في الأجزاء الجنوبية منه على أربحح 
الأقوال 27 . وقد اجتهد البعض 27" في تحديد حياة خليل الرحمن عليه السلام بأنها 
كانت ما بين ( ١750 - ١414٠.‏ ق.م ) تقريباً » بما أبرز من بتعض القرائن 
المؤرخة والي عاصرت زمنه » وعلى كل فهو إبراهيم بن آزر» كما ورد ذلك 





(1) تعددت الآراء حول تحديد مكان مولد إبراهيم الخليل عليه السلام فهناك من ذهب إلى أن مولده كلن 
بالسوس من أرض الأهوار » وقيل في بابل من أرض السواد وقيل في ناحية كوثي عند السواد وقيل | 
بالوركاء أو أور على أن هناك من جعل مولده بحرا وقيل أن مولده كان في سوريا في أحد ضيع 
دمشق ف قرية يقال لها برزة عند جبل قاسيون » على أن هناك من يؤكد مولده بناحية حران ويرى 
بعض الباحثين وهو جمال عبد الحادي محمد أن عدم تحديد مكان مولد إبراهيم الخليل عليه السلام 
والاختلاف فيه لا يقدم ولا يؤخر في تحقيق الهدف الرباني من كلون الله سبحانه وتعالى أورد 
سيرته عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى لو علم أن في تحديد الزمان والمكان خيرا لأخبر به وأن عدم 
ذكر المكان والزمان تجعل من التاريخ واتعذانه معلما باورا لأمسحابةدر امو ة التنعاة اين ال كدرل 
مكان وزمان . ظ ظ انظضر 
الطبري : تاريخ الأمم واطلوك ١14/١‏ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١‏ / "اه وكذاايي ‏ 
كثير : البداية والنهاية ١4٠ / ١‏ . وكذا محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكرع ؛ 
ف بلاد العرب » جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض » ٠‏ 4 لت ع ع ان كد فال ع د 
المادي محمد ووفاء محمد رفعت : تاريخ الأمة المسلمة الواحدة منذ أقدم عصورها وح القرن السابع 
ق.م » في مصر والعراق » الطبعة الأولى » دار الوفاء » المنصورة » ١4١١‏ هء ص78 » 7٠١0‏ . 

؟) محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص؟1١١‏ - ١١1‏ . ظ 
وإن مولده كان في عصر الأحياء السومري . انظر 
هال عبد الحادي محمد ووفاء محمد رفعت : امرحم الشايق + ص 196 . 
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في القرآن العظيم : ( وذ قَالَ إِبْرَاهِيم بيه آزرَ أنتَحِدٌ أصْتامًا آلِهَة إِني أراك 
وقوْمَكَ فِي ضَلال مُبين 1 © وسمي في المصادر التاريخية الإسلامية بإبراهيم ببن 
تارح أو تارخ © . والأصح هو آزر أما تارح أو تارخ ؛ فهو اسم صنم تلقب به 
أبو إبراهيم الخليل عليه السلام . أما آزر فهو الأصل ؛ حيث إن اسم أب إبراهيم 
الخليل عليه السلام يحمل صفتين : إحداهما لقب أو ( كنية ) وهو تارح أو تارخ؛ 
والأخرى اسم علم وهو آزر 7" » فآزر هو المشهور والوارد في القرآن الكرم ‏ 
والسنة النبوية المطهرة » وإن من الأهمية يمكان أن اسم إبراهيم الخليل عليه السلام 
ورد في التوراة باسم ( إبرام ) » حت بلغ سنه تسعا وتسعين » ثم بعد ذلك ذكرته 
التوراة بالج و رن 117, ذا ولد مطاء اسم الزبي د مو أراعيم وال بس 
٠‏ نصوص بلاد الرافدين » وهو اسم ( أباراما ) مسجلا على لوحة طينية » تربحع 
إلى عهد الملك ” امميسا دوقا ” ( آمي صدوقا ) الملك العاشر من ملوك دولة بابل 
الأولى » الذي حكم ما بين ( ١575 1١755‏ ق.م ) وأن احتمالية توارد مفكى 
هذا الاسم في نصوص بلاد الرافدين » وخاصة الحنوبية دليل على أن اسم إبراهيم 
م يكن غريباً أو مستغرباً في تاريخ بلاد الرافدين » مع الأحذ في الاعتبار أن 
احتمال العنور على أسماء لرسل الله وأنبيائه في النصوص الإنسانية أمر غير ميسور؛ 
لحقيقة الصراع القائم بين القيم السماوية » والإنسانية » الي تدفع ببعض تلك 


. ) /5 ( : سورة الأنعام » آية‎ )١( 


)١‏ إبراهيم بن تارح ( تارخ ) بن ناور بن ساروغ بن أرعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن قينان بن 


أرفخشد بن سام بن نوح. 0 2 ر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك 1١‏ . وكذاابن الأثير : الكامل في التاريخ ١‏ / ”7ه . 
(*) وجعل ابن كثير أيضا اسم أبيه في بعض الروايات تسارح بن ناحور . انظضر 


ابن كثير : البداية والنهاية ١575 2 ١78 / ١‏ . 


(5) محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص١١‏ » هامش ١‏ . 
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انجتمعات الكافرة إلى إغفال ذكر ررجسالات الدع وة إلى الله ؛ 
وطمس معال الهدى في تاريخ البشرية "2 » وعلى كل فإن المصادر الإسلامية 
تذهب على أن مولده كان في عهد ملك من ملوك بلاد الرافدين الذي 
لاعن بس ل قرو بن كنعان ) 27 . هذا ولقد ذهيت المصادر الإسلامميية0" 
مذاهب شين عن خوارق صاحبت مولده عليه السلام » والى هي غير مألوفة 
للبشر » ومنها أن الملك النمرود بن كنعان علم .عولده واسمه وأن شاية حكمه 
ستكون على يده » وأنه سوف يفارق دينهم » ويحطم أوثافهم » وقد حدد له 
المنجمون الشهر والسنة الى سيولد فيها ذلك المولود » ويظهر فيها . كما تذهب 
قريته في تلك السنة » ثم تختتم تلك الروايات بأن الله قد أعانه ونجاه من ذلك 
المللكن:: 

والدواب والتعرف على الأشياء من حوله وكان في قوم يعبدون الأوثان والنجوم 
والكواكب من دون الله » فأكرمه الله بالنبوة » فقام يدعو قومه ويحاحهم » ونظر 
إل اتسنا توحدة "كر اك] مضنا فنا السيماء قال تقال و تتتهورة الأتعياء ين 


)١(‏ رشيد سال الناضوري : جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا » الكتاب الثالث » المدحل في التطور 
التاريخي للفكر الديئ » دار النهضة العربية » بيروت » 915١م‏ » ص74١‏ . 

(؟) أحد أربعة ذكرقم المصادر بأنهم حكموا العالم بأسره شرقه وغربه اثنين منهما مؤمنين ذو القرنين 
وسليمان بن داوود واثنين منهما كافرين النمرود بن كنعان وبختنصر . انفر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك 9/١‏ وكذا ابن الأثير : الكامل قي التاريخ ١‏ / 4ه . وكذا ابن 
كثير : البداية والنهاية ١5/8 / ١‏ . 

(”) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١5١ - ١٠١ / ١‏ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١‏ / 4ه . 
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المصحف الكريم : [ وَكَذَلِكَ بُرِي إيْرَاهِيمَ مَلَكُوت السّمَاوات والأرض وَلِيَكُوِنَ 
مِنْ الْمُوقِنِينَه7) فَلَمّا حَنّ عَلَيِْ اليل رَأَى كوكبًا قَالَ هَذَا ري فَلَمّا أفل فلل لا 
أجبُ لين فلا رأى العم َِعَا َال هذا ري فلمل َال للم وني دكي 
لك مِنْ الوم المَالْينَ(77) لما رأى السَّمْسَ ازغ قال هَذَا ربي هَذَا أكبَرٌ 
َك أت كال ماك يتريما و0080 إِى وت وي يل ذء 
قَطَرّ السسّمّاوات والأرض حَنيفا وما أنَا مِنْ المُعْرِكِينَ(07/9 رخا ترنية فال 
حجني في الل وق مدان ولا أَاف ما ُشث كود به إلا أن يا ني شسيْكا 
وَسِعَ ري كل شيء عِلْمًا أقَلا تَذَكرُون0. لد وم عو 
َحَافُونَ نكم أش ركم بالله مَا لَمّ يرل به به عَلَيكُمْ سُلْطَانًا َأي الْمَريقَقن أحَق : 
الأ إن كحم تَعلمُون1) الذي آمُوا ولَمْ سوا عو بل يت ف 
الأمْنُ وَهُمْ مُهَتَدُونَ(؟8) وتِلكَ حُجَيُنَا آتينَاهَا إبرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه ُرْفعُ درحَات 
مَنْ نَشَاء إن رلك حَكِيمٌ عَلِيمٌ ...) ”2 وهكذا كانت روح التوحيد في حياة 
إبراهيم الخليل عليه السلام » حيث أخذ يدعو قومه إلى توحيد الله » والاستسلام 
له بالطاعة . 


وهنا بدأ حواره مع أبيه قال تعالى : ( يا أت لِمَ تعد مَالا يَسْمَمٌ ولا 
صر ولا يني عَنكَ ينا فكان جواب أبيه قال تعالى: ١‏ أرافق ألك سيد 
آلِهتِي يا إبراهِيم لَيِنْ لم َه لََرَحْمتكَ وامْخُرني م 91 ومن يهنا جو كينا 
تذكر المصادر التاريخية - بدأ إبراهيم صراعه مع قومه » وف أحد أيام أعيادهم 
حمل إبراهيم على أصنامهم في مكان إقامتها وحطمها قال تعالى: ( وتالله لأكِيدن 
َصنَامَكُمْ يَعْدَ أن ور مُدْبرِينَ 1 7" [ فرَاغ عَيْهِم ضَرْبا باليَِين 1 " و علق 

,. سورة الأنعام » آية : ه/ا - الى‎ )١( 


9؟) سورة مريمء أية : "1 . 


9ه سورة الأنبياء » آية : لاه 5 


جع ب 





إبراهيم الفأس في عنق كبيرهم » وتدور أحداث القصة في صراع إبراههيم مع 
قومه» حت تثبت إدانته عليه السلام بتحطيم أصنامهم » وأحضروا إبراهمي م إلى . 
اللكيوغلية تومه قال تقال قَالوا أأنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ا ا را ل 
َل له كبورّهُمْ هَذَا َاسلُوهُمْ إن كَاُوا يََطِقَونَ ) ” فنظروا إلى ب بعضهم البعض 
نظرة استغراب وخحجل. تاتفال[ 1 لكسر ا على عَلَى رعوسيهم لَقَدْ عَلِئْت ما 
َؤُلاء يَنطِقُونَ 4 © وهكذا ظهرت الحجة على القوم الكافرين » ثم يدور حوار . 

كبير وعظيم بين إبراهيم الخليل عليه السلام » والنمرود قال تعالى: 1 أَلْمْ تر إلى 
الي حَاجٍ إِيْرَاهِيمَ في ريه أن آتاه اللّهُ الْمُلْكَ 1 242 وائتهت تلك المحاكمة 
الصورية بأن حكم الملك بحرق إبراهيم » وانتهى الأمر يجمع المحطب ؛ لحرق 
إبراهيم الخليل عليه السلام » فما كان من الخليل عليه السلام إلا أن يتضرع إلى 
لله » فرفع الخليل يده إلى السماء قائلاً : اللهم أنت الواحد في السماء » وأنا 
الواحد في الأرض » ليس في الأرض أحد يعبدك غيري » حسي الله ونعم الو كيل. 
فقذفوه في النار . وكان الله معه قال تعالىى: ( قلا يا ار كوني يردا وسّلامًا عَلَى 
إِبرَاهِيمَ م 1 20 فكانت كما قال الله عز وحل ... وتكمل الروايه التاريخية أن 
الوك لعن نهم لكا لز لضي اأقار اناما فا بك ا كدو لان د سيد نا 
إبراهيم . وبعد ذلك هموا بالسير وأثناء مرورهم رأى النمرود إبراهيم جالسافٍ 
النار » ورجع إلى النار » وقرب منها من وراءه كذلك» فأخرجه من النار وكف 





)0( سوره الصافات » آية : 87 . 

9؟) سورة الأنبياء » الآيات : 57 - 573 . 
) سور الأنبياء » آية : 8" . 

(*:) سور البقرة » آية : 584 . 


(ه) سور الأنبياء » آية : 59 . 
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عن إبراهيم » ومنعه الله عز وجل من بطشه ”" » وتنتهي الروايات التاريخية 
بخروج الخليل عليه السلام من أرض الرافدين » صوب حران » ومنها إلى 
فلسطين» ومن فلسطين إلى مصر » ومن مصر إلى فلسطين » ومنها إلى أرض 
الحجاز 7 . جاء إبراهيم الخليل عليه السلام إلى مكة وليس بها يومئذ أحد وليس 
كما ماء . جاء ومعه ابنه الرضيع وزوجه هاجر » ووضعهما عند البيت عند دوحة 
فوق زمزم » ووضع معهما جراباً فيه تمر وسقاء ماء وتركهما إبراهيم الخليل عليه 
السلام راجعاً فلحقته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا يمذا 
الوافك الذي انس دان و لاشيم ويشيلت مكرر وللك رار عوام يليت 
إليها خليل الرحمن . فقالت له : الله أمرك بمذا . قال : نعم قالت : إذاً لا 
يضيعنا” . خرج إبراهيم حى إذا ما وقف عند الثنية استقبل بوجهه البيت ثم دعا 
الله قائلاً قال تعالى: ( ينا إنّي أسْكنت مِن ذريتى بوَاد ير ذي زرع عِنْدَ 
بَنْيِكَ الْمُحَرُم ينا ليُقِيمُوا الصّلاةً َاجْعلَ أفْدَة مِنْ النّاسٍ توي إِلَيِْمْ وارزفهُمْ مِنْ 
الشمَرّات لَعَلَهُم يَشْكْرُونَ ) 29 وهكذا وصل خليل الرحمن إلى الحجاز » وهناك 


- 4ه‎ /١ و كذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ . ١١ 8- 6/١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. ١67-1١14185 / ١ ره . وكذا ابن كثير : البداية والنهاية‎ 

(7)أن خخروجه كان نتيجة بطش السومريين به وكان ذلك في حولي عام ١814٠‏ ق.م وكان نتيجة 
ذلك أن سلط الله عليهم الأموريين والعيلاميين الذين جاسوا خلا للها الديار ودمروا وقتلوا في 
السومريين فكان الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: ( وكين مِنْ قرية عَمَتْ عَنْ أمْر ربهًا وس له 
فَحَاسيْئَاهًا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَْنَاهًا عَذَابَا نُكْرًا (8) فذَاقت وبال أُمْرِ هَا وَكَان عَاقِبَة أَمْرهًا حشرا ) 
سورة الطلاق » الآيات : 8 -9 . ٠‏ انظر 
جمال عبد الحادي محمد ووفاء محمد رفعت : المرجع السابق » ص5١‏ -- ١918‏ . 

() الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١‏ - .175 . وكذا ابن الأثير : الكامل في التلريخ ١‏ / 4ه . 
وكذا ابن كثير : البداية والنهاية ١57 - 1١6801 / ١‏ . 


(4) سورة إبراهيم » آية : 70 . 
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نشأ إسماعيل عليه السلام » واختلط مع القبائل العربية الي كانت تقيم في مكة. 
وتصاهر معهم عليه السلام » وكان له أبناؤه الذين عرفوا بالاسماعيليين » حيث 
تروج من ابنة سيد جرهم اليمنية » وأنحب منها اث عشر ولد . ومن أبنائه نابت 
وقيدار اللذان جعلتهم المصادر الإسلامية أبوي العرب ”2 . وقد ذكرت المصادر 
أن إبراهيم الخليل عليه السلام وصل إلى الحجاز بعد ذلك في زيارة لإسماعيل وقد 
توفيت السيدة هاحر » وعقبها بزيارة ثانية والي أقر فيها زواجه » ثم الثالغة الي 
أمر فيها ببناء الكعبة ء ثم كانت زيارة تفسير المنام من ذبح إمماعيل عليه 
. السلام 9 . قال تعالى: ل[ و! مرف رايم الايد من ابسو واسماعيل ربا تقل 
ًا نك أنت السّميع اليم ] *" وقال تعالى: ( ... وقال إِنّي ذاهِبْ إلى ري 
سَيهِينَ (19) رب هب لي م مِنْ الصالِحين ٠٠(‏ قَبَشرْنَاه بعلا حَلِيمٍ )1١١(‏ 
اد و ميا ني إني أَرَى فِي الْمَنَام أي َذْبَحُكَ فَانظرْ مادا ترَى 
يَا أَبَتٍ افعل ما مر سَتَحدني إن شَاءً اللَهُ مِنْ الصّابرِينَ(؟١٠)‏ فلمًا سلما 
وكلَهُ للْجَبين(7. )٠١‏ ودين أن ايم )٠١‏ فد صقت الرؤيا نا كنيلك 
تُجزي مُحْسنينَه )٠١‏ إن هَذَا لَهُوَ البلا لْمُبِينُ وفَدَيْناه ببح عظِي و( 66 
وتركتا عَلَيّهِ في الآخِرِينَ(1 )٠ ٠‏ سّلام عَلَى يرام( )1٠١‏ كذلِك تخكزي 
المُحْسنِينَ< ٠١‏ إِنهُ من بادا ان نَ1١1١)‏ وَسترئاه يإملحَاق تيان 
الصالِْحِينَ(؟١١)‏ وبا ركنا عَلَيْهِ وعَلى إِسْحَاق ومِن رهما مُحْمن طلم إنفسه 





)١(‏ نابت وقيذار وأذيل وميشا ومسمع ورما وماش وآزر وقطورا وفاقس وطميا وقيدمان  .‏ انظضر 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ 7١ / ١‏ : 

(7) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١/ص.سمطد‏ سسمروىهم(-م؟م١‏ . وكذا ابن الأثير : الكامل في 
التاريخ ١‏ / 51-9 » 54 . وكذا ابن كثير : البداية والنهاية ١10-١54 / ١‏ . 


”0) سورة البقرة » أآية : ١71/‏ . 


حي وف 





مين 1 07 وهكذا فإن المصادر الإسلامية قد تفردت بأخبار إبراهيم الخليل عليه 
السلام في الحجاز . وهذا ما جعل بعض المؤرخين الغربيين ينظرون إلى ذلك بكثير 
من الدهشة والاستنكار . كما يصف عباس محمود العقاد ( استنكارهم ذلك 
بقوله : ” كأن المصادر الإسلامية قد نسبت إلى إبراهيم خارقة من حوارق 
الفلك » وأسندت إليه واقعه بينة البطلان بذاتها وغير قابلة للوقوع ... وضح من 
أسلوب نقدهم أنهم يكتبون لإثبات دين » وإنكار دين . ولا يفتحون عقوهم 
للحقيقة حيث تكون » فضلاً عن الاجتهاد في طلب الحقيقة » قبل أن يوجههم 
إليه المخمالفون والمختلفون ....' ويرى أن ذهاب إبراهيم إلى الجنوب من 
تاعرج خر لجار الى من القرييت انزذا :1 بكسن مين ينات التعرييية 
والاستطلاع » فهو من باب أولى أن يذهب إلى الجنوب بعدما طاف معظم 
أراضي المعمورة آنذاك » ويضيف أيضا أن إبراهيم الخليل عليه السلام لم يكن 
لديه عند بيت المقدس وطن . لا وطن السكن » ولا وطن الدعوة » ولا وطلن 
المرعى » وأمور أخرى أوردها - رحمه الله - ترفع ذلك الاستغراب المقصود مسن 
قبل أولئك الباحثين الغربيين . وهو ما ذهمب إليه أرضا غيل بين 4ب © 
من أن الطريق ليس بغريب على ني الله إبراهيم الذي ألف الارتحال » والتنقل » 
وألف اجتياز الصحاري » خاصة وأن الطريق ما بين فلسطين ومكة طريق مألوف 
للقوافل التجارية منذ أقدم العصور . وإن من الأهمية عمكان أن الدلائل كثيرة واليّ 
تؤكد تواجد القبائل العربية - والمنسوبة إلى الاسماعيلين - أي أبناء إسماعيل بن 


. ١١7 - 939 : سورة الصافات » الآيات‎ )١( 
. ١91١ص‎ » إبراهيم أبو الأنبياء » المكتبة العصرية » بيروت » بدون تاريخ‎ )1( 
.41١-5.0ص‎ » م‎ ١917١ » محمد حسين هيكل : حياة محمد » القاهرة‎ )09 
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إبراهيم عليهما السلام في بلاد الحجاز ”" » فالدلائل والقرائن واضحة؛ عن رحلة 
الخليل عليه السلام دون أي لبس أو غموض . وقد أكدقا المصادر الإسلامية 
الخالدة 9) ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن حياة خليل الرحمن وعصره لازالا موضع 
حلاف كبير بين الباحثين . 

وكما شهدت المنطقة دعوة أبى الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام واكبة 
إسماعيل عليه السلام » فقد شهد ايضاً دعوة سيدنا شعيب عليه السلام في مدين . 
ال : | وى مدن أحَاهُم شيا الا ْم انوا الله مالم نإل 


ل كه د ” ٠‏ 


غيره قل جاعت< 100 م 1 © وهو شعيب بن صيفون بن عنقاء بن ثابت 


بن مدين بن إبراهيم عليه السلام؛وقيل هو شعيب بن ميكائيل ”)؛ وقيل أنه 


3 ه .- - 9 5 5 5( 
شعيب بن يشخر بن لاوي بن يعقوب » وقيل شعيب ابن ميكائيل بن يشجن ' '. 


اعرت ارود كي وقيل أنه واحد ممن أمن بإبراهيم الخليل عليه السلام 0 


)١١‏ إسرائيل ولفستون تاريخ البهسود في بسلاد العرب في الجاهطيسة وصسدر الإسسلام ؛ مطية 
الاعتماد » القاهرة » ١9805‏ م» ص74 - 75 . ظ 
)١(‏ محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص88 ١‏ . 
ولعل أكبر دليل على صدق تلك الأحداث الركن الخامس من أركان الإسلام وهو فريضة الحج واليّ 
نقلتها الأجيال العربية ثم الإسلامية منذ هجرة الخليل الأول عليه السلام وحى يومنا هذا . 
(”) سورة الأعراف » آية : 88 . 
(5) الطبري : تاريخ الأمم والملوك 7/١‏ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١‏ / 88 . وكذا ابن 
كثير : البداية والنهاية ١‏ / 2.188 ظ ظ 
(5) نفس المصدر » ص850١‏ . 
روطان يك مس نورلة مير علام 010 الأرعة بو يقرب :ل كل درل ينض يعس وهاي 
انظر محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص55١‏ . 
(5) الطبري : تاريخ الأمم والملوك .١717 / ١‏ وكذا ابن كثير : البداية والنهاية .١85 / ١‏ 
7) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١‏ / 88 . 
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وقيل أن حدته أو أمه ابنة لوط عليه السلام 27 , هذا ولقد سمتيايته 


1 


صاحب موسى عليه السلام الذي اتحه صوب مدين » قال تعالى: ( ولْما نو 
تِلقَاء مَدْيْنَ قال عَسَى ربّي أن يَهُدِيني سَّوَاء السّبيل ) ”© وقال تعالى : 000 
مَاء مَديْنَ وَحَدَ عَلَيْهِ أمّة مِنْ النّاس يُسُقون ) (" . وقال تعالى: / فَلنْتَ سِنينَ 
في أَهْلٍ مَذيْنَ ثم حقت عَلَّى قَدَر يا موسّى ! 9 فهناك من ذهب إلى أن الذي 
استأحر موسى هو يثرون ابن أخ شعيب عليه السلام » وهو صاحب مدين 
ويدعى ب يثري 22 » وقيل : إن المشهور هو شعيب النبي عليه السلام إلا أن في 
ذلك نظر في إسناده إلى الحسن البصري » ومالك بن أنس » وجاء به مصرح! في 
الحديث » و هناك من قال إنه شعيب صاحب الماء » أو سيد الماء » ولينس 
امسبسيو ا حو ليا ب ابر و 0 
قوم شعيب . وقيل : إن اسمه ' يثرون ” كاهن مدين - أي كبيرها وعالمها - 
وشعيب من أهل مدين ولم يكن من أهل الأيكة © . كما يذكر ابن كشي 40 
رحمه الله - أنه ليس شعيباً ابي وإلا كان القرآن الكريم ذكره صراحة . هذا 
ولقد عرف ب يثرو ( ومطاه3 ) أو رعوئيل ( أهنه2 ) في العهد القدم واللفظة 
تعن كاهن مدين كما يرى ذلك جواد علي ”2 وإن اسمه هو رعوئيل أو حوبلب ‏ 


.١88 / ١ وكذاابين كثير : البداية والنهاية‎ . 8/١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
ظ ظ‎ . 7١ : (؟) سورة القصص »ء آية‎ 
. 5 : سورة القصص »ء آية‎ )59( 

(5) سورة طه » أية 5١:‏ . 

(ه) الطبري : تاريخ الأمم والملوك 7٠١5 / ١‏ . 

(59) ابن كثير : البداية والنهاية ١‏ / 5515 . 

(0) ابن حوقل : صورة الأرض / 4٠١‏ 

(8) تفسير بن كثير */ 474 . 

(9) المرجع السابق » ص4507 . 
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بن رعوئيل وليس شعيباً . وعلى كل فإن المدينيون ينتسبون إلى مدين بن إبراهيم 
عليه السلام من زوجته قطورة كما ورد ذلك في سفر التكوين '؟ الذي جاء . 
فيه :” وعاد إبراهيم فأحذ زوجة اسمها قطورة » فولدت له زمران » ويقشان» 
ومدان » ومديان ...”' وعلى ذلك فقد ذهبت بعض المصادر الإسلامية 7) من 
نسبة المدينين إلى إبراهيم عليه السلام . على أن هناك من ذهب في نس بتهم إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ؛ حيث جعلوا لإسماعيل ثلاثة أبناء هم قيذار ‏ 
بن إسماعيل » ونابت بن إسماعيل» ومدين بن إسماعيل © فهم جميعاً من أبناء 
إبراهيم الخليل عليه السلام 7 وإن الاتصال بين المدينيين والإسمماعليين اتصال 
وثيق”" فإن لم يكن المدينيون من نسل إسماعيل فهم من نسل إبراهيم عليهما 
السلام » فهم إن ل يكونوا حفدة » فهم إخوة جميعاً » ينتسبون إلى إبراهيم الخليل 
عليه السلام . جمعتهم الأرض والمصالح المشتركة » الاقتصادية والسياسية » عبر 
تاريخ تواجدهم في منطقة شثمال غرب شبه الجزيرة العربية 9©, ومع ذلك فقد 
شكك بعض الباحثين الحديئين " في أصلهم وذهبوا إلى القول : بأنهم ينتمون إلى 
سكان أعالي سوريا » وإلى بلاد الأناضول » بناء على بعض الشواهد اللغورية»ء 
وكذلك بقايا بعض أنواع الفخار الي عثر عليها في مواقع مختلفة » تنسب إليهم ) 


. 7-١ : الإصحاح الخامس والعشرين » نص‎ )١( 
. 71/٠ وكذا ياقوت : معجم البلدان‎ . ١854ص‎ / ١ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
. 9 / الدينوري : الأخبار الطوال‎ )5( 
. موسيل : المرجع السابق » صه 7 . وكذا جواد على : المرج ع السابق » ص157‎ .١)5( 
)5( ظ 2.151 ور .مه , .لا.ة .تمصمم؟]‎ 
 » جواد علي : المرجع السابق » ص؟ 40 . وكذا محمد بيومي مهران : المج ع السابق‎ )7( 
. 151-١1١ص‎ » ص 7.7 وكذا إسرائيل ولفستون: تاريخ اللغات السامية‎ 
)7( طل1152, قعأنم 8/0 عط1' له 2370:2ا0.,0 ,الهطمعلمعء8/4ة‎ 701. 11, 1984/1404 , 
2.2.138-139. 
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ووجدت ف بلاد العرب (إشمال غرب شبه الجزيرة) وكذلك في فلسطين . وقد 
وجدت هذه الفكرة معارضة من قبل عبوط 27 بقوله إن الدلائل اللغوية » وكذا 
الفسارية وال عكن اناير كن : إليهها في تحديد الععاصر البشرية » وخاصة 
الفخارية ؛ حيث إن تواجد الفخار في مكان ما يدفع إلى وضع عدة احتمالات 
مد خوك قا إل بصائعة 6<ذاها أن ركوة غلا ه اد سفوردا © أو اعد نميه 
محليا » ووفق طرزه السابقة (الأصلية) » أو صنع وفق طرز معينة مستوحاة من 
الأصل ويؤكد أن المدينيين هم من سكان همال غرب شبه اللجزيرة العربية ومن 
الأعراب المحليين فيها » ويرى أن تحكمهم وانتشارهم في تلك الأراضي لم يكن 
كاملا مع بداية حكمهم ؛ حيث إن المنطقة كانت مأهولة بالسكان انحليين منذ 
بداية الألف الثاني ق.م تقريبا . 

وعودة إلى ذي بدء فإن المدينيين عرفوا ب مديان أو مدان ”© و مدين " 
هو ابن إيراهيم رع دم ارام مية © . ومِدّين ( صهنوك1/ة ) 
” المدامود ““ » وربما يكون مشتقا من مسمى قبائل ”اماي ” المنتشرة في 
صحراء سيناء » وأيضا في ” النوبة “ 7©. على أن هناك من يرى أن اسم مدين 
وسار م اا ليس ا 


1 - 270.39 ,و .أاع.مه عوط (1) 
(؟) ا. موسيل : المرجع السابق » ص 87 . وكذا جواد علي : المرجع السابق » ص4837 . 
فا سر اناه وافمالة 6/5 عاو 700 
(4) رشيد سالم الناضوري : © حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التساريخي لكي 
ص١ال.‏ 
(5) محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص 551١‏ » هامش ١‏ . 
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الحكيم © قال تعالى : ( ألم يَأَتِهم تبأ ين بن هه قا ارر انسها 
وَقَوم إِبْرَاِيمَ وَأَصْحَاب مَذيْنَ وَالْمؤتَفِكَات أَلنْهُمْ لهم بالبينات قَمّا كَانَ الله 
لِيَظْلِمَهُمْ ولكِن كاثوا أ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 ”؟ ولقد ورد اسمهم مصاحباً لنبي الله 
شعيب عليه السلام قال تعالى: ( وإلى مدن اهم ميا قال نا قم اطيثوا ال 
مَا لَكُمْ مِنْ لَه غير قد جام ك5 يد ون ربكة ) 9)اوف أفبجابة الأيكة الذين 
ورد ذكرهم أيضاً مصاحباً لنسبي الله شعيب عليه السلام قال تعالى: 
( كذب أميحات الأنكة الم لين سَلِينَ (1177) إذ قال لهم : شُعَيْبُ ألا تتّقَونَ 1717) 
إِنّي لَكُمْ رَسُولَ مين (108) فَانّقوا الله وَأَطِيعُون (179) وما أسألكُمْ عَلَيْهِ من 
أخْر إن أخري إلا عَلى رت العالفير )97 اي أن اهل بويد فس اميحات 
الأكية 7 ايو لوي كو ؤللت ا عد "لانم رنعه إلند مون قله الفيول 
أنهم أصحاب الأيكة , بناء على أنواع المعاصي الى كان أهل مدين يرتكبوفماء 
من التطفيف في الكيل والميزان وهو نفسه الذي كان أهل مدين يقومون بهء. 
مع الأذ في الاعتبار أن هناك من يرى أهما أمتان مدين و أصحاب الأيكة ” , 


247٠١ الأعراف » آية : 6 »ء التوبة » آية : ٠/ا» هود » آية : 84 » هود ء آية : 45 » طه » أيق:‎ )١١ 
. 5 : العنكبوت » آية‎ » 45 - 7١ : الحج » آية : 44 » القصص .ء الآيات‎ 

. 7٠١ : سورة التوبة » آية‎ )1١ 

99) سورة الأعراف » آية : 8١6‏ . 

(5) سورة الشعراء » الآيات : 5/ا١‏ - ١8٠١‏ . 

)5( عد يع واي وكان أصحابما يبيعوها والجمع أَيِك داه أو التمر . انظسر 
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وكذا السيوطي : أسماء الحبال والبقاع في القرآن الكريم / ١٠0‏ . 
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وقد حدد الحغرافيون المسلمون موقع أصحاب الأيكة فمسكنهم كان ( تبوك ) . 
وهى الي بعث الله فيها شعيباً عليه السلام © . ولقد اجتمعت فيهم خصالء 
استحقوا فيها عقاب الله قال تعالى: ( وإِلى مين أُحَاهُمْ شعي شُعَيْمًا قال يَاقَوْم اعبدُوا 
الله مَا مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غيْره قَذ جاسكم بين من ربك + فأوفوا الْكَيْل وَالْمِيِرَانَ ولا 
نموا اناس أَشيَاَُمْ ولا فْسدئُوا في الأرض بَعْد إصْلاحِهالكُمْ يْر َكُمْ د 
كسم مُؤْمنِنَ(1) ولا تقَعْدُوا يكل راط ُوعِدُون وَتَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ 
اويا وي امسو ات 
المُفُسِلِينَ .. 4 ”2 وأصحاب الأيكة قال . :| كذب أصُحساب الأيكة 
سين م ل قال لَهُمُ شُعَيْبْ ألا 4 م070 إِنِي لَكُمْ رسُول |21 
انقو لله وأطِيعُون (18) وما أسألكم علي مِنْ أخْر إن أخْرِي إلا عَلَى 
٠ 5‏ الْعَالَمِينَ )٠ ١‏ أوفوا الكل ولا تَكُونُوا م مِنْ المُمْسرينَ )14١(‏ وروا 
بالْقسْطَاسٍ الْْسْتقٍ (147) ولا تَْصسُوا لاس أَشيامهمْ ولا تغنوا في الأرض 

مُفسلوِينَ (187) وأ واي حَلفكُمْ لحيل الأوينَ ) ”" ويتكرر النداء لمديت 
قال تعالى: ( وى مَدينَ أحَاهُمْ ميا َال يا قَْمٍاعدُوا الما لَكُمْ م مِنْ لَه غيره 
ول نضا المِكيّال والمِيرّان إنّي أراحُمْ بخثر وني أحَاف عَليكُمْ داب : يوم 
ج04 وبا م أرنُوا يبال وَالْميرَان اقيض ط ولا سوا اناس 


3 ير ه ص 
أ 


شما ولا وا ب الأرض مفُسدين000) َي لله حي لَكُمْ ذا مم ميدي 
وما آنا أن َه ) ” وي الآبات صورة واضحة لما كان عليه حال هسل 
اعون 00 ٠‏ . وكذا ياقوت : معجم البلدان الإو 

9؟) سورة الأعراف » الآيات : ١م‏ - 85 . 


(59) سورة الشعراء » الآيات : 5/ا١‏ - ١85‏ . 


(4) سورة هود » الآيات : +6 - لام . 
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ماين وأضيكاب الأركة من حيف تقس الأشباء نووالق يقول:عنها الفوطى 27 
- رحمه الله - في تفسير قول الله تعالى: ( ولا تبْحَسُوا اناس أَشيَءهُمْ ) 
” البعس هو النقص » وهو يكون في السلعة بالتعييب » والتزهيد فيهاء 

أو المخادعة عن القيمة » أو الاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه ) وكسكل 

ذلك من أكل المال بالباطل “ ويقول عنه ابن كثير ”' في تفسير نفس 
الآية : 7 الوفاء بالكيل والميزان . ولا يبخسوا الناس أشياءهم - أي لا يخونوا 
الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البعس - وهو نقص المكيال والميزان خحفية 

وتدليساً “ وقال أيضاً © :إنهم كانوا يقطعون الطريق عُتُوَاً وفسادا في الأرض. 

أما القرطي 9©) لل ف لسر عور هود "... كان إذا جاءهم البائع بالطعام 

أخذوه بكيل زائد » واستوفوا بغاية ما يقدرون وظلموا » وإن حجاءهم مشتر 
للطعام باعوه بكيل ناقص » وشححوا له بغاية ما يقدرون » فأمروا بالإمان إقلاعا 
عن الشرك » ويالوفاء عا عن التطفيق © 
وكذلك كان أمر أصحاب الأيكة أنهم إذا باعوا للناس لا يكملون الكيل ) 
ويعطونه ناقصاً ويأحذونه تاما » ومع ذلك فلم يستجب إلى دعاء ني الله شعيب 
مج ب امس بور ا ا ايت 
( وَإِنْ كان طائقَة مِنْكُمْ آمنو ُوا بالّذِي رست بو وطلئفة َم ؤيُوا فاطيرُوا حي 
يَحَكُمَ الله ينا وهُوَ خميْرُ الْحَا كِمِينَ(67) قال الْمَلَا الِْينَ استكبرُوا مِنْ قَرْمِه 
ٍجنك يَاشْعَْب وَالذينَ آمُوا َع مِن قرا أو لتَعُودنَ في مِلينا َال ولو كن 
كَارِجينَ:80) قَد ارين عَلَى ال كلا إن دنا في مك َكُمْ بَعْدَ إِذْ نجنا الله مِنْهَا 
و عسو اقرط 8 لكا 
)١(‏ تفسير ابن كثير ؟/ /70 . 


(5) تفسير ابن كثير 7/ 1895 . 
(5) تفسير القرطبي 4/ 71٠5‏ . 
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اودكا أل قو فا لا اما ال ريا وح ربك حل شيا ذم عسي 
لله توكلا ربا افتَح يننا ويَيْنَ قوْمِنا بالحق وكنت عي الْفَتِحِينَ:1) وقال لم 
الْذِينَ كفروا مِن قومه لين البَعتم شَعَيبًا شعيًا إنَكُمْ إذا لَحَاسِرُونَ(. ٠‏ فَأَحَدَتهُمْ الرحفة 
فأَصْبَّحُوا فِي دارهِمٌ جَائِمِينَ(91) لين كذّبوا شُعَيبًا كأن لم يَغْتَوًا فِيها الْذِينَ 
كذ بوا شَعَيمًا كاثوا هُمْ الْحَاسِرِينَ ) 7" . 

وقول اشاعها ل كي نين ل سورزة اهود:ة: ( اكالوا ذا فك ا ايده 
تمرك أن تيرك ما يَعْيْدُ آبَاوْنَا أو أن تفمل في أنْوَا ما تَشَاء نلك َأَنْت الْحَلِيم 
الرشِيدُ(817) قال يا قَوْم أَرأكُم إن كنت عَلَى و ينَةٍ مِن ربي اش هه 
اساعيا ل يد رع بأ بو 7 
تَوْفِيِقِي إلا بالل عَلَيْهِ توكلت وإليْه أنيب(68) ويا قوم لا يَحْرِمكْ شِقاقِي أن 
حك لما أاب كم وح أو قوم و أو َم مال وما َم أوط وذ 
م جاوز 0 وامتافووا ربكم مويو ليه إن ربي رحِيمٌ ودود( 6 قَالوايَا 
0 5-08 و لمعا دي ا 


ا بي با تو :)راطو حل هي ني عَايِل 
مرف عْلمُونَ مَنْ يِه عَذَاب يُخْزِيهِ ومَنْ هو كاذب واركقيوا 20 


ن ارس سه لوس 8 هام 


رقيبُ849) ولما اء نا نجينا شعن 0 آمنوا معة برحمةٍ من وآ 5 


لْذِينَ ظَلَمُوا الصبحة كبوا في دارم جَائِمِينَ(4 9) كأن لم يَعْنَوًا فيه ألا 
يعدا عدا لِمَدْينَ كما عدت تمود 1 5 


. 575 - سورة الأعراف الآيات : لالم‎ )١١ 


(؟) سورة هود الآيات : لالم - 150 . 
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ويقول المولى - عز وجل - في أصحاب الأيكة : ( قَالُوا إِنمَا أنتَ من 
الْمُسَحَرِينَ (185) وما نت إلا بَسَرٌ مثلنا ون َظنكَ لمن الْكَاذْبينَ187) 
فَأُسْقِط عَلَينَا كِسَفا مِنْ السّمَاء إن كنت مِنْ الصّادقن181) قال ربي أَعلم بمَا 
تَعْمَلُونَ(188١)‏ فكَذيُوه َأحَدَهُمْ عَذَاب : يوم الغللة إِنٌَّهُ كان عَذاب يوم 
عَظِيم(9١)‏ إن فِي ذَلِكَ لآية ومَا كان أَكتْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ(90١)وإن‏ ربك لهو 
لعي اليم "© 

يقول ابن كثير 9 - رحمه الله - في تفسير هذه الآيات إن الله سسبحانه 
وتعالى وصف أهل مدين وأصحاب الأيكة في ثلائة مواطن ” كل موطن بصفة 
تناسب ذلك السياق ““. ففي الأعراف 0 أهم ( أحذقم الررجففة ) فأصبحوا في 
ديارهم جائميين وذلك لأنهم قالوا : ( لنُخْرِجَنَكَ ف يَاسْعَيْبُ والْذِينَ آمْنُوا مَعَكَ مِنْ 
ْنَا أو لَتَعُودنَ في مِلتنَا 1 . فأرجفوا في الله ومن اتبعه فأخذتهم الرحفةء وف 
سورة هود قال : ( وأََدَت الْذِينَ ظَلَمُوا الصرّيّحَة 1 وذلك لأنهم استهزعوا بنبي 
لله في قولهم ( أَصّلائك تَأْمُرْكُ أن تَثْرك ما مَا يَحبْكُ آبَاونا أو أن تفعّل في أَموَاِنَا مَا 
نَشَاء إنّكَ لنت الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ 1 قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء ؛ 
فناسب أن تأنيهم صيحة تسكتهم , فقال : ( وعدت اين طَلَمُاالمصِحَةٌ ) 
الآية وعامها تالو 1 َأُسْقِط عَلَينَا كِسَفا مِنْ السّمّاء 1الآيةعلى وحه 


التعنت 0 فتناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه : ( َأَحَدَهُمْ عَذَاب 

يوم “م الظلة إِنَهُ كان داف يوْمٍ عَظِيم ) وعن قتادة عن عبد الله بن عمبر 

- رضي الله عنه - : أن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حت ما يظلهم منه شيء, 

ثم إن الله تعالى: أنشأ لحم سحابة » فانطلق إليها أحدهم » فاستظل يما » فأصاب 
(1) سورة الشعراء الآيات : ١91- ١8٠8‏ . 
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تحتها بردأ ؛ وراحة » فأعلم بذلك قومه » فأتوها جميعا » فاستظلوا تحتها فأحجت 
عليهم ناراً . وفي رواية أخرى ”” بعث الله إليهم الظلة حي إذا اجتمعوا كلهم 
كشف الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس » فاحترقوا كما يحترق الجسواد في 
سيا ظ 
وهكذا كانت فماية مدين - كما صورها القرآن العظيم - نتيجة بخسهم 
للناس ف المكاييل والموازين وإفساد أموالهم 7" . وتضيف كتب التاريخ أن قوم 
شعيب عليه السلام عذبوا قْ قطع الدنانير والدراهم 4 وكانت مدين همتجر 
نان ش 0 0( 508 

لهم كاهنان يزينان لهم صنيعهم أحدهم سمير والآخر سمران ' والمدروون .كما 
يقول عدي عم موس عهران 0 دأيهم كدأب أهل المدن التجارية 2 
وبالتاللي فإن قصتهم في القرآن الكريم هي قصة التجارة امختكرة » والعبث بللكيل 
والميزان » وبخس الأسعار » والتربص بكل وسيلة وطريقة » في إثارة المارين كمم2ء 
فكانت رسالته عليه السلام - أي رسالة النيي شعيب - خلاص للناس من شرور 
الاحتكار » والخداع » في البيئة الي كانوا يشكلون فيها حلقة الوصل بين الأمم . 
وعلى كل فلم يكن هلاكهم بغتة » بل كان بعد أن أعطاهم المولى -- عز وجل - 

)١(‏ وف رواية عن محمد بن كعب القرظي ” أن أهل مدين عذبوا بثلائة أصناف من العذاب : أعنخقم 
الرجفة في دارهم حي خرجوا منها فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد فقرروا أن يدلوا إلى البيوت 
فسقط عليهم فأرسل الله عليهم يوم الظلة » فدخحل تحتها رحل فقال : ما رأيت كاليوم ظلا : أطيب 
ولا أبرد من هذا » هلموا أيها الناس فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح بهم صيحة واححدة 
قتاتوا شيسب] * اننظر 
تفسير ابن كثير 8.9/7 . 

. 84 / ١ ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
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الابتلاء والامتحان » عن طريق الاستدراج والتمكين ؛ فإقم كل ما عطلوا حدا 
ظ بسط الله لهم في الرزق» فعطلوا حداً آخر» فوسع الله لهم في الرزق إلى أن كان 
أمر أله ا 

5005 ح بلدين » فإن بعض الباحثين 27 قد اس 505 
ورود اسم مدين في متن القرآن العظيم حيث إفا تأنٍ دائماً قبل موسى عايه 
السلام » وبعد لوط مباشرة كما في سورة الأعراف وهود ويونس والحج 
والعنكبوت فهم قبل موسى عليه السلا بل أن قول الله تعالى في سورة هود : 
(وَيَا قوم لا يَحرستُكُمْ شقاني أذ يُصِيَكُمْ يفل ما أَصَّاب قوم 
وح أو ْم هود أو قوم صالج وَمَاقَوْم لوط ركسا رةه 1" وهذه 
الآية تدل - كما يذكر ذلك محمد بيومي مهران - ”© دون أي لبس أو غموض» 
قري قرم كيين قز الوط رمكانا ورماا .ويعيت ايها اله مجين البايت 
معاصرة نبي الله لوط لأبي الأنبياء الخليل عليه السلام والذي حدد فترته تقرييا 
ما بين ( 1758-984٠‏ ق.م ) . وعلى ذلك فإن قوم شعيب لابد وأفم 
عاشوا في ما بعد القرن الثامن عشر ق.م . هذا إذا ما أضفنا نسب مدين إلى 
إبراهيم الخليل عليه السلام من زوجته قطورة » وما ذهبت إليه بعض المصادر 
الإسلامية من الربط بين قصة موسى عليه السلام» أثناء خروجه من مصر إلى 
أرض مدين » واتصاله بشعيب صاحب مدين » وقد تعارف المؤرخون على تحديد 


. 84 / ١ ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ١ 5 عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء » القاهرة » بدون تاريخ » ص8‎ )١( 


(5) سورة هود أية : 88 . 





(5) دراسات تاريخية من القرآن الكريم » ص١0"‏ - 7٠١7‏ . 
وجاء عند ابن كثير في البداية والنهاية أن مدين بعد قوم لوط . 5 
ابن كثير : البداية والنهاية .١885 - ١85 / ١‏ 
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تاريخ خروج ين اسرئيل بالقرن الثالث عشر ق.م » وإذا ما رجعنا إلى ما سبق 
وأشار الدارس إليه نقلا عن متوط بأن نشاط المدينين الذي سجلته التوراة كان 
خلال القرن الثالث عشر ”2 بالتحديد ما بين ( ه77١1‏ - ١١.١‏ ق.م) كما 
حدد ذلك أيضا الطمع معز 9 ؛ وعلى ضوء ذلك فمن المرجح أن المدينيين 
كانوا قد عاشوا في أرض شمال غرب شبه الجزيرة العربية » خلال القرن القفالث 
عشر ق.م . كما تحدر الإشارة إلى أن الأبحاث الأثرية » في منطقة شمال غغرب 
شبه الجزيرة العربية » وح وقتنا الحاضر لم تكشف لنا عن قيام حضارة متقدمة , 
كما هو الحال في مصر أو بلاد الرافدين » للدلالة على تلك النقلة الحضارية 
الكبيرة الي عاشتها المنطقة » وتوصلت فيها للكتابة 7؟ » وإن من الظاهر أن 
منطقة غمال غرب شبه الحزيرة العربية خلال الألف الثالنة ق.م كانت لا تزال في 
خحضم ثقافة العصور الحجرية - كما يرى ذلك بعض الباحثين - 27 مع الأخذ ف 
الاعتبار أن ذلك لا ينفي وجود استيطان بشري » وصللات خارجية لسكانه 
مع الأقطار امحاورة لهم » ومع ذلك فإن الآراء تتجه إلى القول بأن منطقة فال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » بدأت منذ الألف الثاني ق.م في تكوين 
مجتمعات مستقرة متحضرة » وأن السبب في ذلك يرجع إلى نتيجة الاشيار 
الاقتصادي الذي أصاب الأطراف الشمالية الشرقية لشبه الحزيرة العربية المأئر 
0 31 .مر .مه , .1 .2 سوط (1) 
. 137 .2 و مأآء.صه ,.ت),[لهطمعلمعكل8 (2) 
() دانيل بوتس وآخمرون :” التقريسر المبدئي عن الموسم الثاني لمسح المنطقة الشرقية 
1ه/91707 ١م“‏ » أطلال » العدد الثاني » الرياض » 1194ه/19178م » ص77 . 
(5) عبد الله حسن المصري : ”” ما قبل التاريخ في شرق المملكة العربية السعودية وشمالها “» الندوة العالمية 
الثانية لأبحاث الحزيرة العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام 595١1ه/19179١م‏ ؛ الكتاب الثاني : 
جامعة الملك سعود » الرياض » 54٠5‏ ١ه/9854١م»‏ ص85 . 
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بالافيار الزراعي الذي أصاب بلاد الرافدين خلال الألف الثنان ق.م والذي ‏ 
يعرف بعصر الظلام . فكانت تلك الأسباب دافعاً قويا وراء بزوغ مجم شمال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » والى هيأته فيما بعد إلى قيام الممالك الغربية 
الشمالية القوية خلال الألف الأول ق م فق كل هين قريية واتتساء :ودادان 
وادوماتوا ”” دومة الجندل “ 7( » واللاق حظين يمكانه سياسية » واقتصادية 
متقدمة » جعلته هدفاً لتقدم القوة السياسية المختلفة في المنطقة للتحكم فيهاء 
وعلى رأسها الإمبراطورية الآشورية والدولة البابلية (الكلدانية) » وذلك عحلال 
الألف الأول ق م » فهناك موقعان في همال غرب شبه الجزيرة العربية وهما ( قرية 
وتيماء ) عثر فيهما على نوع من الفخار السطحي المتميز » يرحسع تاريخ 
صنعه إلى نماية الألف الثاى ق.م؛ وبالتحديد إلى القرنين الرابع عشر والقفالث 
عشر ق.م » كما يؤكد ذلك جنهط من واقع الدراسات المختلفة لفخار المنطقة 
7؛ حيث لوحظ وجود مطابقة لطرز وزحارف فخارية في المنطقة تشابه طلرزا 
وزخخارف ملونة تنسب إلى طرز وزخارف فخار إيجة وسوريا » ويرجع تاريخها 
إلى العصر البرونزي المتأخر (© » كذلك تم العثور على فخخار في المحلفات الطبقية 





 لالطأ‎ » *' عبد الله حسن المصري : ”” مقدمة آثار الاستيطان البشري في المملكة العربية السعودية‎ )١( 
' : وكذا مايكل جيلمور وآخرون‎ .١5 - ١ العدد الأول » الرياض , 917 1ه/9117١م » ص4‎ 
2" م1981١/مله‎ ١4.0١ » ”تقرير مبدئي عن استكمال مسح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية‎ 

أطلال » العدد السادس » الرياض » 057٠15١ه/987١م‏ )ص5١‏ . ظ 

)١‏ بناء على دراسته للفخاريات الى عثر عليها في المنطقة ومقارنتها جما جمع في المناطق الب حولهاء 
امحفوظة في المتحف الوطيئ بالرياض » ومتحف جامعة الملك سعود بالرياض » بالإضافة إلى ما نشرة 
266071 2 .77.1 177101 في عام ١97١م‏ ف مجلة حوليات معهد لندن للآثار في عام 
. وكذا التقرير الذي أعده جوني دوتي في اجتماع اكسفورد عام ١191م‏ . انظر 

38., .2.1.0.616 لجو 
. 151 .2و مأأء.مه , .8 .لذ كتنتقصكا (3) 
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في تيماء يشابه فخاراً عثر عليه في وادي عربة » والذي يرتبط زمنياً مع مدونسات 
مصرية ترجع إلى عهد الأسرتين ٠١ 2١9‏ المصريتين ؛ وفي هذا دلائل تشير إلى 
تواجد ( ترابط ) زمنٍ معاصر على الأقل مع فخار فلسطين » وجنوب شرق 
البحر المتوسط » والذي يؤرخ ما بين ( ١١١5-10١6‏ ق.م ) وهذا الوقفت 
ينطبق : تقريباً مع ما سجلته التوراة عن المدينيين ونشاطهم في مال غرب شبه 
الجزيرة العربية في تلك الفترة » والذي أطلق عليه جنه اسم الفخار المديينٍ ' ؛ 
فإن الدراسة الى قام بما كل من همنع13) عصنذل:د11 » سدم في عام ١٠117١م‏ على 
فخخار قرية وتيماء ‏ بالإضافة إلى مواقع أخرى في المنطقة الواقعة ما بين ثمال العلا 
حن حدود الأردن نمالا :ومن تيماء شرقاً حرق سائحل البحر الأحمر غريا :فإن 
الفخار الذي عثر عليه في قرية يتميز بأشكاله الزخرفية وأحجامه وألوانه من 
الكريمي والأحمر » وبصناعته المختلفة ما بين الخشن وبين ما هو مصنوع بواسطة 
العجلة » وزخرفته الشائعة بألوانه المتعددة » من الأحمر والأسود والأصفر والبئ ) 
بالإضافة إلى بعض الشرائح ذات الوان الكرميء أو ذات الوان مزدوجة , 
بالإضافة إلى بعض النقوش الى رسمت عليها أشكال لطيور وحيوانات وكذلك 
بعض الأشكال الهندسية وكل هذه الخواص الفخارية الي عثر عليها مشايمة لفخاز 
عثر عليه في ( تمنع ) في الأردن » وكذلك عثر عليها بكميات صغيرة في كل من 
شرق وادي عربة » وف جزيرة فرعون » وجنوب إيلات » وأماكن أحرى 
متفرقه» في فهاية جنوب البحر الميت » وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط » وفي 
سيناء » وقرب البتراء » وعند النجيف . ويمقارنة الكميات الي عثر عليها في 
مناطق شمال غرب شبه الحزيرة العربية » بما عثر عليه في ( الأردن » فلسطين » 
سيناء ) وال شكلت حوالي 75 96 مما عثر عليه أصلاً في شثمال غغرب شبه 


. 39 .مو .مه .ل .2 قوط (1) 
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الجزيرة العربية » الأمر الذي دفع بالقول إلى أسبقية صنعه في مال غرب شبه 
٠‏ الجزيرة العربية ”© . 
20 هذا ولقد أكدت الدراسات النوعية للفخار أن منطقة قرية كانت مركزا 
هاماً في صناعات الخزفيات ( الفخاريات المزخرفة ) » واليَ تعرف 
بالفحار المديئن ”2 . 
وعلى ضوء ذلك يتأكد أن منطقة همال غرب شبه الحزيرة العربية في فاية. 
الألف الثاني ق.م كانت صاحبة أسبقية حضارية » من حيث الاستقرار والانتاج . 
مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك الاستقرار والانتاج في أرض شمال غرب شبه 
الجزيرة العربية كان دائماً مرتبطا بالعوامل البيئية والمناخية » فحين تكثر الأمطار 
وتكسو أراضيها الحشائش » تزداد نسبة الرعي فيندفع الإنسان إلى الاستقرار » 
ولو لفترة نسبية » ثم لم يلبث الوضع إلا أن يتغير عندما تقل الأمطار » فتضطورب 
الحياة اضطراباً شديداً ينتج عنه هجرات متعاقبة » يكون لا تأثيرها على الحياة 
الاحتماعية والاقتصادية في المنطقة 27 . ومهما يكن من أمر فإن مال وشمال 
غرب شبه الجزيرة العربية خلال الألف الثانى ق.م كان من القوة يمكان ؛ بأسبقيته 
الحضارية تلك » عن جنوب غرب شبه الجزيرة العربية » الذي يدفع الباحثين على 
جعله صاحب البناء الحضاري في شبه الجزيرة العربية » ويؤكد متهم أن الاستقرار 
الذي عاشته قرية وتيماء في تلك العصور قد يصل إلى قرن من الزمان » توقف 
بعدها نشاط سكافا ( المدينيين ) » وتحولوا إلى الأقرافة» مديف تيك درية مسن 


وعن لنت 02 قدطء [طم2 نه ختطاته 1 01 نم20 لعتتتهة2 , .0 .833062 (1) 
80 مآ[ , متطمنة أاوء1 طاءه81 صذ ‏ هم16ه7معط 0‏ ظ 
. 39 - 38.مم , 1983, ( كلء ) , تملظ لمنة 83/1036 
صدنل 1 مآ ” مناه عأنصةن780 غ15 “ , .ل .دعد[ت 2 .8. عءطمعطام8 (2) 
. 69-70.مم ,605(,1983) ردصمك قصة 7/1035 ظ 
(7) محمد السيد غلاب : المرجع السابق » ص١5١‏ . 
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أحد أبرز المعالم الأثرية في منطقة شثمال غرب شبه الجزيرة العربية » وتعتتير من 
أوائل المناطق الاستقرارية فيها © » كما دلت على ذلك التنقيبات الأثرية فيها. ‏ 
حيث عثر الباحثون على بقايا أبنية في شكل أبراج » محاطة بجدار به بعض 
التغانات +:وساطى عخصين :مبية أشثهاافن الحارة وب اللاو الأعان مسي 
من الطوب ١‏ اللبن ) » ويتراوح عمق أساساتًا حوالي /١‏ سم . ذلك بالإضافة 
إلى وجود جدار مائل مجاور للقلعة » يمتد حي يصل إلى أحد الخنادق » ربعا يكون 
قرف ازا كان الترض منه ري لمشو ل :الى يودي كداز به ورا شكل ابتار 
لمال شبكة ري متقنة » كأول شبكة ري منظمة في شمال غرب شبه الحزيرة 
العوينة:.: ْ 

وهذه الحوائط كانت تستعمل لحالات ثلاث : إما تكون كأحواش لرعايق 
الحيوانات أو لتخزين المحاصيل الزراعية » أو للتحكم في المياه والغرين » أو حوائط 
فاصلة بين الملكية الزراعية والملكية الفردية » هذا بالإضافة إلى ما عثر عليه 
الباحثون من وجود أفران تبدو واضحة للمشاهد ( وهي ما يقارب الستة ) » وبما 
فدات تسوب الدعاة وتصفر :فق قرية م بوعول الأدراث بقاينه) قفاري #اذات 
طبيعة متجانسة ومتميزة بألوانما وزحرفتها » الى سبق وأن أشار إليها الدارس؛ 
ويوصد ععنورت: القلعة يذاء أكية سه الاشافة إل مرغ ةين ال كاماك لسري 
وج عفن ييه الوزن حعيتية هجة ار شمرات التصاريب: 
تشير إلى أن منطقة قرية كانت مستوطنة غاية في الدقة » تعتمد على الزراعة 
الدائمة » بما ثملته من حقول مسورة » وخزانات وقنوات ري تعتمد في زراعتها 
على مياه ينابيع طبيعية وليس على آبار كما في تيماء » وأن قرية تلك قد حظيت 


. 41,39 .5.م , 44 - 22.43 , .11.م0 .ل .ظ عوط (1) 
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عستوى اجتماعي غاية في التنظيم » وفي المهارة الفنية » خلال القرن الثاني عضر 
ق.م » وكما كان لقرية دورها الحضاري في شمال شبه النزيرة العربية كذنك 
كان الحال بالنسبة لتيماء الى شاركت قرية تلك الأسبقية الحضارية في هاية 
الألف الثاني ق.م 0 . وأن المنطقتين تغطيهما بقايا فخارية من ذلك النمط . 
والمعروف بفخار مدين » والذي تشير التوراة على نشاطهم في تلك الحقيبة 
التاريخية في همال غرب شبه الجزيرة العربية '؟ » حيث كانت أرض مدين ملتقى 
ثلاثة أقاليم : إقليم الهلال الخصيب » وإقليم شبه جزيرة سيناء » وإقايم شمال 
غرب شبه الحزيرة العربية » وحظي موقعها بأهمية استراتيجية» اكتسب معها أهمية 
تاريخية في شئ المحالات الاقتصادية والبشرية والسياسية » وشكلت يموقعها حلقة 
ربط واتصال في النطاقين البري والبحري » من عصور ما قبل التاريخ » والعصر 
التاريخي » وامتد نفوذها الاقتصادي ما بين مدينة العقبة ثمالاً » وحي المويلح 
جنوباً » وغرباً الساحل الشرقي لخليج العقبة والبحر الأحمر ء ذلك بالنسبة 
للمدينيين المستقرين » في حين امتد نفوذ المديتيين الرحل حت وادي عربة ثمللاً ‏ 
وشرق الحجاز شرقاً " » وبذلك توسطوا الطريق التجاري الرئيسي بين الشمال 
والجنوب » وانتشروا في مواقع مختلفة في خمال غرب شبه الجزيرة العربية, 
وجنوب الأردن 29 » فشاركوا ف صنع التجارة العالمية آنذاك خلال فاية العصر 
البرونزي » وبداية العصر الحديدي 9 . وفي هذه الأثناء كانت تحارة العطور قد 
. 44 .مر .مه , .© القطعمعلصمةك81 : 39 .م , .اله.مه ,.ل .2 حتوط (1) 
. 2.39 .02.211 ول .2 .قوط (2) 

(7) رشيد سال الناضوري : المرجع السابق » ص١/‏ - 77 . 
ظ . 39 .م , .دآ (4) 
151 .2 و .نأ.0 و .ل .1لتق كا (5) 
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برزت على ساحه التجارة العالمية 27 » الأمر الذي دفع بالمدينيين إلى إنشاء 
الاستراحات » وتحهيزها بكل ما تحتاجه قوافل التجار من الممال والماشية ؛ 
وكافة لوازم رحلاتهم التجارية 2 » بل وشارك المدينيون أبناء المناطق المختافة في 
نقل البضائع» والاتجار يماء وخاصة تحارة العطور مع مصر ”"©: ونشاطهم التحاري 
أسهب في ذكره القرآن الكريم مع ني الله لهم شعيب عليه السلام . 
وعلى ما سبق يفهم أنهم كونوا مجتمعا زراعيا مستقرا » وعرفوا نظم 
وطرق ري في أوديتهم » كما يتضح من ذلك الفخار المنتشر في معظم أرحاء 
منطقتهم » كما دلت الأبحاث عن وجود عدد كبير من المستوطنات الزراعيةء 
على روافد وادي الحمضى » ووادي الجزال في منطقة مدين ‏ كذلك لوحظ من 
بقايا أثرية عثر عليها في منطقة مدين أن المدينيين عرفوا زراعة المطاط ”2 . وعلى 
كل فإن الأدلة تذهب على أن المدينيين مارسوا الزراعة منذ فاية الألف 
اثاان ق.م © . ذلك بالإضافة إلى أنهم مارسوا الرعي » وصناعة النسيج , 
وصناعة المعادن "© » كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنك 
والفيروز والكبريت » مع تميزهم في الصناعات النحاسية. » وصنع السبائك 
والسلاسل والأساور © » كما دلت على ذلك بعض الدلائل الأثرية في مواقع 
اتشارن 7 
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ورغم تشكيك جتوط في ذلك » إلا أنه يؤكد وجود مناجم عدة للنحاس 
والذهب في المنطقة » ومناحم أخرى تم اكتشافها تبعأ عبر هذا العصر » ويرى أن 
ظهور الحمل ف حياة أهل مدين هو الذي دفعهم إلى الاعرابية » وقسرك ححياة 
الاستقرار » بعد فترة استقرار نسبي دام في نظره قرابة المائة عام ”© . 

وكما تأثرت المنطقة بدعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام . وشهدت 
دعوة سيدنا شعيب عليه السلام في مدين . فقد شهدت المنطقة دعوة سيدنا صالح 
عليه السلام في قوم ثمود . فقد تحدث القرآن الكريم في كثير من سُوَرِهِ عن قوم 
مود وني الله إليهم صالح عليه السلام قال تعالى: ( وإِلَى تمُود أَحَاهُمٌ صَّالِحًا قال 
يا قَْمٍ يدوا الله ما لَكُمْ م من إِلَهِ غيره هو أنشأكمْ م من الأرض وَاستعْمرَكُمْ فها 
فَاستَغْفِروه ثم تُوبُوا لي إن ربّي قريب مُحِيبٌ (11) قَانُوا يا صالخ قد كنت ينا 
25008 وميا دي ب يه 0 


7 
م , 


م معني بر لل ف ما يوي شد عضر ) ”© والخدير بل 
أن معظم المصادر الإإسلامية أشارت إلى أن مساكن قوم ثمود كان في الحجر كي 


. 49 - 41.م2 , .مه , .ل .2 عوط (1) 
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(5) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١١7 / ١‏ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١0 / ١‏ . وكذا 
ابن كثير : البداية والنهاية 0٠ / ١‏ . وكذا ابن حوقل : صورة الأرض / 94" . وكذا المقدسي : البد 
والتاريخ 7 / 5" . ظ 
قام الدارس بزيارة لتلك المنطقة في عام 4 ١ه‏ حيث لاحظ وجود ثلاث حاضرات العلا تليها 
ثمالاً الحجر ثم ما يعرف يبمدائن صالح والمسافة بينهم حوالي ١©‏ كم » فالعلا هي الحافظة وإطارها 
المعماري معظمة حديث . أما الحجر فهى عبارة عن كتل جبلية تظهر فيها فتحات منحوته في الصخحر 
وتظهر للمشاهد على أنها أبواب شقت في تلك الحبال » وأمامها يوجد حوض يقال له محلب الناقفة 
وهو حوض صخري بناه الأنباط الحفظ مؤهم ثم بعد ذلك مدائن صالح وال تقع على بعد حولي 
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ولقد وهبهم الله سبحانه وتعالى من القوة ما جعلهم ينحتون 
من الحبال بيوتا آمنين. إلا أنهم أنكروا نعم الله عليهم » وعائثوا في الأرض 
سناد :و اكقووايات صدويينالة وها جح وعيووا إلنااعسيرةع قتسال تتال: 
0 اي 4 الجر الْمُرْسَلِينَ (6) واآتَيْنَاهُم آيَاتنَا فَكَانوا عَنْهًا 
مُعْرضِينَ )8١(‏ وكانُوا يَنْحِيُونَ مِنْ الجبال بُيُونَا آيَِينَ ) ”© وقال تعالى: 
( وتّمُود الْذِينَ جَابُوا الصّحْرَ بالواد 1 ووقال تقال ( .وعادا وتجود وقجيد 
5 قري تيز إن 1نة مكيلة امنا تنا قَصّدَّهُم عَنْ السبيل وكاو 
مُسستبُصرين..1 7 وقال تعالى: ( ... أَيْر كون فِي ما هَاهُمَا آمِنينَ(15١)‏ 
في جنات وَعْيون )١407(‏ وزروع وتخل طلَعُهًا هَضِمٌ ...)20 
ولقد بعث الله هم نبي الله صاححاً © » يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار » 





١١‏ كم من العلا وتتميز مواقعها الأثرية وبجبالها الرملية وهي كما وصفها عبد الرحمن الأنصاري بأفا 
سهلت على سكان المنطقة في تلك الآونة أن ينحتوا بها مقابرهم وهي منتشرة في أماكن متفرقه من 
ذلك السهل وتحمل على أبوابها تلك المقابر عناصر فنية مختلفة : فرعونية وإغريقية بالإضافة إلى 
الرومانية والعربية » زينت أبوابما بكتابات نبطية أرامية تعلوها رءوس خخرفان وثمائيل لنسور وثعابين 

٠‏ وكواكب ومساحة تلك القبور لا تتجاوز حوالي 7١م‏ ويرى أن تاريخها لا يتجاوز بأي حال مسن 
الأحوال القرون الميلادية . < ل انظر 
عبد الرحمن الأنصاري : ” محات عن بعض المدن العربية شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ©ء 
ص75 . 

. 875-86 : سورة الحجر »ء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الفجر ء آية : 1 . 

59) سورة العنكبوت » آية : ”3 . 

(5) سورة الشعراء » الايات : ١58-١155‏ . 

(ه) وهو صالح بن اسف بن ماشح بن عبيد بن خحادر بن ثمود بن جائر بن أرم بن سام بن نوح » توق في 
مكة المكرمة وهو ابن ثمان وحمسون سنة وأنه كان يدعو في قومه قرابة ٠١‏ سنة . انفظلر 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١١8 / ١‏ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١‏ / 7ه . 
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وإخلاص العبودية له » وينهاهم عن عبادة الأوثان . ولقد استجاب له بعض 
قومه. إلا أن الغالبية العظمى منهم قد كفروا برسالته وعتوا في طغيافهم » بطلب 
الأدلة والبراهين ؛ لتصديق نبوته » ووصل بم الأمر إلى طلب الآيات من نبي 
لله صالح عليه السلام "2 » فكان لهم ما طلبوه » قال تعالى: ( ويا قَوْمٍ هذه ئاقَة 
لله لَكَمْ آيّة فَذَرِوهًا تأكل في أرض الله ولا تَمَسُوَهَا بسُوء فَيَأَحُدَ كم عَذَاب 
قريب 1 27 فكانت معجزته الناقة » تبجو الرسة شار سه 
أصم أمام أعينهم 7" . ومع ذلك فإن التجبر والكفر » والعتو عن أمر الله طغى في 
أنفسهم » فأصبحت آذافم لا تسمع » وأعينهم لا ترى » إلا أن يقفوا أمام دعرة 

نبي الله صالح بتكذيب ما يدعو إليه . وتمادوا في ذلك حي وصل يهم الأمر إلى 
الفتلك بآيات الله » وعقروا ناقة الله الي كانت آية دعوة نبيهم . قال تعالى: 
( فعَقَرُوهًَا فقال تمَتُعُوا ة في دَارِكُمْ لان م لِك وَعدُ غيْرُ مَكْدُوب 1م 
يقفوا عند ذلك بل سارعوا إلى صالح عليه السلام » يطلبون منه ما وعدهم 
من عذاب قال تعال: [ ُو لَه وا عن أمر وهم واوا ملع فقا 
ما تَعِدَنَا إن ل 0/7/١‏ فَأَحَدَتُهم جه فْأَصبَّحُوا في 


دارهِم كاتيك ١‏ وال سان ل كديع تكرد بولتز اهمها وتم ]د نفيك 


. محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم » ص777‎ )١( 

(1) سورة هود »ء أية : 54 . ظ 

9") وكانت آية لأا ثملت على ثلاث خصال :- أولاً كانت تشرب ماء القبيلة بأجمعه ( لها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ) ثانياً كوا خرحت من الصخير الأصم الحجر الحماد » ثالثاً : أنما كانت تعطلي 
القبيلة حليبا على قدر الماء الذي كانت تشربه . انظضر 
محمد علي الصابون : النبوة والأنبياء » الطبعة الرابعة » دار القلم » دمشق » 14.09١ه/988١م:‏ 
ص9 5١‏ . 

(4) سورة هود » أية : 55 . 


(5) سورة الأعراف » الآيات : لالا- 7/8 . 
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أَشْقَاهًا )١١(‏ فَقَال لَهُمْ رَسُول اللّهِ كاقة قَةَ الله وسقَيّاهًا )١0(‏ فكذيوه فعَقَرُومَا 
قدَمْدَمُ عَلَيْهمْ رَبهُمْ ذَْبِهِمْ فَسَوَاهَا )١4(‏ ولا يَحَاف عُقْبَامَا ) ") ولقد 
صمموا بعد عقر الناقة على قتل سيدنا صالح عليه السلام » وذلك خلال المدة الي 
أمهلهم فيها الله سبحانه وتعالى » قال تعالى : ( ولقد رسلا إلى تُمُود أحَاهم 
اا أن اعبدُوا لله اهم فيان يَقصِمُودَه 4) قال يا قَْمٍ ليم ستَمْجِلود 
بالسيعةٍ كبْلَ الْحَسََة ولا تستَْرُونَ الله لعلَكُمْ تُرْحَمُون(> 4) قَالُوا اطير بك 
ويم مَعَكَ كَالَ طَائِركُمْ عمد اللَِّلَ أتكْ قوم فُوَ49) وَكَانَ في الْمَدي م 
ةرط يُفْسدُود في الأرضٍ ولا يُميْلِسُودَ ُو مَقاسَمُو بالل يه وله م 
تقول وليه ما شهدا مَهْلِكَ أَمْلِهِ إن صَادقونَ (49) ومَكرُوا مكرًا ومَكرتا 
مَكرًا َهُمْ لا يَشْعرُونَ. ه)قانطز كيف كان عَاقَِة مَكْرَهِمْ | أن دمرَاهُم وقوْمَهم 
أَحْمَعِينَ1ه) فيلك ييُوتهُمْ حَاويّة بمَا ظَلَمُوا إن في ذَلِكَ لَاية لِقَوْم يَعْلَمُونَ00) 
نينا الذي آمموا وَكَانُوا كقُونَ 4 "2 ويقال إن الله - سبحانه وتعالى - أرسلى 
على أولئك الرهط الذين تآمروا على قتل رسول الله صالح حجارة من السماء , 
رضّحّتهم ودمرتهم قبل قومهم » وقد كان هلاك قومه الذين كفروا » خلال الأيام 
الثلائة » وهو موعد العذاب الذي وعدهم به الله - سبحانه وتعالى - ففي اليوم 
الأول اصفرت وجوههم » وفي اليوم الثاني احمرت وجوههم » وفي اليوم التالث 
اسودت وجوههم » وقيل إن في هذا اليوم الثالث تكفنوا وتحنطوا .. ينتلرون 
العذاب » وفي اليوم الرابع ومع شروق الشمس أتتهم صيحة من السماء » ورجفة 
من الأرض » فاضت فيها الأرواح » وزهقت فيها النفوس » وسكنت الحركات » 
قدت الأضوات و بو مدقتف المقاتن :ونقاصبحو ا و دارهم جاكين م يشا هامدة 


. ١5 -١١ : سورة الشمس » الآيات‎ )١( 
. ه٠"‎ - © : سورة النمل » الأيات‎ )١( 
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- 
9 ب ماود ثر هى 


لا حراك فيه (') ه وهكذا كانت شايتهم 5 قال تعالى: ( وما ا يناهم 
فَاستَحَيُوا الْحَمَى عَلَى ال هُدَى فَأَحَدَكهمْ صَاعِقَة الْمَذَاب الهُون بمَا 
كانوا تكسيرن: 1 97 وقال تغال؛ ! إنا أرستاعائي ميحد وايييدة فكصالوا 
كهُشيم المُحْتَظِرِ 1 ”" وقال تعالى: [ ف أَحذتهم الرحفة فأصبحوا في دارهم 
ال 1 ظ 
وهكذا كانت فهايتهم وبحى الله صالحا ومن معه )2 وحاق بالذين كامفروا 
5 


لكاب يكال فلل» [ فز لوه رقا زان آنه فقس رشالة ركس 


ص ص 
نس اس احج الر 


وئصّحت لكم ولكِن لا تُحِبُون النْاصحينَ 1 27 فعن نافع عن ابن عمر قال : 
( نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك » نزل يمم الحجر عند 
بيوت ثمود » فاستسقى الناس من الآبار الى كان يشرب منها ثمود » فعجنوا منهاء 
ونصبوا القدور باللحم » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور, 
وعلفوا العجين الإبل . ثم ارتحل يهم حب نزل بم على البئر التي كانت تشرب 
منها الناقة» وفاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا . قال : إني أخعشى أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم ) ”' . 

وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا 
تدخلوا على هؤلاء القوم الذين كذبوا إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا 
)١(‏ انظر الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١١8-١117/١‏ .وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ 51/١‏ . 
2 وكذاابن كثير : البداية والنهاية ١5 / ١‏ .وكذا محمد علي الصابوني : المرجع السابق ».ص 3١١‏ . 
(؟) سورة فصلت ء أية : /ا١‏ . 
59) سورة القمرء آية : ”١‏ . 
(1) سورة الأعراف » آية : 78 . 
(5) سورة الأعراف » آية : 9/ . 


(7) مسند أحمد بن حنبل 8 / 7714 . 
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باكين فلا تدخلوا عليهم ؛ فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصاهم ) ”") 
أن معظم آيات القرآن الكريم الي ورد ف ومسو 0 
وحسب الروايات الإسلامية فإن قوم ثمود كانوا بعد قوم عاد بمحوالي 6ه علمء 
وأنهم كانوا قريبين من فترة إبراهيم الخليل عليه السلام ©  .‏ 

على أن عبد الوهاب النجار 27 يرى أن هلاك عاد كان ما بين فترة 
إبراهيم الخليل عليه السلام » وموسى عليه السلام » أي ما بين القرنين الثنامن 
عشر والثالث عشر ق.م . ففي زمن ما خلال تلك الفترة كانت دعوة صالح عليه 
السلام » ويستبعد محمد بيومي مهران 7 ذلك ؛ لأن بعض آيات القرآن الكريم 
قد تقدم وتؤخر في ذكر الأقوام فقد يسبق ذكر موسى إبراهيم عليه السلام "© , 
وقد تسبق قصة ثمود عاداً 27 » ويرى أنه لا توجد أدلة كافية لتحديد زمنهم حى 


. مسند أحمد بن حنبل 755/7 والحديثان السابقان إسنادهما صحيح وذكرا في البخاري ومسلم‎ )١١( 

(؟) الدينوري : الأحبار الطوال / 7 . ويرى المقدسي أنهم قبل إبراهيم وبعد نوح وهناك من رأى أن 
هلاكهم كان نتيجة إصابتهم بكارثة عظيمة كثوران بركان أو هزات أرضية ولا يستبعد ذلك من 
حيث موقعهم في منطقة الحراري بشبه الجزيرة العربية وأن الكلمتين رجفة أو صيحة تذهبان إلى هذا 
المحين . انفر 
المقدسي : البدء والتاريخ ٠‏ / 40 . وكذا جواد علي : المرجع السابق » ص77 . وكذا محمد 
بيومي مهران : المرجع السابق » ص778 - 775 . وكذا 

ظ .م , 1934 , قتطماء120ئطط2 , عاطاظ ع1 لصة مدطوعق , .ل اكتعطامع 1م110 
(5) المرجع السابق » ص58 » 8ه - 4ه . 
(4) المرجع السابق » ص١58‏ . 

(0) كما في سورة الشعراء ما بين الآيتين : ٠١‏ - 54 قال تعالى: ( وإذ تادى ربك مُوسَى ) آية ٠١‏ 

إلى قوله تعالى: يز الاس) ا : 5 . 
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شون فى الفترة 
مود كانوا يعيشوا 6 
يقينا - أن قوم 
با لاك 
حل 
٠‏ ل ق.م . 
9 ألف الأو ظ 
قت الحاضر » و 0 
0 النصف الأو 
لواقعة في ال 
الوا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على توفيقه وتمام نعمه أن وفقئئ في إتمام هذه الدراسة وال 
اتضح من خلاها أن معالم تاريخ العلاقات السياسية والحضارية بين شمال وشمال 
غرب شبه الحزيرة العربية وبلاد الرافدين » تمتد في جذورها إلى فترات تاريخية 
مبكرة » ترحع في بعض فتراتها إلى عصور ما قبل التاريخ وبالتحديد إلى حولي 
الألف الرابع قبل الميلاد » حيث ساعد الموقع الجغرافي للمنطقتين على تحقيق تلك 
العلاقات المبكرة بينهما » كما أكد ذلك ,ما عثر عليه الباحثون من بقايا مؤثرات 
حضارية في مصر تشبه ما عثر عليها بلاد الرافدين » خلال عصور ماقبل 
الأسرات » في الوقت نفسه لم يعثر الباحثين على مؤثرات حضارية مصرية في بلاد 
الرافدين مقارنة ما سبق . كما أن الدراسات لتلك المؤثرات دلت على أن الذين 
حملوا تلك المؤثرات لم يكونوا من العناصر السكانية لمصر لال تلك الفترة » 
حيث أن بعض النقوش الي عثر عليها على تلك المؤثرات كنقش ” مقبض سكين 
جب جبل العركي “ . تضمن على أحد جوانبه منظرا لبادية عربيية ورجل في زي 
عرب » الأمر الذي دفع إلى القول بأن الذين قاموا بنقل هذه المؤثرات هم العريب 
سكان همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » نظرا لموقتعهم المغرافي بين 
المنطقتين » حيث شكلت العناصر العربية حلقة الوصل بين بلاد الرافدين ومصو 
إما كتجار قدموا بما » من بلاد الرافدين » وإما عن طريق هجراقم إلى مصرء 
بالطريقين : البرى عبر سيناء » أو البحري عبر أراضيهم» من عند أرض مدين إلى 
سواحل البحر الأحمر الشرقية ومنها إلى سواحل البحر الأمر المقابلة على 
الأراضي المصرية . وعلى ضوء ذلك لم يكن سكان شمال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية في منأى عن باقى شعوب الشرق الأدن القسم بصفة عامة وعن 
بلاد الرافدين بصفة خاصة » بل وشاركوهم الأحداث والتغيرات المختلفة منسذ 
ذلك الوقت المبكر » حيث أفهم أثروا وتأثروا بم . 


دوه غ8 





كما أن بعض المؤشرات النصية » الى عثر عليها الباحثون في بلاد الرافدين 
اير ار ار اتيس ار سارل سات له 
شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » أشار إليه بعض حكام بلاد الرافدين » 
خلال الألف الثالث قبل الميلاد » وال كان يقدم إليها سكان بلاد الرافدين » 
لأحذ المواد الخام وعلى رأسها النحاس والخشب الى تفتقر إليها أراضيهم . 

هذا ولقد أوضحت الدراسة أن منطقة همال وشمال غرب شبه اللجزيرة 
العربية » شهدت عبر أراضيها تحركات وهجرات بشرية متعددة نحو سوريا وبلاد 
الرافدين ومن ضمنها الشعبة السامية الغربية » الى منها الأموريون » الذين تقدموا 
من سوريا نحو بلاد الرافدين حيث توغلوا في أراضيه » وكان لدخوهم فيه الأثر 
البالغ على محريات الأمور السياسية » حيث أصبحوا بعد فترة وجيزة على رأس 
السلطات الحاكمة فيه » وذلك خلال الألف الثاني قبل الميلاد . 

ونهننا يكوون أب عافقل اعت ت الدراسة أن العلاقات بين نطق بلاد 
الرافدين وشمال وشمال غرب شبه اللجزيرة العربية » منذ مطلع الألف الأول قبل 
الميلاد » وخحلال عصري الإمبراطورية الآشورية الحديشة 5١5-91١١(‏ ق.م )2 
والبابلية الكلدانية » (5794-7+5 ق م ) أي في النصف الأول من الألف الأول 
قبل الميلاد » قد اتخذت منعطفاً أو مساراً جديداً » حيث وضحت فيه معالم تلك 
العلاقات بين المنطقتين» حيث نحد سعى الاشوريون » ومن بعدهم م البابليون 
الكلدانيون على بسط نفوذهم على المناطق الغربية لدولتيهما » وتحقيق طموحاتهم 
التوسعية » وأهدافهم الاستعمارية » وفي مقدمتها الأهداف الاقتصادية ,في 
. الوصول إلى مناطق المواد الخام من جهة ؛ وإلى موانئع البحر المتوسطء حيث 
مصب التجارة العالمى من جهة أخرى » بالإضافة إلى الأهداف السياسية » ومنها 
تأمين حدود دولتيهما من تلك الغارات » الي لم تتوان العناصر السكانية المقيمة 
على حدود دولهم »وخاصة تلك القاطنة في البادية العرينة ونهن ارون و لقنا 
بغزوات مباغته تحاه إمبراطوريات بلاد الرافدين والمناطق التابعة لما » أو الي تبسط 
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نفوذها عليها » أما دفاعاً عن أنفسهم و مصالحهم » وإما للكسب وتأمين موارد 
عيش جديدة لهم . ظ 
كما بينت الدراسة أن العرب كانوا ضمن تلك العناصر ؛ الى تصدت 
للنفوذ الآشوري في الغرب » حيث يعتبر ظهورهم في تلك الحقبة التاريخية أول 
ظهور لهم على مسرح الأحداث التاريخية في المنطقة » حسب مدونات النصوص» 
فقد أشار إليهم الملك الأشوري شلمنصر الثالث (/85/-875/ق.م) في إحدى 
كتاباته» الى تحدث فيها عن حروبه مع الممالك الآرامية وذلك من خلال النص 
المشهور بنص معركة قرقر » الي كانت في سنه 857 ق.م » ورغم الاحتلاف 
الواضح في آراء الباحثين حول مدلول لفظة “عريو" أو ” بلاد العرب " 
الواردة في النص من حيث موطنهم الأصلي وهويتهم في من يكونوا وأين كانوا 
يعيشون » والى من المرجح أهم من سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية» كما أستدل على ذلك من واقع الدلائل » والقرائن الي تابعت قفهور 
اللفظة بعد ذلك في النصوص المختلفة » حيث أصبحت اللفظة علماً للسكان 
القاطنين في همال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية »مع فهاية العصر الاشوري» 
وبعد اندماج معظم القبائل العربية المنتشرة في أطراف البادية السورية» وتلك الى 
كانت تسكن شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » كقبائل القيداريين 
والنبطيين بالإضافة إلى قبائل المدينيين » الذين كانوا ينتشرون في أراضي شاسعة 
من شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية خلال تلك الحقبة التاريخية موضع 
البحث . ظ 
كما أوضحت الدراسة أن في عهد الملك تحلات بلاسر القالث -١!45(‏ 
34.م) بدأت التدحلات الحربية للآشوريون في ثمال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية » حيث تقدمت الحيوش الآشورية نحو أدوماتو ” دومة الجندل ") 
الى تسلم من ملكتها » حينذاك » ” زبيي ” الحزية . وكانت حملته » تلك » ظ 
دلي مار كه ري مر الكواللة الآزانية ولابالية الكرية مها ومن قرعا سين 
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المدن والأقاليم المختلفة » الواقعة في سوريا وفلسطين » كرمز ولاء لآشور . وعلى 
ما يبدو أن ولاء عريبو لآشور ل يدم طويلاء حيث تصف أخباره بعد ذلك »ء 
قيامه بحملة عسكرية أخرى ضد همسي ” سامسي "” ملكة عريبو » وال نقضت 
العهد الذي بينها وبين آشور » والذي ريما يكون قد أبرم مع سابقتها . ثم بعد 
ذلك يسترسل في وصف معاركه ف المنطقة » وال تقدم فيها جنوباً حّ حدود 
تيماء » الذي يعتبر ذكرها هنا أول ذكر لها في نص تاريخي » واليي سارعت إلى 
دفع الجزية له »وتقدم بعد ذلك في أرض مدين وغزا قبائل خايابا (عيفة) وبادانا 
وخ » بالإضافة إلى إقليم موصري » الذي جعل من حاكمها مندوبا يراقب 
شركات كان المظلنة و والزفواقك. علق من ولانينم اكور وكذلاف: تسسا 
الحال بالنسبة للجاليات السبئية » وال كانت تنتشر على طول طرق القوافل 
التجارية الحامة » القادمة من بلاد العرب الجنوبية نحو شمالها الغربي » وخاصة حول 
منطقة ديدان (العلا) في تلك الفترة » فما أن علمت بتقدم الجيوش الأشورية ع 
حي سارعت إلى طب ود العاهل الآشوري دفاعا عن مصالحهم الاقتصادية في 
المنطقة . ظ 

ولقد دلت معارك الملك تحلات بلاسر الثالث في منطقة همال وشثمال غرب 
شبه الحزيرة العربية » على المكانة الاقتصادية المرموقة الى تمتعت يما المنطقة » واليّ 
يمكن استنباطها من أنواع وكميات الحزية الحائلة » الي كان يدفعها حكامها 
لحكام بلاد الرافدين » وال تشمل على الجمال والنوق والأغنا (الماشية) ؛ 
والأحجار الكربمة » والأعشاب والتوابل» علاوة على الذهب الخام (التبر) ‏ 
والفقية والتسانى والقعاير . 

وف الواقع فليس من المستغرب أن يدفع حكام شمال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية » مثل تلك الكميات الضخمة من الحزية » أو الهدايا الحكام بلاد 
الرافدين وغيرهم » هما تمتع به موقعهم اللغرافي والمكانة الاقتصادية » على ألحد 
أبرز طرق القوافل التجارية الحامة» في العالم » خاصة خلال الألف الأول ق.م . 
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أما في عهد الملك سرجون الفان (77/!-ه.لاق.م) »2 فقد واصل 
الآشوريون تدخلاتهم السياسية والاقتصادية في مال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية » فبعد تسلمه الحزية من همسي » ملكة عريبو» ومن أتعمار السبئي » 
اشتبك مع قبائل الشموديين المقيمين في مال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيةء 
وهو أول ذكر للشموديين في النصوص التاريخية » ثم غزا بعد ذلك مناطق وقبائل 
مختلفة منه قبيلة اباديدى (أبيداع) ومرسماني وخحيابا (عيفة) وآخرين كانوا حولم , 
والذين وصفهم لوك البحر والصحراء » والذين لم يعرفوا حاكما من قبله 
وأحبرهم جميعاء على دفع الجزية لآشور ولم يكتف بذلك» بل نراه يقوم بتهجير 
الغريالتاطييق ىقال خريه. فته التريرة العريية تن أ رايهم »رز كاف 
السامرة . ولعل من أبرز ما يلفت النظر في نصوص هذا الللك ذكر إقليم 
موصريء والذي سبق وأن ورد ذكره منذ عهد الملك شلمنصر الثالث » والذي 
من المرجح وقوعه في شثمال غرب شبه الجزيرة العربية وربما أمتد ثمالاً حي جنوب 
البحر الميت أي على طول الحدود مع مصر ء واليٍ كان الآشوريون يتطلعون إلى 
ضمها إلى نفوذهم » ومن هنا كان عدم الاستغراب في أن يكون إقليم موصري 
المذكور في النصوص الآشورية يقع ضمن إقليم شثمال غرب شبه الجزيرة العربية . 

أما في عهد الملك سنحريب (ه١٠١-١1/"ق.م)‏ فتأخذ العلاقات الآشورية 
وشرال: وشال شرك ليه الدزي #القرية متوظلنا يخديدا + فاده تفلم العسيتريت 1 
داحل الأراضي الآشورية » ومشاركتهم الخارجين عليها » والثائرين للإطاحة بما . 

فقد بعثت ملكتهم الى تدعى (ياتيعه) بقوة عسكرية تحت قيادة أخيها 
باسقو (الباسق) » إلى بابل للمشاركة في ثورهها ضد سنحريب وأسفر تدحلهم 
ذلك إلى هزكتهم » وملاحقة الجيوش الآشورية لكل العرب القاطنين بلاد 
الرافدين» والذين كانوا متواحدين في مناطق متفرقة منها » ويعكتهنون أعمال متفرقة 
فيها » ولم يكتف سنحريب بذلك » بل قام بتتبعهم في المناطق التابعة لهم في شمال 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » حيث سارعت احاليات السبئية المقيمة هناك 
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إلى إرسال الحدايا له . كما أشارت المصادر التاريخية » إلى تقدم الملك سنحريب 
نحو شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » وغزا أدوماتوا (دومة الف دل) ف 
عهد ملكتها (تلخونو) » الي رما تربعت على عرش أدوماتوا خلفا ليطيعه »الي 
هزمت وأتباعها على يده من قبل .والذي يبدو أن اشتباك الملك سنحريب مع 
تلخونو كان خارج أدوماتو وكان في معييتها قائد جيوشها » خزائيلي الذي لقبته 
النتصوص )»2 بعك "ذالق غلاك غروو وو الذين عزنا فنا على د ايوش الاتحصورية 
ففرت هي إلى أدوماتو » حيث تحصنت يها » وفر هو من أمام سنحريب إلى 
البادية الفسيحة » الواقعة حول أدوماتو » فتقدمت جيوش ستحريب نحو 
أدوماتواء ودخخلتها وأسر ملكتها تلخونو» وكذلك حمل معه إلى شور أميرة 
عربية تدعى تاربو أو(تبؤة )» بالإضافة إلى مله أصنام معبوداتها » وما كان في 
معبدها من حاجيات . لاستعبادهم » وتحطيم نفوسهم » وإجبارهم على الخضوع 
لاشور . ظ 

وتولى بعده الملك أسرحدون (١553-5/8ق.م)‏ الذي عفا عن خزائيلي . 
وأقامه ملكا على عريبو » كذلك أطلق سراح تلخونو وأعاد المكة تبؤة إلى 
عرشها » ملكة وكاهنة على أدوماتواء وفي الحقيقة فإن مدلول لفظة ملكة الوارد 
في النصوص الآشورية » أثار كثيراً من التساؤل عند الباحثين » من حيث كونه 
لقباً سياسياً أم لقباً دينياً » والراجح أنه يجمع الصفتين » كما يتضح ذلك من واقع 
قيادتهم للجيوش المحاربة » والتفاوض » وإبرام المعاهدات ونقضها » ودفع الجزية أو 
الرجوع عنها » بالإضافة إلى خدمتهم لأصنام آطتهم . 

وكما يظهر من الدراسة أن أسرحدون قد أتخذ في مستهل حكمه تجاه 
شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية سياسة تتسم بالاستقرار » وإيثار السلم ء 
فأقر ملكية خزائيل » ومن بعده أقر ابنه ياتاع على عرش عريبو » ومن قبل كان 
موقفه مع تلخونو وتبؤة . إلا أن العرب القاطنين في شثمال وشمال غرب شبه 
الجزيرة العربية أبوا أن يحكمهم ملك متوج » بأيد أجنبية» فأعلنوا القورة على 
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ياتاع بزعامة أحدهم ويدعى واهب » إلا أن ذلك لم يكن ليرضى العاهل 
الآشورى » ومن ثم يقرر إرسال حملة عسكرية » لإعادة إخضاع عريبو أو بلاد 
العرب » إلى نفوذ آشور » وكان له ذلك » وأعاد تنصيب ياتاع ثانيا على عريبوء 
إل أن الكس قال سه هذه الرة القوزة عل اشسوون: واعليق الترة علدي 
أسر حدون » ولكنه عندما أحس ,عقدم أسرحدون فر إلى البادية » حيث تقدمست 
البيوش الآشورية في بلاد العرب » وغزت منطقة بازو » والي سبق وأن أشارت 
إليها النصوص الآشورية عند هروب الملكة همسي نحوها » في عهد محلات بلاسر 
الثالث . ولا يستبعد أن يكون هروب ياتاع إليها » والذي وصفها بالأصطقاع 
البعيدة » فكان ذلك سبباً في تقدم البيوش الآشورية » نحوها وإخضاعها للقاج 
الآشوري » وال من المرجح أن تكون في الأطراف الغربية لشمال غرب ش به 
الجزيرة العربية » والقريبة من الحدود المصرية » حيث كان أسرحدون يتهيأ لغزو 
فض #وآراة أن يضمن .ولاه سكاة تللق الناطق:ق طريقة إل«مضر» كما أنه 
تمكن في حملته تلك أن يأسر ثمانية من ملوكها »وأخذهم إلى عاصمته نينوى» 
ونصب أحدهم »والذي يدعى ليلى ملك يادي (يدع) على أرض بازو . 

أما في عهد خليفته آشور بانيبال (/5+-717”ق.م) فقد قدم إليه ياتاع بن 
خزائيل » مقدماً فروض الولاء » لآشور ومن ثم فقد عفا عنه » وأعاد تنصيبه ملكا 
للعرب . ولم تمض فترة طويلة حب بحد أن العرب قد استغلوا الفتنة » الي نشبت 
بين آشور بانيبال » وأخحيه ” همش شوم أوكن ” ملك بابل » حيث مدوا يدهم 
لمساعدته ضد أحيه آشور بانيبال » ولكن كانت نتيجة ذلك هزعتهم على أبواب 
بابل » لتنطلق بعدها معارك عدة بين العرب وآشور بانيبال » الذي كان النصر 
حليفاً دائماً له» رغم أن العرب شكلوا في ذلك الوقت قوة لا يستهان يما ضد 
آشور » وال تزعم فيها ملوك عريبو » أو بلاد العرب » تلك التكتلات السياسية 
العربية » ضد آشور . بالإضافة إلى ظهور قبائل القيداريين » وكذلك النبطيين » 
ودخولهم في معارك متعددة ضد آشور بائيبال » واي كان آخرها تحث زعامة 
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ياتاع. بن خحزائيل » الذي اندبحت كل تلك القبائل تحت زعامته » وال أطلقفت. 
عليهم النصوص الآشورية » المنسوبة إلى شور بانييال لقب الإسماعليين 
( نسبه إلى إسماعيل بن خليل عليهما السلام » الذين عرقفوا 
فيما بعد بعرب الشمال ) » الذين غزا آشور بانيبال أراضيهم في مهال وشمال 
غرب شبه الحزيرة العربية » وأنزل يهم هزائم متلاحقة » صورقا النتصوص أشنع 
تصوير . 

وئمة أهمية أخرى » أظهرقًا الدراسة ويجب وضعها في المسبان وهي 
اعتمادا على مصادر بلاد الرافدين » وافتقارنا لمصادر الطرف الآخر وهم العرب 
للوقوف على حقيقة تلك العلاقات » وخاصة الحربية منهاء بين العرب 
والآشوريين . وأصبح من المسلم به الأخذ يما ذكرته النصوص الآشورية » حك 
تظهر لنا معاول الباحثين تأكيدا أو نفياً لذلك » ليتسئئ لنا تحديد هوية تلك 
العلاقات » ال كانت قائمة بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية من جميع جوانبها . ظ 

أما عن العلاقات بين همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية وبلاد الرافدين 
في عصر الإمبراطورية البابلية الكلدانية » فقد تسئئ للباحث الوقوف على مصادر 
متنوعة » ساهمت في تحقيق الوقوف على أهم سمات تلك العلاقات وإظضهارهاء 
فقد أشارت المصادر الإسلامية إلى تقدم الملك البابليى نبوخذ نصر الثاني ” مختنصر 
“ (ه.77-7دق.م) نحو الحجاز » وتنقله في مناطق مختلفة منه » وص ولا إلى 
(ذات عرق) همال شرق مكة » أو (حاضورا) » واليٍ جعلتها المصادر نفسها في 
اليمن » أو في اليمامة » أو أصحاب الرس » وفي الواقع إذا ما أخحذنا بتلك 
الروايات الإسلامية » فان موقعها لا يتعدى موقع حاصور » الواقعة في شمال 
وشمال غرب شبه الحزيرة العربية وال أشارت إليها التوراة » ورغم تأثر تلك 
الروايات الواضح » ببعض الخرافات الي نسجت حوفاء من واقع تأثرها 
بالإسرائيليات » إلا بالأذ بالقول إن وصول نبوحذ نصر إلى الحجاز أمر مسلمٌ 
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به » كما أكدت ذلك بعض النصوص المنسوبة إليه » وال يشير فيها إلى توجهه 
نحو أدوماتوء في همال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية . 
ظ وعند دراسة العلاقات في عهد الملك نبونيد (ههه-79هق.م) فالأمر 
مختلفاً تماما » فقد أشارت نصوصه المتعددة » وال عثر عليها الباحثون في كل من 
بلاد الرافدين » وفي حران » وتيماء » إلى تميز تلك العلاقات بين المنطقتين في 
عهده » بشكل واضح ء لا يقبل الافتراضات » حيث أشارت إلى تحركه من 
عاصمته بابل» في العام الثالث من حكمه » نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة 
العربية وبالتحديد نحو تيماء» على أثر رفض أتباعه تحقيق رؤيا رآها » لإعادة بناء 
أحد معابد المعبود (سين) القمر في حران » فترك بابل » بعد أن 55507 
المعبودات متجهاً نحو تيماء وظل يما قرابة عشر سنوات من حكمه » ورغم جعله 
من السبب الديئ سبباً رئيسياً في تحركه نحو تيماء » وهو أمراً غير مستبعد إلا أن 
من الأهمية بمكان الأذ في الاعتبار أن هناك أسباب أعرى وراء خروجه إلى 
شمال وشمال غرب شبه الحزيرة العربية » أوضحتها الدراسة »ء وفي مقدمتها 
الأسباب الاقتصادية . ظ ظ 
هكذاء فقد تبوأت المنطقة في تلك الحقبة التاريخية » مكانة اقتصادية 
كبيرة» مستمدة من سريان خط التجارة الأهم في المنطقة » خاصة خلال عصر 
الإمبراطورية البابلية الكلدانية » خاصة بعد سيطرة الميديين » على الأطراف 
الشمالية الشرقية للهضبة الإيرانية » والفرس الآخمينيين » على الأطراف الجنوبية 
الشرقية للهضبة نفسها , الأمر الذي جعل الطرق الشرقية » واليَ لعبت دورا 
باززا 3 الأقتضاة:الأتوري» ققدت :من :زفاء البانلين الكلداتون + فحرغيو علي 
تعويض ذلك » بالطريق العربي القادم نحو موانئ البحر المتوسط من بلاد العرب . 
ومن هنا كان انطلاق نبونيد نحو همال وهمال غرب شبه الجزيرة العربية» حيسث 
تقدم نحوها على ما يبدو بجيش مؤلف من الكلدانيين والسوريين » بالإضافة إلى 
اليهود » الذين رعا صحبوه في رحلته تلك بغية الحصول على بعض الامتيازات 
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التجارية » الى كان معظم سكان المنطقة - علاوة على حكامها - يسعون إلى 
تحقيق ذلك . ظ 

وعلى كل » فقد وضحت الدراسة » أن نبونيد وصل إلى أدوماتو ( دومة 
الجندل ) في العام الثالث من حكمه أي في حوالى سنة 7ه هق.م » أما وصوله إلى 
تيماء » فرغم الخلاف القائم حول تأريخ تقدمه نحوها » كان في العام القفالث » 
أي بعد تقدمه نحو أدوماتو مباشرةء أو في العام السادس من حكمه 
حواللي سنة 549 » أو 48 هق.م » حيث أشارت نصوصه إلى استقراره فهاء أو 
أن استقراره كان في أحد الأعوام الي تقع ما بين الثالث والسادس من حكمه .. 

هكذاء فإن من المرجح أن نبونيد تقدم نحو تيماء » في العام الثالث من 
حكمه » ولم يستطيع دخوطا » ورعا وجد مقاومة عنيفة منها » ومن مناطق 
أخرى ) لم تدوهًا كتاباته عن توسعاته في مال غرب شبه اللحزيرة العربية » ورمل 
تكون تلك المناطق الى قام باحتلالها فيما بعد » قد ربا أنزلت به هزائم قبل أن 
يستقر به الحال » في تيماء في محاولته الثانية » واليّ قتل فيها ملكها ء وفقتك 
بمواشي أهلها » ومواشي السكان المحاورين لها » وبطش بأهلها » وأستذهم » في 
سبيل تحقيق غايته . وبعد ذلك انطلق في أقاليم همال غرب شبه الجزيرة العربيية 
(تمال الحجاز) فاتحاً » حيث غزا ديدان » ولا يستبعد أن يكون قد أنزل بها مثفل 
ها انر ل :فماء بع ومن بديلااة اه سوبا إل :داكو بوقل لقع اتلتائط ححاليا وو تحير 
م (يديع) الحويط حالياً» وواصل تقدمه ذلك » جنوباً حب يثريبو (يثرب) المدينة 
المنورة» وهو أقدم ذكر وصلنا عنها في النص التاريخي . 

ولقد أثبتت الأبحاث الأثرية الى عثر عليها الباحثون في تيماء » على عمق 
العلاقات الى كانت بين تيماء وبلاد الرافدين في عهد نبونيد » وعلى إقامة ذلك 
الملك في تيماء » وتشييده قصرأ بما » أو معبداء وربما كان بناءاً » جمع الصفعين , 
كما يستنتج ذلك من كمية الشواهد » الأثرية ذات الطابع الديئ » الذي عثر 
عرهعواسل :لف الى وكنطر اذه المعمارع + الل نيع فيه بعالنييا بتفسر 
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الحمراء » بالإضافة إلى إقامته أسواراً للمدينة » واستصلاح أراضيها وإنشائه 
قنوات للري » في غاية الدقة . وإلى حانب هذا فقد أثبتت ت الدراسة » أن تيماء 
أصبحت خلال عهده يمكانة عاصمة لبابل 957 تستقبل فيها الوفود الأجنبية: 
وى يي جا اب اا يا اس تر 
اقتصادي ملحوظ » حيث كانت تأي إليها المون من بابل » ومن سوريا . 

ولقد ألقت الدراسة الأضواء على إمكانية مغادرة نبونيد لشمال وضال 
غرب شبه الجزيرة العربية » في العام التاسع من حكمه » لحضور تشييع جثنمان 
أمه » كما أشارت إلى ذلك بعض أخباره الى دونتها النصوص » ولكنه عاد 
يعندها إل كماع ع قير انقرعن ذلك هاه إل رابل وعد أن كم الععر سيسوات 
في تيماء وما حوها . 

٠‏ ورغم ما نقلته اللصادر التارينية المختلفة عن التقدم الحضاري » لكل مسن 
الدولتين الآشورية » والبابلية الكلدانية إلا أنهما - وفي ضوء المحهر الإسلامي 
لتفسير التاريخ - كانتا دولتين وقعتا في برائن الكفر » والانخطاط الفكري » ولم 
تكن توسعاتهم تلك الي سعوا في تحقيقها بكل ما أوتوا من قوة» وبطلش 
بالشعوب امحاورين لهم ؛ إلا قهرا وغلبه دون غاية أو هدف » ولح تكن حرووهم 
تلك وتوسعاقم إلا محرد سلب خيرات الأمم » واستعباد شعوبما » ليكونوا أداة 
طيعة في أيدي حكامها » دون إحقاق حق » أو إزهاق باطل وما كان رضوخ 
تلك الشعوب الي حكموها قهراً إلا التذمر وعدم التواني » في إظهار عصيافم : 
والمشاركة مع كل ثائر ضدهم » ل يتحقق لهم من خلالها دبمومة أو استمرارية 
لدولهم » فكان خاتمة أمرهم وبالاً » وصدق الله العظيم القائل في محكم الذكر 
وميا يدن مِنْ قَريةٍ أهْلَكْنَاهًا وهِي ظَالِمّة في محَاوِيّة عَلَى عُرُوشِهًا وبر 
مُعَطْلَةٍ وقصر مَشِياٍ (40) أَقلَم يسيرُوا ف في الأرض فكو لَهُمْ قُلُوبُ 
يَعْقِلونَ بها أو آذان ار ل ا ولكِن 
تتم القلوات تي في الصّدُور 1 سورة الحج » الآيات : 15-14٠0‏ . 
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وقال تعالى : ( أُولم يسيروا ف في الأرض فينظروا كيف كان عَاقِيّة اين 
مِنْ قبْلِهِم كاثوا أَشَدٌ شد مِنْهُم قرّة وأثّاروا عر ات 
وَحَامهُْ ول بالْبيدات هَمَا كان الله يِه ولك كَانوا أنشْسَهُحْ يَطْلِمُونَ ) 
سورة الروم » أية : 4 . 

زلمل من الاسية كان الاشارة إق أن اشاقن + شهدها الال تأنباك 
الحقبة التاريخية موضع البحث » دعوة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام » وكل 
من شعيب؛ وصالح عليهم وعلى رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل 
الصلاة وأذكى التسليم . قال تعالى : ولد با في كل َم رَسُولً أن عدوا 
الله وَاتبوا العأأغوت فَينْهُمْ م هَدى الله وينهُمْ مَنْ حَقَتا عله الضّلالة 
َسيرُوا ِي الأرض فَانْظُرُوا كيف كان عَاقِة : الْمُكَدِِينَ 1 سورة النحل ؛ آيبة : 
5" 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين . 
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م مس يي لست لا ل حب صضح ميم 
٠ -_]- - 5-5‏ و#تسشييويائة بم «تافيي]؟ ييه بويت ون بسي مسن" م بسع 
ابي ١‏ جح ينه يا > ليسي بين السية صن رصم 
2 شعت روات وادصي بسحي بصي حوس ونا وس مسسيوووع 
ادح لللببب لل همه 
اميت صو ريصي ويه بن ومصيسم ”بسو يحي مسوم ورد ور ١‏ 
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أهو الفصادر والفراجع 








القرآن الكريم . 

أبو الأعلى المودودى : 

الحضارة الإسلامية » أسسها ومبادئها » دار الأنصار » القاهرة» بدون تاريخ . 
- الجهاد ف سبيل الله » الطبعة السادسة » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
.١ه/197م.‏ 

أحمد أمين : 


فجر الإسلام » الطبعة الثالثة عشر » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة» 9/0١م‏ . 


ف تاريخ الشرق الأدن القدم » (مصر - وسورية - القديمة ) » دار النهضة العربيةء 
بيروت 2 1575م . ا 


- دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القدم 0018 0 ز [ ز[آ 1 222110111 
العربية » بيروت » 989١م‏ . 

- ف تاريخ الشرق الأدن القدسم العراق - إيران - آسيا الصغرى ) » دار النهضة 
العربية» بيروت » ٠99١م‏ . 

أعحمد حسين شرف الدين : 

اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام » الطبعة الثانية » مطابع الفرذدق التجارية » الرياض» 
5 إهده. 

أحمد شلبي : 

موسوعة الحضارة والنظم الإسلامية » الجزء الأول » الطبعة الثالثة » مكتبة النهضة المصرية ‏ 
القاهرة» ١19١م‏ . ظ ظ 
- مقارنة الأديان » الجزء الثالث » ” الإسلام “ » الطيعةالثامنة » مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة » 946١م‏ . 

أعتمد عطية رمضان : 


فلسفة التاريخ » دار النهضة العربية ) القاهرة 4 ٠كأم‏ . 


صداع بارع نت 








أحممد فخري : 

دراسات في تاريخ الشرق القدم » ( مصر - العراق - سوريا- اليمن: - إيران )» الطبعة 
الرابعة » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة ‏ 9/5١م‏ . 
أحمد كسناوي وأخرون : ظ 
” تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القديمة (شمال غرب الحجاز ) 14.07 ١ه‏ “ ) 
أطلال » العدد السابع » الرياض » 0٠15١ه‏ . 
أمد محمود صابون : 
“دراسة تاريخية لمشكلة تحديد ماحان وملوخا »2 مركز بحوث الشرق الأوسط » العدد 
7 » جامعة عين همس » القاهرة » 144١م‏ . 

-” حول تاريخ دخول اليهود بلاد الحجاز ” يمجلة كلية الآداب » جامعة الإسكندرية؛ 

لمجلد الثاني والأربعين » 1996/1995م .022000 
أحممد محمود صبحي , 
في فلسفة التاريخ عالطبعة الثالثة » دار النهضة العربية » بيروت » 9915١م.‏ 
إسرائيل ولفستون : 
تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام » مطبعة الاعتتماد » القاهرة » 
45م. 
- تاريخ اللغات السامية » الطبعة الأولى »دار القلم » بيروت » ١٠5١م‏ . 

ابن الأثير » على بن أبى الكرم (عز الدين بن الآثير ) : 
الكامل في التاريخ» الطبعة الثالثة » دار الكتاب العربي» بيروت » 0٠19م/14.00١ه‏ . 
ابو داود » سليمان ابن الأشعث: 
السنن » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية» بيروت » بدون تاريخ . 
البخاري » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم : 
الصحيح » بحاشية السندي » المكتب الثقافي » ودار أحياء الكتب العلمية » القاهرة » بدون 
تاريخ . 
البكري , عبد الله بن عبد العزيز : 
معجم ما أستعجم » الحزء الأول »تحقيق مصطفى السقا » القاهرة » ©514١م‏ . 
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تقي الدين الدباغ : 

” العراق ف عصور ما قبل التاريخ ” » العراق في التاريخ » بغداد 101١م‏ . 

توفيق برو: - 

تاريخ العرب القديم » الطبعة الأولى » دار الفكر » دمشق » 0 ه. 

توفيق سليمان : اا 

دراسات في حضارات غرب آسيا القديمة منذ أقدم العصور وحيئ عام ١١91٠‏ ق.مء 
الشرق الأدن القديم بلاد ما بين النهرين » بلاد الشام » الطبعة الأولى » دار دمشق » 
65 ١م‏ . ظ 

ابن تيمية » أحمد عبد الخحليم : 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ دار الحديثء القاهرة » بدون تاريخ . 

- مجموع الفتاوى » الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين » دار المساحة العسكرية» 
القاهرة » 15٠.5‏ ١اها.‏ 

التوزاة. 

جبرا إبراهيم جبرا : 

” بلاد العرب من جغرافية سترايون “ + محلة المجمع العلمي العراقي» الجسرء الشاني ؛ 
ا/ااها. ظ 

جمال عبد الحادي محمد ووفاء محمد رفعت : 

الإسلام دين الله في الأرض وفي السماء » الطبعة الأولى » دار الوفاء ء المنتصورة ‏ 


05 ه. 


- منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف » الطبعة الأولى» دار الوفاء » المنصورة » 
2*5 آأها. ظ 


- تاريخ الأمة المسلمة الواحدة منذ أقدم عصورها وح القرن السابع قبل الهجرة فق مصر 
والعراق » الطبعة الأولى » دار الوفاء » المنصورة ١١141١اه‏ . 

جتميل عبد الله محمد المصري : 

الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية » '”زمن الدولة الأموية “© » دار أم القرى» 
عمان١٠١14١ه/9/5١م.‏ 
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” في الحضارة الإسلامية “ » مجلة المنهل » المجلد الثاني والخمسين » العدد 485 » جماد 
الأخر » ١١15١اها.‏ 

” الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين ““» مجلة المنهل ؛ المجخلد 
الخمسين » العدد 5/١‏ » رمضان وشوال » 9.٠15١ها.‏ 

جواد علي : ظ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »الجزء الأول » الطبعة الثانية » دار العلم للملايين؛ 
بيروت »2 516١م‏ . 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الجزء الثالث » الطبعة الثالقة ء دار العلم 
للملايين » بيروت » ١٠98١م.‏ 

الجوهري » !#ماعيل بن حماد: 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد عبد الغفور عطارمحلدان » الطبعة الثانية؛ 
؟*٠.*2١إها.‏ 

حامد إبراهيم أبو درك : 

دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء بشمال غرب الحزيرة العربية من عحلال 
نتائج الاستكشافات الأثرية» الطبعة الأولى » الإدارة العامة للآثار » الرياض » 05٠15١ه‏ . 
-” تقرير مبدئي عن حفريات موقع الصناعية بتيماء الموسم الأول 4:8١ه-د‏ ء 
أطلال» العدد الثاني عشر » الرياض » ١٠15١ها.‏ 

حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجواد مراد : 

” تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء الموسم الثاني 4٠84‏ ١ه‏ “ » أطلالء 
العدد التاسع؛ الرياض » 60.٠154١ه‏ . 

- ” تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء الموسم الثاالث ه14.8١اه ‏ ء 
أطلال » العدد العاشر » الرياض» 5٠15١ه.‏ 
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- ” تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء الموسم الرابع والأخير 4٠05‏ ١ه‏ ء 
أطلال » العدد الحادي عشر » الرياض » 05٠15١ه‏ . 
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حسن أيوب : 

الجهاد والفدائية في الاسلام » الطبعة الثانية» دار الندوة الجديدة», بيروت» 

.4 1ه/198ام. 

حسن حذلة : 

المجرات العربية و ويه العربية إلى الحلال الخصيب ” العموريين '"» الطبعة الثانيِيةة» 

مطبعة اليازجي » دمشق » 1995م . 

حسن ظاظا : 

اللسان والإنسان» مدل إلى معرفة اللغة » الطبعة الثانية » دار القلم » دمشق١٠١154١ه‏ . 
- الساميون ولغاتهم » الإسكندرية ١91١م‏ ظ 

حسن عثماك : 

منهج البحث التاريخي » الطبعة الرابعة دار المعارف » مصر » بدون تاريخ . 

حسن عول : ظ 

العراق وما تولى عليه من حضارات » الطبعة الثانية » مطبيعة رويال » الإسكندرية ؛ 

6>كم. 

عضو جره دي 

جغرافية المملكة العربية السعودية » الطبعة الثالثة » جده » ١40١‏ . 

حسين مؤنس : 0 

التاريخ والمؤرغنون عدار المعارف » القاهرة » 9/5١م.‏ 

حسين يوسف موه وعبد الفتاح الصعيدي : 

الإفصاح في فقه اللغة» الجزء الثاني " باب الإبل” دار الفكر العربي القاهرة » بدون تاريخ . 

حمد الجاسر : 

في شمال غرب الجزيرة»الطبعة الثانية» دار اليمامة » الرياض » 15٠0١‏ ١هل/9170١م.‏ 

الحموي » شهاب الدين ياقوت بن عبد الله : 

معجم البلدان » دار أحياء التراث العربي » بيروت » 149١ه‏ /1917/4م . 

مود بن ضاوي القثامي : ظ 


حيرا ع حت 





مال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » الجزء الأول ” الآثار ” » دار البيان العربي » 
جدة) 65 ١هدا.‏ ظ 
ابن حنبل , أحمد بن محمد الشيباني : 
المسند »بشرح أحمد محمد شاكر الجزء الثامن » الطبعة الثانية» ٠96١م‏ . 
- الجزء السادس طبعة 914١م‏ . دار الكتب العلمية » بيروت » 754١ه‏ . 
خالد العسلي : [ 
” الإعراب في النقوش العربية الحنوبية “ بحلة العرب » الجزء الخامس » كانون الثاني » 
0م. 
خالد الدسوقي : 

قوم ثمود بين روايات المؤرخحين ومحتويات لنقوش “ أ بجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة الملك سعود » العدد السادس » الرياض » 5/١91١م‏ . 
خالد عبد العزيز الدايل : 
ف التقرير الحقلي عن حفريات دومة الجندل قُ موسم .6 ١اه‏ )مهم ام 1 أطلالء 
العدد العاشر » الرياض» 05٠15١ه‏ . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد : 
المقدمة » مؤسسة الأعلم للمطبوعات » بيروت» بدون تاريخ . 
- العبر وديوان المبتدء والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن ذوي 
السلطان الأكبر » دار الكتاب اللبناقي ومكتبة المدرسة » بيروت » 197١م‏ . 
الدميري » كمال الدين : 
حياة الحيوان » الجزء الأول » القاهرة » ./95١م.‏ 
الدينورى , أبو حنيفة : 
الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر » الطبعة الأولى » دار أحياء الكتب العربيةء 
القاهرة » ٠95١م‏ . ظ 
رشيد سال الناضوري : 
جنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا » الكتاب الأول » مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري 
والسياسي » دار النهضة العربية » بيروت »91/5 ١م.‏ 


-4/5- 





- جنوب غربي آسيا وشمال أفريقية » الكتاب الثالث » المدخل في التطور التاريخي للفكوى 2 
الديئ » دار النهضة العربية » بيروت » 975١م.‏ ظ ظ 
- ”حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي المبكر ” » الندوة العالمية 
الثانية لدراسات تاريخ الحزيرة العربية» اللجزيرة العربية قبل الإسلام 198ه/9179ام 
الكتاب الثاني » جامعة الملك سعود » الرياض» 5 54٠0‏ ١ه/1184١م‏ . 

رضا جواد الماشهمي : 

7 مردوك عظيم آل بابل  “‏ امورد » للد السامس عشر » العدد القالث » يقناد , ظ 
ه/987١ام.‏ 

- “العرب في ضوء المصادر المسمارية 2 » حلة كلية الآداب » جامعة بغناد ع العدد 
الثاني والعشرين » 518١م ٠.‏ ظ 

- ” تاريخ الإبل في ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القديمة ” » مجلة كلية الآداب »ع 
جامعة بغداد » ملحق العدد الثالث والعشرين » 918١م‏ . 

الزبيدى » زين الدين أحمد بن عبد اللطيف : 

1 571113511 محفيسق 
إبراهيم بركة وأحمد عرموس » الطبعة الثالثة » دار النفائس » بيروت ء 
8ه/198م. ظ 

زهير أ“تمد القيسي : 

'” أقدم ذكر العرب ف مدونات ما بين النهرين "» مجلة ما بين النهرين »العدد السادس 
عشر )2 15156ام. 

سامي سعيد الأحمد : 

” العصر البابلي القدتم “ » العراق في التاريخ » بغداد » 591١م‏ . 

- السومريون وتراثهم الحضاري » مطبعة جامعة بغداد » بغداد » ه/ا9١م‏ . 

- ” الدولة الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبوخذ نصر ' » محلة المؤرخ العربي » العدد التاسع 
والعشرين » السنة الثانية عشر » 154٠0"‏ ١ه‏ -/985١م.‏ 

ب ” العراق في كتابات اليونان والرومان ‏ » مجلة سومر » الحزأين الأول والثاني» المجلد 


السادس والعشرين » بغداد » ١91٠١‏ م . 
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السخاوى , مس الدين محمد عبد الرحمن : 

التوبيخ لمن ذم التاريخ » دار الكتب العلمية » بيروت» بدون تاريخ . 

ابن سعد .2 محمك : ظ 

الطبقات الكبرى » الجزء الأول » طبعة دار التحريز » القاهرة » 957١م‏ . 

سعد زغلول عبد الحميد : ظ 

في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار النهضة العربية » بيروت » ١915‏ . 

سليمان أبو غوش  :‏ ظ 

”كلمات إنحليزية من أصل عربي“ » بحلة مرآة الأمة » الكويت » العدد السابع» 915١م‏ . 
سليمان الخطيب : ظ 

أسس مفهوم الحضارة في الإسلام » الطبعة الأولى » الزهراء للإعلام العربي » القاهرة , 
5 هدء [ ظ 

سليمان سعدون البدر : 

منطتقة الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد » الكويت ٠‏ 1115م . 

سيد أحتمد على الناصري : 

تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدن في العصر الهللستيئ » دار النهضة المصرية » القاهرة ) 
1م. ظ ظ 

سيد قطب : 

مقومات التصور الإسلامي» الطبعة الرابعة »دار الشروق» القاهرة » 5١5‏ ١٠ه/5917‏ ١م‏ . 
- معالم في الطريق » دار الشروق » القاهرة » بدون تاريخ . 

- ف التاريخ فكرة ومنهاج » الطبعة السادسة »دار الشروق 5076 1ه/19/7م. 

- ف ظلال القران» الطبعة الحادية عشر » دار الشروق » القاهرة » 15٠.57‏ ١ه/١948١م.‏ 


. أسماء الحبال والبقاع في القران الكريم » تحقيق محمد عبد الرحيم » دار الأنوار» دمشق »ء 
5م. ظ 
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الشريف الإدريس : 
” جزيرة العرب من نزهة المشتاق '“ » تحقيق إبراهيم شوكة » محلة المجمع العلمي العراقي »؛ 
المحلد الحادي والعشرون » ١791١ه.‏ 
شفيق علام : < 

” بعض العوامل الحضارية ال وصلت مصر من البلاد الشرقية في عصر فجر التاريخ 2 
الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام ء 
8ه/4764 ١م»الكتاب‏ الثاى»جامعة الملك سعودءالرياض» 5 4٠0‏ 1ه/1984١م‏ . 
شوقي أبو خليل : 
موضوعات فيليب حي في كتابة تاريخ العرب المطول » الطبعة الأولى » دار الفكر » 
دمشق» 2٠1‏ اهدا. 
صالح موسى درادكة  :‏ 
بحوث ف تاريخ العرب قبل الإسلام » دار شيرين » عمان 14٠0/6‏ ١ه‏ . 
الأصفهائى , حمرة بن الحسن : 
تاريخ سين ملوك الأرض والأنبياء » دار مكتبة الحياة » بيروت » بدون تاريخ . 
صبحي أنور رشيد : ظ ظ 
” العلاقات بين وادي الرافدين وتيماء " » الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام ‏ 45١ه‏ /174 ١م‏ »الكتاب الثاني » جامعة الملك 
سعود » الرياض » 4٠05‏ ١ه‏ /1985م . ظ ظ 

ب ” دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيماء “ » مجلة سومر » الحزأين الأول والغاني» ' 
المحلد التاسع والعشرين » بغداد » 1917م . ظ 
صلاح عبد القادر البكري : 
جغرافية البلاد العربية » الطبعة الثانية » دار الكشاف », بيروت » ه/ا11اه . 
الطبري , محمد بن جرير : 
تاريخ الأمم والملوك » دار الفكر » بيروت » 17995١ه‏ . 
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طه باقر : 
مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (الوجيز في حضارة وادي الرافدين )» الطبعة الثانيةء 
دار الشؤون العامة » بغداد » 9/5١م‏ . ظ 
عاتق بن غيث البلادي : 
معجم معالم الحجاز» الطبعة الأولى » نادى الطائف الأدبي ٠‏ ./19١ه‏ . 
عامر سليمات : 
“العصر الآشوري”" » العراق في التاريخ ؛ بغداد 6 587١ام.‏ 
- ” حضارة العراق ” » الجزء الثاني » بغداد » ٠98١م‏ . 
عباس محمود العقاد : 
إبراهيم أبو الأنبياء » المكتبة العصرية » بيروت » بدون تاريخ . 
عبد الله حسن المصري : 
ظ 5 ماقبل التاريخ في شرق المملكة العربية السعودية وشمالها * » الندوة العالمية الثانية 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » اللحزيرة العربية قبل الإسلام » 1145اهصل/31179 ١م‏ 
الكتاب الثاني » جامعة الملك سعود ؛ الرياض » 4٠04‏ ١ه‏ /194١م‏ . 
”: آثار الاستيطان البشرى ف المملكة العربية السعودية “» أطلال » العدد الأول : 
الرياض » /51١ه‏ . 
عبد الله يوسف الغنيم : 
أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة والدراسات المعاصرة » الكويت » 
١4١ه/1981م.‏ ظ 
عبد الحميد زايد : 
الشرق الخالد » القاهرة » 955١م‏ . 


عبد الحليم عويس : 
تفسير التاريخ علم إسلامي » دار الصحوة للنشر » القاهرة » بدون تاريخ. 
عبد الخحليم نمحمود : 


الجهاد في الإسلام » دار المعارف » القاهرة » بدون تاريخ . 
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عبد الر من صادق الشريف : 
جغرافية المملكة العربية السعودية » دار المريخ » الرياض » 5٠01‏ ١1ه/3/1١م‏ . 
عبد الرحمن الطيب الأنصاري : 
” نحات عن بعض المدن القديعة في شمالي غربي الجزيرة العربية “» مجلة الدارة » العدد 
الأول» ١ه‏ /ه97 ١م‏ . 
عبد الرحمن بن عطا آل كراع : 
هدية الأصحاب ف جواهر انساب منطقة الجوف » الجزء الأول » الطبعة الأولى » المطابع 
الأهلية » الرياض » 5 0٠154١اه‏ . 
عبد الرحمن كباوي , وآخرون : ظ ظ 
حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية الموسم الرابع 504 ١ه‏ ” » أطلال » العدد 
الثاني عشر » الرياض » ١٠154١ه‏ . 

- ” تقرير مبدئي من المرحلة الثانية عن المسح الشامل للنقوش والرسوم الصخرية في 
المنطقة الشمالية .4 ١ه‏ “ » أطلال » العدد العاشر » » الرياض » 05٠14١ه‏ . 
عبد العزير صالح : 
تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة بدون 
تاريخ . < ظ ظ 
- الشرق الأدن القديم » الجزء الأول » مصر والعراق » الطبعة الثالثة » مكتبة الأنحجلو 
المصرية » القاهرة » 901/9١م‏ . 
عبد القدوس الأنصاري : 
بين التاريخ والآثار » الطبعة الأولى » بيروت » 555١م‏ . 
عبد المحسن الحسيني : 
”الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب كما تصورها المصادر العربية ' » مجلة كلية الآداب ع 
جامعة الإسكندرية » الإسكندرية » المجلدان السادس والسابع » 1157/1987١م‏ . 
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عبد المنعم عبد الحليم سيد : 
” الجزيرة العربية ومناطقها وسكافها في النقوش القديمة في مصر ' » الندوة العالمية الأولى 
لدراسات الحزيرة العربية » مصادر تاريخ الجزيرة العربية » 91 1ه//911١م»‏ الكتاب 
الأول » الجزء الأول 00 الملك سعود » الرياض » 843١1هم/917/5١م‏ . 

- ”الأصول المصرية القديكة لبعض المظاهر الحضارية في الجزيرة العربية قبل الإسلام “» 
الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ 
8هل/97/4١م‏ » الكتاب الثاني » جامعة المللك سعود »؛ الرياض » 
6هم/1984م. 
عبد المنعم ماجد : ظ < ظ ظ 
التاريخ السياسي للدولة العربية » عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين » الطبعة 
السابعة » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » 9١م‏ . 
عبد الوهاب النجار : ظ 
قصص الأنبياء » القاهرة » بدون تاريخ . 
عدنان الحديدى : 
” الحاجة إلى مسح شامل في مناطق شمال الجزيرة العربية “ » الندوة العالمية الثانية 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام » 1+98اهل/9794١م‏ ع 
الكتاب الثاني » جامعة الملك سعود , الرياض » 5٠05‏ ١ه‏ /1984١م‏ . 
علي أبو عساف : [ 
الآراميوق ».دار أماق » سورية ع ةاؤغنه. 
على جسن 
الموجز في علم الآثار » الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 1491م . 
علي سامي النشار : 
شهداء الإسلام في عهد النبوة » الطبعة السابعة » المكتبة الأدبية » حلب » 979١م‏ . 
عماد الدين خليل : 
التفسير الإسلامي للتاريخ » الطبعة الثالثة » دار العلم للملايين » بيروت » ١98١م‏ . 
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'عمر الفاروق السيد رجب : 
الحجاز المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية (أرضه وسكانه ) » دراسات 
ايكلولوجية » الطبعة الأولى » دار الشروق » جده » 5959١ه‏ . ظ 
عمر فروخ : 
تاريخ الجاهلية » دار العلم للملايين » بيروت » 954١م‏ . 

- العرب في حضارهم وثقافتهم » الطبعة الثانية » دار العلم للملايين » بيروت », 

١ام.‏ ظ 

- الإسلام والتاريخ » دار الكتاب العربي » بيروت » 407 ١ه‏ /11/1م . 

فاضل عبد الواحد على : ظ 
” السومريون والأكاديون “ , العراق في التاريخ » بغداد 9/07١م‏ . 

فراس السواح : 
الحدث التوراتى والشرق لأدن القدم » دار علاء الدين » دمشقى ق » بدون تاريخ . 
فؤاد حمرة : 
قلب جزيرة العرب » الطبعة الثانية » مكتبة النصر الحديثة » الرياض » /118ه . 
فيصل الوائلى : 
”تاريخ العرب القدمم في النصوص الآشورية ( 50-17 ق.م ) ““ » جامعة الكويت؛ 
الذكرى والتاريخ » 917١م‏ . 
القرطبي , شمس الدين محمد بن أحمد : 
الجامع لأحكام القران الكريم » الجزء ين الأول والثانيٍ » الطبعة الأولى ؛ دار الفدا العربي»؛ 
القاهرة » 975١م‏ . 

- الحزء السابع » الطبعة الأولى»دار الفدا العربي » القاهرة » ٠55١م‏ . 
القرمائ » أحمد بن يوسف : 
أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » عالم الكتاب » بيروت . 
القشيرى , مسلم بن حجاج : ظ 


الصحيح » بحاشية النووى » دار الكتب العلمية » ببروت » بدون تاريخ . 
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الكافيجى ١‏ محمد بن سليمات : 
المختصر في علم التاريخ » عن كتاب التاريخ عند المسلمين » مكتبة المتبى » بغداد. ب دون 
تاريخ . ظ 
ابن كثير, عماد الدين أبو الفداء إماعيل : 
البداية والنهاية » دار الفكر العربي » الحيزة » بدون تاريخ . 
ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل : 
تفسير القران العظيم »القاهرة » بدون تاريخ . 
لطفي عبد الوهاب يحي : 
ظ ابي فاضي العا مطل اريإ از رد واااو ازا 
العربية » بيروت »91/942١م‏ . ظ 

” الحزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية “ » الندوة العالمية الأولى لدراسات الجزيرة 
العربية » مصادر تاريخ الجزيرة العربية»1917ه/91717 ١م‏ الكتاب الأول » الجزء 
الأول» جامعة الملك سعود » الرياض » 1959١ه‏ /979١م‏ . 

3 الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية ح القرن الأول الميلادي " » الندوة العالمية 
الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » الجزيرة العربية قبل الإسلام ء 
8هل/97/4١م؛‏ الكتاب الثاني » جامعة املك سعود » الرياض » 
١ه/985١ام.‏ 
محمد أبو المحاسن عصفور : 
معالم تاريخ الشرق الأدنى القدم .من أقدم العصور وحى بحيء الإسكندر » الطبعة الثالثة ) 
دار النهضة العربية بيروت » 05٠15١ه/985١م.‏ ظ 
محمد بيومي مهراك : 
دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القدعم» الجزء السابع ””إسرائيل (التاريخ) "2 الإسكندرية 
4ه /9179١م‏ . 

- دراسات في تاريخ العرب القدمم » جامعة الأمام تحممد بن سعود ء الرياض » 


/1إهه. 
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- دراسات تاريخية من القرآن الكريم » أولا في بلاد العرب » جامعة الأمام محمد بن 
سعود » الرياض » ٠6.٠15١ه‏ . ظ 

- مصر والشرق الأدق القدي » الحزء العاشر » تاريخ العراق القديم » دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية » ١٠14١هل/1990م.‏ 

- مصر والشرق الأدن القدم » الجزء الثالث » ”” مصر " » الطبعة الرابعة » الإسكندرية 
8ه/1985م. 

- ” الساميون والآراء الى ذكرت حول موطنهم الأصلي "” » بحلة كلية اللغة العربية, 
جامعة الأمام محمد بن سعود » العدد الرابع » الرياض » ١ه‏ /1980١م‏ . 

- ” العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة " » محلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية » العدد السادس » الرياض » 515١م‏ ْ 

محمد رشاد خليل : ظ 

المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره » الطبعة الأولى » دار المنار » القاهرة» 
64 اها. 

محمد حسين الذهبي : 

الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ء الطبعة الثالثة » مكتبة وهبه؛ القاهرة » 15٠0"‏ ١ه‏ . 
محمد حسين على الصغير : 

تاريخ القرآن » الدار العالمية » بيروت » "501 ١ه‏ /9/7١م‏ . 

محمد حسين هيكل : 

حياة محمد » القاهرة » ١97١م‏ . 

محمد خليفة حسن أحمد : 

دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القدعة» دار الثقافة » القاهرة » 945١م‏ . 
نحمد السيد غلاب : 

”التجارة في عصر ما قبل الإسلام “ » الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية» الحزيرة العربية قبل الإسلام 952١ه‏ /979١م‏ »الكتاب الثاني » جامعة المللك 


سعود » الرياض » 05٠154١1ه‏ /1985١م‏ . 
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نحمد شديكل : 
الجهاد في الاسلام » مؤسسة الرسالة » بيروت » 7"٠15١اه.‏ 
محمد بن صامل السلمى : ظ 
منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه »ء الطبعة الأولى » دار الوفاءء المنصورة » 
م١.15١ها.‏ ظ 000 
محمد عبد اللطيف محمد علي : 
تاريخ العراق القدم حي هاية الألف الثالثة قبل الميلاد » مطبعة كرموز » الاسكندرية ؛ 
ام . 
محمد عبد القادر محمد < < 
” العلاقات المصرية العربية في العصور القديمة ““ » الندوة العالمية الأولى لدراسات اللتزيرة 
العربية » مصادر تاريخ الجزيرة العربية » 17817ه//1117م » الكتاب الأول » الجزء 
الأول » جامعة الملك سعود » الرياض » 1199ه /159179م . 
- الساميون في عصورهم القديمة » دار النهضة العربية » القاهرة .374١م‏ . 
محمد على الصابوئ : 
النبوة والأنبياء » الطبعة الرابعة » دار القلم » 4 55520 
محمد قطب : 
حول التفسير الإسلامي للتاريخ » الطبعة الأولى» المجموعة الإعلامية» الرياض 15٠04‏ ١ه‏ . 
- كيف نكتب التاريخ الإسلامي» الطبعة الثالثة» دار الشروق» القاهرة » 51١7‏ ١ه.‏ 
- مذاهب فكرية معاصرة » الطبعة الأولى » دار الشروق » القاهرة » 15٠001‏ ١ه‏ . 
- مفاهيم ينبغي أن تصحح » الطبعة السابعة » دار الشروق » القاهرة » 14١51‏ اه . 
محمد مبروك نافع : 
تاريخ العرب ”” عصر ما قبل التاريخ " » القاهرة ‏ 955١م‏ . 
محمود شاكر : 
التاريخ الإسلامي » الجزء الأول ؛ قبل ابعثة » الطبع اثالث المكتب الإسلامي » يروت ء 
4 ها/دارة ١ام.‏ 
- شبه الجزيرة العربية ” الحجاز ” » المكتب الإسلامي » عمان » بدون تاريخ . 
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محمود شكري الألوسى البغدادى : 

بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب » شرح وتعليق محمد بمحة الأثرى » الطبعة الثانيبة؛ 
دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

محمود طه أب بو العلا : 

حغرافية شبه 51 العرب » الجزء الثاني (جغرافية المملكة العربية السعودية) الطبعة 
الخامسة » مكتبة الأنحلو المصرية » 1505 ١ه‏ /1985١م.‏ 

- جغرافية شبه الجزيرة العربية » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » 355١م‏ . 

محمود عبد الحميد أحمد : 

المجرات العربية القديقة من شبه لزيرة العربية وبلاد الرافدين والشام إلى مصر » الطيعسة 
الأولى » دار طلاس » دمشق ق » 988١م.‏ 

المسعودي » على بن الحسين : 

مروج الذهب ومعادث الموهر » تحقيق محمد حي الدين عيد الحميده دار المعرفة » بيروت » 
1.7 ه. 

يبيط ابو ين أهد: 

درامات 3 ارول نري مزل خالل الال إل #أهور الأنرينسين +مؤسنيسية دياب 
الجامعة» الإسكندرية » 1901م . 

مصطفى العبادي : 

حاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام» مكتبة كريديه أخوان» بيروت » بدون تاريخ. 
المعجم الوسيط : 

بجمع اللغة العربية » المجلد الثاني » الطبعة الثالئة » 4٠8‏ ١ه.‏ 

المقدسي » مظهر بن طاهر : 

أحسن التقاسيم » طبعة ليدن » 5٠5١م‏ . 

- البدء والتاريخ » مكتبة المتنبي » بغداد »طبعة باريس » 7٠5١م‏ . 

المذرى ء زكى الدين عبد العظيم : ظ 

مختصر صحيح مسلم » تحقيق ناصر الدين الألباى » الطبعة السادسة » المكتب الإسلامي» 


بيروت )2 ل/ا١.٠5ا١ها.‏ 
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منئير محمد الغضبات : 

المسيرة الإسلامية للتاريخ» الطبعة الثانية » دار الفرقان » عمان 5٠١5»‏ ١ه‏ . 

نبيه عاقل : 

تاريخ العرب القدم في عصر الرسول » الطبعة الثالشة » دار الفكر » بيروت » 
4ه/ه97١م.‏ 

نجيب ميخائيل إبراهيم : 

مصر والشرق الأدن القدم » الجزء الخامس » الإسكندرية » 551١م‏ . 

ندم مرعشلى : ظ 

الصحاح في اللغة والعلوم » دار الحضارة العربية » بيروت » ١11١م‏ . 

. النصيى » أي القاسم بن حوقل : 

صورة الأرض » دار مكتبة الحياة » بيروت » 1919م ٠‏ 

نسيب وهيبة الخازت : ظ 

من الساميين إلى العرب » دار مكتبة الحياة » بيروت » »2 914١م‏ . 

هتون اجواد الفاسي : ا 

الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية » في الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد 
والقرن الثاني الميلادي » الرياض 5١5»‏ ١ه‏ . ظ 

ابن هشام » عبد الملك بن هشام المعافرى : 

السيرة النبوية » دار الفكر » القاهرة » بدون تاريخ . 

الحمدائى , الحسن بن أحمد بن يعقوب : 

صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن على الأكوع » الطبعة الثالثة » دار الآداب » بيروت » 
7“.ة5(اهد. 

- الأكليل » تحقيق نبيه أمين فارس » الجزء الثامن» دار العودة» بيروت » بدون تاريخ . 
يوسف القرضاوي : ظ 

المدحل لدراسة السنة النبوية؛ الطبعة الثانية» مكتبة وهبه » بيروت » ١١15١ه/١991١م.‏ 


1 .وه 





المراجع المترجمة إلى العربية : 


السير ليفجستون واخرون : < 

تيماء بحسات حديثة ونصوص منقوشة جديدة 4٠07‏ ١ه‏ “ ء أطلال » العدد السابع ‏ 
الرياض » 15٠7‏ ١اه.‏ 

” حصر وتسجيل النقوش الصخرية 4 4٠6‏ ١ه‏ ” » أطلال » العدد التاسع » الرياض» 
ه.:ة:اهه. ٠‏ 

أنطون مورتكات : 

تاريخ الشرق الأدن القديم » تعريب توفيق سليمان وأحرون » بدون تاريخ . 

الويس موسيل : 

شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية » ترجمة عبد المحسن الحسيئى » مطابع رمسيس » 
الإاسكندرية » 9617١م.‏ 

برينتس ديجوس وآخرون : 

” تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القديمة 84٠.١‏ ١ه‏ * » أطلال ..العدد السادس , 
الرياض » 15٠١7‏ ١ه-ا.‏ 

بيتر بار وآخرون : 

”التقرير المبدئي عن المرحلة الثانية لمسح المنطقة الشمالية /191١ه‏ © » أطلال» العدد 
الثاني » الرياض » ١19/7‏ هل-. 0 

جورث بودن واخروت: 

” التنقيبات الأولية في آثار تيماء 11799ه/19179م * » أطلال » العدد الرابع ء 
الرياض» ١٠*15١ه-.‏ ظ 

جورث بودت : ظ 
” آحر نتائج محاولات التأريخ بالكربون المشع لآثار تيماء ١0٠14١ه‏ © ء أطلال» العدد 
الخامس » الرياض ١25 ١‏ 

جورج رو: 


العراق القدم » ترجمة حسين علوان حسين » بغداد بدون تاريخ . 


بلا وج 





جورج سارتوك : 

تاريخ العالم » ترجمة طه باقر » القاهرة ) الوا 

جورج فاضلو حورات : 

العرب والملاحة في المحيط الحندي » ترجمة يعقوب بكر مراجعة يحي الخنشاب » دار 
الكتاب العربي » القاهرة » 195١م‏ . 

جورج كونتيئو : 

الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور » ترجمة سليم طه التكريى » الطبعة الثانية » وزارة الثقافة 
والإعلام العراقية » بغداد » 5.05 ١ه‏ /985١م‏ . 

جيمس هنرى برستك .: 

اتتصار الحضارة ” تاريخ الشرق القدم “ » ترجمة أحمد فخري » مكبة لأثجلو اللصريسة؛ 
القاهرة  ١955‏ م. 

دانيل بوتس وآخرون : 

”التقرير المبدئي عن الموسم الثاني لمسح المنطقة الشرقية 801-١ه  “‏ أطلال » العدد 
الثاني » الرياض » /797١ه‏ . 

ديتلف نيلسن واخرون : 

التاريخ العربي القديم » ترجمة فؤاد حسنين على ) » مكتبة النهضة العربية » القاهرة » بدون 
تاريخ . 

روبرت ادامز واخروك : 

” الاستكشاف الأثرى للملكة العربية السعودية تقرير مبدئي عن المرحلة الأولى من برنامج 
المسح الشامل مقدمة لمسح المنطقة الشمالية والشرقية +79١1همب‏ © »ء أطلال » العدد 
الأول» الرياض » 11591ه . 

سبتينو موسكاتى : 

الحضارات السامية القديمة» ترجمة السيد شرب كر كار ان مسرو ارا 
سيتون لويد : 

آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القدم وح الغزو الفارسي » ترجمة محمد طلبء» 
الطبعة الأولى » دار دمشق » 937١/1391م‏ . 


"5 ى سد 





تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ترجمة حورج حداد وعبد الكريم رافق » ا.لجزء الأول 
الطبعة الثانية » دار الثقافة » بيروت » 951١م‏ . 

- تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ترجمة جورج حداد وعبك الكريم رافق » الجزء الثلني» 
دار الثقافة » بيروت » /505١م.‏ ظ ء: 

- تاريخ العرب المطول» ترجمة محمد مبروك نافع » الطبعة الثالثة » بيروت » 7ام. 
ليو اوبنهاهم : 

والإعلام العراقية » بغداد ع ١85‏ . ظ 

ليونارد كوتريل : 

الموسوعة الأثرية العالمية » تأليف 48 عاماً أثرياً » ترجمة محمد عبد القادر محمد وزكى 
اسكندر » مراجعة عبد المنعم بكر ,الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 91 ١م.‏ 

مم ب.لارس : 

” آشور القديمة والتجارة الدولية ““ مجلة سومر ء الحلد الخامس والثلانون » 1515م . 
مايكل إنجراهم واخرون : ظ 

أطلال » العدد الخامس » الرياض » ١0٠15١هل-.‏ / | 

مايكل جيلمور واخرون : ظ 

” تقرير مبدئي عن استكمال مسح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية ١(50١اه‏ ء 
أطلال » العدد السادس » الرياض » 07٠15١اه‏ 

ه.ج.ويلر : 

موجز تاريخ العالم » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » مراجعة محمد مأمون بحاة » مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة » بدون تاريخ . 


اعم . هم- 


و.ل.ديورانت ّ 

نشأة الحضارة » ترجمة زكى بحيب محمود » ء المجلد الأول » الجزء الأول » الإدارة الثقافية 
لجامعة الدول العربية » القاهرة » بدون تاريخ . 

- قصة الحضارة » ترجمة زكى بحيب محمود » الطبعة الرابعة » الإدارة الثقافية لجامعة 
الدول العربية مطابع النحوى » القاهرة » 9/5١م.‏ 

ي.١.‏ بلياييف : ظ 

العرب والإسلام والخلافة العربية»ترجمة أنيس فريحةالدار المتحدة للنشرء بيروت» 151/7١م. ‏ 
يوريس زاريدس : < 

”الرجاجيل موقع فريد من الألف الرابع ق.م'“» أطلال»العدد الثالث»الرياض» 11249ه. 


دج هو 8- 








0111101611 


ظ 78717 باطاعتسطا4 
. 128,1952 845019 , 1ام011دت 11خ-21010 تنا 11150110110115 مدع هل لمطء ع1“ 
.2 .ع1520 
مذ بع7010مقطن) [ومملن© 2ه مسعاطمء2 ممه جمدجه1” 4ه تجزعنه2 لعأصلوط - 
. 1983, (.وله ) , مك8 خصة طده3 هصنل:/8 ص , ” دأطدمة أدء11 طرهل! 
ظ ...8 .ل ,عجوععاء18 
. 1966 و مآ ,701.1 , وأطهعق لقخادع) 
,.[ . وو12© ع .8. عرعطدعءطا80 
. 1983 , (.كله ) املظ كنيد 1102 7/1105 مذ ” جرع 20 عاتصه 8/1105 ع1 ” 
ظ ظ و.نلآ )-2)2101٠.‏ 
, ع[فأمعاعقه 01512118آ لن؟ مده 15آاء2 مأسمعصسة© تأووعم8 5)07162اء25 413012 
. 1911 , مداتك/ط ١701.1,‏ ظ 
و.ة .© .»2001:2) 
عصقه تحء مجاط- بتاع ما8/10616-11 و 11150112010185 نعو -طمرمم 04 8001 عجره لمر 
. 1903, 0:1010, طأى أتاء [- عع تماد 2- مدع 1311216-12 

عط 02 11120511111/[ت امه لقسعغص] امعط عط مذ لمتعنه31 لدعتعامعمطءععم - 
1 خقةط ,701.1 ,“ طل ةلكا 7 هعم 02 7زم)815 عط1' +10 5ع501126 
. 1979/1399 
وث.ك5 .001) 
71111 ذل 0 .* 53065 00117 ع1 له [ع1522 * 
77.١‏ .1205621 
لوءاع010عقطء 41 11011 وعه؟ . وأطقتة مز ء1تنآ تسناملء8 01 امعمامم1ء 1025 71206 
ع1 +10 5ععتا50 ع1 2ه 2نا3:12205ك لحدهقسعاص] أوعذط عط ص “ لمتعندلة 
. 1979/1399 , 1[ غ+توط , 1 .701 , 113:20 , 7 .,.,., ” 1212م 01 1115017 
.1 .') .تطخطع 120 
, ون , اموق .10 لل 16 كصة 5ذاائعنه156 دعتاوتطمة0 أمء كاأمعصسنءه2آ 1‏ 
. 1884 


لاع" و مس 


.1.2 .ب ععتطاع 1001 

. 1920 , عأاتمل" بجرعل8 ,وندكقده26ل] +0 عصنذ1' طعء81آ امآ كل1معع ]1 

: نط لمة ه2222 طاعناماء1! 01 عدا 1 م1 عد طءة8 مامت دع77لطءجة- 
ظ . 1923 , عناملا بتالا 

.. 1929 , بجع هآ[ بوه[ , تعمطدا11ز8 امه 5نالتده1260] - 

. 1932 , واملدم.آ بوأطوعة غمعاعصة 04 لصقلدء5 156 - 

ب 18 , “تعسوونء81 لسن .لظ , وستاعطس 

8 , ع1 ماع.آ لما متامء8 ,.لصدظ , عأعهامتدرزودة ععل ممعلتدء 1لدع كا 
11-5220391 

6 04 ممه ناطناط : صضأ , عماعطاعووءع و4735 :» وأطوعة مط 2136010115 “ 

7 ولصدعتء لخ ص عغتطاكمآ [دءءع10معقطع مم 

. 1948 تملا 11677 , 5 701 , مسمعسعسة .متلعمماء رعس ع1 


. و61 0111© متلعمماء22كآ 

.11 مأوع 12 

. 1947, ققطء021 , (.وع0) 171 1016 ”, 111 23211115 مجع الاوقة 1016 
و.آل .11141118 

1896 معلاع.آ ,701.1 معتطومم - غمص[ دآ 66 6ه طمعتااعع2 1 

. 1914 , معلاع.آ , 701.11 , معاطوعق - 6 تتض] ص دواع 18 "تعصاء طاعتااءع128 - 

.و . .1# وعطندن"آ1 

. 1955 رطع10ع.آ ,11 .7201 ,يوه 1مصطءء 1 م 0[ 51010165 


ظ 17٠.‏ .21251 
595 1تللناءع16 [ركطء أطوعة عأعطمدعع360) همنآ عأغطءععطعوهء6) 101 11226 
و.آل.'0© .0200 


. 1930 , 91و45 01 50065 116 

111,18 ,50010165 01130غ2 ضف ” وولتطوط2[ 04 مم أمتتءقصآ ممصو 156 
1 .701 , كلخ , “ لإعقصطعمنات 16 لطة لدعلة 01 5عمت؟ا أكهآ غ18 “- 
ظ . 2 توم 

02511. 1... 

. 6013.,1997م11078610]آ1 . 82228 ص “ كلامكء5 وء5 0دء12 * 

11101.12. 1. 

. 1960 بصملمم.آ ,وطوعة عط 1ه نجزم)115] 


,"1 .اأعتسدد ه11 
. .3,1903قطمع261120 , وءطوعة مآ 10121005م< ا 
1 .عط نآ 


. 1878-1887, لودع وأطوعخر1آ,(.005) 615 1115112610115 


ل//لا. 2ه 








.لآ .مسالل 

. 1958 , 0110011آ , م000 قطعدهد8 02 65و12 ١735521‏ 126 

ْ ظ ومش.نا .102111 

.1983 , (.قلهء) , منهك8 تنه ,3ه /للئصة1/1101 مذ , ” وعاتاعهطنذة1 لصه دعخصة3/1101* 

آناط) لاط 02 ختناممه11 مذ 50165 سمقتطدعة مد كمتع0 صدع112030- 

. 1989 , عل و6د5ع1]1 , 1984 

و .1717 .ادع 1م13 

عقصتسطةء5 515 عط 02 5وصتلءعءء20 ب. ” 9تطوعثظ كتتلتصه5126” 

41360132.5610165, 2 , 1972 . 

و. 12.10 .للتطمعلاعن ا 

. 1929 و 0516380 , .15 ,و 2363/101113 21210 يداد 01 160105 4111611 

11 ار 

7 .701, 0 ى 7 1 8 , ” ج110 عنآ اء 27 3آ عاط 1101156 علتلاعاعمة 1[ “ 

,1902 . 

.مث .172:0 

. 1849 ,آ وكمتقطاع؟] 15 همه عع صالل 

و 2) .اددع لم01 

,537711205111533 مضه لمعتس[ لصمعءه5 مط ستر”دءاتسنل3/1 عط1' ممه 0123712 

1984/1404 ,1.11ه#ترطله:5ن13,1979/1399,5طهتتة عند 1-151 

و.0). '1. لأعطء )تا 

. 1994, مآ راعكت8/1 82 عط1 مز ع[طز8 ع1 

و. آل 1013180121197 

1934 و اتطماء201130 , لت عط له 1365م 

و. © .1101112 

هص 0.4016 قا , ”.820/102 5131010113 تالطتاكك زع 213100211184 016[ “ 
وآ أبدم 0غ 0عئهء1ل؟2 551065 لمتمعتم0 ..(.كلع) عط 1 .م 
. 1926 ,.ع ماعط لصه عمس الوط 

. 1973 و 1216380 , [[ .701 , وعأسعاترظ . وتلعمماءجعسظ م21 ع1 

رآاءة .تامعتطسعمم0) 

للم ,“ مدع لد50032ئآ1 ممتزدمة لصة 2نه8320[:10 " 

و.'1' .لة .12151620() 

. 1933 , ممتعنط0) , 133ز5وكعة 01 151017 لل 


يمر ٠.‏ ه- 





12 
. 1993 , 17 , 15 هخ لخ ,” جدزء1آ1 ع1 0 جدماولآ براتتدظ ع1 * 
4 عط1 ص وأطوعة غوهء1 طارولة 04 7و0 1معقطعقمة 16 2ه عم "- 
م50 16 عناوتسواواءء2 وتطوعة .1 ,(كلء “1 لقطة؟) ص ,*”.8.)0رمستختصصء83/1111 
. ( 1989) 51125601018 املد غ8 11150110116 امع مسصم ا تم 
, وأطوعة أوء11/7 طتدهل! 01 2 ع8 غط1' +10 5ع501116 لوءتعه1مءقطاععة ' 3 
01 21150159 ع1 وعءتتا50 عطا مه متتاتووم ص5 لهمه0 هم صمعتم1 أكماا1 عطا 10 
. 1979/1399 , [ أنه , 701.1 , طل2ن9ن8 , 1977/1397 , وأطوتم 
.10 .180105 
. 1983 , طل137:2] ,1701.7 نتشلطاة ر” طاعموعوع8 أتمعءع ]1 01 غطه1! عط 10 (159 “ 
و. قآ. آل.اطلتطظط 
1955 , 1,9 15 ار 8/4115 +01 لصمرآ ع1 
و. 03 .101175 
. 1986 :80015 سمتداجمء2, ممأتلء 0م566 , 1520 اع 1م 
,2.11.17 .ومع 52 
. 1962 , مآ , دده اتإطو8 25 1586 0162526655) 1116 
ظ و .)11د 
701111 , 11 ى © ,“ مهللتطعدوظ لمة اتتعطعهصمءة ” 
و. .11011125010112 
111 .11,701 ى ©,“ عأمسظ مقتمه1رطه8 بعلل 106 “ 
ا 0 رخ دعل0ه 8 5دل0ه د١1‏ 
. 1958 ,11 .1منا,.لإطلتطط عل قمعء0امتطقط]' دعكرء 1 د5ه1 
لآ 0.7717ع172 عد .1.17 .اع سسا 
. 1970, 101040 , وأطدعة طاده]! صمع كلجمعع]1 امع اعصم 
ولا 7 1 
عط مآ ,“ 352 331202 1 معطا مم كمه تاأمتتءكصا عطا 01 عمدهد 01 0105 1سمممعععم “ 
” و[طوعة 01 :11150139 ع1 101 5ععتتاه50 عط ده متتااومم ترك له مم1 لاله | 
. 1979/1399 , 1 غ35 , 1 .701 , 117:20 , 1977/1397 , 
و1 .2,20075 
و0110 ,91132و5م عط عممتال 12تتهامم11650 112 ا 
0 نع من عط 10 عمتلضبمعءععة رأعتطء كلممء2 علاوتمعتاع 2ه[ معمع جاعم 
. 1981 ,131 ,2101103 ,”50116657 


-02 868 


